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هذا الكتاب 


وصف البروفيسور نعوم تشومسكيء المفكر الأمريكي 
البارزء كتاب رابكن هذا بأنه «مثير للاهتمام للغاية وذو قيمة 
عالية». 
لآ تزّال كتاباتك رابكن عن التاريخ اليهودي والسة 3 ف 
جد ال دامتعا في الدوائر اليهودية الكندية والغربية عموما: 
وكذلك في إسرائيل» بسبب معارضته المبنية على أبجاثه 
التاريخية واللاهوتية للحركة الصهيونية والفكر الصهيوني 
وسياسات دولة إسرائيل. وهو يعتنق وجهة نظر عبّر عنها في 
هذا الكتاب تقول: (إن الصهيونية ودولة إسرائيل مشروعان 
يشكلان تمزقاً في التاريخ اليهودي.. لأن الصهيونية حركة 
سياسية ترمي إلى تحويل الهوية اليهودية العابرة للقوميات إلى 
عوية سياسية قربية (0)141.. . 


الدكتور ياكوى رابكن 

ولد في سان بطرسبورغ (روسيا) في عام .١11545‏ غادر روسيا 
في أوائل عقد السبعينيات من القرن الناضي. يعيش في مونتريال 
(كندا) منذ عام 19177 حيث يشغل منصب أستاذ التاريخ في جامعة 
مونتريال. 

تتناول أبحاثه : 

* العلوم والحضارات والعلاقات الدولية . 

"ا العلوم والتكنولوجيا في التاريخ الروسي . 

ا اليهود في العلوم الحديثة . 
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مقدمة الطبعة العربية©» 


عاش اليهود في بلاد العرب لقرون. وبالمقارنة بتاريخهم الأليم في أوروبا كانت 
علاقاتهم بجيرانهم وذية على الأرجح. وجاء ظهور الصهيونية ‏ وفي ما بعد دولة 
اسرائيل ‏ فكسر هذا التقليد؛ وجعل اليهود كافة مشتبهاً في تواطؤهم مع الصهاينة. 
وأدى هذا بصورة تدريجية إلى الخلط بين اليهودية والصهيونية في عقول أناس كثيرين. 
وفي أيامنا هذه يصرّ معظم الصهيونيين على أن الصهيونية واليهودية واحد» وتعنيان 
الشيء نفسه. ومع ذلك» فإن الخلط بين اليهود والصهيونيين خطأ كخطأ الخلط بين 
المسلمين والعرب وبين الإرهابيين. 

قليلون في العالم العربي يتذكرون أن معظم اليهود عارضوا الصهيونية حينما 
ظهرت. وأقل حتى من ذلك عرفوا أن هذه المعارضة امتدت جذورها في التيار 
الرئيسي لليهودية» في التوراة المدّنة والشفوية؛ وأنها تشكل». بحسب قول باحث 
إسرائيلي: «تهديداً أشد خطورة على إسرائيل كدولة وكمجتمع مما يفرضه 
الفلسطينيون». ويكشف أكاديمي إسرائيلٍ آخر خوف الإسرائيلٍ العادي من أن يقع 
ضحية بين ضغط عدوين سريعي الانتشار ‏ الفلسطينيون من ناحية» والحريديم أو 
اليهود التقليديون من الناحية الأخرى ‏ وقد تناول هذا الكتاب طبيعة هذا التهديد من 
الداخل» وفي أصوله الدينية والثقافية. 


منذ الأيام الأولى للصهيونية حذّر حاخامون فلسطينيون كثيرون من الخطر 
المادي الذي تفرضه. فقد كان اليهود الفلسطينيون يخشون من أن تخلق المطامع 
القومية للمستوطنين الجدد الذين جاء معظمهم من روسيا توتراتٍ مع العرب الذين 
كانوا قد تعايشوا دائما في سلام مع جماعاتهم الدينية الورعة. لقد كان أمراً جوهرياً 
(5) كتب المؤلف مقدمة الطبعة العربية باللغة الانكليزية» وترجمها المركز إلى العربية. 


,و 


لهؤلاء الحاخامين أن يحموا أنفسهم من الصههيونيين الذين كانوا 0 
المدينة». وتكتب أرملة أمرام بلاوء الحاخام البارز المنامض للصهيونية قائلة: 
معاملة الصهيونيين للغرب ضرب من الضلال بالنسبة إلى بودي ود 
ولد في مدينة القدس القديمة في بداية القرن. وكما اعتاد زوجي أن يقول» لقد 
جرى تحويل العرب إلى نوع من عدو كلي للشعب اليهودي. وليس هناك ما يمكن 
أن يكون أكثر زيفاً من هذا. فلقد عاش اليهود والعرب جنباً إلى جنب إلى أن قرّر 
البريطانيون ‏ والصهيونيون من بعدهم ‏ أن من مصلحتهم أن يبذروا بذور 
الشقاق6. 

ورداً على تعبيرات التعاطف التى تلقاها من الحاخامين المناهضين للصهيونية أثناء 
الانتفاضة الثانية وصف ياسر عرفات هذه التعبيرات بأنها «أمثلة لا تقدر بشمن على 
العلاقة الطويلة والملتزمة بين اليهود والعرب التي ترجع إلى مئات السنين» والتي 
مكنت العالم من أن يرى التعارض الصارخ والقيم الخالدة والجميلة لليهودية» وتلك 
التي تتجسد في الصهيونية العدوانية». ولاعت كر : «إن من الحيوي أن نؤكد أنه 
لا صراع بين اليهود والعرب». 

إن هذه لكلماتٌ لها مغزاها الخاص فى الوقت الحاضر حيئما تخلط وسائط 
إعلام عربية معينة بصورة روتينية بين الصويوتية واليهودية» وتعيد صياغة 
الصيغ الجاهزة (الكليشيهات) المعادية للسامية والمستوردة من أوروبا. وعلى هذه 
الوسائط أن تستورد هذه الصيغ لأن العداء للسامية العنصري غريب على 
الثقافتين العربية والإسلامية. وفي سياق المواجهة مع الصهيونيين أصبحت الترجمة 
العربية لوثيقة بروتوكولات حكماء صهيون ‏ وهي وثيقة مزيفة أخرجت منذ 
قرن بناء على أمر من شرطة قيصر روسيا السرية ‏ كتابا واسع الانتشار «في 
الشارع العربي؟. 

لقد آم الظلم والعنف في إسر اثيل/ فلسطين خلال الأعوام المائة السابقة يهوداً 
كثيرين» المقتنعين بأن اليهودية بلا عدالة وبلا ضمير هو من قبيل التناقض اللفظي. 
فهم يحترمون اليهوديةء ويتألمون إزاء ما يرونه يحدث لهاء ويتصرفون فعلياً (على 
سبيل المثال المنظمة الإسرائيلية التي تحمل اسم «حاخامون من أجل حقوق الانسان») 
على أنهم يرفضون أن يورثوا أبناءهم تركة تقبل العنف والمذايح التي ترتكب باسمهمء 
أو أسوأ من هذا باسم اليهودية. 

الصهيونية ليست ديانة: إنما هي حركة سياسية ألهمتها النزعة القومية 
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الأوروبية للقرن التاسع عشر. وقد يكون عمرها قصيراً. وأملي أن يساعد هذا 
الكتاب في استعادة التفاهم الذي دام على مرّ العصور بين اليهود والمسلمين» وبين 
اليهود والعرب. إن لهذا الأمر أهميته بصفة خاصة لإسرائيل/ فلسطينء أياً كان 
التشكيل السياسي المستقبلي الذي ستتخذه. إن وراء اليهود والعرب قروناً من 
التعايش. وينبغي أن يساعد هذا الكتاب في إزالة العوائق أمام التعايش في القرون 
التالية. 


ياكوف إم. رابكن 


مونتريال, الأول من أيلول/ سبتمبر ٠٠١٠©‏ 


تنويه 


تمت الترجمة العربية لهذا الكتاب (عن الأصل الفرنسي ) 

بمساعدة مالية من جمعية نطوير المشروعات الثقافية في كيبيك 

وعلأءسكلك وعكترمعناق دعل أمعسعممماء06 عل 50606 
(50216) ععطغن0) نال 


مقدمة الطبعة الفرنسية 


في أوروياء وفي القرن التاسع عشرء كان هناك كثيرون يمارسون العلمانية 
والدين في آن معاً. وكان هناك آخرون يمارسون العلمانية بدلاً من الدين. هكذا 
استطاعت القومية أن تتحوّل إلى دين علماني جاعلةً من الدولة شيئاً خخيفاً أذى إلى 
أسوأ كوارث القرن العشرين. 

إن الكتاب الحالي يثير الجدل حول القومية بالنسبة إلى وطني بالذات. وينكبٌ 
المؤلف على إعادة طرح مناقشة الأسطورة القائلة بأن إسرائيل تحمي جميع اليهود» 
وعلى هذا فهي تشكل وطنهم الطبيعي إجمالاً. والكتاب يُظهر بح أن هذه 
الأسطورة معادية لليهودية» وأن الإسرائيليين في معظمهم يمزجون هذه الأسطورة 
بالصهيونية مُصرّين على أنهم لا يستطيعون نيل الاستقلال حقاً إلا يوم جمع أهل 
الشتات التام. في هذا النطاق» فإن السؤال الأساسي بالنسبة إلى يبود العالم هو 
التالي: هل تتطابق مصالح إسرائيل مع مصالح يبود الشتات» أو أنهم على العكس» 
يدخلون في نزاع في ما بينهم؟ والحال أنّه بالنسبة إلى الأيديولوجية الصهيونية 
الحالية» فالأمر يتعلق بمسألة محظورة. والأسوأ أنّ هذه الأيديولوجية تعتبر أنّ 
معاداة السامية شأن محنّم» وأنْ إسرائيل هي المكان الوحيد في العام حيث يستطيع 
اليهود أن يجدوا أنفسهم في مأمن. هذا المفهوم هو مضاد للديمقراطية بشكل 
أساسي. فهو ينكر في البداية قيمة تحرر اليهود في العام المعاصر أجمع. وهو يفيد 
أيضاً في تبرير التطلب الصهيوني في أن يرئ جميع اليهود يدعمون إسرائيل» وغالباً 
على حساب المصالح القومية للبلاد التي يعيشون فيها. ولا يملك معظم قادة 
الشتات برنايجاً أفضل غير الدفاع عن إسرائيل مستندين إلى المبدأ المعيب التالي : 
«وطني» سواء كان على حق أو باطل». وتتصرف الحكومات الإسرائيلية إذأٌ كقادة 
جماعة لا تزال تجد نفسها في «غيتو»» ولهذا فهي نقضي بشكل سيئ على مصالح 


١١ 


غير اليهود في إسرائيل» كي تبقى إسرائيل دائماً في حالة حربء لأنَّ الغيتو 
المجهز بجيش قوي هو خطر. 


هذا الكتابيُظهر لماذا يكون من المهم التخلّص من الأسطورة المأكورة. لأن 
هذه الأسطورة بالتحديد هي التي تمنع أشخاصاً عديدين» بمن فيهم يهود إسرائيل» 
من الاعتراف بصحة الموقف الذي تبئّاه الحاخامون المعادون للصهاينة» والقبول بأنَّ 
هذا الموقف أمينٌ تماماً للتقليد اليهودي. والاعتراف بشرعية معاداة الصهيونية هو 
أساساً في صلب النقاش حول إسرائيل والصهيونية. وعلى اعتبار أن الصهاينة» سواء 
أكانوا يهوداً أم مسيحيين» ينكرون كل شرعية معادية للساميةء يبقى هذا النقاش 
غخنوقاً إلى أيامنا هذه. 

إنَّ أهمية التآلف مع معاداة الصهيونية القائمة على التوراة ليست إلا بديبية كثيراً» 
وتجاهلها لا يعمل إلا على تقوية عبادة بقرة الصهيونية العصرية المقدّسة. وهذا يتضمن 
طروحات طبيعة إسرائيل الأصلية في الحياة اليهودية في كل مكان في العالم وحق 
الحكومة الإسرائيلية في الكلام باسم يهود الشتات. هذه العبادة توضّح أيضاً أن اليهود 
غير الإسرائيليين لا يستطيعون التعبير عن أي خلاف مع بعض مواقف إسرائيل مهما 
كان. ومؤخرا أماثل مؤتمر صهيوني كل معارضة للصهيونية بمعاداة للسامية» وهذا 
تصريح له نتائج خطيرة ة بالنسبة إلى يبود كثيرين في العالم أجمع» بما في ذلك إسرائيل. 
ولاشك في أن اعتبار أقل طرح لمواقف إسرائيل الرسمية للبحث ثانية نية أمرأ غير 
شرعي هو بكل بساطة فضيحة» وليس النقد الذي يتضمنه هذا الكتاب إلا بداية لهذا 
الطرح للب للبيحث ثانية. 

ليس في إمكاننا إنكار تفكير واضح.ء على الصعيد العقلاني؛ وبخاصة 
أهمية القدرة على إقامة تمييزات بين المفاهيم. وربما أهميتها على الصعيد العمل 

هى أقل بداهة. إنه هنا يصبح الكتاب الحالي مفيداً بشكل خاص. فهو بارتكازه 
على وثائق تاريخية مهمة لكنها غير معروفة كثيرأًء يُظهر كل الفرق الكامن بين 
هذه المقاهيم: الصهيونية واليهودية؛ إسرائيل بصفتها دولة» بصفتها وطئأٌ 
بصفتها إقليماً»ء بصفتها أرضاً مقدسة؛ اليهود (الإسرائيليون والآخرون)» 
الإسرائيليون (يبود وغير مبود)» الصهايئة (يهود ومسيحيون) والمعادون للصهاينة 
(مرة أخرى أيضاً .بود ومسيحيون). عندما نتكلم على الدولة اليهودية للوشارة 
إلى إسرائيل» مثلآء فهذا يتيح الفرصة لحدوث التباس حقيقي وخطرء بين 
الإيمان والتابعية. 


ليس من الضروري أن تكون دينياً لتحتج ضد لجوء اسرائيل إلى براهين دينية. 
لست دينياً ولا أتخلى عن الطريقة الحالية المتبعة بين المثقفين الإسرائيليين لإيجاد ما 
يُعيب الصهيونية وتاريخها. إذِآء بكوني وطنياً إسرائيلياً» وبكوني فيلسوفاً» أعتبر أنّه 
من الأساسي إدماج خطاب ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. وهذا جدل نحن في حاجة 
كبيرة إليه. 

جوزف أغاس 
عضو حمعية كندا الملكية. 
جامعة تل أبيب وجامعة يورك» تورنتو 


1١ 


تمهيد 


دولا تَنزع من فمي كلام الحق كل النزع لأني انتظرت أحكامك:”". 

حرائق في مدارس يبودية فى فرنسا وبلجيكاء هجمات ضد معابد يهودية 65.آ) 

(5عنا8 50380 ؟ تركيا وتونس » ها هي الانتكاسات الأقرب عهداً لصراع إسرائيلٍ - 

فلسطيني يتفاقم منذ قرن. لكن لماذا مثل هذه الهجمات ضد أهداف في الشتات 

اليهودي؟ ما الذي جعل الأطفال مس8 في أنغرس (وتمكقة) أو في 

كانيي(زمهة©) ضحايا هجوم إرهابي؟ هل هم مسؤولون عن أعمال الجنود 
الإسرائيليين في جتين ورام الله؟ 


إن ارتباط اليهود مع دولة إسرائيل سهل وطبيعي تقريباً. وينظر البعض إلى بود 
الشتات كغرباء أو كمواطنين إسرائيليين إقامتهم طويلة في فرنسا أو في أمكنة أخرى 
من العالم. وهذا التأويل أثير خصوصاً عند المعادين للسامية الذين يعتبرون أن وجود 
مؤامرة يبودية عالمية هو أمر بديبي. وارتباط اليهود التلقائي بدولة إسرائيل ليس غريباً 
إطلاقاً عن الصهاينة الذين يقدمون أنفسهم منذ بدايات هذه الحركة السياسية قبل أكثر 
من قرن كطليعة الشعب اليهودي بكامله. وذهب البعض إلى إعلان أن كل تبديد لبقاء 
دولة إسرائيل هو تهديد لبقاء اليهود في أي مكان من العالم. وستكون بهذا ضامنة 
لليهودية وحاملة رايثها في آنِ معاً. والحال أن الواقع يبدو أكثر تعقيداً. 


هكذا رفع هود حريديون؛ وهم الذين يرتدون سترات طويلة وقبعات سوداء» 
على هامش تظاهرة حاشدة جرت في قلب مونتريال ووسطهاء لافتات مثيرة للجدل 


.47 الآية‎ ١١9 الكتاب المقدس.» «سقر المزامير»»‎ )١( 


(5) الحسيديون. تاريخياًء هم ذوو البأس في إسرائيل وكل مَنْ تطوّع في سبيل الشريعة وهم التابعون 
لحركة التجديد اليهودي التي تأسست في روسيا في القرن الثامن عشر. انظر: الكتاب المقدس» «سفر المكابيين 
الأول » الأصحاح ؟" الآية 57 (المترجمة). ْ 


١6 


على الأقل: «أوقفوا مغامرة الصهيونية الدموية»» «انقلب الحلم اليهودي إلى 
كابوس»» «الصهيونية هي نقيض اليهودية». ونقرأ في منشورات وزعوها في أثناء 
التظامرة : #ما هرأ سوأ من الألم والاستغلال والموت وتدنيس التوراة هو الانحلال 
الداخلي الذي حقنته الصهيونية في نفس اليهودي. لقد أصابت الهوية اليهودية في 
الصميم. وأعطت [الصهيونية] تعريفاً علمانياً للهوية اليهودية كبديل من إيمان شعبنا 
الإجماعي في التوراة [الُتلقّى] من السماء. وقادت اليهود إلى رؤية الشتات كنتيجة 
ضعف عسكري. هكذا دمرت مفهوم شتات اليهود الديني كعقاب لانتهاكاتنا. 
وزرعت الفوضى بين اليهود في إسرائيل كما في أمريكا نجاعلة من غولياث 
(اة )250 الطاغية. وجعلت من الفظاعة والفساد معياراً لأتباعها. لهذا السبب 
يكون اليوم الخامس من شهر أيّار/ مايو (تاريخ إعلان دولة إسرائيل بحسب التقويم 
اليهودي) يوم حزن بالغ بالنسبة إلى الشعب اليهودي والإنسانية جعاء”". 8 
الحلقات المتشدّدة (أرثوذكس) عنه بصيام وبحداد» وبقيام الُنتمين إليها بالتكفير عن 
ذنوبهم. فلنتمكن من أن يكون لنا استحقاق رؤية تدمير سلمي للدولة ومجيء السلام 
بين المسلمين واليهود في العالم أجمع». 


اتيم المتظاهرون المؤيدون للإسرائيليين هؤلاء بأنهم خونة» وأعلن بعضهم أ نهم 
«ليسوا هوداً حقيقيين». وحاول البعض الآخر نزع لافتاتهم. واستدعيت شرطة 
مكافحة الشغب للتدخل بين الجماعتين اليهوديتين. وحدثت المشاهد نفسهاء ٠‏ في آن 
واحد. في نيويورك ولندن والقدس. 


أبرزت هذه المشاهد ذات الطابع امحل ظاهرة هي أكثر شمولاً ليست معروفة - 
مع ذلك من الجمهور إلا قليلاء سواء أكان يبودياً أم غير مبودي» ألا وهي: : رفض 
الصهيونية باسم التوراة» وباسم التقليد اليهودي. هذا الرفض ذو مغزى. ولا سيّما 
أنّه لا يمكن نعته بأنّه مُعادٍ للسامية بأي حال من الأحوال» بخلاف المحاولات القريبة 
العهد لدمج كل مناهضة للصهيونية بمعاداة السامية. 


هذه الظاهرة من الممكن أن تبدو متناقضة. فالرابطة التي يقيمها الجمهورء على 
كل حال» بين إسرائيل واليهود هي شبه تلقائية: فالصحافة تعود بانتظام إلى «دولة 


(©) شخصية توراتية تحدّت جيش إسرائيل. انظر : المصدر نفسهء «سفر صموئيل الأول » الأصحاح ١7‏ 

(المترجمة) . 
زفق ممما عسماءل! نال .عضن '"رلعطاوممه8 نجه بزوعرء11 6ه وروعلا عبنه] نزلللع «وعاورطةاء0)» أعورو1» 
,(2002 لأمية 17 ,لفقت ,ععطغن9© ,لمعادهة8 ,بزو©ا عممعلمعمعله1 اأعهرو1) 


كل الترجمات هي للمؤلف. 


حل 


إسرائيل؟ أو إلى «الدولة العبرية». ويتكلم السياسيون غالباً اباسم الشعب اليهردي"». 
والحال أن الحركة الصهيونية وإعلان دولة إسرائيل لاحقاً كانا وراء أكبر التصدعات 
في التاريخ اليهودي. وقد عارضت أكثرية لا تقبل المنازعة» من هؤلاء الذين يحافظون 
على التقليد اليهودي ويقومون بتأويله» مشروع المجتمع الجديد منذ البداية» 
وعارضت المفهوم اليهودي الجديد والهجرة الكثيفة إلى الأرض المقدسة واللجوء إلى 
القوة لترسيخ هيمنة سياسية فيها. 

يتفق مثقفون صهيونيون في الواقع» كما الأصلانيون (أرثوذكس) الذين 
يعارضونهم, على القول إن الصهيونية تمثل إنكارا للتقليد اليهودي. وبحسب يوسف 
سالمون الخبير الإسرائيلي في تاريخ الصهيونية: «إن الصهيونية شكلت أكبر تبديد» 
لأا قصدت إلى أن تسلب من الجماعة التقليدية كلّ ترائهاء في الشتات كما في 
أرض إسرائيل» وأن تنتزع منها موضوع انتظاراتها المسيانية. وتحدّت الصهيونية جميع 
جوانب اليهودية التقليدية: في اقتراحها هوية يهودية عصرية وقومية. في إخضاعها 
المجتمع التقليدي إلى أساليب حياة جديدة. في موقفها تجاه مفاهيم الشتات الدينية 
والخلاصية. وطال التهديد كل جماعة يبودية. وكان شديداً ومواجهاًء ولم يكن في 
الإمكان مقاومته إلا برفض بلا هوادة6”". 

يُقَدم الكتاب الحالي تاريخ هذه المقاومة للتهديد الصهيوني «الشديد والمواجهة. 
وهو يفتح نافذة على موقف قوي ودائم يعتبره مناصرو الصهيونية بدورهم مُدَنُساً 
وليس منهم خصوم الصهيونية والمشئّعون عليها الذين سنتطرق إليهم في هذا الكتاب » 
غير اليهود ذوي السترات السوداء. ويشكل الذين يبررون معارضتهم ببراهين طابعها 
يهودي: الحسيديون والمتيناغيدم» واليهود الليبراليون ومّن اسمهم «الأصلانيون 
(أرثوذكس) العصريون». والإسرائيليون ويهبود الشتات. لا بل اليهود القوميون- 
الدينيون الذين بدأوا يشكون في اعتقاداتهم الصهيونية. ويتوجه الكتاب أيضاً إلى تفسير 
أسياب هذه المعارضة التي قاسمها المشترك هو التزامهم إزاء التوراة. ويعني هذا الالتزام 
أن السلطات الحاخامية هى التى تتبتّى هذه المعارضة عادة بتطبيقها على مختلف جوانب 
الصهيونية فرضيات تعتبرها راسخة. وما يُميّز شخصيات هذا الكتاب من بقية نقاد 
الصهيونية هو المكان الأساسي الذي يحتله فيه الانشغال باتباع التعاليم التوراتية والنظر 
إلى الصهيونية ودولة إسرائيل من وجهة نظر التوراة واستنكارها باسم التوراة. 


("1) ععمدم «رعم عاط ممعاممطع دز معتد لل أعمم ناا ه16 مذ تسعتممتعءتامةخ لم بمدتده25» ,ممم لوك اعوم2ا 
قاتهة لمة ممقطماءظ ملسطعل ,ومصرلم اأعسسطد نر لعاتلء ,(ععمممعكلممء) بمنوأله1! مامه «عتدم2 له لعارعدعيم 
و5ع26 لزأأورع اونا :لآلا ,كءلامسفلط) 30 بوعلءة بوعل ممعصمعيظ أه نزلناك عطا عه عأنتاتاكدا تعطيه] ,ممتممطق 

.5 .م ,(1998 ,لمماودع بعلل أه 
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إن المواقف التي يملَلها هذا الكتاب هي في أغلب الأحيان تلك التي تبتاها 
الحاخامون. وفي الممارسة اليهودية» ليس الحاخام بالضرورة منصباً أو مهنة لكنه لقب 
بالأحرى ممنوحٌ إلى فقهاء التوراة. ومن المنطقي إذأ أن تُشكل الآراء الحاخامية مصدر 
هذه الدراسة الأساسي. ومن جهة ثانية» فإن التنوع الكبير الذي يميّز اليهودية» 
وبخاصة منذ قرنئين» ولامركزيتها المؤسساتية» تجعل الحاجة مُلحّة إلى بسط آراء 
متشابهة كفاية أحياناًء لكنها تأي من تيارات يبودية مختلفة» مع المخاطرة في أن يبدو 
هذا الأمر مزعجاً. ولا بد من الإشارة ف في الوقت نفسه إلى نوع من الثبات الفكري 
الذين يُميّر الخطاب الحاخامي. 


يرى التقليد اليهودي أن الطريقة يفة الوحيدة لتصحيح سلوك الآخر هي تبي موقف 
حب واحترام. والحال أن رفض الصهيونية تمّ تأويله غالباً كفعل خيانة بالنسبة إلى 
الشعب الهيودي. ويُعبّر حاخامو الكنيس اليهودي الليبرالي في لندن عن هذا المأزق 
بوضوح: «يجب علينا الخيار بين التبعية لشعبنا وبين التبعية لله. هل كان الأنبياء يحبون 
شعبهم؟ ؟ ومع ذلك كانوا يباجمون الزعماء. هل من أحدٍ أحب الشعب اليهودي بشكل 
أكثر انفعالاً من إرميا؟ والحال أنه أدان خطاياه ‏ ولهذا السبب المذكور بالتحديد ‏ فعل 
ذلك بانفعال أكبر»”'". والواقع أن اُشنّعين على الصهيونية هم انفعاليون غالباً. 
والبعض منهم ذهب لل جد ف لصوي والدولة التي نجمت عنها. 


بين هؤلاء اليهود من أهل الورع الذين ينتقدون الصهيونية علانية هناك مَنْ 
يفعلون ذلك معتقدين بأن التوراة تجبرهم على العمل هكذا. في هذا الصدد». سيكون 
هناك التزامات تفرضها التوراة .الأول هو منع انتهاك الحرمات باسم الله. وعلى اعتبار 
أن دولة إسرائيل تدّعي غالبا أن الأمر يتعلق باسم جميع بهود العالم» لا بل ياسم 
اليهودية؛ .فإن هؤلاء اليهود يشعرون بأتهم ملزمون بأن يشرحوا للجمهورء 
وخصوصاً لغير اليهود؛ أنهم يعتبرون هذا الادعاء ادعاء احتيالياً. والالتزام الثاني 
ناجم عن الوصية القائلة بحفظ الحياة البشرية. وهم يأملون» مع إظهارهم الرفض 
اليهودي للصهيونية» تحويل الحنق عن اليهود الذي تثيره» بحسب رأيهم» دولة 
إسرائيل بين الأمم. ويريدون التحذير من جعل يبود العالم رهائن السياسات 
الإسرائيلية وعواقبها. ويؤكدون وجوب تعريف دولة إسرائيل بأنها «دولة صهيونية؛ 
وليست «دولة هودية» أو «دولة عبريةة. ويرتبط هذا الفصل لمسار الشعب اليهودي 
التاريخي عن مصير دولة إسرائيل بإشكالية تتجاوزء طبعاً. حدود التاريخ اليهودي. 


٠‏ (5) طوابوعل أمرعطنا ,2001 عطتمعامعة 27 ,كنامم مصتعا مرملا بل ممتأقوعمه؟! ف «لكصهةألولظ عا 10 أطوانا ه» 
. < اط اط 165762-11 لا روه لطعم هف /ركصه تمه 5/ تمأ ألء 1 /وءه. دزا اي //:مااط > ,5ع لها لذ عناممع 02 زه 
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ويشغل تعريف الهوية وتحديد طابعها بالنسبة إلى أطرها الدولية ملايين سكان الأرض. 
لقد أظهر اليهود كيف يتوصل شعب إلى حفظ هويته عبر ألفيتين» هذا على رغم 
ظروف غير مؤاتية كثيرا حتّى للبقاء المادي. فهل حولت انطلاقة الصهيونية وحوّل 
تأسيس دولة إسرائيل الشعب اليهودي إلى درجة وضع حدٌ لتاريخه الوحيد؟ ألن تكون 
إسرائيل ببودية أبداً في حدود القيم التي يحملها التقليد اليهودي؟ 


ع2 


بعد أن ألقيت نظرة مختصرة على تاريخ الصهيونية (الفصل الأول)» وعلى 

التحولاات التي حملتها إلى الهوية اليهودية (الفصل الثاي)» كمي با الملدمم 
رذ ض إسرائيل» التي يوصي ببا التقليد اليهودي؛ وتلك التي هي في أساس التفكير 
الصهيوني (الفصل الثالث). وتّت مقارنة شرعية اللجوء إلى القوة اليهودية مع أفكار 
المشروع الصهيوني وحقائقه في أرض إسرائيل (الفصل الرابع). وفرضت الهيمنة 
السياسية والاقتصادية التي رسّخها الصهاينة في المنتصف الأول من القرن العشرين 
وإعلان دولة إسرائيل سنة »١1444‏ تحديات جديدة على اليهود الممارسين لشعائرهم 
الدينية. فهل من المسموح التعاون مع المنظمة الصهيونية؟ هل من المسموح الاعتراف ب 
«الدولة» والمساهمة في حفظ هذا الكيان الجديد؟ يُقَدُم الفصل الخامس لمحة سريعة 
وتحليلاً لمختلف المواقف التي تدور حول مسالة التعاون. 


أعلنت دولة إسرائيل في ظل «المحرقة» التي لم تبتعد أبداً عن الوعي الجماعي» لا 
بل عن الحياة السياسية الإسرائيلية. ويُظهر الفصل السادس بعض التناقضات بين المكان 
الذي تحتله «المحرقة» في الأيديولوجية الصهيونية من جهة, والدروس التي يستخلصها 
العديد من الخاخامين الذائعي الصيت من «المحرقة؛ وصلتها بالصهيونية» من جهة 
ثانية .ولا شك في أن الحساسية العصرية تشوّشت بالإدراك الحاخامي #للمحرقة»؟ 
كمأساة تدعو اليهود إلى التكفير عن خطاياهم, وخصوصاً مساندتهم للصهيونية التي 
هي ؛ بحسب بعض الحاخامين» كانت قد تسبّبت ب «المحرقة؛. . ويُقدم الفصل السابع 

بعض الرؤى النقدية عن المكان الذي تشغله دولة إسرائيل ذ في الاستمرارية اليهودية» 
ون المشروع المسياني للخلاص» وفي ازدياد «معاداة السامية 0 


إن تنوّع الآراء والمواقف التي تمْيّز الحياة اليهودية منذ قرنين» والتي يطرحها هذا 
الكتاب» من المفترض أن توضح الفروقات بين اليهودية والصهيونية. وثزعزع 
الأساطير والمعتقدات التي تتابع معاداةٌ السامية الارتواة منها. 
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الفصل الأول 


بعض منطلقات المقدمة 


«أجعلُ علي ملكاً كجميع الأمم, الذين خؤلي»7©. 

بين جميع حركات التحول الجماعية التي عرفها القرن العشرون تبة تبقى الصهيونية 
دون شك آخر آثاره. . ويتمفىقى يتفق الصهايئة كما خصومهم عل أن الصهيونية والدولة 
الإسرائيلية الناتجة منها في منتصف القرن العشرين - تشكل انقطاعاً في التاريخ 
اليهودي. هذا الانقطاع ناجم عن تحرر يبود أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين 
وعلمنتهم. 

كان ديفيد بن غوريون (18857- 1417) مُعجباً بلينين» وفي الإمكان أن 
نفهم بشكل أفضل المشروع الصهيوني من خلال الإعجاب الذي شعر به إزاء فرض 
النظام الشيوعي في روسيا: «الثورة الكبرى. الثورة الأولية» التي كان عليها أن 
ل نت مزعزعةً أسسه حتى أعماق هذا المجتمع المنحط 
والفاسد»” 

كانت الصهيونية تُئْل عندئذ حركة قومية تسعى إلى أربعة أهداف أساسية : 

١‏ تحويل الهوية اليهودية إلى ما وراء الحدود القومية» القائمة على التوراة» إلى 
هوية قومية على غرار الأمم الأوروبية الأخرى. 

؟ ‏ نشر لغة محلية جديدة» أي لغة قومية» مؤسسة على العبرية التوراتية 
والحاخامية. 

7- نقل اليهود من بلدهم الأصلي إلى فلسطين. 

إقامة رقابة سياسية واقتصادية على فلسطين. 

وفي حين أنه لم يكن على القوميات الأخرى إلا الانشغال بالنضال لأجل 


.14 الكتاب المقدسء «سفر التثنية» » الأصحاح 17 الآية‎ )١( 
ملالا عا اه ولأبال دما ..وعأل ,ععلسقالعم*! ادك أء الاممعدظ عذاع :ؤمهك «كمعمكتهه51» ,التمصدظ عزلظ‎ )١( 
.ته ,(2000 ,لالاغآ-سامتعطلة© :ماعو ط) موا ععتمدصماءاط نواعؤاى‎ 9. 


رذ 


السيطرة ة على بلدهم. ليصبحا «أسياداً في وطنهم:”*2؛. طرحت الصهيونية لنفسها 
تحدياً ووجب عليها ذ في الوقت نفسه شمقيق الأهداف الثلاثة 0 


كان الأمر يتعلق بمشروع تحديث بامتياز. فقد أعلن الصهاينة عن رؤية طموحة 
لإدخال العصرية في قلب بلد يعتبرونه مُتخلتفاً لا ينتظرء بحسبهم ١‏ إلا خلاصاً 
بواسطة مستوطنين أوروبيين. بهذا المعنى» مُثل إسرائيل دائما تحذّي التحديث الغربي 
في منطقة تبقى متمورّدة عليهاء يعني معادية. وكما سنرى ذلك,. فإن هذه العداوة 
كا كاه مسد 1 رمد سرون ١‏ 
بغار طون التدريفت الل هذا التحرينة الذي عرش طيلبت 
المشروع الصهيوني بالذات. 


هناك ملاحظة تمهيدية» مستعارة من مؤلف (غير يهودي) عن تاريخ اليهود 
الشعبي ستكون مفيدة كركيزة لهذا الكتاب: 7[. . .] كانت اليهودية دائماً أكثر أهمية 
من مجموع أتباعها. لقد خلقت اليهودية اليهودء وليس العكس [ . . .]. اليهودية تأي 
أولاً. وهي ليست سلعة لكنها برنامج» واليهود هم أدوات تحقيقها»”". 


من أجل فهم التعقيد الذي هو في أساس جدل الشعب اليهودي كله في القرن 
التابع عذى والعرد العضيرين؛ لا بد أولاً من الاعتراف بالعلمنة» يعني ترك اعبودية 
التوراة ووصاياهاة الذي يُعمَّق الشرخ بين «الحقيقة اليهودية» و«الديانة اليهودية». 
عدبا نتكل عل البهردي قبل القرن العابزع فشر نرجع إلى مفهوم معياري : 
إِنّه أحدٌ ما يجب أن يتبع سلوكه عدداً تحدداً من المبادئ النائجة من الديانة اليهودية» 
وإِنا هذه اليهودية ما تشكل له القاسم المشترك. ولو أن بهودياً يخالف التوراة» فهو لا 
يرفض صحة الإطار الذي يقدّمه. 2. ا ا 
ويبقى هناك مبدأ ودعوة وأمنية. فالعلمنة تخ تغير الهوية اليهودية جذرياً: : تضيّع معنا 
المعياري» وتصبح هوية وصفية. ويتميّز اليهودي ا 
يفعله ؛ اليهودي الجديد هو بودي لأنّه هو كذلك» دون أي انتظار أو طموح خاص. 
إن تمرّق الهوية هذا الحاصل منذ قرنين تقريباً يجبرنا ‏ بإرجاعنا إلى العصر 
الحديث ‏ على استعمال الصفة «يبودي؛ دون أي نعت عندما يتعلق الأمر بالانتماء إلى 


(©) هذه إشارة لشعار قرمي استقلالي في إحدى مقاطعات كندا (المترجمة) . 
[فرف .م ,(1987 .نهآ 0قه عم 1131 بعلده لا بج ل) وسعل ملأنكره ه2751 ل ,ممكمطول اط 
(14) الكتاب المقدس» #سفر الخروجء » الأصحاح 214 الآية 5. 
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الحقيقة اليهودية. والصفة «مبودي» للإشارة إلى ظاهرة أو بادرة مرتبطة بالتقليد 
اليهودي. وتملك إذأ معنى معيارياً. إن عبارة «تقليد يبودي» التي تتضمّنها الجملة 
السابقة ترجع إلى مجموع الظواهر التي تتجاوز إطار الزمن المعاصرء و تحفظ معنى 
0 التي تبقى مرتبطة بالتبعية للتوراة. 


ولكي ندرك مدى التغييرات التي تحدثها الصهيونية في الحياة اليهودية» لتذكر 
قولّ الحاخام جاكوب نوزنر (#عدددهل! طه3ة)ء الأستاذ الأمريكي » وأحد أكثر دارسي 
اليهودية غزارة إنتاج؛ في ما يتعلق بتيدل معنى كلمة «إسرائيل» : «#تعني كلمة 
«إسرائيل؛ إجمالاً اليوم الأمة السياسية ما وراء البحارء أي دولة إسرائيل. عندما 
00 «سأذهب إلى إسرائيل»» فهذا يعني ضمنا سفراً إلى تل أبيب أو القدس 
..]ء لكن كلمة إسرائيل؟ في الكتب المقدسة وفي نصوص اليهودية القومية تعني 
ابا المقدسة التي دعاها الله بواسطة ابراهيم وسارة» وأعطاها التوراة على جبل 
].٠‏ وتستعمل المزامير جميعهاء وكذلك يستخدم الأنبياء وحكماء اليهودية 
ل الأجيال» وأيضاً تستعمل الصلوات التي تعلمّها اليهودية» كلمة «إسرائيل» 
بمعنى «الجماعة المقدّسة:. [ ] وفي جميع النصوص اليهودية» تعني «إسرائيل» 
ع ره 1 0 الذي يتبلور في التوراة. واليوم» تعود «إسرائيلة 
في فرض الكنيس اليهودي. إلى الجماعة المقدسة. لكن «إسرائيل؛ ذ في الشؤون 
الجماعية اليهودية تعني «دولة إسرائيل6”. 


وبالإشارة إلى أن «الدولة أصبحت أكثر أهمية من اليهود؛ يمير جيداً بين اليهود 
واليهودية» ويظهر تحول الهوية الذي يخضع له اليهود منذ أكثر من قرن» متنقلين من 
أمَّةَ مقدّسة إلى أمّة واسعة» من جماعة إيمانية إلى جماعة قدرية: « حتّى لو قِلّ عدد 
اليهود فإن الحياة الدينية» أي اليهودية» يمكن لها أن تزدهر فعلاً بين الذين 
يمارسونبهاء [. ..] واليهودية سَتئضيّع دعوتهاء حتى لو أن اليهود بصفتهم جماعة 
سيتنامون. [. ٠‏ .] [لأن] اليهودية ليست ديناً عرقياًء ولا تستطيع آراء أية جماعة عرقية 
أن تفيد في تحديد هذا الدين إطلاقاً. إن ممارسة الإيمان لوي وار 
أشكالاً متنوعة فى مناسبات مختلفة» » لكن ثقافة دولة إسرائيل» ولو أنها تتضمن 
اليهودية» فهي ليست الشيء نفسه مثل الديائة اليهودية 1. . .]00©. 


)2( كمناككا «مهع رع ص4 ذأ عانقا بزعط 1 ب0ن1] :كبام تهذاء2 لصح عتصطاع ,أذنهل0نل لهه دعل ,ععوديعلة طمعول 
.10-14 اه 3-4 .مم ,(2002 وسنمم5) (موته0نل مه؟ أأعمندهح ممعأععمم) 


(5) المصدر نفسه. 
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أولاً: علمنة واندماج 


ترجع الصهيونية في أصولها إلى نهاية القرن التاسع عشر تقريباًء بين اليهود 
المستوعبين في أوروبا الوسطى الذين يشعرون على رغم كل شيء ببعض الاستبعاد» 
ويعون المظاهر المعادية للسامية. ويحسّون بأنهم مدفوعون رغماً عن إرادتهم إلى تجاور 
الثقافة المحيطة كلياً. هم» وأحياناً أهلهم بالذات؛» لم يعودوا يطيعون تعاليم التوراة» 
ويجهلون الإطار المعياري لليهودية. وفي الواقع» هم يتبعون طريق العلمنة التي كانت 
عندئذ في أوج ازدهارها في أوروباء وقد شعروا في قرارة أنفسهم بأنهم مكبوتون 
لعدم تمتعهم بقبول عام. 

يتعلق الأمر في هذه الحالة بإحباط كلي خاص لن يعرّفه ألماني أو فرنسي علماني 
غير بودي في حياته الذاتية. هذا الإحباط طبيعته على الأغلب نفسية» من دون أن 
تكون له نتائج اقتصادية» وأيضاً أقل مادية بالنسبة إلى اليهود الذين يحسُون في هذه 
الحال بأغهم متضرّرون. وكما يشدّد على ذلك شلومو أفيئيري؛ مؤلف كتاب مهم حول 
تاريخ الصهيونية العقلاني» والمدير السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية» قائلاً إن 
القرن التاسع عشر يقدّم لليهود إمكانات لا سابق لها في تاريخ المنفى”" إن الإحباط» 
إذاً» هو ما يعود إلى عدد قليل من اليهود المستوعبين في الأرستقراطية المحيطة الذين 
يرون جهودهم في الاندماج تذهب هباءً» من دون أن تعطي النتائج الاجتماعية 
والنفسية المرجوة» وخصوصاً من دون أن تبعث فيهم الارتياح بقبول تام هو على أي 
حال ولا بد من قبول ذلك شأن ذاتي» لا بل وهمي. وبكلمات أخرى؛ :كانت 
الصهيونية اختراعً مثقفين أو متمثّلين بهم» اختراعً "حزب العقل هذاة الذي أدار 
ظهره للريانين؛ وتطلع إلى الحداثة والذي يبحث بنشاط واندفاع عن علاج لبؤس 
حياتةهة . 


تقدّم الصهيونية إذاً إلى مؤسسيها الأوائل أملاً برفض الاندماج الفردي لحساب 
رؤيا كلية لاندماج جماعي» وتوحيد الشعب اليهودي. 

من الملاحظ أنه لا أحد تقريباً من هؤلاء اليهود المستوعبين يشككك في الاندماج 
الذي يبقى بالنسبة إليهم علامة تقدم أكيد. وبالنسبة إلى هؤلاء اليهود الذين يشككل ' 
كثيرون منهم الجيل الأول الذي وضع حدًاً للتبعية للتوراة» فخيار العودة إلى اليهودية 

(0) الج نبز بورة'! هل ده اأعبعءلأءاا ووضاعأ0 كما :#اكتدماء مفكدعم ها عل ءأواكال ,أتعواكة مسعلطد 


.15-16 .مم ,(1982 ,كغااها .©-.ل تدتيوط) وعباو1ةلهل ,علدمة مامص عدم وتداعمد"! عل 


)2 .18 .م «بقعته كلهم أ5» ,ألتممعد8 
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التقليدية لا يتفق الجميع عليه. ويفضّل الكثيرون في الواقع اعتناق المسيحية» بصفة 
*سخصية أو جماعية. ولا أحد يطرح العودة إلى الممارسة الدينية. لكن مهما كان مدى 
هذه المكبوتات الفردية» فهي لا تكفي لأن ينجم عنها حركة كثيفة. وهي فعلاً لا 
تستطيع أن تنطلق مثل هذه الانطلاقة إلا حيث تكون الشروط الاجتماعية والسياسية 
أقل ملاءمة لليهود. 


يقع مهد الصهيونية الفعلية الحقيقي في أوروبا الشرقية بخاصة. على تخوم 
الامبراطورية الرّوسية. ويعكس نشر الفكرة الصهيونية تغيئراً عميقاً في وعي اليهود 
الجمعي. كان على الصهاينة أولاً اللجوء إلى دعاوى كثيفة من أجل التحريض عل هذا 
الانقطاع. وكانت الفكرة الصهيونية» مع كونها بسيطة وطبيعية» تبدو جديدة بكلّ 
تأكيد» لأا حطمت آلاف السنين من التقليد اليهودي. ما قد يفسر صعوبة استقبالها ' 
المبدئي وسط اليهود. في المقابل» سهّل «الهسكلة:(*» والعلمنة التي أدى إليهما 
انطلاق الوعي اليهودي الجديد. ولم تكن الصهيونية لتنجح إلا بإضافة جانب عرقي 
إلى ظاهرة العلمنة العامة مع ذلك. 


وبسبب التركيز الجغرافي الذي فرضه النظام القيصريء بسبب البعد عن مراكز 
الثقافة الروسية إذاً التي تمارس انجذاباً أكيداً. لم تحدث علمنة اليهود في روسيا 
القيصرية اندماجاً كثيفاً. وقد نشر هؤلاء اليهود العلمانيون» مع تخليهم كليّاً عن 
التبعية للتوراة» خاصيّات القوميات الأولية وشعوراً قومياً' وهم في الواقع, ' 
يملكون خاصيتين مهمتين لأمة «طبيعية؟: أرض مشتركة (منطقة إقامة فى روسيا)» 
ولغة مشتركة (اليديشية) (149158لامآ). وقد ولدت عدّة حركات قومية (بولونة» 
فئلندية» ليتوانية) في حين كانت هذه الموجة من العلمنة تتدفق على هود روسيا في 
منعطف القرن. وليست الصهيونية إلا إحدى هذه الحركات المحَرلة» ول تغرض 
سيطرتها إلا في سياق معاداة السامية المجرمة التي اجتاحت أوروبا فى السنوات 
السابقة وخلال الحرب العالمية الثانية. 6 1 


(©) الهسكلة (داه5دة1) تأويل مودي في عصر الأنوار يلغ ذروته في القرن التاسع عشر. انظر: الملحق 
المعجمى من هذا الكثاب (المترجمة). 
)0( انظطر : بواز أيفرون (85700 8082) في: ع0 .20 ,لدان ,عجره ,انعم ,2ا تطعا تنطهبإمطوءز 
(1995 ,هماط :وزووط) 10 غ0 عل .غم زعدناعع م بعكم عمأتعطلون اء 2120020 لعدعة0 عدم باعرطغط"! 
10 
«لا تتطابق كلمة «علماني» تماماً على كلمة *هيلوي؟ (1111001) التي بواسطتها يتحذّد منذ القرن التاسع عشر 
اليهود الذين تخلتوا عن كل ممارسة يبودية؛ وقد اكتسبت هذه الكلمة غالبا في النص الإسرائيلٍ مفاهيم أكثر 
نضالية كي تقترب من كلمة «معاداة اليهودية»: لا بل «معاداة السامية؛ أحياناً». 


يفا 


لو أن واحداً بالمئة فقط من المهاجرين اليهود الرّوس توجّهوا إلى فلسطين في 
منعطف القرن (معظم المهاجرين ذهبوا إلى أمريكا الشمالية)؛ فهؤلاء هم من الرعايا 
الروس الذين يشكلون النواة المتصلتبة للناشطين الصهيونيين. والصهيونية الناجمة عن 
الثقافة اليهودية في أوروبا الشرقية تبقى مُوَجْهاً مهماً: فعلى رغم جهدٍ واع لطمس 
الماضي» تقوم النخبة الصهيونية في فلسطين بنقل نماذج ثقافية وسياسية خاصة 
بأوروبا الشرقية. وأدت هذه السيطرة الثقافية إلى مقاومات عديدة» أولاً من قبل 
اليهود الأتقياء في الأرض المقدسة» وفي ما بعد من قبل المهاجرين من البلدان 
الإسلامية الذين لم يعرفوا أنفسهم على الإطلاق في الأطر القومية التي أنشأ المؤسّسون 
للصهيونية الدولة الجديدة بمقتضاها. : 
(صنانامة84) التابعين «للهسكلة». وهم يبود تثقفوا في حضن المدارس التلمودية 
(م ةاتطوةلا) » واكتسبوا في ما بعد بعض الثقافة الأوروبية بصفتهم عصاميين في معظم 
الأحوال» وقبلوا بهوية جديدة» هويّة اليهودي العلماني. وتمكتن بعض هؤلاء 
«الماسكيليم؛ من اللغة العبريةء وتركواء لا بل احتقروا «اليديشية؛ التي هي مع ذلك 
اللغة الأم للعظمهم. وخلافاً لبعض المتعبرنين» تطرّقوا إلى مسائل اجتماعية 
واستنكروا المظالم الاقتصادية» وحددوا لأنفسهم صفة النقاد العنيفين للجماعات 
اليهودية في ذلك الحين. وهناك علامة فارقة تمر «الماسكيليم» الرّوس من نظرائهم في 
الغرب هي ضعف الاستيعاب بالنسبة إلى تركيبة الامبراطورية الروسية السياسية التي 
يفهموبا في حدود نقدية على الأغلب. وستقدّم الصهيونية لهم» من بين الحركات 
المحوّلة الأخرى» مجال تعبير إيجابياًء وستعطيهم صيغة مثالية جذرية سترافق انطلاقة 
الصهيونية خلال عقودها الأوى(''". وكانت النتائج اليهودية في العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشرء قد شجعت اعتناقهم القومية العلمانية. 

ما عدا المشكلة الكلاسيكية عن العلاقة بين الكمال الطوباوي والإنجاز التاريخي» 
تطرح انطلاقة الصهيونية بشكا خاص مشكلة شرعية القومية العلمانية وكلّ فعالية 
سياسية وعسكرية. وادعاء ثيودور هرتزل”'؟ (1104-1870): مؤسس الصهيونية 


(١٠)لمزيد‏ من التفاصيل انظر أه ععد مولا لز اله لمط 0 لمعه ممتصمض» ,متمنادتعظ. وقنتاءلا 

نان لعامعدعدم ععمردم «رممةاللدع؟ كنامأوتاع 8 طوتسعل علا هه سمعتمماض» ,تعماحة مممملط5 أء «عممء امع نمم 
لك متعم لمة متطواعه دلبطعل ,عمملة اعنسطة زط لعاتكت ,(عممععلمه») «منوذاء8 400 «صعادمكهة 
ببعل8 أن ووعوط براتومع اونا 11لا ,وعبممهاط) 30 رماع وبنعل مدعممعتظ أن لإلفنا5 عط عه عانااتاكم1 ععطنه1 
(1998] ,لمواودظ 

)١١(‏ في ما يتعلق بهرتزل» انظر ' بوممتعص اللا ممه امقطعمن؟ بلله1] بعاعه لا بجوا<) نعم ,هماع ومسرث 
.)1975 
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السياسية والعائد في أصله إلى الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية» أنّه يمنتل الشعب 
اليهودي بكامله؛ أغضب السلطات الحاخامية كما أعيان الطوائف. وهذا الادعاء هو 
0 مثلاء يذّعي البلاشفة» وهم زمرة صغيرة من المثقفين» 
َنم يمثلون «الطبقة العاملة» بكاملها. وأكثر عمؤمية» فإن فكرة الطليعة التي أدركت 
رما تطورات التاريخ خ الموضوعية» على رغم لامبالاة» لا بل معارضة, الطبقات 
الشعبية التي تزعم أناتمثل مصالحهاء ا نتشرت بسرعة في أورويا. 


وبحسب قراءة سريعة لأعمال المؤرخين الرسميين» من بين الخبراء 
الإسرائيليين» هناك إجماع مفاده أنْ الصهيونية كانت قد صيغت من قبل طوباويين 
يحون إلى الزراعة الاستيطانية (الكولونيالية)» على مثال المستوطنين الأوروبيين في 
جنوب أفريقيا!*' وأوروببي الجزائر”**2. وكانت المنظمات العسكرية وشبه العسكرية 
المحجهزة ة عسكرياً بشكل جيد [. لآ والتي دحرت الجيوش العربية [. . 0 
تلقتت أو انتحلت مهمة «تنظيف» المناطق المحتلة من سكانها الفلسطينيين [. . 1 
وأعطيت المنازل والقرى العربية التي أفرغت هكذا من سكانها للمهاجرين اليهود 
القادمين من البلدان العربية» قبل سواهم. والذين تبختر حلمهم المسياني «بالعودة الى 
صهيون» سريعاً [. . .] أمام الاستغلال المنظتم[. . .]0"©. 


وفقاً لهؤلاء المراقبين» فإنَ مواطنين كثراًء تمن كانوا في البلدان الإسلامية بصفة 
خاصة. عانوا «الانفصامَ الثقافي» الذي نتج أساساً من الانفصال القسري”؟"2 عن 
التقليد اليهودي. 


وأشار مؤرّخون إسرائيليون كثيرون في العقد الأخير إلى "صهينة؛ كثيفة للكتابة 
التاريخية حصلت قبلا في إسرائيل» بما في ذلك تشويه لاهوتي لتاريخ الحركات المسيانية 


اليهودية”؟ . ويبرز التاريخ اللاهوتي أعمال الاضطهاد والإبعاد التي عاناها اليهود عبر 
القرون. . وهذا الفهم الجديد للتاريخ اليهودي الخالي من تفسيرات يبودية عن هذه الآلام 


(8) «عنواكة'ل ورعه8 د5ع1؟ الا سم الذي أعطي للمتحدرين من المستوطدين الهولنديين وسواهم من 
الأوروبيين المهاجرين إلى أفريقيا الجنوبية أوية: ثم إلى أفريقيا ككل (المترجمة) . 

(5©) 3وزمم-ولءزط» سكان الجزائر من أصل أرروبي (المترجمة) . 

)١١(‏ ..وملل ,امطالطم اعطءلل81 كء مممصع!؟ ععممممل؟ كموق «رصمناءنالمماول» ,امطاتطة اأعطءتاح 
.15-16 .مم ,(1998 ,كههلاللة 011155 تدتيدط) 1 .با رومع مولعم 012153 ,نب" ف«مرمزبه عمء أ ممكة #أنطمروماره؛ئ11 ةلا 

(1) هناك وثائق مفصّلة حول هذا الفصل من تاريخ الصهيونية موجود في : ,فلاءك«هطءة عناومقة 

.(1980 ,.ة.د. نا عطا'أه مامد 1 ا :170 دانزلا هه ء8) نلصا براماط عاد يذ علأعموءت 
وهذا المؤلف وجّه بعض الاتهامات التي أكدها العديد من الجامعيين الإسرائيليين» بعد عدة سنوات. 
قلف (1988 ,كوعع8 لإاأوموع الدنا علهلا 01 ,معنج1آ1 بجع ل١)‏ ومسزع ع عمط سولق برزوامططم] ,اعل1 غطووق3 
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خلق شعوراً بمأزق ويأس لا يمكن تجاوزهما إلا باللجوء إلى مشروع تحرير جماعي. 
ويُطالب التاريخ الصهيوني بتوجّه تاريخ اليهود ككل » بشكل «لا بذ منه كما لا مفر منه؟ 
نحو إقامة دولة إسرائيل. هذا التاريخ اللاهوتي باستبعاده كل خيار آخر ساهم في إعداد 
جنود وطنيين ومتحفرين» وهو تاريخ مُتنازع فيه أكثر فأكثر في إسرائيل وأماكن 
أخرى: «برفضهم حتمية أسلافهم الوضعية» قام المؤرخون الجدد الاختصاصيون 
بالتاريخ اليهودي إذاً بمراجعة مضاعفة : إعادة الاعتبار للشتات من جهة» ومن جهة 
أخرى» إعادة تقدير موقع التيارات القومية ‏ المتراجع ‏ في تطور التاريخ اليهودي. 
فهذا يُنظر إليه منذ الآن فصاعداً كأكثر تعددية أصوات وأكثر تعددية اتجاهات. ويخاصة 
أكثر انفتاحاً بالنسبة إلى المجتمع ككل » سواء أكان مسيحياً أم مسلماً» 9©. 


اهتم بعض المؤرخين الإسرائيليين من أمثال أفييزر رافيتزكي (زلتاذحهة مممهذحة) 
و مناحيم فريدمان (سددرلءم2 سعطهم»84) وبيني براون (هلاه:8 نزممء8)؛ بمعارضة 
اليهودية للصهيونية التى تبقى أكثر ديمومة مما كان أحد يأمله في بدء الدولة. وهذا 
المناخ التأريخي الذي يضع حداً للأساطير المؤسّسة لإسرائيل أذى إلى اتهمامات ب 
«التدمير الذاتي؟ وبالانتحار الجماعي من قبل الجماعات المتطرّفة القومية. وفي الوقت 
الذي ضعفت فيه الرومانطيقية القومية العلمانية العائدة إلى العقود الصهيونية الأولى 
الى تتاولات يسختلف:الرسائل البرهان غل الزانطة التي كانتا رب اليهود بأرض 
إسرائيل » توظك والعفير شر التيار القومي ‏ الديني الذي جد المصادر اليهودية لإقرار 
شرعيته الصهيونية» لا بل لتمجيدها. وتوصلت هذه الحركة إلى فرض ممارستها 
الاستيطانية للأراضي المحتلة سنة 19471 على قسم كبير من اليهود الإسرائيليين الذين 
لا يشاطرون مع ذلك التزامهم السياسي على الإطلاق » وأقل من ذلك إيمائهم أيضاً. 
ويبقى تأثيرها الأيديولوجي المباشر على رغم كل شيء مقتصراً على الجمهور الذي 
يتردّد على مؤسسات الشبكة القومية ‏ الدينية» كذلك على المهاجرين الجدد؛ وبخاصة 
هؤلاء القادمون من الاتحاد السوفياتي السابق الذين يجدون في صور اليهودي القوي 
تعزية لمشاكل اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي. : 

ثانياً: تاريخ ميدان معركة 
كان طابع التحؤل الجذري الذي طرأ على التجربة المعاشة اليهودية منذ التحرّر 


في القرنين التاسع عشر والعشرين» قد أثار اهتماماً بالنسبة إلى التاريخ بالمعنى 
0 وبخاصة عند اليهود الذين ابتعدوا عن التقليد. ويحدد المؤزخ 


اقلق 0م «رقنه1!ءناله اد ل» ,أمطاتطم 


الإسرائيل موشيه زيمرمان (ممدصدمعصصدأ غطوه386) هذا الاهتمام» هكذا: «[...] 
يريد الإنسان؛ سواء أكان فرداً أم عضواً في جماعة ماء اكتشاف مكانه في المجتمع» 
ليس الحالي فقطء لكن في البعد الزمني كله لهذا المجتمع أيضاً. 

ومن أجل تحقيق ذلك» لجأ إلى التاريخ الذي يظهر كسلسلة من المعطيات 
والمعلومات؛ أو كعمل هؤلاء الذي يقوم نشاطهم على كتابته:2. 

والحال أن التاريخ حاضرٌ فعلاً في التاريخ اليهودي» لكن حضوره من طبيعة 
مختلفة. لأنه يعكس أمراً نجده في التوراة: « أذكُرْ أيام القدم وتأملوا سني دَوْرٍ 
فدؤر”"". والتقليد اليهودي يجعل من التاريخ ركيزته الأساسية ؛ ورؤيته للعالم» أكثر 
مما يجعله مصدر معلومات محددة وعملياتية: « لا يمكن أن يكون حافز الذاكرة هو 
الإرادة الشرعية والمحمودة لإنقاذ الأعمال القومية الكبرى والسامية من النسيان. ومن 
سخرية القدر أنْ كثيراً من الروايات التوراتية يبدو وكأنَّ ليس له من غايات أخرى» 
تقريباء غير إذلال كبرياء الأمة» لأن الخطر الأكبر ليس نسيان ما جرى في الماضي» 
بل نسيان ما هو أساسي ‏ كيف حصل الماضي)(38, 

ويؤكد يوسف حاييم يروشالمي؛ الأستاذ في جامعة كولومبياء أنْ الذاكرة 
الوحيدة التي يوصي التوراة بها صراحة هي ذاكرة التدحّل الإلهي في التاريخ» وليس 
ذاكرة المفاخر التاريخية. وهدف المحاولة هو منع الشعب من الاستسلام لإغراء أن يحل 
هكذا محل الله؛ وأن ينسب إلى نفسه بالذات دور الفاعل المطلق في التاريخ. ويبرز 
التقليد اليهودي خلاصات أخلاقية أكثر مما يبرز مسلكٌ تاريخ: ‏ إن مجيء الولاة 
الرومانيين ورواحهم» وشؤون الأباطرة الرومان السّلالية» وحروب وغزوات 
البارثيين والساسانيين لم تحمل أيّ كشف جديدء على ما يظهرء ولا مفيدٍ لما كان يُعرَفُ 
سابقاً. حتتى انتفاضات السلالة الأشمونية”*' أو دسائس السلالة الهيرودية ‏ المتعلقة 
على أي حال بالتاريخ اليهودي لم تكشف شيئاً عمن نقلها. وصارت مُتجاهلة إلى حد 
0 

التوراة الشفوية إذاً مُقتضبة إلى حدّ ما حول تفاصيل النشاطات العسكرية التي 


)١7(‏ انظر موشيه زيمرمان (مصقتممع سنج عطوه34) في : ,5 ,اماة ,ممرعا ,وأونهظ ,عا تأوطئعآ 
)١0(‏ الكتاب المقدس. «سفر التثنية,» الأصحاح 55؛ الآية ا. 
)١48(‏ عضع عدم د5أداومد'| عل .م2 عناأفال #أمارة :7 أء عطقباز ءوأماكة1] برمللم2 ,فسلةطأعتصعلا ستانزة11 )عومن يا 
.260 .مم ,(1991 ,كلم ومسنتاله0 :ومدط) 176 زأع) «مناءء1ام ,عموالا 
لقف مؤسس هذه السلالة الكهنوتية شخصية يبودية اسمها 4855:089. وقد قادت هذه العائلة المقاومة ضد 
السلوقيين بدءاً من سنة 07 ق. م. وهي أيضاً السلالة الحشمونية أو الأسموئية» بحسب التوراة (المترجة) . 
(0 )المصدر نفسهء ص .1١‏ 


ا 


أحاطت سور القدس بالجيوش الرومانية في القرن الأول. والحال أعَا توضّح هذا 
الدرس الأساسي: كان الهيكل قد هدم بسبب خطايا اليهودء ويخاصة بسبب الكره 
غير المبّرّر بين اليهود”''". ويذكر التلمود كيف أنَّ نزاعاً حقيراً يتعلق بالشرف بين 
اثنين من الأعيان اليهود المنكبّرين أدَى إلى مأساة قومية» لا بل عامة”''". والتعليم 
الذي يستخرجه التقليد اليهودي منه واضح: لا بد [للمرء] من البقاء على يقظة وحذر 
في أعماله التي من المستحيل توقثم نتائجها على المدى الطويل. . وهناك درس آخر أكثر 
صلة بموضوع هذا الكتاب» وهو أن اليهود بالذات هم المسؤولون عن هدم الهيكل 
وعن نفيهم من أرض إسرائيل. 


لا يمكن للتاريخ في رؤية التقليد اليهودي إلا أن يكون مُثقفًء وهو مذكورٌ 
بشكل أساسي ة في التوراة» في التوراة المكتوبة كما في التوراة الشفوية: «بالنسبة إلى 
الحاخامين» لم يكن الكتاب المقدّس كتابّ تاريخ الوقائع فقط» بل كان أيضاً الكشف 
عن حبكة التاريخ ككل:. لم تكن هناك «أية حاجة إلى اختراع مفهوم تاريخي جديد 
جذرياً لإخلاء مكان لروماء أو لأية امبراطورية عامية أخرى قد تقام إثرها»”؟"؟» من 


جهة أخرى. 


من وجهة النظر هذه يعكس القدّر اليهودي نتائج العهد بين الله وشعبه. 
وستكون المآسي التي يُعانيها اليهودء وخصوصاً النفي من الأرض الموعودة» عقوباتٍ 
التكفير عن خطاياهم. ويتعلق تقويم العدالة عندئدٍ. على نطاق واسع» بتوبة اليهود 
أكثر مما يتعلق بالأعمال العسكرية أو السياسية التي قد تُشكل عندئذٍ تحدياً للعناية 
الإلهية. ويتكرر مشروع التأويل هذا باستمرار في التاريخ اليهودي؛ وليست العصرنة 
إلا نظرة مستوحاة من خطاب شعوب أخرى يلقيها اليهود التجددون على تاريخهم 
الذاتي» ما يقلّل من قدر هذا المشروع في نظر قسم كبير من اليهود. 


«بدأ الجهد الحالي لإعادة بناء الماضي اليهودي في زمنٍ هو شاهدٌ على انقطاعٍ 
شرس في استمرارية الحياة اليهودية» والذي يرى إذاً تسارع ضياع الذاكرة الجماعيةٌ 
أيضاً عند اليهود. ببذا المعنى عندما لا يكون هناك إلا هذا العنوان : «إيمان اليهودي 
الضائع» - يصبح التاريخ مالم يكن عليه قبلاً قط. وللمرّة الأولى» ينتصب التاريخ» 


لقف ,9 .م «همده لا» غاتدكا ,عررماتزطو8 عل فبااسله1 علا 

يبدو أن عبارة «الكره المجاني» تعود حصراً إلى اليهود. وقاد بحث عن هذا الموضوع على الإنترتت إلى 
مئات المراجع » جميعها نصوص يبودية. 

لفقرفق .55 .0 «,هتخاة)» ,غانهما ,»وماترطه8 عل هنماه1 عا 

زققف .م بعطيز عامج اء ابيز عرتورئلة +«مبلخمة ,فتصامطكيحء لا 


ذفن 


وليس النصٌ المقدّس» كقاض لليهودية. وستشعر جميع الأيديولوجيات اليهودية في 
القرن التاسع عشرء من الأصلاح إلى الصهيونية» في الواقع بالحاجة إلى الاستعانة 
بالتاريخ. لغرضهاء ؛ كي تكون صحيحة. وسيقدم التاريخ » وكان لا بد من توقع 
ذلكء إلى المستعينين به النتائج الأكثر تنوعأة”"". 


حين كان التاريخ يعني جيداً التاريخ السياسي» وتاريخ 0 «أننا 
وضعنا حد لتاريخ إسرائيل مع انهيار الدولة اليهودية؛ في القرن الأول 
المؤرخ البريطاني ليونيل كوشان» شارك لفون اليهود في القرن التاسع عشر عندقزٍ 
يبود الشعوب الأخرى «اللاتاريخية مثل الأوكرانيين والرومانيين أو الليتوانيين التي 
هي على خلاف الشعوب «التاريخية» الهنغارية أو الألمانية أو الإيطالية» لا تملك دولة 
قومية. . ويبحث الكثيرون عن اقتباس دروس التاريخ اليهودي» وباستيحائهم 
ماركس» يعتبرون أنّه يحب ليس فهم التاريخ فقطء بل تغييره : إنشاء دولة «والعودة 
إلى التاريخ6 . والحال أن هذا الرأي الذي رفضه الحاخاميون بشكل جذري في مُنعطف 
القرن العشرين» م يحظ بالإجماع مطلقاً بين المثقفين البعيدين عن التقليد. ورفض فرائز 
روز زنفايغ (8أ105239/2 علهدم) (1979-1885) وسيمر ن دينو (الاموطئنآ ومموزة) 
)1١951-1١485٠(‏ وحتّى لا نسمْي سواهماء الصهيونية» وأكدا أن الروابط العضوية 
مع الشتات نك تشكل مَيّرةٌ أسائنية تضمن بقاء التهود عبر القروة : « لأنه منذ البداية» 
كان التاريخ يتقدم من منفى إلى آخرء وكانت ذهنية المنفى والارتبان للأرض وصراع 


م ارول توانكراة ارد والرمس اليك الرنية تبعترا ني 
التاريخ منذ البداية*"). 


رفض اليهود المؤمنون» هم أيضاًء الحاكد الخاتر يان عبد الدرلة ريا 
استبعدهم من التاريخ. لكن إذا كان المعارضون العلمانيون يحتلون مكاناً في التواريخ 
الصهيونية» فإن اليهود الأتقياء غائيون فيها على الأغلب. 

إن في العمل التأريخي فجواتٍ في هذا الصددء لكن هذه الفجوة بليغةٌ بحدّ 
ذاتها. وحتى لو كانت المعارضة اليهودية للصهيونية معروفةً من الإسرائيليين» ٠‏ فهي 
نادراً ما ظهرت في التواريخ الصهيونية. فالصهيونية تعني إذاًء في الوقت نفسه. 


انقطاعاً في الاستمرارية اليهودية وانقطاعاً في عمل المؤرخ الذي يبدوء هو أيضاًء أنه 
يتبع مُصادفات الأحداث. 


(37) المصدر نفسهء ص 17١‏ (مذكور في الأصل). 
زدقف .ص .(977! ,كمأممظ ج«ععاعمطاعة :عاهه لا بجع خا) جرميئ 11 5ؤ1ط سه سمل 1116 ,النطعمع! أعرمأنآ 
)202 ورد فى: المصدر نفسه» ص 6 


زذنا 


كان خصوم الصهيونية من اليهود إذآً غائبين غالبا في العمل التأريخي عن 
إسرائيل. وما عدا بعض الدراسات الأحادية ومجموعة نصوص مكرّسةٍ بنوع خاص 
لتاريخ العلاقات بين الصهيونية واليهودية"» فإِنْ معظم تواريخ الدولة المكتوبة في 
إسرائيل وسواها لا تشير أيّة إشارة إلى المقاومة الحاخامية. حتّى إن المؤرخين الجدد 
الذين يعيرون ذلك انتباهاً جدياً» لا بل متساحاًء للمعارضة العربية للمشروع 
الصهيوني» يحاولون تجاهل معارضة «الحريديم؛» ومساعيهم السياسية» كذلك العنف 
الذي تعرّض له الحريديم؛ من قبل المؤسسة الصهيونية. ومعارضو الصهيونية الآتون 
من اليهودية المتحرّرة هم أقل ظهوراً أيضاً في العمل التأريخي من الصهيونية ودولة 
إسرائيل. في المقابل يتضمن كتابا تاريخ عن يبود ألمانيا'”"2» كذلك آخر عن مواقف 
اليهودية المتحرّرة إزاء الصهيونية*'2: معلومات مفيدة حول معارضة الصهيونية. 
والأدب الجدلي والملتزم الذي ينشر مواقف المعاداة اليهودية للصهيونية هو غزير على 
نحو كافٍ”*'©) لكنه قليلاً ما يستعمل في تأريخ الصهيونية ودولة إسرائيل. ويشمل 
هذا الأدب كتباً وفصولاً ضمن مجلدات مشتركة» باللغة العبرية كما بلغاتٍ أخرى. 
وهي تشكل» مع بعض المقابلات التي تمت مع بعض زعماء المعارضة اليهودية 
للصهيونية» القاعدةً الرئيسة للكتاب الحالي. 


في حين أن الصهاينة يتمسكون بأن تاريخ الشتات مصنوع بشكل أساسي من 
.قبل غير اليهود» يؤكّد العديدون من نقاد الصهيونية أنْ اليهودء على العكسء لعبوا 
دائماً دوراً فعالاً في تاريخهم الذاي. وهذا الخلاف ليس مدهشاً لأنّ أحد أهداف 
الصهيونية هو «إعادة اليهود إلى التاريخ» جاعلين منهم» للمرة الأولى منذ ألفي سنةء 


(5؟)انظر ورفة صموئيل أللوغ (هومصاخ أعسهط5) المقدمة إلى : ععتعابلة بمماوأاء؟! انه مم2 

مضه لساك اعنطء841 رط لعقكدتمء! ,كأأمءاله؟ عسمنعنتاء!! راكأساءل 0:0 ,ااكلمل2 ,«كاسداكدوءلط الإكطتافحة ]ا 
معمع اك أه الومعبالوتا عنآ] ,مومعتطء) مسدتهلبل آه بممائلاط عط همأ كعألنا5 مععتط0) ,مفسمتط مقط أهدول 
- 882[ ,اسع م810 اكأناملة راومعط علا د «عأاهمماتهاا قصه مماوأاء8 +اءءة8 كاءالعبه2 معنا لننطظ :(996! ,كوعوط 
7ت ومتامء لطن طوتسع3 م2 ,متطماءلداتطع) تسمصسمعطء5 .ل ممع نزط بسععاء!8 غطا دهم لعا داكمدةء ,1904 
1 [اأقعع انون بمعوحاء 1آ نحم اهونم ل) عم اتنامعدعا أكمأ* :1قأده2 فانه اماوةاء8 لامصلوك أعدولا ههه .(1988 
.(2002 ,قدعمط 

(/1؟) مز سول برملو 0 كزه جرواوالطة أماعه3 186 ننروأنأايه؟1 تالاه بمنبسعله81 ,تعبعج8 أقطءء 140:0 
,(1992 ,كوعع نزازوعء لون متطتصسلمك امول بمعل8) تلوعده طعسعءط طاأعط ملاع بره ممما ماه أمارعصم1 
رم وماباع هللا زه سمدم بكست [ل-ابمسمع © 1186 :آللة ,ا«معفسلط ء؟أا جره اسناواتع7 ,لتعاكمء دما .81 دعياعاذ 210 
(1989 ,جقعمط2 نزاأورء ولا عاهاك عدلزه/لا :1لا اتمعاء2آ) مرباناب0 ماه عبعلاما3 كلا ,1933-1983 ,كثناعاء11 

(8؟) بوعتلها5 عند نسل وبجمء8 ,امكتد ويل ملع فيه «كاصملة ,اصلوط وألمنة1 ممأعاكوعءع0 .1 لعويده 1[ 
.(1981 رووععظ2 ذعناهتاء5 نف0 .,معنط) 12 .مه 

(9؟) انظر المصدر الأكثر كمالاً حول التفكير المعادي للصهيونية «112:©01» في : ره ة#طامعده ممعمطم 
.(1984-1987 لمحصطعة1؟ معام لا بجع ل!) معمه) 3 ,سر "مه طإمومطاكلقط ..عتل 
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صانعي مصيرهم الذاتي. ولا يقبل النقاد اليهود أن يكون اليهود سوى ضحايا 
مستسلمين وعاجزين 

هؤلاء يشعرون بحسن بالمسؤولية في العلاقة مع الله الذي منه ترد صفات 
«العدالة والرحمة والرأفة» بحسب التقليد اليهودي؛ مصير فرد أو مجموع الشعب 
اليهودي. وتبقى آلية هذه العلاقة غير دقيقة. وتقدم الفلسفة اليهودية يجموعة تأويلات 
مختلفة حول أفعال السلوك الإنساني التي يمكن أن تؤثر في تاريخ اليهود والتاريخ 
بشكل عام”' ". وفي الحس اليهودي التقليدي» البحيد كل التعد عن الإخرالد اليهودي 
الحديث» فإن سبب كل ما يحصل لليهود هو أعمال اليهود بالذات. 


بمحاولة «توحيد الشعب اليهودي»». لا يمكن للقومية إلا تحدي الاستمرارية 
التاريخية التى تبرز فى عبارات متفرعة ثنائياً للثواب والعقاب. للمنفى والخلاص. 
وكي يمكن التصذي للتقليد اليهودي الذي يشْجّجع الاستبطان أكثر ما يشجع 
استعادتهم لمقاليد الأمورء فإنْ الصهاينة مجيرون على تجنيد التاريخ لغاياتهم الخاصة. 
كذلك يتعلم طلاب مدارس الدولة في إسرائيل الأساطير الُؤيِسة للدولة الجديدة» 
وقراذ ميت كار السنيانة: صُنَاع التاريخ اليهودي الجسورين. وفي غمرة حماسة 
مصالحة سنوات التسعينيات من القرن العشرين» اطلع طلاب إسرائيليون أيضاً على 
بعض الأساطير المؤسيسة للحركة الفلسطينية التي تنكر على الإسرائيليين ملكية أرض 
إسرائيل. لكتهمء قبل كل شيءء يتعلمون قيمة البطولة والشجاعة والإقدام 0 
هذه الصفات التي اختفت ربّما من الحياة اليهودية بسبب المنفى. 


في المقابل» تُعلم الملدارس «الحريدية» أن هذه الصفات نفسهاء بما فيها الكبرياء ٠‏ 
والعناد» هي التي سبيت المنفى. و تبقى وُجهتا النظر متعارضتين بعمق» ما يؤثر في 
اللروس أذ يسخلش )ا كل ارين من انار المقوني: 


كانت إزالة الغموض عن التاريخ الصهيوني التي تتابعت في أروقة الجامعات 


(١)انظر‏ مثلا: 821 أن علاوأاطا عنبووجة '! 12 تك طافاز دءأناممدماتجام دعل ء7أملكاا ,102011 ان دداتأسل 
الكاعة]) عتطدهدمائطم عل عدوغطامتاطتط ,لإمقمعط-عمتعنم عتوابرة عهم كتهاومد'! عل .0ه ,واءمجممعمع 
المكتصد3 أططه]] زه عأءهلة! ©( تبعجل كترماءءأء5 :571 أه0 نال زه 5أه!1 :1/8001" .. لت ,تعسعع8 طمعول :(1994 ,لممستالدت 
مأتقهغ اكه ومغا نفهة ,(1969] ,ممستعطماء .ظ بعاءو لا ب 11) ورمامن:ة1 مما طممه1 عوسمتفصم ع0 مه مأععسالا أعماصمعه 
ذ :مأمو8) عطروتقلتازل يدل تععمعدةوم ,مسمحولله0© أعععمم8] عدم مغاوعوغدم اء دتمناعء كعاءيرع) ,اترعن'| أه وامروط ها 
.(1999] ,اعطءزاة 

(0")انظر مثلا: ,([1969] ماله ااتتسععا! :مامهلا" بسعلا]) ممعم2 مزه عات 116 ,مع طاعناع8 ممبوظ 
عحسمره 1 “1) :تراززممعتاءمط «مالعمماكعن انارمأكا٠ه:!‏ وتلأعردع:-ه١!!‏ أء511 أكهل1:00-هذ «مملم م8 ,لعاءه طمونجه فده 
.(2002 .ملع:0 حرثة :باتبدخ أع1) (عاكتهماك صمل)نأمبخغ, دأاعل نامع انام 


هم 


الإسرائيلية قد وجدت صداها عند هود صَعْبَ عليهم قبول الصهيونية. وفي الإمكان 
تحقيق عدّة مقارنات بين خلاصات المؤرخين الجدد وملاحظات اليهود الممارسين 
لواجباتهم الدينية الذين يرفضون الصهيونية» بما في ذلك رفض العسكرية التي هي 
في أساس الحركة الصهيونية» واللامبالاة» لا بل تواطؤ الصهاينة في الهولوكست 
(المحرقة) (طههط5)» و«الإيادة الثقافية؛ للمهاجرين إلى إسرائيل. بكلمات أخرى» 
«هذا إذاً مجموع مركبات الضمير القومي الصهيوني كما كان قد «اخترع؟ عبر قرن من 
الصهيونية التي هي موضوع خلاف. هكذا إذاٌء نحن بعيدون ؛ بل بعيدون جداء عن 
الزمن الذي كان فيه الشعب يتكلم بصوتٍ واحده”" ". وفي الواقع؛ لم يتكلم الشعب 
بصوت واحد على الإطلاق» لكن الأصوات الْنشَقّة وبخاصة أصوات خصوم 
الصهيونية اليهود؛ كانت بالكاد مسموعة» لأن لغتها التقليدية ونطاقها التصوّري 
التقليدي قضيا باستبعادها من الحدل. 


مع ذلك» تطرح التجربة الصهيونية أسئلة كثيرةً على اليهود الذين يمارسون 
اليهودية ويتطابقون مع التقليد اليهردي : كيف يمكن تفسير عودة اليهود إلى أرض 
إسرائيل قبل الأزمنة المسيانية؟ هل نطمس هذه العودة طابع التاريخ اليهودي الوحيد 
ومداه الميتافيزيقي؟ هل يُشْكل الانقياد السياسي وسيلة عملية للمنفى أو عقيدة دينية 
وضعها مؤمسو اليهودية الحاخاميون؟ أخيراء وكما يقول رافيتزكي الذي يدرس منذ 
زمن طويل المواقف «الحريدية» بالنسبة إلى الصهيونية» ما هي أهداف الصهاينة 
الحقيقية؟ هل أن عصيائهم موجّه فقط ضد الانقياد اليهودي السياسي » أو أن الصهاينة 
يقصدون إلى استئصال اليهودية بكاملهاء يعني اقتلاع كل التقليد اليهودي الذي 
يتهمونه بأنه أثار الخضوع والتراخي السياسي؟ 

تعكس الانتقادات اليهودية للصهيونية جميعها يقينيات لاهوتية عميقة. 
فالصهيونية تَسّ مباشرةً الإيمان يخلاص مسياني. وما هو موضوع رهان ليس فقط 
ممارسة اليهودية أو تركهاء لكن تأويل التاريخ اليهودي اللاهوتي ككل» ووعي أن 
تكون ببؤدياً ومغزاف بكلماتٍ أخرى. 

يتفق مؤرخو اليهودية حول واقع أن الخوف من تعجيل خلاص البشر ليس على 
الإطلاق ابتكار مدرسة فكرية خاصة معادية للصهيونية””©؛ وهي غير مجّدة لحاجات 
القضية, لكنها تشكل جزءاً من الاستمرارية اليهودية» ولها جذور عميقة في الأدب 
اليهودي الكلاسيكي الذي ترك أثراً واضحاً في العصر الوسيط. كما في العصر 


قشف 21-2 .هم «صمتاءناله7اهل» ,لمطالاق 
[فشسف 1 #اكأأهءأله؟! عامتوذاء؟! «أكأعل هته باتكاار 210 ,كاله أكك ه81 ,لإلعاتحة ]1 
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الحديث. وقد حذر حكماء إسرائيل» طوال أجيال» وقبل انطلاقة الصهيونية بكثير» 
الشعب اليهودي من قبول عبودية المنفى. 


ولو أن مجموعة صور خلاص البشر المختلفة كبيرة بما يكفي, فالمسيانية هي 
التي تشكل مرجعها. هذا التشديد ليس محصوراً بمدرسة أو بتيار ثقافي» لكنه يعكس 
بالأحرى ديمومة التقليد اليهودي. وهذه الاستخدامات الجدلية في نقد الصهيونية 
ودولة إسرائيل لا تؤثر في شيء في الموقف الرئيس الذي تشغله فكرة خلاص البشر 
في الاستمرارية اليهودية. من المفهوم أيضاً أن انطلاقة الصهيونية في القرن التاسع 
عشر وفي القرن العشرين؛ زادت من كثرة الاستنادات إلى الأصول المتعلقة بميزات 
الخلاص. لكن وجود حمايات ضد الإفلات المسيان مستمرء وتصبح التحذيرات أكثر 
عدداً عندما تظهر إمكانية الإقامة في أرض إسرائيل أو حين تتصاعد حماسة الجموع 
المسيانية . 


ثالثاً: المناهضون للصهيونية واللاصهاينة 


يبقى عدد معارضي الصهيونية الناشطين متواضعاً إلى حدٌ ماء وهم بخيع جنات 
الألوف في م ججموعيه 79 لكن» وبحسب رافيتزكي وخبراء إسرائيليين آخرين» فَإِنَ 
تأثيرهم انتشر في الأوساط الورعة الأوسع نطاقاً. . وفي أثناء مأتم الحاخام يوئيل 
تيتلباوم”*"؟ (/0)191/4-1841 لاحظ مؤلف هيا-يوئيل موش (ءادهلا اءملا-ه/ا) » 
العمل الأساسي اليهودي المناهض للصهيونية» كما لاحظ حاخامون كثيرون ذائعو 
الصيت أنْ طريق المتوقى هو الطريق الصحيح الوحيد الذي يجب اتباعه. 


يعتبر مناهضو الصهيونية أن أيديولوجية الصهاينة وممارساتهم هي معاكسة 
لأسس اليهودية. ويدرك اللاصهاينة الصهيونية كمفهوم غريب عن التقليد اليهودي. 
لكنهم يتساحون معهء ويستعملون دولة إسرائيل كأية تركيبة سياسية زمنية أخرى. 
ويرفض مناهضو الصهيونية القومية اليهودية كما يرفضها اللاصهاينة» وهم يرفضون 
بالأحرى كل صلة إيجابية بين الحماسة القومية وخلاص البشر الإلهي. 


في الشتات الحالي؛ تمارس المنظمات الصهيونية الأقوى - بما لا يقاس من بعض 
التجمعات المعادية لها - ضغوطاً أخلاقيةً واقتصاديةً غالباًء لا بل ماذيةٌ أيضاً. 


وستكون التهديدات بالانتقام أمراً مألوفاً ضد هؤلاء الذين يرفضون التضامن مع دولة 


(8") المصدر نفسهء ص .”5١‏ 
تايف .(1985 ,عنما علمه8 ويعاهدناءعل :لال .ونزازممع8) وزومئة إعمة-هل/ا ,تستعطاع)ك؟ اعملا 


يذنا 


إسرائيل. وقد أثارت الحجج التي تشكك بالصهيونية وبدولة إسرائيل ردّات فعل 
مُعادية. ومثال حنة آرندت (المععة مهصموق8) )١99/6-15-1/(‏ المثقفة اليهودية الألمانية 
الشهيرة هو مفيدٌ في هذا الصدد. وهى» عندما وجّهتء. كناشطة صهيونية سابقاًء 
انتقادات تتعلق بالحركة» رُفِضَت كتاباتها ووضعت في سلّة المهملات. وبحسب تحليلٍ 
لعمل آرندت» إن الصهاينة لم يناقشوا حجّتها في أيّ وقتٍ كان» لكنهم أبدوا غضباً 
بالأحرى ضد طابعهاء وم يحبوا «نبرتها»". وكتبب إليها جيرشوم شوليم 
(تتعامطة متمطدة6) (/19875-148481). المثقف اليهودي الألماني الذي أقام في القدس 
منذ سنة ١9715‏ : «ما يجرحني في تَجلّياتك المعادية للصهاينة أكثر من المضمون الذي 
يمكننا نقاشه هو نبرتها». ونلمس أنه من المستحيل تشكيل معارضة موالية للصهيونية : 


«أنت معنا أو ضدنا!؟. 


وحتى يومنا هذا نُظر إلى مناهضي الصهيونية : «غالباًء كمتواطئين» وقد وجدوا 
أنفسهم ثانية في دور حُُتَفَرٍ بشدة. وهم لا يعرفون كيف يُظهرون أن مناهضتهم 
للصهيونية فليست طعنةٌ في ظهر اليهود». بالإضافة إلى ذلك» فإنْ كثيرين من المعادين 
للصهايئة» وبخاصة هؤلاء الآتون من وسط «الحسيديين؟» يلاقون صعوبةً في نشر 
جوهر مناهضتهم للصهيونية بالذات على الملا الذي يجد تناقضاً ظاهراً في أن يُعارض 
فريقٌ راغب في الحفاظ على استقلاله الثقافي كل شكل من أشكال الاستقلال 
السياسى فين 


78بب-ذجذ 0111111 لمست جماعات #حسيديةة 
عديدة في المدينة المذكورة تراجع المساعدة المالية لمدارسهم ولمراكز دراساتهم 
التلمودية: شعر كثيرون من المانحين بأنهبم صُدموا من التعبير العلني عن الآراء 
المعادية للصهاينة. وقد أجبرت هذه الضغوط المالية مؤسسة دراسات تلمودية في 
مونتريال على إغلاق أبوابها: رفض المانحون تمويل جماعة الحاخام الذي يُديرها لكونه 
[شارك] في التظاهرة المناهضة للصهيونية. في هذه الحالة» يتغلب الالتزام الصهيوني 
على القيمة السامية التي تشكل دراسة التوراة في التقليد اليهودي. وفي حال أخرى أن 
«حسيديًاً؛ يسكن في مدينةٍ قريبة من نيويورك» غالبية سكانها من اليهود» شوهد وهو 
يُمنع من تصوير بعض أعداد مجلة قديمة مناهضة للصهيونية. ويخفي كثيرون من 
المناهضين للصهاينة ملكيتهم كتبا ومنشوراتٍ مناهضة للصهيونية. 


(1؟) عممعاط عل بانام] ,عأمعترا اه منوالتامم ,وعدعامغ مضا بعلتل عن ,تفتععة أمول ,عالأمطاعا عمتمق لق 
365-67 بوم ,(1998 ,تعللاناوءظ عل عؤاعوء 12 :وتووط) كتهذكة ,طؤوعءل1410 ,[أع دو دل!-1دل1/ا 

 )7"7(‏ +175 بم ,(1972 ,كعلمه8 عاأوهصهملهن9 11١‏ ,مومعتطء) بجأ متايه فمماما هه :هنملهك .متطبن] أعورو1 
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لك 


منذ نهاية 8 8 عشرء ونحن نسمع عن شكاوى تتعلق برقابة الصهاينة 
لوسائل إعلام يبودية0*". وهذه الشكاوى مبالعّ فيها دون شك. لكن الصحيح أن 
ال ل و رن لبي 1 الي » بل من المستحيل » معارضة 
الصهيونية علانيةٌ» لأنّه في بدء الصحافة اليومية اليهودية كان هناك أتباع ل «الهسكلة» 
(دلهعاوة) . وحتّى بعد قرنٍ من ذلك» عتدما ظهرت صحف «حريدية» (نمعء112) 
عديدة» لم تلجأ السلطات الحاخامية إلى الصحافة إلا بحذر» ما ترك آراءهم ؛ ومنها 
النقد اليهودي للصهيونية» غير معروفة كثيراً اليوم. ونشهد تشديداً على محاولات 
الرقابة التي تمارسها جماعات الضغط الصهيونية» مثل «واتش» (ط1/30)) ضد 
الانتقادات الجامعية للصهيونية وإسرائيل7". 


بالنسبة إلى الكثيرين من اليهود المؤمنين» ليس لدولة إسرائيل علاقة إطلاقاً 
بالخلاص: هم لا يتطابقون إطلاقاً مع المتحمّسين للقومية الدينية. بالنسبة إليهمء 
ليست لأرض إسرائيل قيمةٌ مطلقةً ومستقلةٌ عن التوراة. وبحسب وجهة النظر هذه 
يجب محاسبة الشعب اليهودي في إسرائيل كما في مكانٍ آخر» وفق معايير عادية: هل 
هذا التوفيق الاجتماعي السياسي يفيد في تقريب اليهود من التوراة ومن تعاليمها أو 
على العكس» يبعدهم عن الخوف من الله؟ 


بهذا المعنى » فالمعارضة بين الصهاينة وبين خصومهم جوهرية كثيراً بحيث تتقدّم 
المؤتمر الصهيوني الأول الذي عَقِدَ في مدينة بال سنة .١14417‏ وقبل ثلاث سنوات من 
المؤتمر. عبّر الحاخام ألكسندر موشيه لابيدوس (وملأصهآ غطوه34) (9 15-1813 2)19 
وهو سلطة حاخامية في روسياء عن خيبة أمله أمام تدم المحاولات الأولى في إقامة 
مستوطنات مبودية في فلسطين»؛ ثم قبل حركة (اهوفيفي صهيون؟ (دهأ15 آ6به2107) 
الروسية (المعروفة أيضاً باسم محبة صهيون"» أو «أحباء صهيون؛) (ده ك1 غهط116؟) بدءاً 
من سنة 14١‏ انعتقد أن هذه الغرسة المقدسة ستكون أمينة للرب ولشعبه» وأنها 
ستجدّد نفوسنا. [. . .] والحال أنها منذ نعومة أظفارها أعطت عشبا رديئاً ورائحة 
كريبةً امتدت إلى بعيد. سنتراجع عن مساندتناء سنبقى خارجاً وسنقاوم بأقصى 
قدراتنا 0 1 


تسبّب إقامة الدولة تمييزاً ب بين المواقف المبدئية (ضد الصهيونية كإيديولوجية) التي 


(8”) انظر ورقة يوسف سالمون (150002ه5 /أومل) المقدمة إلى: 3 .م ,اماو اع فاته :ج210 
(9”) حول جدل جامعة واتش الصهيونيةء انظر: . < لصغط.986/وء امه ركنا ممط/رتطاخط > 
)20 «,روءء211356 أوعءل15402 فذق دملأرما عملموععامف» 


رسالة وردت في: ورقة سالمون» ص 190. 


خا 


زر مف دز اووس وا دزا ار ري لاجر از 
العمل اليرمي. عت لاحقا لا يعني التعاون مع الدولة قبوله كشيء مستحب 


ا ا و 6 
البراغماتية (أو العملية). وهي من أصل جغرافي وأ يديولوجي وثقافي مُتَنوْع. 
2 «الحريدية» الأقرب عهداً التي أتخذت شكلاً مؤسساتياً مهما هي حركة 

س (ودهط5)'*' . هؤلاء اليهود الذين يعودون في أصولهم إلى البلدان العربية تحمّلوا 
0 ثقافيا أ أقرى. من دون شك. من اليهود الأشكيناز (25همةلطدة) الغربيين 
القادمين من البلدان الأوروبية. والمستوطنات الصهيونية الجديدة (يشوف) 
سا ودولة إسرائيل» كما سبق ورأيئناء هي تجسيدٌ للمفاهيم الأوروبية» 
وقائمة على حقائق خاصة بيهود الإمبراطورية الروسية. ويبقى اليهود الذين يعيشون 
في البلدان الإسلامية بعيدين في غالبيتهم عن هذه المفاهيم» كما عن حقائق الأشياء 
موضع البحث. وتكرن علاقتهم عتلثل مع جخيراتيم المسلمين أكثر تناغماً وود 
ويتكلمون اللغات المحلية بشكل أفضل (العربية أو الفارسية أو الأفغانية)؛ ويذكر . 
تاريخهم حوادث عنف واضطهادات مأساوية أقل مما يذكر حوادث إخوتهم في 
الدين» في أورويا. فجماعة «شاس» هي» في الوقت نفسه. حركة مطالبة عرقية 
وحزب سياسي يملك نظام مؤسسات تربوية وخدمات اجتماعية 2410 »؛ وموقف 
«شاس؟ موقف لاصهيوني» ولو أن زعماءه ينتقدون عند الحا جة450) / انتقادات جارحةٌ 
للصهيونية؛ مع بقائهم أعضاء في الكنيست. ويستند الحزب بكثرة إلى التصويت 
العرقي ليهود ا والبلدان العربية» لكنه متأثرٌ كثيراً بالتيّار الفكري «الليتواني». 


كانت ليتوانيا قبل الحرب العالمية الثانية مركزاً لعدّة مدارس تلمودية شهيرة كان 
عليها أن تكون بمثابة معقل ضد «الهسكلة' والعلمنة في كل أوروبا الشرقية. وبعد 
«المحرقة»» وإحياء ذكرى ضحاياهاء ازدهر كل من البنية التنظيمية والتقليد الثقافي 
الليتواني في إسرائيل كما في الشتات (الولايات المتحدة الأمريكية» كنداء المكسيك» 


(©) وهم حرّاس التوراة السفرديين» وحزب ديني سفردي في إسرائيل (المترجمة) . 
(8) مجموعة المستوطنات اليهودية في أرض إسرائيل» والقديمة منها تعني السكان اليهود قبل وصول 
الصهاينة فى سنة 1848٠‏ (المترجمة). 
)1 ( ني مايتعلق يلمحة سريعة عن الحزب. انظر : //:صااط > «.كمقطة5» ,لمووطانا أمناامالا طوأنوعل 
. < أنصاطا .كعم طذ/وء1! أأمم/ععع ناهد ز/ع ,ه.أ 2 ذأ -كنا. لاماي 
(؟4) مقابلات إذاعية 13865835029] أه6ا» في ذكرى اليوم 44 لتأسيس دولة اسرائيل في ١١‏ أيار/ مايو 
1 في القدس. 


٠ 


جنوب أفريقياء فرنساء إنكلتراء روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي» وعذة بلدان 
| ا . وعرف الحاخامون الناجون من الحرقة أن يغرسوا في تلاميذهم قيم 
الدراسات التلمودية الأساسية التي تنتقل من جيل إلى جيل. وجذبت هذه الحركة 
آلاف المنتسبين الجدد من الشياب المتحدرين من عائلات مُعلمنة» أو من عائلات 
أصلها أفريقي أو آسيوي. كما هو حال جماعة شاس الناخبة. وبعض الجماعات 
المتشددة من أضل ألماني أو ألزاسي (دهاه) انضمت إلى أرومة الأسرة الليتوانية 
المعارضة للصهيونية بشكل خاص» والتي يوجد لها حالياً مركزان أساسيان في بيني 
براك (طهء8-عم8)ء إحدى ضواحي تل أبيب » وفي لاكوود (168000هآ) في ولاية 
نيو جر سي (لإعومع ل بءل1) . 


تتضمن الجماعة الثالئة حركات «حسيدية)» مختلفة متتحدرة من السلاللات 
الحاخامية التي توجد أصولها الجغرافية اليوم في أوكرانيا وبولونيا وهنغاريا وسلوفاكيا 
أو رومانيا. وقد أنتجت «الحسيديةة: وهي حركة التجديد الروحاني لليهودية» منذ 
القرن الثامن عشرء تيارات متنوعة تشكلت مول شخصيات ربيّة (وغططةا) نافِذّة 
(زعماء السلالات الحاخامية). وقد أعطى الحسيديون» بتركيزهم على الدراسة 
التلمودية» مكاناً ممتازاً للمصادر الصوفية اليهوديةء وأعاروا انتباهاً خاصاً لدراسة 
كتابات «الربْيينَ؟ السابقين. وبين الجماعات الأكثر أهمية بالنسبة إلى مضمون انتقاداتهم 
للصهيونية في فتراتٍ مختلفة من القرن العشرينء. برزت جماعات بيلز («اه8) 
(أوكرانيا). ولوبافيتش (9106ةطناآ) (روسيا)ء وموتكاسر (2عوطامن31) (أوكرانيا)» 
وساتمار 87م:53) (رومانيا)ء وفيجنيتز (2اندزا/) (أوكرانيا)*' . ونجد المناهمضين 
للصهيونية الأكثر نشاطاً بين «الحسيديين»؟ خصوصاً. 


ما عدا في روسياء لاقى الصهاينة أكبر مقاومة أصلانية (أرثوذكسية) عند 
الحسيديين في هنغاريا الشرقية» كما في غاليسيا الغربية (منكناة©)**2. حتى التعاطف 
البسيط إزاء الصهيونية كان محظوراً. وتتضمن المعارضة جميع المؤسسات المتشدّدة» بما 
فيها شبكة مدارس بث جاكوب (86:81200) للبئات التي تمّ تنظيمها قبل بضع 
سنوات فقط من الحرب العالمية الأولى. ا 
خصوصاً مكاناً رئيساء إن لم يكن الأهمء بين المعاقل المعادية للصهاينة. وأقام 


(87) انظر على سبيل ال مثال ؛ لزه اذسماممط مامسطاه! دق مظعملا ناو ]0 أواممل! 716 ,اعت تحمامقا .3 سمتالايطا 
.(1986 ,كوعع لإلأوع لالولا علدلا :]01 ,معبحه1] بجع ل!) جربل سمليم ع0 
(*) مراكز سلاللات حسيدية قديمة (المترجحمة). 
(8©) الشرقية منها في أوكرانياء والغربية في بولونيا. وكانت مقاطعة من الإمبراطورية النمساوية قديماً 
(المترحمة). 


له 


الحسيديون من ساتمار الذين نجوا من الحرب العالمية الثانية في ويليامس بورغ 
(وتناطودمة1/:11ا) في بروكلين» حيث أسسوا سئة ١4548‏ جمعية «قلب ساتمار الطيّب» 
(قصادك'8 هآ بواولا) التي ضمت حولى اثني عشر عضواً. وصارت الجمعية تضم 
بعد عدّة سنواتٍ من ذلك» ما يقارب الألف عائلة”؟؟. كانت جماعات #ساتمار؛ 
موجودةًٌ عندئذُ في القدس وفي بناي ‏ براك في إسرائيل» وفي أنفرس ولندن 
ومونتريال» وكذلك في بعض مدن أمريكا اللانينية. واكتسبت هذه الجماعة بتكتلها 
أتباعاً. منهم أعضاء حركة «نيتورا كارتا" (هائة! :ه016 المشكلة خصوصاً من 
المتحدرين من الأورشليميين في بداية القرن العشرين الذين يعترفون برب (58م»8) 
ساتمار كزعيم روحي. 


تميّزت حركاتٌ كثيرةٌ في وسط اليهودية الأصلانية (أرثوذكس) بمعارضة شديدة 
للصهيونية ودولة إسرائيل. واعتبرت الصهيونية عندئذٍ بمثابة هرطقة» تُنكر الإيمان 
المسياني الأساسي» وتخالف الوعد الإلهي يعدم الاستيلاء أبداً على الأرض المقدّسة 
بجهود بشريّة. . وكثّف «الساتماريون» معارضتهم بعد «الحرقةة» المفهومة كعقاب 
بالنسبة إلى التطرّفية الصهيونية”*؟). 

أعلن «الساتماريون» على الجمهور الواسع أنَّ الصهيونية لا تتكلم باسم جميع 
اليهود. وهذا الهجوم ضد ادعاء 211111 
الشعبي القائل بأنْ اليهودية مساوية للصهيونية؛ وأنْ اليهود والإسرائيليين يشكلون 
كياناً واحداً. هكذا وجد «الساتماريون؟ أنفسهم غالبا إلى جانب جماعاتٍ أخرى 
مناهضة للصهيونية مع تمتّعهم بسلام مع جيرانهم غير اليهود. أمام عاداوة يهود 
الشمال الأمريكي الذين : يتعاطف الكثيرون منهم بدرجاتٍ مختلفة مع دولة إسرائيل. 

ليست العلاقة بالصهيونية وبدولة إسرائيل هي السمة المميّزة الوحيدة لهذه 
الجماعات : فهذه مختلفةٌ في مقاربتها للعصرية والتاريخ؛ لا بل لتأويل الصفات 
الإلهية. ويرى بعضها أنْ يد الله في كل حدث تاريخي» وتعطي أخرى معنئ لاهوتياً 
بحذر شديدٍ للغاية. وفي الواقع. لا تشكل هذه الجماعات (أي الحريديم) 5مآ) 
م :1 مدر حيط لحر نر بلراقت الخارعي : لا ترتدي غالبية هؤلاء إلا 
اللباس الأبيض والأسود. 


مع ذلك» فهي تشارك جميعها في ميّزاتٍ أساسية. سواء أكانت تسكن القدس 


حدق .40 .م ,عجر ملا صذ تداعا تنه جتمجعك ,متطسظ 
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أم نيويورك؛ بناي ‏ براك أم مونتريال» فهي تعيش دائماً في المنفى» في حين أن 
الفعاليات المناهضة للصهيونية تبقى في المنفى بسبب دولة إسرائيل التي يمنع وجودها 
بالذات؛ بحسب رأيهاء الخلاص المسياني» ولا ينسب «الحريديم» غير الصهايئة أَيْة 
قيمة ميتافيزيقية إلى الصهيونية وإلى الدولة. 070 

يبقى جميع «الحريديم» أمناء على التقليد اليهودي الذي لا يعترف مطلقاً بإمكانية 
تطوّر حالتين في العالم: المنفى» وخلاص البشر. وتبقى هاتان الحالتان مُتميّزتين 
وصفياٌ والانتقال من الواحدة إلى الأخرى لا يمكن أن يكون إلا منظماً وحذراً 
وكمّياً. وليس المنفى إذاً هو مسألة عنوان فقط أو مسألة سيادةٍ سياسية» بل هو مفهومٌ 
لاهوتي وثقافي يرتبط بحالة العالم أجمع. فخلاص البشر يعني تغييراً جذرياً يأتي 
بالتناغم للبشرية جمعاء» ويتجاوز من بعيد الحيّز اليهردي حصراً. والمنفى» بالنسبة 
إليهم. هو أمرٌ إلهي مفروض على اليهود كعقاب لهم على مخالفتهم التوراة. ويرى 
الحسيديون الأكثر ميلا إلى التفكير الصوفي في ذلك رسالة خاصة لجمع أجزاء 
القداسة الإلهية المشئّتة بدورها في العالم. 


ما عدا انتقادات اليهود الحريديين» كانت هناك انتقادات مهودية للصهيونية ٠‏ 
وجّجهها يبودٌ ليبراليون باسم تأويلهم الذاتي للتوراة. وكما جميع التيارات اليهودية تقريباً 
في بداية القرن العشرين» عارضت الحركة الليبرالية الصهيونية بشذة. ولنتذكّر أنّ 
اليهودية الليبرالية هي حركةٌ تريد مطابقة العادات والطقوس اليهودية مع الوسط 
البروتستانتي الألماني الذي يُقدَمٍ لها نموذجاً من بعض النواحي. ومن بين الإصلاحات 
التي طرحتها الحركة الجديدة؛ والتي تعود في أصولها إلى ألمانيا الشمالية في بداية 
القرن التاسع عشرء نقف على ضبعف لبعد القومي لليهودية التي أصبح أتباعها إذاً 
«ألماناً يؤمنون بالعقيدة الموسّوية». فهم يتركون كل مرجع للعودة إلى صهيون» تماماً 
قبل تأسيس الحركة الليبرالية (أو المتحررة) في الولايات المتحدة الأمريكية منتتصف 
القرن التاسع عشرء وحيث تجمع في وسطها غالبية اليهود الأمريكيين. 

يرفض برنامج اليهودية الليبرالية المعتمد في بتسبورغ (طع21:60) (بنسلفانيا) 
سنة 1886 كل شكل من أشكال القومية اليهودية السابقة؛ وبطريقة ماء انطلاقة 
الصهيونية السياسية في أوروبا”” . كان اليهود الليبراليون إذاً مستعدين للتنكّر لنظرية 
هرتزل الصهيونية التي طعنت بوجود مناهضة للصهيونية على نحو مطلق» وأظهرت 


زفددفق عتاعوم ا نه «معومقدك لصة بمماوتاط رممع تمسوتهمتج لسه سكتم ليل سدسم عله ,بإملممتاجع ل ممارولح 
كام ع 11 أمءطاراهمة اتكاوم2-تنهم ...ذلك .لإعأممتجء 11 1 لمده مططوعهءلعظهم عأصيدذ ,ععواءاء 
.3 مم ,(1989 .80015 2دهرة :1 /ا ,مرمطء | منو:8) 


و 


حاجتها إلى إنشاء دولة اليهود. وكانوا قد «أبغضوا مُقدّمة الصهيونية المنطقية؛ ؛ كما 
خلاصتهاء ويخاصة الإيمان بأن معاداة السامية هو شرطٌ تام في جميع الدول الأمم 
التي يشكل اليهود أقلية فيهاء وبأن «دولة أمة؟ متفصلة هي ضرورة:!" 4 . وقد. 
اعتبرواء ساخرين من الذين أصيبوا #بمرض الصهيوتية)» أنه من تواجب كل بودي 
المشاركة في الجهود المبذولة للقضاء ء على الصهيونية. «كل من يدرس التاريخ اليهردي 
ويحب بإخلاص إخوته في الدين سيرى أن التحريض الصهيوني يُناقض كل ما هو 
نموذجي لليهود واليهودية». لاحظ هذاء سنة 1١899‏ أستاذ فى 2معهد الوحدة 
العبرية» (معف1اه0 دمنهنا ب«عمماء11) في سينسيناتي (أوهايو) وهي الحركة الليبرالية 
الحاخامية. ويضيف رئيس المعهد سنة ١915‏ «أن الجهل والإلحاد أسَسا حركة 
الصهيونية السياسية ككل :440 


خمّفت الحركة الليبرالية في سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين معارضتها 
فكرة تحويل الهوية اليهودية التقليدية إلى هوية قومية. وتبتت مقاربة أكثر توفيقية بعد 
'حرب الأيام الستة. والمعارضة المبدئية التي صمدت وسط اليهودية الليبرالية» وبخاصة 
في نطاق «المجلس اليهودي الأمريكي*» وهي تركيبة من اليهودية اللييرالية والصهيونية 
تبقى دائماً تحدياً تصوري وزيا . وصرّح الحاخام ديفيد فيلييسون (مهنمنائط2 10810) سئة 
2 أن «اليهودية الليبرالية هي روحية. والصهيونية هي سياسية. اليهودية 
تتوجه إلى العالم أجمع» والصهيونية بقعة صغيرة من آسياء. ويذهب البعض إلى حد 
قول إِنْ الحركة الليبرالية ربّما رفضت أسس اليهودية الليبرالية الفلسفية بقبولها 
الصهيونية. بعباراتٍ أخرى» تشكّل الصهيونية انقطاعاً عميقاً بالنسبة إلى اليهودية 
الليبرالية» كما بالنسبة إلى الأصلانية (أي الأرثوذكسية) اليهودية. 


وجهت الحركة القومية الدينية التي يعود سبب وجودها (كما تشير تسميتها) 
إلى التزامها بالصهيونية انتقاداتٍ بشأن الصهيونية ودولة إسرائيل مع ذلك. . ويطرح 

بعض الحاخامين من القوميين ‏ الدينيين الصهيونية للبحث ثانية» لكن هؤلاء نادرون 
للغاية» وبخاصة أن مَنْ يصغون إليهم قليلون. وأصيحت حركة الاستيعاب لها في 
الشمال الأمريكىء أي الحركة الأصلانية (الأرثوذكسية) العصرية» صهيونية في 
غالبيتها. ولكن بعض المثقفين والحاخامين بدأوا هنا أيضاً بالتحفّظ بالنسبة إلى 
الأيديولوجية التي تأسست عليها دولة إسرائيل. 


(57) المصدر نفسهء ص ,58١9‏ 

(44) مواقت طوتوع3 علأعطممع8 وعاله 5)آ ومأمعطمعمع] 00 أ تندتده2» نلأ ءكدسمءظ © سداا4 
7-0 اه 1-2 .مع ,(1997 عع1103تنا5) ومبيوو1 

(6) المصدر نفسه. 


ظظ0 


كانت ردّات الفعل التي لاقاها نقاد الصهيونية فظَّةً غالباً وعدوانية. ولا تزال 
النعوت «خائن»» «معاذ للسامية»» «يبودي قبيح . . . .2»؛ مستعملة حتّى يومنا هذا 
ضد هؤلاء الذين يعيدون النظر في شرعية الصهيونية وطابع دولة إسرائيل الصهيوني. . 
وتؤكد مُنظمة بناي بريث (طالء8 زه82)”*' فى الولايات المتحدة الأمريكية فى منشور 
إعلاني أنْ «معاداة السامية تُظهر ألوانها الحقيقية كمناهضة سامية مُتجذّرة جيدا(*0. 
وبحسب الحاخام إيلمر برغر 86:89 ,عصماظ) (15947-1908)., من «المجلس 
اليهودي الأمر يكي» (5أ0ناة 105 اأعصلاه2 موهتعمرة'.1) «أنّْ الصهيونية تحاول منذ 
البداية تفادي الجدل الأساسى موجّهةً إشاراتٍ حول بواعث مناهضة الصهاينة»677. 
والحساسيات مفهومة لأن انتقاد الصهيونية يثير قضايا مداها الإنساني والسياسي واسع 
جداً. ولم تخفف السلطة العسكرية والسياسية الصهيونية في بداية القرن الحادي 
والعشرين من تعصّبها إزاء كل خطاب يطرح شرعية دولة إسرائيل للمناقشة. 

بين هؤلاء الذين لا يقبلون الصهيونية بسبب معتقداتهم الدينية نجد مجموعة 
كبيرةً من التيارات اليهودية. وكما لاحظ حاخام ليبرالي» فهؤلاء لا يستخدمون 
الصهيونية لبحث اليهودية9*, 

ولا شك في أن القارئ» بتمييزه مجموعة التيارات المذكورة دون أن يفضَّل 
بالضرورة هذا التيار أو ذاك» سيتمكن من فهم مدى رفض الصهيونية باسم التوراة» 
وأسس ظاهرة هذا الرفض. طبعاً. إِنْ الصهيونية ‏ وأكثر من ذلك» جاذبية 
الصهيونية - تتقدم منذ أكثر من قرن. وقد التحق باليهود العلمانيين الذين كانوا أوّْل 
من انضموا إلى الصهيونية القوميون ‏ الذينون الذين وضعوا قضية امتلاك أرض 
إسرائيل في صلب رؤياهم العالم. 


(©) ومعناها (أبناء العهد؟ (المترجمة) . 
(١ة)‏ |65 .عصسسطام1 لأمععلط أووما معام «راعهذدا عمتعااتت ما علالصعد-تامة ا'وو[ )1» ممعطمح لرولءلع 
.2002 
)0١(‏ ارول ببعل1) «عقممز2 16 ع«امموءلام ١+‏ ,اودالعسوزيولة اكتعول عو 0007 معوعع8 معمماع 
.46 .م ,((1957] ,ؤعاةأعصؤكق لقاجعامه8 
)؟2 المصدر نفسه ٠‏ ص وفرة 
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الفصل) (لثاني 


هوية جديدة 


لهم أقاموا ملوكاً وليس مني أقاموا رؤساء وأنا " أعرف»(1) 


ظهرت الحركة الصهيونية في العالم اليهودي الأوروبي في نباية القرن التاسع 
عشر كمفارقة (غير لائقة) وخطرة. ويتعلق الأمر من جهةٍ بحركة تحديثية تنهض ضد 
التقليد والماضي. ومن جهةٍ أخرى هي تجعل الماضي التوراتي مثالياء وتستعمل رموزاً 
تقليديةً وتطمح إلى تحقيق حلم اليهود الألفي. لكن قبل كل شيء» تقدّم الصهيونية 


تعريفاً جديداً لما يعني أن «تكون بهودياً». 


ويقدم المؤرخ الإسرائيلٍ يوسف سالمون («مصاهة5 )]عوملا) تمييزاً موجزاً لهذه 
الحركة؛ مع اعترافه بالتغيرات في معارضة الصهيونية باسم التوراة: «باختصارء إِنَّ 
المفهوم الحريدي العام للصهيونية هو مفهوم قوة علمنة المجتمع اليهودي الذي يتبع 
أسلافه, أي حركة الهسكلة. وبما أن برامجها الأكثر أهمية كانت مرتبطةً بأرض 
إسرائيل - موضوع الآمال المسيانية التقليدية - فقد كانت أخطر بكثير من أيّة قوّة 
علمنة أخرى ضد اليهودية» وكان لا بد بالتالي من مهاجمتهاة”'". 


أولاً: من المسيانية إلى القومية 


ظهر الأمل المسياني في التاريخ اليهودي مرَاتٍِ عديدة. وكان يستيقظ من حين 
إلى آخرء وكانت السلطات الحخاخامية تخئف امن اندفاعاته الحماسية التي . - بحسب 
هذه السلطات ‏ مُحْشى أن تتحوّل ل عنينة وتثفر التشدسين لليهودية تماماً. وحكاية 
شابتاي تزيفي (1561 هاهط6ة5) (151/7-15175) المسيح الدجال» الإزميري (متصدل) 
الأصل الذي خطف في غمرة حماسته الداعية إلى خلاص قريب جداً طوائف مهودية 
بكاملها قبل اعتناقه الإسلام. هي بمثابة إنذارٍ غالباً. هذه الحكاية. كذلك حكاية 


.4 الكتاب المقدس» «سفر هوشعء» الأصحاح 248 الآية‎ )١( 
(؟) انظر ورقة يوسف سالمون («مصماد5 /عوهلا) المقدمة إلى : لعانلء ,(عجدععاسصمء) «منوأاء! انه امكثمه21‎ 
اناعم 0]ناظ أت لإلناا5 عط عه! عاناللاقه! معطنات1' بوتأطؤقط5 فاتسة له متمطماعه ملبطعل رعمدهام أعسسطة نرم‎ 
,لمداموظ سعلط ذه دوع لإأأويوع املا :8113 ,وعللممولط) 30 بوعاموع5 بوربوول‎ 1998(. 


1 


عواقبها في أوروبا وأمكنة أخرى »ء صدمت العالم اليهودي ونئّهت حاسّة الحذر بالنسبة 
إلى كلّ تظاهرة تتعلّق بالآمال المسيانية. 


مع ذلك» استيقظ هذا الشعور بمناسبة تحرير نابليون لليهود. واستقبلت طوائف 
يأكملهاء ومنها طوائف هولندا ورينان” 02 6 الفرنسية كمخلّص حرّرها 
وقادها إلى الأرض ال موعودة. أرض الحرية والمساواة والأخوة. وقام بعض اليهود بنظم 
أناشيدٌ طابعها مسياني تحيّة للمحررين. والحال أنه عندما دعا نابليون» وهو في غمرة 
حملته العسكرية إلى بلاد المشرق سنة 498/ا1٠‏ «جميع اليهود [. .]إلى الانضواء تحت 
رايته» وإلى «إقامة دولةٍ بودية في فلسطين»؛ لم تلقّ دعوته الحماسة المطلوبة مع أنْها 
تطابق الوعد بإعادة بناء الهيكل”. 


هذا الانتقال إلى مفهوم خلاص البشر من مجال الله المطلى إلى جال النشاط 
السياسي شكّل انقطاعاً وم يجد صدى إلا في ما بعد في الأيديولوجية الصهيونية. 
وإِنّه لمن الواضح أيضاً أن هذه التطلعات ذات الطبيعة المسيانية لعالى جديد وكامل لم 
يمكنها أن تتحقق في نطاق عادي لتغييراتٍ سياسيةٍ واجتماعية عادية» يقوم التحرّر 
عليها. وهذه الانتظارات» هي من جهةٍ أخرى» في أصل الخيبة التي شعر بها هود 
كثير ون وبينهم هرتزل بنفسه. في أثناء قضية دريفوس (دالاه,0). 

ويلاحظ أفينيري (8م:4) في كتابه تاريخ الصهيونية الثقافي : «أنَ اليهود م 
يعودوا يُعيرون أهمية على الإطلاق لفكرة العودة [إلى أرض إسرائيل]» كما غالبية 
المسيحيين لفكرة المجيء الثاني للمسيح. فبصفتها رمزا روحيا وبرهان اندماج في 
الجماعة ومطابقة معهاء كان الأمر يتعلّق بمكوّن أساسي لمنظومة القيم. لكن باعتبارها 
عنصراً حاسماً في العمل التاريخي؛ وفي تعديل الحقيقة بواسطة التاريخ» كان الأمر 


يتعلق تخضوصاً برؤيا عاية41, 


يعترف أفينيري» وهو مراقبٌ علماني يقظ ونزيه» بأنه قد يكون ‏ بحسب كلامه 
بالذات ‏ إدخال الصهيونية في مفهوم «الصلة الوثيقة مع بلد إسرائيل» تافهاً وامتثالياً 
ودفاعياً. وربّما يتعلّق الأمرء بالأحرى» بتحولٍ في الضمير اليهودي». وليس أبداً 
بتتِمّةِ منطقية لقرون النحيب من أجل الأرض المقدّسة. 


هذا التحؤل جذريء ولا سيّما أله يحدث فجأةً تقريباً في وقتٍ لا يمكن معه 


(8) رينان (#نهدهغ2) منطقة تاريخية في ألمانيا على ضفتي خبر الراين (المترجمة) . 

زفرف .55-7 ,ع .(1976 ,كعاهه8 وعماعه طاع5 :عازن لا بوك ل8) ومعل جن1؛ له «مءاومهة ,عاطم عا عمهآ 

(5) اننالدعا بلأبز نمك "| عل كءاأعسءءااءثا ععجأعا؟0 وما :عاكقائماى عؤكدعم ها عل 7#أواكاط مأتعدتكة متصواطد5 
.14 .م ,(1982 ,دغتاها .-. ل تدتيوط) فعناولهلنال بعلوم5 مأسحظ عدم وتداودد'! عل 


ل زء) 


إلا أن يدهشنا. ودائماً بحسب أفينيري: «[. . ..] إن القرن التاسع عشر كان من 
جميع وجهات النظر من أفضل القرون التي نيا اليهود فردياً وجماعياًء منذ خراب 
«الهيكل». وكان اليهودء مع الثورة الفرنسية والتحرير» قد قُبلوا زّة الأولى على 
قدم المساواة 0 0006 وفتحت المدارسن والجامعات والمهمن الحوّة تدريجياً 
أمامهم . ل ]. وقبل سنة 21819 لم يكن أي بودي قد أَنْر عملياً في سياسة 
ومالية وطب وفئون أو تشريع أي بلد أوروبي. في ذاك العصر» » كان في استطاعة 
تاريخ أوروبي أن يكتفي بمرجع عابر عن وجود اليهود الجماعي والفردي. وفي 
سنة 1414١غ»‏ نقل قرن التحرير الحياة اليهودية من هامش المجتمع الأوروبي إلى 
وسظةة 0 


فى الوقت نفسه. كان تحرير اليهود يشكل جزءاً من هذه الفوضى التى أسفت 
لها (حلقات) المحافظين في القارة القديمة”*». لكنهم لم يكونوا الو ل الذين 
أسفوا لها. ففي أثناء اجتياح نابليون لروسيا سنة 5 كان ربي (866606) مدينة 
لوبافيتش (5ع:51ةطددآ) قد طلب إلى أتباعه الحسيديين مقاومة الغازي والتعاون مع 
الجيش الروسي» ولا يتعلق الأمر هنا بوطنية عفوية أو بتقدير فجائي للأعمال الحسنة 
التي وعدتهم بها إمبراطورية الكسندر الأول. كان الرنّ قد قدّر نتائج التحرير على 
اليهود في أوروبا ووجدها سيئة لأا كانت ناتجةَ عن «الفوضى؛ النابوليونية» وتبعد 
اليهودي عن التوراة وتعاليمه. من هنا كان دعمه المطلق لجيش القيصر الذي بشّره 
الحاخام قبلاً بهزيمة نابليون مستنداً إلى تحويرات مُعقّدة لبعض الآيات التوراتية. كانت 
رغبة الهروب من التحرر قوية إلى درجة أن أحد الحاخامين الهنغاريين امتدح سنة 
لامك «رحيل اليهود إلى فلسطين ليعيدوا فيها الحضارة التقليدية في مأمن من أوروبا 
لمر 6 


كان لا بد إذاً من تصحيح ملاحظة أفينيري التي بحسبها «أنّه من جميع وجهات 
النظر الممكنة كان القرن التاسع عشر أفضل القرون التي عرفها اليهودء فردياً 
وجماعياء منذ خراب الهيكل؟ . ولا يتعلق الأمر بجميع وجهات النظر الممكنة» لكن 
فقط بتلك التي تقبل التحرر ولا تبحث إلا عن تحسين وضع اليهود الاقتصادي 
والسياسي. والحال أنه من وجهة نظر الربيّ لوبافيتش» كذلك بالنسبة إلى جماعة كبيرة 
من الحاخامين الأوروبيين من مختلف البلدان» يشكل التحرّر بالنسبة إلى اليهود تهديداً 


(0) المصدر نفسهء ص 15-160. 

(©) أي أوروبا (المترجمة). 

(0)ورد في كصمط..ف] لل ,معلض ةقالع اننهذ اء التمممفظ8 غأاظ نعمول «رعنءرهله021» ,أعوع لمعا ععأرنوقة 
.64 .© ,(2000 ,لإلاغلآ- تق دهان :ماموط) منوالى عستعمومزءا2 بعأءؤأى ء)()! وات علايال 


لدان 


خطيراً. فالحريات التي حملتها الجماعات الثورية تُحُوّل المجتمعات الأوروبية على المدى 
الطويل» لكن تأثيرها في المواطنين المسيحيين أقل مأساويةً بكثير من تأ ثيرها في 
اليهود. وكان على اليهودي الذي تحرّر هكذا أن يغيّر لغته (من اليديشية (طونهده8) إلى 
اللغة المحلية)؛ ولباسه الذي سيتبع من الآن فصاعداً الموضة الأوروبية؛ لا بل مهنته. 
لهذا ومن دون رفض التحرر في مجموعه. كان عددٌ كبيرٌ من مُفكري اليهودية 
والسلطات الحاخامية تخاف من مدى وعمق التغييرات التي يواجهها اليهود 
الأوروبيون في القرن التاسع عشر. وتشكل الصهيونية ودولة إسرائيل وما يعيشه 
الشرق الأوسط حالياً» نتيجة مباشرة لعصرنة الوعي التي بدأ اليهوذ بتحملها تحت 
تأثير الثورة الفرنسية("©, 

أضعفت انطلاقة القومية العرقية في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر التحرر 
السياسي؛ دون أن تهدد مع ذلك مكتسبات الليبرالية بشكل جذي بالنسبة إلى يبود 
أوروبا الغربية. بالمقابل» كانت القومية العضوية في أوروبا الوسطى وأوروبا 
الشرقية؛ في القرن العشرين» حيث تستمد الصهيونية قواها الأساسية» مُتعصّبة 
واستائرة وشتوضة: وكان التجديد القومي يتطلب تضحياتٍ» وبخاصة تضحيات 
الذين لا ينتمون إلى القومية موضوع البحث» وهذا كان يبدو طبيعياً بالأحرى”". 


وأيقظت دَولائ نيةا*" المشروع البلشفي والوعد بعالم جديد؛ مره أخرى التطلعات 
المسيانية عند اليهود الذين يشاركون بحماسة في «بناء الاشتر تراكيةا. ولن يستطيع 
انتظار خلاص مسياني يسكن عدد كبير من اليهود الْتَعَلُمن في القرن التاسع عشر 
والقبرن العشرين إلا أن يجعل السلطات الحاخامية ة مُتشككة كفاية. ويُحذّر بعض 
الحاخامين من خيبة لا بد منها بالنسبة إلى هذه المشاريع السياسية ذات النبرة المسيانية. 
وتشكل الصهيونية جزءاً من هذه المشاريع القومية التي يطمح إليها ملايين الناس عبر 
أوروبا في القرن العشرين. 

هناك مثال عن استبدال الديانة اليهودية تُقَدّمه القومية اليهودية هو نداء أطلقه 
شاب على فلاديمير جابوتنسكى (لإاكهأاه126 ئنم9/1201) (18480-:914١2)1ء‏ الكاتب 
الروسي والزعيم الصهيوني : «حياتنا مضجرة وقلوبنا فارغة لأنه ليس بيننا إله. فاعطناء 


(/0) باتو لونلا متطدره[ه© زمه لا بوعل]) وسعل م( انه لاعامع اطع لاسا عع 116 ,وتعطمفعط تسطاعة 

.(1968 رووعء2 

(ى) عات زه وأطلماط 6[ هته #تعتاماء30 جرد أأممماتعولة «اعمعوط كه كعذاراط وستوصدم؟ 2786 ,لاعطمعاة 26 

.(998| ,نوع نإازوع نزم نآ ممأععسارظ :لل ,مماأءععساءط) أعدنمق8 لتحد7ة نزط ل1216كه ته ,عنعب3 أكامول 

(©) مذعب يسم و إلى تهاوز حدود الدول أو وحدة الأهداف بين طبقات اجتماعية وتكتلات حزبية 
متشابة في عددٍ من البلدان (المترجمة) . 
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يا سيدي. إلهاً يستحق عبادة وتضحية وسترى ما يمكننا عمله:””'. وكان الجواب 
ستريها ويستوي الحركات الشيغبية التى ظهرت عندئل في زلداق أوروبية علايذة : حركة 
بيتار (موه5()8 3 أ وهي تنظيم شبابي (شبه) عسكري توصّل إلى تحريك آلاف الشباب 
اليهود. وشدذدت حركة لابيتار؛؛ بحلولها محل اليهودية» على الاحتفاظ بمطلبها 
الحصري: الإخلاص الكل ودون مساومة للقضية الصهيونية. ورسخ فيهم شعاراً 
استعاره من الشاعر الروسي اليهودي حاييم نحمان بياليك (اتلدزه مدسطهلة ستدقط) 
(/1914-11) اليس هناك إلا شمسٌ في السماءء إلا إيمان في القلب» ولا شيء 
آخره. وكي يبرّر جابوتنسكي مقاربته» لجأ إلى محادثاته الخاصة مع جوزيف ترومبلدور 
(هلأعمتنم1 طمء5ه1) (19550-18480١).ء‏ وهو محارب قديم في الجيش الروسي شارك 
في نشاطات الفرقة اليهودية الأولى في غاليبولي (اموذاله©) في تركيا أثناء الحرب 
العالمية الأولى» وكذلك في الثورة الروسية سئة /1411. ١‏ 


وكان ترومبلدور هو القائل إِنْه يجب أن يصبح الشعب اليهودي شعباً حديدياً : 
«الحديد هو الذي يجب أن يُصنع منه كل ما تتطلبه الآلة القومية. هل تتطلب دولاباً؟ 
ها أنا. هل تريد مسماراًء برغياء عارضة خشبية؟ ها أنا. أتريد شرطة؟ أطباء؟ 
ممثلين؟ محامين؟ سقائين؟ ها أنا. لا أملك مشاعر ولا نفسية» ولا اسم لي. أنا خادم 
0-7 سين . محدودٌ بلا شيء. لا شيء لدي إلا هذا الأمر الملح: 


البلاغة لها ذوقٌ روسي مميّز: الحديد والفولاذ هما الاستعارتان المفضّلتان عند 
البلاشفة. ويبرر ستالين (الذي يعني اسمه الحربي الرجل الفولاذي) سياساته التجنيدية 
الذاتية بمحادثات مع لينين. وقد أَعِدٌ روّاد الشبيبة السوفياتية كي يطيعوا القضية» ولا 
يمكن أن يكون 0 إلا «أنا مستعد دائماً!»!**2. وتبئّت حركات تجنيدية فى 
أوروبا طرقاً مائلة للاستيماب. 1 


ولغة الخلاص كُليّة الوجود في معظم نصوص الأيديولوجية الصهيونية. وقد 
استعمل حزب بن غوريون العمّالي» التيار المسيطر. صور خلاص مُترابطة بشكلٍ 


(9) بنو1!) عروعلا امسا 116 نواد« امطمل «لتستمعالا 71:6 «رماممصط هه «عانلواظ ,المتتاطععطء5 .8 طامعومل 
0 .م ,(1961 ,1 ماأعدملا م10 تمملوما بأيملا 
(2) حركة شبابية هودية تأسست في عام 1977 في ريغا عاصمة لاتفيا على يد الناشط الصهيوني 
جابوتنسكي. ولا تزال تمارس نشاطها حتى اليوم. وقد دخل في عضويتها معظم الساسة الإسرائيليين اليمينيين 
أمثال يتسحاق شامير وموشي آرنيز. ولها فروع في العديد من بلدان العالم (المترجمة). 
(١)المصدر‏ نفسهء ص ,5١٠١‏ 
(28) بالروسية : انهاه ولعه295 (المترحة) . 


وفك 


خاص. واستعيدت عبارات توراتية كثيرة في معنئ جديد. ويضيف شلومو أفيتيري : 
هكذا د يشير تعبير «خلااص الأر ضة (1612قة]؟ أءاناؤه6)» منذ الآن فصاعداً. إلى شراء 
الأراضي العربية من قبل اليهودء وإلى #معاملات عقارية مريبة أحياناً7". 


ويصبح دهاغاد!»(©) الفصح. وهو نص س أساسي في ما يتعلق بالخلاص. أداة 
علمئة أيضا. ويخضع هذا النص» مع حفاظه على تسميته: إلى تحوّلاتٍ رئيسة وسط 
منظومة الصهيونية التربوية. وفى حين اختفت الإشارات إلى اللهء استبدِلٌ الله فى 
«الهاغادا؛ المقروء في بعض «الكيبوتزات» اليسارية بستالين «الذي أخرجنا من بيت 
العبودية؛. وأثار هذا التحويل الجوهري للغة الخلاص والقيم الدينية يئية إلى رموز 
ومفاهيم علمانية حماسة كبيرة عند الروّاد الصهاينة الذين رأوا أنفسهم عندئذٍ في 
طليعة الشعب اليهودي. ويكتبون التاريخ بأيديبم الذاتية. وسهّل استعمال العبارات 
اليهودية الألوفة عند الشعب اليهردي في أوروبا الشرقية» ونشر الأيديولوجيات التي 
تمثّل. مع أخها جذرية» أشكالاً تقليدية لتهدثئة المخاوف. 


بحسب المؤرخ والاختصاصي بالعلوم السياسية الإسرائيلٍ زيف ستيرنهل /2068) 
(ا#اممها5» فإن هذا الاستخدام العمل للدين ليس وقفاً على الصهيونية» بل هو خاص 
بالقوميات العضوية التي انتشر شرت في أوروبا منذ منتصف القرن التاسع عشر. وهكذا 
أصبح الدين الذي تركت وظيفته الاجتماعية كرباطٍ لوحدة الشعب» ؛ لكن أفرغ من 
مضمونه الميتافيزيقي ‏ عنصراً مهماً لعددٍ كبير من القوميات» ومثلاً للقومية البولونية 
أو «للعمل الفرنسي» اللذين يظهران مداهما الكاثوليكي. ويصف ستيرنمهل ظاهرة 
«دين دون إلدةء بأنه دين لا يحفظ إلا رموزه الخار 0 


إِنّهِ بهذا المعنى يجب رؤية تحوّل الصلاة التذكارية «سيتذكر؛ هلدالا) بقلم برل 
كاتز نلسون (ممواعمناةء! [بء8) )١1951-14841/(‏ الذي هو من أصلٍ روسي وزعيم 
الحركة الصهيوتية العمالية. وقد أعاد كتابة النص الذي يسأل الله في نسحخته التقليدية 
أن يحفظ ذكرى المتوق دون تحديد سبب الوفاة. ويتوججّه النص الصهيون إلى الشعب 
اليهردي ويحنّه على تذكر الأبطال «الذين بذلوا حياتهم من أجل مجد إسرائيل وأرض 
إسرائيل». وعلى غرار قوميات أوروبية أخرى أصبحت ذكرى الأبطال الذين ماتوا في 


)١١(‏ معدم ناه لعاأمعكعوم ععمهم «صه تلم كنامنوتاع طكابجعل عط هق لكتمملج2» ,تتعمتلم ممسماطك 
1 .6 .و ,المتعذاءكا 114ه 


)2 02 2:21 جموع النصوص التوراتية التي تروي تاريخ الخروج من مضصر ٠»‏ وتتلى في القصح. 
)١7(‏ لماعل ع1 إه ع#ألوقة 11:6 4ه ,ااكأاماء30 ,الكةامممانولة +اعمجدل زه عوااراطا ودتلصبمط 71:6 ,العطمعاة 
0 
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سبيل الوطن أداة في النضال من أجل الاستقلال السياسيء مَُوّلة هكذا معنى الرمز 
اليهودي المستعار من الشعائر اليهودية. 


اكتسب الدين أهميةً إضافيةً بالنسبة إلى الصهاينة مهما كانت بمارستهم للشعائر 
اليهودية. لأنه يقددم الشرعية التاريخية الوحيدة لحقوق اليهود على أرض إسرائيل. 
كذلك أنكر أحد مُنظري الصهيونية من أصلٍ روسي» هو آرون ديفيد مرا 
(ده0:ه6 10و« موعهة) (191715-1865) صراحةً مصدر التوراة الإلهية. لكتّه 
استخرج منها برهاناً عن غزو الأرض الْقذّسة : «نحن؛ في هذا البلد» خلقنا القول 
المأثور «صَِيِعٌ الإنسان على صورة اللهك» وهذا الإثبات أصبح جزءاً بحيام 
«الإنسانيةة. وخلق كوناً بكامله بمساعدة هذا الإثبات. وببذاء نحن ربحنا حقّنا على 


«الأرض»» وهو حقٌ لن يبطل أبداً تمامأء كما أن التوراة وما ينجم عنها ليس 
)0 
باطلاةا ‏ . 


كان هذا الخطاب الْمسلّم بكتابة اليهود له في التوراة يشكل هرطقةً في نظر كل 
بودي ممارس لشعائره الدينية. ووجدت «قومية غوردون القبلية» نفسها إذاً بعيدةً جدأ 
عن التفكير الحاخامي الذي عارضها بشراسة. وانتظرت فكرة أخرى من أفقكار 
غوردون المصير نفسه. وهي فكرة اتغيير توجيها البركة التي يقولها اليهود بمناسبة 
الأعياد إلى معنى قومي : : #مباركٌ أنتَ الذي اخترتنا من بين جميع الأمم»؛ في حين أنَّ 
البركة تعود إلى الخيار الذي يقصد إتمام بعض الالتزامات التي 000 التوراةء فإن 
الاستعمال الذي قذمه غوردون يقصد إلى تعبئة اليهود للشعور بأ هم «مختارونة 
لامتلاك «الأرض المقدّسة». وبحسبه. إن الخطر الأساسي هو الليبرالية الأوروبية الم 
تقدّم خياراً فردياً لليهردي. وتخلق عندئذٍ حياةً قومية في الشتات «لا تستحق تحق أن 
تعاش 6. 


كان تأثير غوردون كبيرأ في ما يتعلق بتكوين مفاهيم صهيونية وسط شبيبة 
يهودية أصلها روسي في فلسطين التي ستشكل نخبة الصهيونية المقبلة» ولا سيّما أن 
هذه الشبيبة لا تملك أولاً إلا تأهيلاً ثقافياً قليلاً في محال الدراسات التلمودية» كما 
في مجال الثقافة الأوروبية؟ 9 . وأصبح تفكير غوردون الذي تكرّن في أثناء عمله 
كمدير قطاعات زراعية في روسيا مُّقوْماً أساسياً للأيديولوجية الصهيونية الذي يحول 
جزءاً من الشرق الأوسط وقسماً أكبر أيضاً من الشعب اليهودي. 


زضحف 2.7 ..لأط! نقصول «ممم ناه 11و01 فى ,وملره0 لأاقط ممعهم 
:)2 .2 .م ...لطأ بالعطصععاة 
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عندما أظهرت الرؤيا الصهيونية للشعب اليهودي المدى القومي للهوية اليهودية 
الخاضعة تاريخياً للأوامر الدينية» احتجٌ مفكرون حاخاميون كثيراً. وأثارواء على 
العكس » مفهوم الأمّة اليهودية القائم على التبعية للتوراة أكثر مما هو قائمٌ على الانتماء 
إلى جماعة عرقية أو إلى أرضٍ ما. وهذا المفهوم ينتمي إلى مفهوم الدين الغري» لكثه لا 
يتطابق معه كُلَياء لأنّه يتضمّن أيضاً مدىّ موضوعياً : فالمولود من أم يهودية يبقى 
يبودياً ولو أن تبعيته للتوراة غير كافية. ويد الحاخامون أنْ النص الصهيوني عن الهوية 
اليهودية [. ..] يتضمّن ما هو معاكس تماماً للقيم التقليدية : فما كان قبلا وسيلةً فقط 
أصبح هدفٌ وما كان هدفا أ أصبح 1 , ٠‏ ومع ذلك. وجدت الصهيونية دائماً 
أتباعء والأقرب عهداً منهم بين المهاجرين السوفيات سابقاً الغرباء عن اليهودية» 
لكنهم يملكون «هوية مهودية؛ صارت رسمية في عهد ستالين» وما زالت صالحةٌ في 
إسرائيل. 


إن بقاء اليهود عبر ألفي سنةٍ من التاريخ هو مسألةٌ أخرى تفصل الصهاينة عن 
التقليد اليهودي. وبحسب الصهاينة؛ كان اليهود قد لجأوا إلى الدين كوسيلةٍ لتحقيق 
«إرادتهم بالبقاء؟: وبكلمات أخرىء لن تكون اليهودية إلا وسيلة بقاء. ووفق هذا 
المفهوم» أعطِيت التوراة كي تحفظ وحدة الشعب. لكن» ما إن يعود اليهود إلى 
أرضهم حتى تنتفي حاجتهم إلى تعاليمها لأنْ وعيهم القومي الماش في أرض 
إسرائيل سيعرف الحفاظ على هذه الوحدة"", وهذا التفسيرء لا بل هذا التعبير 
«إرادة البقاء4؛ يتناق مع الحساسية الحاخامية. وتأتي الفكرة» طبعاء من بعض 
الحركات القومية الأوروبية التي تؤكد إرادة الشعوب المشنّتة في أرجاء الإمبراطوريتين 
الروسية والنمساوية في البقاء» وأن تنعم بدولةٍ قومية. ْ 


لنتذكّر أن الصهيونية تستوحي القوميات العضوية في أوروبا الوسطى والشرقية 
حيث يناضل القوميون في سبيل إنشاء دولة» وبالتالي إنشاء إطار شرعي وسياسي من 
أجل الأمّة الموجودة عندئذ. وقد ترك احتكاكهم بالجوانب الخاصة للقومية الألمانية 
والبولونية والأوكرانية تأثيراتٍ دائمة في الحركة الصهيونية والمجتمع الإسرائيلٍ الذي 
نجحت بخلقه في أرض إسرائيل. ويجهل الصهيونيون في غالبيتهم الحقيقة العكسية 


)١6(‏ ,(930! ,[طم .مع تمتمالأصسع- عدأ لممء"1) وعم رمكقة عمكلاة ما أرأسععكيية ,لمأعطمعوه8 ممعول 
.104 .م ,2 .أو 


ورد في ف 6516م معم مم ١‏ تمكتاره اج لنهلاه) علناناات ك"لإدهل02110) تأكاطع1 1211 0)» كرات امطمولا 
.م ,انماع أأه!! قت ه20 :1ه 


225239 1-2 .مع ,(1894) 183-184 .كمه بعمأأعدملم «ببالطوعحوع] عونه0طل» ,ازععظ دعومل مسطاوه1 
ورد في ورقة يوسفف سالمون المقدمة إلى: المصدر نفسه» ص لخو 
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كالتي في فرنساء حيث تخلق الدولة الأمة في سياق بطيء ومتعمّد؛ بمساعدة وسطٍ 
شرعي وسياسي. وهم لم يعرفوا على الإطلاق قومية متسامحة تنطوي على تمييْزَاتٍ 
واضحة بين الآمة والدين والمجتمع والدولة؛ والتي تتحرّك في نطاقها حالياً طوائف 
مبودية كبرى في فرنسا وانكلترا أو في الولايات المتحدة (وحيث يقيم كثيرون من ناد 
الصهيونية الحاخامين). 


في الواقع» وفي غياب أساس ثقافي م؟ مشترك غير التوراة» ليس من خيارٍ 
للحركة الصهيونية ودولة إسرائيل إلا مساندة هوية قومية تقوم على الانتماء العرقي 
وتتوطد في حال التهديد العربي. ولا يمكن ضمان بقاء «شعب يهودي علماني؛ في 
غياب دولة صهيونية. 


ويشذد مؤرخو الصهيونية على أن مؤسّسي هذه الحركة قادمون جميعهم من 
أوساط مندمجة» وبحسب أفينيري: «[. ٠‏ أنهم ل يأتوا من وسطٍ ديني تقليدي» بل 
كانوا جميعهم نتاج التربية الأوروبية» ويشاركون في الأفكار المقبولة من قِبّل المثقفين 
الأوروبيين. لم يكن عبئهم اقتصادياً أو دينياً [. ٠.‏ .] كانوا يبحثون عن تقرير مصيرهم 
الذاتي» وهويتهم وحرّيتهم في نطاق مفاهيم الثقافة الأوروبية ما بعد سنة 119/88 » 
كذلك عن ضميرهم القومي الذاتي الذي استيقظ منذ قليل»””"". 


إِنَّ الصهيونية إذأ هي قبل كل شيءٍ جواب على تحذيات الليبرالية والقومية 
أكثر من رذة فعلٍ على معاداة السامية المحيطة. وبحسب أفينيري دائماًء فإن 
الصهيونية لم تتمكن من الظهور قبل الثورة الفرنسية» أيَآْ كانت شدّة الاضطهادات 
ضد اليهود في القرون الماضية. وتشكل الصهيونية إذاً الانقطاع الأكثر جذرية في 
حياة البهوو0ة2, 


كانت معارضة تنظيم مفاهيم اليهودي القومية وتاريخه شديدة وسريعة. وحنى 
الذين شجعوا في البداية من بين الحاخامين استعمار فلسطين في العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر شعروا نهم مجبرون على أن ينقلبوا ضد الصهيونية. ل 
أن الذي يُميّز الجوهر الوحيد للشعب اليهودي هو التوراة وتطبيق وصاياها 
(طغه31157) ا عبرها شعباً واحدأء وليست «أرض إسرائيل؟ (15:381 هاء8) 
واللغة العبرية. و يتمتّع البهود الأثقياء في فلسطين؛ ولم يكن هناك سواهم من اليهود 
قبل الاستعمار ا بشيء من الاستقلال الذاتي الذي منحه لهم السلطان دون 


زفحفق 3٠‏ .« ءإألز لداة 'أ عل كءأأعساء أأءااا كعالأعأ0 وما :ماكلتماى وؤوزعم | عل عرأواكذلا , معمتدم 
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لاه 


أن يفكروا مع ذلك بوضع قومي» وهو مفهوم غريب بالنسبة إلى اليهود الفلسطينيين 
كما بالنسبة إلى سلطات اسطنبول. 


احتقر مناهضو الصهيونية اليهود هذا التنظيم لمفاهيم اليهودي القومية التي هي 
خاصة بالصهيونية كما بمعاداة السامية العنصرية؛ والتي عاناها اليهود في القرن 
العشرين. وكان أشد خصوم الصهيونية من دون شك الحاخام إسرائيل دومب 1528) 
(مسوط في لندن. وقد عاد هذا اليهودي البولوني الذي فقد قسماً من عائلته في 
«المحرقة قة إلى إسرائيل في أوائل سنة »140٠‏ وأصبح معارضاً شرساً للمشروعٍ 
الصهيوني. وهو يؤكد من بين آخرين كثيرين أن الشعب اليهودي ليس كياناً عنصرياً 
أو عرقياً؛ لكته جماعةٌ عهذها (وعموتلاه) مع الله؛ العهد الذي أَبرمَ على جبل سيناء 
يحدد خصوصيتها. إذأء إنّه هذا العهد.» وخصوصاً أ أمانة اليهود له هو الذي يحكم 
مصيرهم حصراً أكثر بما تحكمه العوامل السياسية والعسكرية. 

مض الحاخامون المتأثرون بالتيارات الأيديولوجية المعاصرة المرتبطة بأصول 
الصهيونية» منذ نهاية القرن التاسع عشرء ضد الأهمية التي يوليها الصهاينة لدور 
لاشعب» (ا1/601) كموضوع حصري للتاريخ اليهودي: «ليس هناك من أمّة يبودية. هذا 
صحيح أن اليهود يشكلون جماعةً على حدة» أي طائفة دينية. إن عليهم تعلّم العبرية 
القديمةء ودراسة الأدب الغني» ومعرفة ة تارخهم » وتعزيز إيمانهم والقيام بتضحيات 
كبيرة لأجله. عليهم الرجاء والثقة بحكمة العناية الإلهية» وفي وعود أنبيائهم؛ وفي 
تطوّر الإنسانية كي تتفوّق الأفكار السامية والحقائق اليهودية» ذات يوم. لكن عليهم 
مع ذلك الاندماج في الأمم التي هم من مواطنيهاء وعليهم أن يوجهوا نضالاتهم» 
ومساندة مؤسساتهم » من أجل خير الحمبه0ة". 


بوعيه مضمون الصهيونية المعادي لليهودية» رفض موريتز غودمات 800:102) 
(مسمطعلة 6 (1918-181"*65).؟ وهو مؤرخ وحاخام بارز في فييناء منذالمؤتمر 
الصهيوني الأول سنة 14417. كل محاولة لفصل الأمة اليهودية عن إيمانها 
الغوجيري”” ع ٠.‏ وبحسبة» فإِنْ التوراة مستقلة عن كل اعتبار إقليمي» » سياسي أو 
قومي. . وتكون الأمة اليهودية قد أصبحت» منذ المنفى البابلٍ» «ماعة مؤمتين». 
وتكون القومية اليهودية -خطوة إلى الوراء بمعانيها الروحية بالنسبة إلى رؤيا المملكة 
المسيانية السامية التي نشرها اليهود في الشتات. . وقد تكون العودة إلى مفهوم وثني 


)١9(‏ نان لعامووعيم ععموم «ممممعزلا مز وعتاتتك كامتوأاعظه 5ئ! لهة سمتمماض» ,لعتماوتللا .5 امعطم8 
.145 .ةرماع أأم!! 14نه #ككائمل2 


)١(‏ موريتز غودمان (ممقدع 600 عاثره8)؛ ورد.في : 5 .م,.لتط! ,طع توملا 
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استبدادي حول التابعية اليهودية نوعاً من عملية تهديم ذاتي لتمثّل اليهود الجماعي. 
وتشكل المقاربة القومية بالنسبة إليه تناقضاً: ليس في الأمكان أن يكون الإنسان يهودياً 
ومفكراً حرّا في الوقت نفسه» يعني أن يكون بهودياً وغير مبودي فى آن معاً. وأثار 
الحاخام الرو بس إسرائيل مئير كاغان (مقمةع! نم81 اعمرو1) 01 المعروف 
في أكثر الأحيان بعنوان كتابه هافتز حاييم (1131 12006]) هذا الذي يرغب الحياة؛ 
التناقض نفسه بعد عدّة سنواتٍ لأنّه يشكل» في الواقع مُنطلّقاً مهماً للانتقادات 
اليهودية للصهيونية. 


أتى الرفض الجذري نفسه من الحاخام جوزيف صموئيل بلوخ 
(نلهه81 اعتحمدة طوءدهة) (2)19177-186 وأصله من غاليسيا (80ذله6)؛ فى أثناء 
المناقشات البرلمانية في فيينا. فقد قارن المشروع الصهيوني بالمسيح الكذاب شابتاي 
تزيفي (75601 52608:87)» وشدد على طابع اليهودية فوق القومي. وفسّر بلوخ لهرتزل» 
مستنداً إلى مصادر عديدة» المنع التلمودي للعودة بكثافةٍ إلى فلسطين قبل مجيء المسيح. 
وبعد قليل» أنذر بلوخ؛ أمام نجاح الصهيونية بعد وعد بلفورء الصهاينة الذين 
يلعبون بالنار» والذين لا يفهمون الخطر الكبير الذي تمثّله الصهيونية السياسية» أي 
التحول إلى العلمنة من أجل مستقبل اليهود. وشجع؛ قرب نهاية حياته» على تأسيس 
«حركة معادية للقومية اليهودية» للحدّ من المطامع الصهيونية ". 


أجمع النقاد الدينيون على نقد الهوية الإسرائيلية الجديدة التي تبتعد بوضوح عن 
التقليد اليهودي. ونذكر غالبا مقطعين مأخوذين من سفر اللاويين: «فلا تقذفكم 
الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي من قبلكمة””". 


«فتحفظون جميعَ فرائضي وجميع أحكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم الأرض 
التي أنا آتِ بكم إليها لتسكنوا فيهاء”"". 
لماذا هناك إنذاران على مدى فصلين فقط! بحسب أور ها حاييم (0هفط-0:119) 
المتعلق بالشر إح الكلاسيكي الذي كتبه الحاخام المغر بي حاييم بن آتار (مهاخ م8 متهل) 
(21741-1195, يتوجّه الإنذار الأول إلى الخنطأة الذين تقيّأتهم الأرض. أما الثاني 
فهو من أجل اليهود المؤمنين والممارسين لعبادتهم الذين» هم أيضأء سَيْتَقياون لأنهم لم 
يحتجوا ضد النطأة. 


قف المصدر نفسه؛ ص 16١‏ 
(١؟)‏ الكتاب المقدس» «سفر اللاويين»» الأصحاح 18ء الآية 4؟. 
(؟1) المصدر نفسهء #سفر اللاويين؛ » الأصحاح »5١‏ الآية 11. 
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إن مسؤولية الحكماء إزاء بقية الشعب هي «لازمة» مهمّة في التقليد اليهودي. 
وهي تشع اليهود المؤمنين على الاعتراض على الانتهاكات المرتكبة في إسرائيل» ضد 
التوراة» لأن المشروع الصهيوني؛ في هذا الصددء خطيرٌ يوجه خاص كد . وتكون 
النتيجة المتوقعة لهذا الانتهاك هي التَخلي التام عن اليهودية. والتحقيق الذي بحسبه أن 
ثلنّي الشباب الإسرائيليين يفضّلون لولم يولدوا ببودأء إن كان عليهم أن يولدوا 
خارج إسرائيل» ٠‏ لم يعمل إلا على تأكيد خلاصة المفكرين المعارضين للصهايئة. ويشير 
المنامضون للصهيونية» في المعنى نفسه. إلى ليا رابين (هذط2؟ طوغآ) -١97548(‏ 
)»٠٠‏ زوجة رئيس الوزراء الذي اغتيل على يد قومي ديني سنة 1190 التي 
قالت نبا كانت تفضل أن يصبح أولادها عرباً بدلاً من هود أصلانين 
(أرثوذكس)* '». وفي الواقع» توضّل ابنها بالكاد في جنازة والده سنة 1446 إلى 
تلاوة #الكاديش» (981:0ج)”*' العي تقال عادةٌ في هذه المناسبات. ويؤكد ثُقاد 
الصهيونية أن الهوية الإسرائيلية ليست إلا وسيلة لحرمان الشبيبة من هويتهم اليهودية. 


وبيحسب الحاخام شالو م6 دوف بير شنيرسون (همدمععمطء5 رع8 روط سملهط5) 
,.)١9780-18(‏ الري الخامس لوبافيتش ش الذي كان تأثيره يمتد إلى أبعد من طائفته 
الحسيدية» فإنّ الرغبة في التحرّر من عبودية المنفى ليست أكثر ضرراً من ني التحرّر 
من تبعية التوراة. وي يفلت الصهاينة من القدر البهودي؛ء اضطروا أولاً إلى ترك 
التوراة ودين إسرائيل: 7 من أجل أن نرسخ في إخوتنا فكرة أن نكون «أمّة؛ وإدارة 
سياسية مستقلة [. . . .]» على الصهاينة أولا تفضيل القومية على التوراة. من 
المعروف جيداً أن هؤلاء الذين يتعلقون بالتوراة ويتعاليمها ليسوا ميالين على الإطلاقٍ 
إلى قبول هوية أخرى »]٠٠١٠..[‏ ولتحقيق فكرتهم عندئذ» وجب على الصهاينة أولا 
تشويه جوهر [اليهودية] كي يقبل اليهود هوية أخر خرى 00 


بالإضافة إلى ذلك» لا يأسف شتيرسون أبداً على انقياد التقليد اليهودي 


السياسي (انظر الفصل الرابع) | الذي يعتبره قيمةً إيجابية. هذا الانقياد» إلى جانب 
كونه ضمان بقاء» تعر عن تعلق فمال بالخلااص النهائي. ويوكد جهيل جاكوب 


)7١4(‏ 00.12 ,همهت بأماصول «رمططمسطك ها دما عط :لواقم تمطهل م أعصءق] سوم 1» ,ععاءع8 إعوه لا 
,3-4 .مم ,(1977 ععلاتنال) 
 )١6(‏ .35.م,(2002 ,«عطماء0 18) زعملا بوولط) ووممم بلوتسرعل عع صمه© أهمه نأا لم1 156» رلاع8 .8 ,له 
(8) أي تسبيح الله في أثناء الصلاة الجماعية بذكرى الأموات (المترجمة) . 
(5؟) برط لعاذاكههها ,جعتامعافمظ كباماعااء 8 باكاسول فاه باعلمه2 ,#كتسوادععالة ,لإملعاأئهظ ععمعالة 
:ا! ,مممعتطت) مدند ليل كه بدماذ!1 عطا مز دءزلنا5 موعصلطه بالقلتمتكت مقطتقدوا لمة راساسة أعماء 1لا 
.6 .م ,(1996 ,ووو معمع لطن اه نزاتومع اتوت 


ونبرغ (8:ءطصنه/لآ ه196 [عطءة) ,)١1933-1885(‏ وهو سلطة حاخامية يربط بين 
اليهودية الليتوانية والأرثوذكسية الألمانية؛ أن «الجنسية اليهودية مختلفة عن جميع الأمم 
من جهة أحها روحية فقطء وأن هذه الروحية ليست إلا التوراة [. . .]» والأرض هي 
مكان فقط لإرث التوراة الروحي» لكن هذا الإرث نفسه الذي هو أمل حياتنا 
ووجودنا ما هو إلا التوراة [. . .]. في هذا الصددء نحن مختلفون عن أيّة أمّة» ومَنْ 
لا يعترف بذلك ينكر مبدأ اليهودية الأساسي"”"". من وجهة النظر التقليدية هذه 
فإسرائيل هي شعبٌ يخرج من التاريخ السياسي كي يزدهر في الممارسة اليهودية» 
و«في قيْم الشريعة اليهودية الأربع». 


ثانياً: ولادة اليهودي العلماني 


خلافاً للحركات الإصلاحية في أوروبا الوسطى والغربية» كمثل الكنيس 
الليبرالي الذي يُعدّل اليهودية دون إبطالهاء تقصد الحركات المُحوّلة اليهودية في 
أوروبا الشرقية» أو بالأحرى؛ إلغاء كل مفهوم يَتَعلّق بالمسؤولية الدينية. واعتبرت 
نفسهاء في خباية القرن التاسع عشر كأول جيل مُتحرّر من عبودية التوراة. وهذا 
. الشعو ر ينعكس جيدا في النشيد الوطني الإسرائيلي «هاتيكفا؛ (هبطاء113-1) : «ليس 
أملنا عبثأً هذا رجاؤنا منذ عشرين قرناً أن نكون شعباً حرا على أرضناء أرض 
صهيون وأورشليم». 

يتضمن تعبير «أن نكون شعباً حرا فى أرضناء الذي يستخدمه نشيد «هاتيكفاك 
في الواقع» عنصراً يثير دوماً نقد السلطات الحاخامية العنيف. وحتّى هافتز حاييم 
(113310 5اء18131) 2 الشديد الدقة في تمارسة القوانين ضد الاغتياب» هاجم هذا المفهوم 
بعبارات صريحة كفاية : لا أفهم تعبير « اليهود الأحرار» الذي نستعمله اليوم؛ ماهو 
هذا التعبير؟ هذا صحيح أنهم أحرار لكنهم ليسوا يبوداً. وهذان الأمران يتناقضان» 
لأنْ اليهودي ليس حراً والذي هو حر ليس يهودياً. 0 ]هم [اليهود الأحرار] 
كأعضاء ميتين في أمتنا يُفسدون الجسم بكامله. وحتى لو أنهم يسمّون بهوداً قن رأيهم 
معارض للتوراة؛ وهو يقوم على مفهوم خاطئ يقول إِنّ اليهودي يستطيع أن يكون 
عودياً من دون التوراة وتعاليمها. ويقتلع هذا الرأي التوراة كلها من جذورهاء*". 


(0") «مرعلمالا هجه فأمملاا تدعا 81 اع6ومء8 ,ممأصقط5 .8 عومل8 نوز ,عمعطمء لما مطمعول اعتطءل 
,(1999 ,لإتقعطاآ سممكائا :015 ,لمولموط) ورعطماء/لا طوعول أمتتاعل أتططم] كه كلامملا هنه وا :171 :ودمهم 0 
09 جرع 

قف ورد في ؛ :لا1! دلزأاممء8) «باطاتط ١لا‏ #ارعفمهالا تبملام! ,ممسصععووها لم8 ممممطاع 

1 : (1986 ,[رطم بم] 
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تعيد التوراة» المكتوبة منها والشفوية» أصول اليهود إلى تجارب «الظهور»0©) 
المشتركة» حيث الخروج من مصر وتلقّي التوراة على جبل سيناء. وتتميز هذه الجماعة 
بالتزامها إزاء التوراة» ولو أن التوراة تفيض بوقائع الانتهاكات ونسيان الناموس 
الإلهي من قبل بني اسرائيل» تبقى الصلة المعيارية مع التوراة جازمة . 


في بلاد أوروبا الغربية» حيث أصبح اندماج اليهود مع الدولة حقيقة بدءأ من 
التحرير» أخذت الهوية اليهودية شكلاً تريبا سس الهزيات السيسية امنترف ما في 
هذه البلدان: إِنَا هوية دينية» ولو أنها تبقى غالباً هزيلة وضعيفة بالنسبة إلى القرون 
السابقة. وقضى التحرر على البنى الجماعية وقدّم لليهود هوية قومية مشتركة مع 
جيرانهم غير اليهود (من فرنسيين أو ألمان أو إيطاليين). وفي الوقت نفسه. أقام عوائق 
قومية وسط الشعب اليهودي» لا يل وسط العائلة نفسها. هكذاء فإن العائلة اليهودية 
التي تعيش منذ قرون بمحاذاة نهر الراين تجد نفسها فجأة مُنقسمة بين هويتين 
قوميتين: : ألمانية وفرنسية» تتنازعان في ما بينهما غالباً. لكن سمة اليهودي المميّزة 
تبقى انتماءه إلى اليهودية» وهوانتماء خاصء» وكذلك اختياري. وفي أورويا الغربية» 
هناك يبود تحوّلوا إلى دين آخرء وهناك الذين أصبحوا مفكرين متحررين» ملحدين» 
لكنهم لا يعودون يُطالبون عندئذ» مبوية مبودية: : إنهم يتديحون في المجتمع المحيط 
دون أن يتركوا غالبا أي أثر هيودي بعد عذّة أجيال. وفي فرنساء تعني كلمة 
«إسرائيلي» اليهود الذين يحتفظون بتبعية لليهودية في حين تختفي كلمة «ييودي؟ عملياً 

من المفردات الأدبية ما قبل الحرب العالمية الثانية. 


يُعتبر أشير هيرش جنزبرغ (وععطعمأت طعم 111 معطوة) (19719-1865)) واسمه 
امتجعار آحاد ها عام (صمة-112 0وط8) (أحد ؛ العوام)؛ وهو بودي روسي من مدينة 
أوديسا عمل في تجارة الشاي» أحد مُتَظري الصهيونية. وقد أكّد هو أيضاًء 
باستيحائه من هذه الوقائع الأوروبية» أن الدين اليهودي هو جانب اختياري للهوية 
القومية اليهودية. وولتدت فكرة «حق خيار الدين اليهودي» تأثيراً غتلفاً؛ بتكيفها 
مع وضع اليهود في الإمبراطورية الروسية الذين تأخر تحررهم. وحيث كان هؤلاء 
يعيشون ضمن ججماعات متماسكة نوعا ما. وقد نالت #الهسكلة» من شأن الممارسة 
الدينية اليهودية دون أن تضعف مع ذلك من انتماء اليهود الثقافي إليها. وكان اليهود. 
في ما عدا قلة منهم لا يملكون الإمكانات التي تساعدهم على الاندماج في في المجتمع 
المحيط الذي كان يتسم بضعف الانفتاح عليهم. 


(©) الظهور أو التجلي الإلهي (المترجمة) . 
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عل هذا الشكل تبلور مفهوم اليهردي العلماني» وهذا المفهوم الذي لاقى شعبية 
في أوروبا الشرقية؛ وبخاصة في الامبراطورية الروسية, ألغى البعد الديني» 
والمعياري بالتالي» وم يحتفظ إلا بالأبعاد البيولوجية والثقافية. في الوقت نفسهء طرح 
الاندماج في الدولة الروسية بعض المشاكل» وبخاصة بعد اغتيال الكسندر الثاني سنة 
.١‏ ودفعت المذابح ضد اليهود والاشتراكية اليهودي العلماني في روسيا إلى تحديد 
نفسه بشكل مختلف جذرياً بالنسبة إلى التقليد اليهودي كما بالنسبة إلى العادات 
والأعراف في الإمبراطورية الروسية التي اعترفت؛. مع ذلك» باليهود كجماعة من 
بين جماعات أخر ى ((لا5):©:هه1) (صرطقية (11:000«65). أو إيمانها لمختلف)ء 
ومنحتهم بالتالي» على غرار أوروبا الغربية» صفة أقلية دينية. 


لم يعد اليهود يتحددون بديانتهم اليهودية إلا في عهد ستالين» واكتسبوا الجنسية 
اليهودية على غرار الأرمن والأوزيكيين أو الروس» بإشارة على بطاقة هويتهم. وبعد 
عدّة أجيال؛ أصبحت هذه الإشارة؛ أي «النقطة الخامسة» الشهيرة داخل جواز السفر 
السوفياتي الداخلي الأخير الذي يحفظ الهوية «القومية» المميّزة لليهودي السوفياتي. ولم 
تقدم هذه الهوية» طبع أي مضمون إيجابي» وأصبحت عبثاً وعقبة في سبيل التقدم 
الاجتماعي والمهني. واكتسب اليهودي العلماني في روسيا عندئذ هوية «حياديةة» 
متحررة من مضمونها الإرادي والمعياري الذي تنطوي عليه ممارسة اليهودية. وفى هذا 
المنظورء لم تعد عبارة «أن تكون يبودياً» تتعلق بالسلوك» من الآن فصاعداً. ' 


ولم يفت أيضاً مفكرين حاخامين كثيرين الملاحظةٌ ‏ بالإشارة إلى العلاقة الحتمية 
بين الظاهرتين ‏ أن معاداة السامية العرقية ظهرت في أوروبا بعد عدّة سنوات من 
ولادة الهوية اليهودية العلمانية. وفي الواقع» كاد هذا الأمر يُعِرضْهم للمتاعب. هكذا 
كان أحد الأوائل الذين عبّروا عن حماستهم لإنشاء دولة يبودية في فلسطين عندما 
تدخّل في البرمان الهنغاري سنة 18174 بهذا الشأن معادياً شديداً للسامية؛ في هذه 
الحالة” 2. وأبر زت الاتصالات التي تعهّدها هرتزل مع السلطات القيصرية» 
وتعهّدها قلاديمير جابو تنسكي (لإكاكملغهط38 نم01 ة1/) مع المعادين للصهيونية 
البولونية» تساوق مفهومي الصهيونية ومعاداة السامية : البعض يريد التخلص من 
اليهودء والبعض الآخر يريد جمعهم في الأرض المقدسة”' “. وينظر عدّة مُفكرين 
يبود إلى تحالف المصالح هذاء بشعور ثقيل جدأً (يشرح الفصل السادس الروابط التي 


)0 .145 .م «مهاللعالا هأ كوأ ليت ذلاو أوذاء1 15 200 سدتمملج» ,لماوزلا ١‏ 


(١؟)‏ عمتمعطاقا عدم بعوطغط"] ع0 .0هةا ,كامءأاعناومء كعك كطاثزه| ينه عالأاوعاعط انه ناماع" © ,لاعجه56 طنه1" 
.(2000 ,الاعا .ا توتموط) أللو سه طعء 11 
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يعقدونها بين الصهيونية والآلام اليهودية في القرن العشرين). 

تملك الهوية اليهودية إذاً تناغماً اجتماعياً وثقافياً: فهي لا تُطبّق إلا على 
الذين رفضوا الدين اليهوردي بوعيء مع محافظتهم على الانتماء اللغري (اليديش 
(موذه4زلا 1))”*» والثقافي. وتتوجّه الهوية التي تنتج من ذلك» نحو خيارات سياسية 
ختلفة مستوحاة غالباً من الاشتراكية والقومية''". وبابتعاد مفهوم اليهودي العلماني 
جذرياً عن التقليد» يصبح هذا المفهوم الذي هو نقيض الرؤيا التقليدية اليهودية 
بالذات حجر الزاوية للصهيونية. 


والخال أن قليلاً هو ما يجمع بين مفهومي اليهودية عن «الأمة» و«الشعب؟ وهذه 
المفاهيم في المجتمعات ذات الأصول المسيحية التي يتحرك يبود أوروبا في وسطها. 
ومخدم هذا البعد المفهرمي ١‏ من جهة أخرى » الزعماء المتشددين في ألمانياء في إدخال 
رؤياهم التقليدية عن اليهودية في التبعية غير المشروطة للدولة الألمانية. 


ويُفسّر يشاياهو ليبوفيتز (2اة#وطاعآ ناطزإقطىءا), المفكر اليهودي والأستاذ فى 
جامعة القدس العبرية» «أن الشعور القومي هو نتيجة محضة لها هو ذاتي» يعني للرغبة 
الإنسانية». وقد وجد نفسه كناقدٍ متشدّد للصهيونية وللسياسة الإسرائيلية ضمن أقلية 
غالباً. وفي الإمكان مقارنته مع مُنشّق آخر هو أندزيه ساخاروف (#ممقط51 تععلهة) 
الذي درس أولآء مثل ليبوفيتزء في بيتهء ولم يذهب إلى المدرسة إلا في سن المراهقة. 
واحتفظ الاثنان باستقلالهما ونزاهتهما الثقافية حتى نباية حياتهما. ودافع ليبوفيتز عن 
أنه من الصعب» بوجه خاص» تعريف الشعب اليهودي» لأن مُعظمه أضاع منذ 
القرن التاسع عشر مجموع سماته المشتركة التي شكلت سابقاً هويته ده ويتعلق 
الأمرء طبعاء بممارسة تعاليم التوراة التي تظهر في حياة اليهودي الورع اليومية» 
والتي يمكن مراقبتها تجريبياء على عكس الإيمان. 

مثلا كي يحترم اليهودي المؤمن «الكشروت؛ (هاناه:ءطوود2) (الحلال) (نظام 
غذائي تحدده اليهودية)» فهو ملزم بالامتناع عن تناول أطعمة ليست حلالاً. وكل مرة 
يمتنع فيها عن تناولها يتصرف بطريقة معيّنة خاصة به بالذات» وبشكل يتعرّف 
الجميع إليها. هكذاء فإِنُ الخاصية الرقابية لممارسة بعض التعاليم لها رد فعلٍ على 


() لغة مشتركة لليهود العلمانيين (المترجمة) . 
(1) من أجل دراسة العلاقات بين الأبعاد الاشتراكية والقومية في الأيديوتوجية الصهيونية» انظر: 
.6 (أكاهه ل عنإاكزه ادام ا ا ا ا لتك 


(؟"7) ماعط ات اء 150050 لجدة0 مهم بععطغط'! عل .لهج ,امت ,ممه بعاصء2 ,عاأطمطاعا باطهترقطاوء لا 
.6 .ص .(1995 .صماط تونروط) لدلل882] لعدءة© عل .أغمم زعوالوع- ع ءلم 
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اليهودي بالذات يُقَوْي بالتالي تبعيته للتوراة. وبحسب ما جاء في مجموعة الأمثال 
اليهودية السائرة المأخوذة من التقليد الشفوي””". «أنَّ ممارسة تعليم ما تؤدي إلى 
عمارسة تعليم آخرء وأن تخالفة هذا التعليم تؤدي إلى مخالفة أخرى أيضاً». وتملك 
تعاليم أخرى أيضاً هذه الخاصية الرقابية» ومثلاً مفهوم الطهارة العائلية التي تتنضمن 
الامتناع عن كل لمس جسدي , بين الزوج وامرأته » طوال فترة العادة الشهرية والأيام 
السبعة التي تتبعها. . وتبلبل ممارسة تعاليم السبت صلة اليهودي مع الزمن. وهي مرة 
أخرى أمر يمكن مراقبته تجريبيً. 


تشكل هذه التعاليم جميعها إطار الهوية اليهودية التقليدية. لكن اندماج عدد 
كبير من اليهود جعل هذه التعاليم أداة تفرقة : 7 جاع البدودي الورع أن اول 
الطعام عند بهودي لا يطبق النظام الغذائي «الحلال»؛ وهو لا يمكنه الزواج من 
شقيقته شقيقته» ولا حنّى أن يفتح تجارة معه. وهنا» لا بد من طرح السؤال التالي: هل هذان 
اليهوديان ينتميان إلى الشعب اليهودي نفسه؟ للإجابة عن ذلك؛ يقول ليبوفيتر : دلا 
يمكن تعريف الشعب اليهودي من الوجهة التاريخية بأنّه عرق» ولا أنّه شعب من هذا 
البلد أو ذاك» أو أنه من هذا المحيط السياسي أو ذاك» ولا يمكن تعريفه أيضاً بأنّه 
شعب يتكلم اللغة الفلانية» بل كشعب اليهودية القائمة لمة عل الترراة ووصاياهاء 
لح ل جر الح ار كنا بل الصذر لسن طريقة 

3 تعبّر عن قبوله العبودية من أجل ملكوت السموات» عبودية التوراة ووصاياها. 
الو ا 0 كان جوهره القومى. وبقي في الحالة 
نفسها على مدى الأجيال وحافظ على هويته عبر تقلبات الزمن والظروف. ولم يكن 
لعبارة سعديًا جاعون!*؟: ليست أمتنا واحدة إلا في التوراة «التي قالتها منذ ألف 
سنة » معنى معياري بل تجريبي. . لقد تأكدت من واقع تاريخي أن قوته بقيت سارية 

حتى القرن التاسع عشر. . وحينئذ حصل الشرخ الذي لم يتوقف عن التوسع والتعمق : 
التصدع بين «مكؤنات الششخصية اليهودية واليهودية كدين. إِنْ الجماعة البشرية 
المعروفة اليوم بالشعب اليهودي. بحسب الوقائع؛ لم يعد في الإمكان تعريفها بأنها 
شعب اليهودية التارمخية » سواء أكان ذلك في وعي غالبية أعضائهاء أو في وعي غير 
اليهود. ويوجد بين هذا الشعب» فعلاء عدد لا بأس , به من أشخاص يجهدون؛ فردياً 


قرف 4.2 كمبغط وم 16نه17 طامكم عورزم 

(©) سعديًا جاعون (0205 500014) فيلسوف يبودي مصري المولد (4147-89417). وهذا همواسمه 
العبري أما اسمه العربي فهو سعيد الفيولي» وكان حاخاماً ويقال إنه أئم في سن العشرين مؤلفه الرئيس الأول 
المعجم العيري. . غادر مصر نبائياً واستقر في فلسطين. وكان من أشد المنامضين لليهود «القرائين» ودفاعاً عن 
اليهودية التقليدية. وهو الذي ترجم معظم الكتاب المقدس أو كله إلى العربية (المترجمة) . 
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وجماعياًء لتحقيق مشروع الحياة اليهودية. لكن غالبية اليهود ‏ مع أنها واعية بصدق 
لتهوّدها(*" - لا تقبل اليهودية» بل تبغضهاة . 


ثالثاً: تحؤل ناقص 

لم يكن تحرّل الهوية اليهودية إلى هوية قومية وعصرية سهلاً إطلاقاً. فبالنسبة إلى 
اليهود الذين شعروا أو أرادوا الشعور باندماجهم في القوميات الغربية» كانت الهوية 
الصهيونية الجديدة خطيرة وغير مقبولة. وحتى في وسط الإميراطورية الروسية؛ لم 
عبتم يبود كثيرون» مع معاناتهم من تمييز الدولة التركيبي» باعتناق الصهيونية» وكان 
اهتمامهم أقل أيضاً بالهجرة إلى فلسطين. وبين المليون بودي الذين هاجروا من 
روسيا في منعطف القرن العشرين لم يتوجّه منهم إلى فلسطين إلا القليل» ومَنْ بقي 
فيها من هؤلاء اليهود كانوا أقلّ أيضاً. 


ويُذّكْر أفينيري (#عدتحة) أن اليهود الذين وصلوا إلى أمريكا وأستراليا بقوا أمناء 
على ردّة الفعل التقليدية أمام شدائد الحياة: تنقلوا من منفى إلى آخر. واستمرت هذه 
الأمانة للتقليد اليهودي في المنفى بشكل مدهش مع تركهم ممارسات الطقوس وتعاليم 
أخرى في الشريعة اليهودية. ولم يستطع إلغاء الممارسة الدينية؛ القسرية في الأصل» 
والابتعاد عن كلَّ مصدر للهوية اليهودية التقليدية الذي فرضه النظام السوفياتي» 
تدمير هذه الأمانة. وعندما متحت أبواب الاتحاد السوفياتي فضّل معظم اليهود 
المهاجرين الإقامة في مكان آخر غير إسرائيل التي جنّدت» مع ذلك» جميع دوائر 
الدولة الحديثة كي تهذب المهاجرين إليها وتكيّفهم؛ على خلاف فلسطين العثمانية التي 
لم تقدم غير إمكانات قليلة لأجدادهم: وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين؛ رأت 
دولة إسرائيل نفسها مجبرة على قيادة حملة دبلوماسية بكاملها إزاء حلفائها (وبخاصة 
الولايات المتحدة وألمانيا) كي تمنع اليهود السوفيات من الهجرة إليها. 

في الإمكان ملاحظة الظاهرة نفسها عند يبود المغرب العربي. فمعظم هؤلاء من 
استطاعوا الإقامة في فرنسا وكندا أو في الولايات المتحدة» فعلوا ذلك دون الأخذ بعين 
الاعتبار ترتيبات الاستقبال التي أعدّتها دولة إسرائيل لهم. وفي الواقع» تشكل الهجرة 
إلى إسرائيل» بحافزها الأيديولوجي. نسبة ضئيلة منذ زمن طويل. وتُظهر الأمانة إلى 
التقليد طابع التحؤل الجذري الذي يتطلبه إنشاء الهوية القومية الجديدة عند اليهود. 


دقرف 4 .م ..لأط1 ,عا أسمطاعا 
(©) هذه الكلمة بمعنى مجموعة الميزات الاجتماعية والنفسية والبيولوجية التي تصنع اليهودي» 
وبالفرنسية (1036) (المترجمة) . 
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وعلى خلاف الصهايئة الروس المتوججهين في غالبيتهم إلى زفض التقليد 
اليهودي» كان موقف هرتزل بيراغماتيا وعمليا. فهو ايتعد شخصيا عن هذا التقليد» 
لكنه اعترف يدوره الجاذب» وبخاصة بالنسبة إلى اليهود «الذين لا يزالون غارقين في 
العادات القديمة»ء والذين يشكلون». على رغم كلّ شيءء الشعب الواعد أكثر 
بالنسبة إلى الصهيونية. واعتبر الصهيونية» على الصعيد السياسي » بمعان الاكليروسية 
المسيحية التي تولي أهمية للعادات في بناء الدولة”” 5 :وبق هرتزل ماخوذا بطفوسن 
الدروس الحسيدية التي يلْلها ببعض التهكمء والتي أمل بتجنيدها لهذه الغايات. 
وإذا كان هرتزل واعياً المعارضة التي تثيرها مقاربته عند الحاخامات الغربيين 
(تعستططوماوعامءم) المشغو لين بالحفاظ علي مكتسبات اليهود الاجتماعية في وسط 
المجتمعات المحيطة»ء فهو أساء تقدير شدة كره الحاخامات الأصلانين (65:ه0مط):0) 
في أوروبا الشرقية ونقمتهم. وحنَّى لو أن الصهيونية وجدت أتباعها الأكثر حماسة في 
روسياء فالصحيح أيضاً أن المعارضة الأكثر شراسة وضراوة أتت بدورها من روسياء 
ومن الجماغات الروسة المجاورة: 


اتخذت حركة لوبافيتش (01060طددآ)» وهي الحركة الأكثر روسية بين الخركات 
الحسيدية» مواقف حازمة ومتصلية» ولا سيّما أن «التجربة الصهيونيةة جذبت يبود 
روسيا أولا. وفي بداية القرن العشرين» اتّبم الحاخام شالوم م 
الطبوعات الصهيونية بتشجيع هوية بهودية خالية من أي ولاء إلى التوراة» وهاجم 
بشكل خاص التأويل القومي للتوراة وتعاليمه الذي ينشره الصهاينة. 


في هذا الاتجاه. تعني علمنة اليهود تحّلاً أكثر جذرية من تحوّل أمم أخرىء 
بع رخيظل مراما تادنه مها كانت درج باريكها الدتية ويبقى الروسي روسياً 
على رغم أحد أكثر أساليب العلمنة شراسةٌ التي خضع لها في الفرن العشرين تحت 
ضغط الأيديولوجية الشيوعية. ول تغيّر التحؤلات التي طرأت على خاصيته القومية 
في شيء الطريقة التي م تميّزه بالنسبة إلى الشعوب الأخرىء ولو أنَّ تفكك الاتحاد 
السوفياتي طرح تحديات أكثر أهمية على الروس ما على شعوب الامبراطورية التي 
ولّت. والمفارقة أن أهمية اللغة والثقافة الروسيتين في بناء الهوية السوفياتية أضعفت 
الهوية الروسية الذاتية بادماج شعوب مختلفة فيهاء ومن بينهم. من عنهة الرى : 
معظم اليهود السوفيات. وحتّى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بقيت الهوية القومية 


(90) لعامعوعمم تعرزهم «ععلء أمعنوه© أو عورمتمداأ ىن لإعاملهطاء0 لقن مسدامه2» بمتمطامتع8 ملاعلا 
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الروسية أكثر احتواءً من هويات القوميات الجماعية الأخرى السوفياتية سابقاً. 


والهوية الكندية ‏ الفرنسية في مقاطعة كيبيك (95©0) هي مثلّ آخر على 
الأرجح للتحوّل العميق الذي أذى إلى تغيير في مصطلحها : انطلاقة الهوية الكيبيكية. 
وخضعت المقاطعة التى تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية لعلمنة سريعة عام 1959. 
وتقوّضت سلطة الكنيسة. لكن الهوية استمرت بفضل الحركة القومية التي حققت 
تغْيّراً مُهمأً: إذا كان قد قيل سابقاً «إِنَّ اللغة حارسة الدين»» فإن العكس هو الذي 
حصل. وأصبحت اللغة والأرض بدرجة أقل ألف الهوية الجديدة وباءهاء والتي 
انفتحت شيئاً فشيئاً على جماعات عرقية أخرى. وفي موازاة ذلك» فإِنَ كلمة «كندي؟ 
التي كانت تعني سابقاً «الكندي الفرنسي»» غيّرت معناها جذرياًء وهي تعني في 
الاستعمال الشائع في كيبيك «الكندي الإنكليزي؟» خصوصاً. 


تُظهر الأمثلة الروسية والكيبيكية أهمية التغييرات التي يمكن أن تخضع لها 
الهويات القومية. والحال أن أيَاّ من هذه التغيرات لا يتطلب تحؤلاً جذرياً بقدر التغيّر 
الذي تقدّمه العلمنة لليهود. فالهوية اليهودية تصبح علمانية بالنسبة إلى بود كثيرين 
اليوم» لكن هذه الهوية العلمانية المنفصلة» تندمج في قومية أخرى بصعوبة. من هنا 
الحفاظ» مع دقته» على مكوّنات اليهودية في معظم البلدان: يصبح اليهود فرنسيين 
إسرائيليين أو ألماناً يؤمنون بالعقيدة الموسوية. وليست إلا إسرائيل التي تقدم لليهود 
الحرية التامة في رفض إرثهم الروحي. وأن يصبحوا «شعباً عادياً», ويبدو أن هذه 
الهوية الإسرائيلية الجديدة سهّلت الاندماج الجماعي دون أن تولّدء مع ذلك». 
الشعور بالخيانة المتعلق بالاندماج الفردي» وبخاصة باعتناق المسيحية. واللغة 
والأرض هما من المعام الأساسية للهوية الجديدة التي تتميّز جذرياً إذأ عن الهوية 
اليهودية التقليدية الراسخة في الوعي الديني» والمجردة من لغة وأرض مشتركتين. 

هذا التحؤل في الهوية صعبء ولا سيّما أنه يقود إلى مطابقة مفاهيم الدين 
اليهودي على مجمل المفاهيم الغربية. ولم يتم التمييز الأساسي بين ما هو ديني وما هو 
علماني بالنسبة إلى اليهود إلا منذ القرن التاسع عشرء وفي أوروبا وحدها. ويقيت 
المجتمعات الإسلامية في غالبيتها خلال قرن د تقريباً على هامش هذا التغريب لمفاهيم 
الهوية اليهودية» كما الإسلامية. 

ليس من المدهش إذأ أن يقترب الخطاب المناهض للصهاينة أحياناً من الخطاب 
الذي يتمسك به أنصار مجتمع #شرقي4 أكثرء وأكثر أصالة في سياق الشرق الأوسط. 
ومن الممكن للخطاب المناهض للصهيونية» في الواقع . أن يمتزج بسهولة مع خطاب 
هؤلاء الرافضين الذين يشيرون بصراحة إلى نخبة الصهاينة الأشكيناز (وع2ههةلوه) 
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كعدو مشترك لليهود الشرقيين كما للعرب : «هناك نقاط مشتركة بين اليهودي 
الأصيل والعربي. لهذا السبب يستطيعان التفاهم. هما شرقيان وكل منهما حساس 
بالنسبة إلى الشأن الروحي. أمَا الصهاينةء فهم أضاعوا أصالتهم اليهودية» وأصبحوا 
غربيين وماديين0”"". لهذا لا يمكنهم فهم العرب..وفي هذا السياق» في إمكاننا أن 
نرى بشكل أفضل كيف أن الحاخام أمرام بلاو (ئاو[8 تسوعصة) (5-1895/ا19)ء 
المناضل الشهير المناهض للصهيونية» تردّد على «الفهود السودة. وهم حركة لليهود 
الذين يعود أصلهم إلى المغرب العربي .هذه الروابط الاجتماعية كانت نادرة» ولكن 
كما نؤكد طوال الكتاب فإن الصلة بين الحريديم المنامضين للصهيونية واليسار 
الراديكالي لم تكن أبداً أمراً يمكن تجاهله. 


كان التحليل الذي قامت به روث بلاو (ننها8 طسع) »)3٠٠١-197(‏ أرملة 
الحاخام بلاو الناشطة في مناهضة الصهاينة بصفة شخصية عن وضع المغاربيين في 
إسرائيل» يتطابق مع التحليل الذي أجراه علماء الاجتماع » لكنه يختلف في -خلاصاته : 
له ويتغذُون من مرارة أهلهم. وقة ا ا من دون 
التوراة التي كانت مصدر أصالة أجدادهم. توَارَا» بينما يسكت آباؤهم المستسلمون. 
لكن هؤلاء فهموا أمْ نهم قادوهم إلى هنا كي يكونوا جنوداً لا رصيد لهم؛ كي يخاطروا 
بحيام .تي بدالعوا فى دولة مكمه لأشكيازيون سن أجل الامكياري. وتعلموا 
الثورة من الصهاينة. علّْموهم الكرهء وهم يكرهون سادتهم الأشكيناز»0*". 


كبّدت الصهيونية ‏ بحسب الحاخام بلاو اليهود أضراراً أكثر ما كبّدهم 
للعرب. وإذا كان العرب قد خسروا أراضيهم ومنازلهم. » فإنَ اليهود فقدوا هويّتهم 
التاريخية بقبولهم الصهيونية لون . وطرحت زوجته التي زارت يبود المغرب قبل 
هجرتبم إلى إسرائيل» أسئلة بعد عدّة عقود من ذلك: « تعبّر الوجوه كلها عن الطيبة 
والبساطة وعن طهارة كبيرة جدا. كان هؤلاء اليهود الذين ارتبطوا بعلاقات ممتازة مع 
جيرانهم العرب يعيشون حياة متواضعة» لكنها سعيدة» حول حاخامهم .]1٠..[‏ 
ومنذ ذلك الحين وأنا أذكر يبود هذه القرية الضائعة في جبال الأطلس. أين هم؟ هل 
تجح الفملاء الأسراتليرن في إخراجهم منها؟ هل هم في «أرض إسرائيل»؟ هل لا 
يزالون يشبهون اليهود بكل بساطة؟)” 0 
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يعني الألم الذي تثيره هذه الأسطر أن صرإع النقاد الحاخاميين ليس هو الصراع 
ذاته الذي يقوده «الفهود السود؛ في إسرائيل. فالدولة هي شيء كريه بالنسبة إلى 
«الحريديم؛ المناهضين للصهيونية» في حين أن ما يبحث عنه الرافضون هو تحسين 
مصيرهم في إسرائيل. وكانت انطلاقة حركة «شاس» الشرقية المتدينة بتأثير الحاخام 
إليعازر مناحيم شاش (طعهطء5 ممع طهمع1] عممؤنا) (18948؟-1١١05)از‏ عيم اليهودية 
الليتو انية» وعوفيديا يوسيف (6:وهلا 072012): حاخام إسرائيل ل دي الكبير 
السابق والضليع الشهيرة في الشريعة اليهوديةء هي صلة الوصل بين الفريقين. وانتقد 
أيديولوجيق هذه الفركة ‏ العائتوة والتوريوة عل عند سواه الشهيرنية والدولة: 
لكن #شاس4؛ على خلاف مناهضي الصهيونية الذين لا يعترفون بالدولة أصلاء 
ينتقدون الصهيونية من داخل الكنيست». حيث يتمتعون يصلاحيات أكثر من أي 
حزب ديني في منعطف القرن الحادي والعشرين. 


يدِرِجٍ معظم الحاخامات الروس الأقرب إلى الواقع الذي تستمد منه الصهيونية 
شعبيتها الحركة الصهيونية ضمن المحاولات الأخرى ذاتها التى تهدف إلى اجتثاث 
التوراة من جذورها. هكذا قام الحاخام الحنان واسرمان (ممصصعوفة 11 مممقطا8) 
»)١941-141/5(‏ تلميذ هافتز حاييم (0ة]8 كاه813) والضليع الشهير في الدين 
اليهودي من المدرسة الليتوانية» بمقارنة الصهاينة بالفرع اليهودي في الحزب الشيوعي 
السوفياتي (هززواماءةباءلا) «الذي يضطهد اليهود الصادقين بفظاعة خيفة»! 9 ٠‏ في 
الواقع هاجم اليهود الشيوعيون في روايتهم الذاتية عن الحماسة المسيانية المعلنة حياة 
اليهودي التقليدية بحدة غريبة. وأكّد واسارمان أن وضع اليهودي في الاتحاد 
السوفياتي هو أصعب بكثير تما كان عليه في عهد القياصرة» ما يظهر مقياس القيم 
التقليدية: لم يستطع إبطال القيود السكنية وفتح مصالح جديدة لليهود التعويض عن 
تحويل اليهودي إلى حامل جنسية مبودية. وتساءل واسارمان كذلك كيف يمكن لدولة 
يُقال عنها مبودية أن تلائم اليهود أكثر من نظام غير مبودي. وأثارت هذه المقاربة أسئلة 
كثيرة حول التعاون مع العلمانيين الذي يشرحه الفصل الخامس بشكل أفضل. 

بقي واسارمان مُتسامحاً إزاء الشعب الذي هام على وجهه بسبب تحريضات 
زعمائه: في المقابل» جلب هؤلاء لأنفسهم انتقاداته الأشد قساوة ولذاعة. وبحسبه» 
وضعت الصهيونية حواجز حديدية بين الشعب وبين إلهه كي يصبح من المستحيل 
إعادة الجموع إلى التوراة» من جديد: اعبر «توراتهم الجديدة» و«تعاليمهم الجديدة 
يزرعون [أي الصهاينة] الظلمات في الرأس وفي القلب [. . .] عندما تسنح الفرصة 
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للجموع لسماع كلام التوراة الحقيقية؛ فهي تلتهمه بنهم. لكن الزعماء يحملون إليهم 
حجارة بدلاً من اللآلئ. وبدلاً من مُثْل التوراة» ينقلون [الصهاينة] إلى قرائهم 
وسامعيهم أفكاراً كفرية. وتشكل السطحية والحقارة والبذاءة الأكثر من عامية معظم 
كتاباتهم رحطيب23, 

إن الصفة الأساسية التى يجدها واسرمان عند الزعماء اليهود الجدد هي 
الكبرياء : #يجب أن تتصف بالوقاحة”* فقط كي تعتبر زعيمأة””4. وفي رأيه أن 
هؤلاء الزعماء يُضلَّلونَ الجماهير بالأوهام العذبة بالنسبة إلى #الخلاص»» كما بالنسبة 
إلى ما تحمله الفكرة القومية إليها. هكذا كانت العبرية الجديدة الناتجة من هذه الجهود 
نقيض كل ما أرادت التوراة ترسيخه فى شعب إسرائيل : «كل ما يُطلب من اليهودي 
هو الشعور القومي. ومن يدفع «شيكلاً واحداً [مساهمة رمزية للحركة الصهيونية] 
ويُّنشد الهاتيكفا [النشيد الوطني الإسرائيلي]؛ يُعفى هكذا من كل تعاليم التوراةة”*/. 

يُعتبر التقليد أن اليهودي موهوب بطبيعة قوية» لا بل عدوائية!**» وهدف 
التوراة مراقبة هذه الطبيعة» لأنَّ التقليد يطلب من اليهودي أن يكون خجولاً ورحوماً 
ومحسناً. والصفات الهميدة الأخرى هي التواضع والتفكير والقدرة على إعادة النظر 
في نفسه وإصلاح أخطائه. وتوضح ابتهالات الصلاة اليومية الصفات التي تحول دون 
أيّ اتصال مع الله؛ والتي تمنع أن يكون اليهودي صالحاً: «أشفق علينا يا رب 
[...]؛ اصغ إلى تضرعاتناء ولا تدر وجهك عنا لأنئا لسنا غلاظأً ولا قساة الرقاب 
نقول أمامك: أيها الرّب الأزلي» إلهنا وإله آبائناء نحن أبرار وم نذنب. لقد زللنا 
وأخطأناء نحن وأجداد]اة0؟. 

يُعلّم التقليد اليهودي أيضاً أنّه يجب الاهتمام بالانطباع الذي يتركه اليهود عند 
الآخرين» حتّى عند هؤلاء الذين اضطهدوهم في الماضي. مثلاء اهتم موسى 
بالانطباع الذي يَتَكوّن عند المصريين”' *) على رغم أنهم استغلوا شعبه خلال قرنين من 
العبودية. والحال أن منظومة التربية الصهيونية» بقطعها الاختياري مع التقليد 
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اليهردي ؛ شجعت منذ بداياتها على القوة والقدرة على فرض الوجود والنضالية. 
وعلّمت الشبيبة أنَّهِ يهب عدم الانشغال مطلقاً بالانطباع الذي يكوّنونه عن باقي 
العالم» وبالدولة التي يدافعون عنها. وقد احتقرت هذه الشبيبة وجوب خدمة المثال 
الأخلاقي» لا بل هزئت بهء ولم تبتم هذه الشبيبة كثيراً بالانطباع الذي تكونه إسرائيل 
عن بقية البشرء وخصوصاً عن جيران إسرائيل المباشرين. وكان بن غوريون قد عبّر 
عن هذا المبدأ هكذا: «المهم هو ما يفعله اليهود وليس ما يقوله الغوييم («ةو)!* 5 
عنهم). 

تبئى خصوم الصهيونية بكلام مختلف كثيراً غالباً التوجّهات نفسها تقريباًء ومن 
هنا تأي المخاطر التي دفعت الصهيونية إليها. وكان الخطر الأساسيء طبعاًء ذا طابع 
داخلي: تحول اليهودي إلى عضو في دولة علمانية. وهذا الخطر يتعلق قبل كل شيء 
بضياع الصلة الأولية مع التوراة التي تحدّد اليهود؛ء منذ قرون» كجماعة. وكان 
الاندماج مع دولة إسرائيل قد بذدّل منظومة القيم الخاصة باليهودية ‏ أي الرحمة 
والتواضع - بالمثاليات الذاتية لقوميين كثيرين ‏ الأنانية والمفخرة القومية. وبالنسبة إلى 
صهاينة الشتات. فهذا الخطر يبدّد أيضاً تحويل الهوية اليهودية إلى #إسرائيل 
بالوكالة؟, هوية هشة لن تتمكن من البقاء في حال زوال دولة إسرائيل. . ويحسب 
هؤلاء النقاد» فإِنَّ ربط مستقبل اليهودية بمصير دولة معرّضة للزوال سيكون بمثابة 
قصر نظر. 

وأصبح دعم الصهيونية المتواصل في الشتات في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين» واستمر بشكل كبير تحت تأثير الفخر الذي شعر به عدد كبير من اليهود 
بسبب الانتصارات العسكر ية الإسرائيلية. ويأتي هذا التبدل الأخلاقي وتحوّل اليهودي 
المتواضع إلى صهيوني فخور بحسب النقاد كما بحسب مناصري الصهيونية - نتيجة 
التأثير الكبير الذي مارسته دولة إسرائيل على اليهود. 

رابعا: بودي » عبري » إسرائيل؟ 

لم يكن الصهاينة اليهودٌ الأوائل الذين أقاموا في فلسطين. ولم يتوقف الوجود 
اليهردي في أرض إسرائيل أبداً منذ تدمير «الهيكل". كانت #يشوف» (انامطوالا) 
القديمة» كما مستوطنات اليهود الأتقياء المعروفة جيداً في التاريخ موجودةً في 
القدس وفي مدن أخرى في فلسطين حين وصول المستوطنين الصهيونيين الأوائل. 
وقد استمرت «يشوف»؛ القديمة» على نطاق واسعء بفضل الصدقات الاتية من 


(©) اسم يطلقه اليهرد على الشعوب غير اليهودية (المترجمة) . 
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الشتات. وقد عرض عليها بعض أهل الإحسان في منتصف القرن التاسع عشر ترك 
المدينة القديمة والإقامة في أحياء صِحية وحديثة أكثر ؛ تحمل إحداها اسم اميا 
شياريم؟ (ساممغط5 وغ181) ٠.‏ أي امئة ضعف1» وترجع هذه التسمية إلى حصاد إسحق : 
«وزرع إسحق في تلك الأرضء فأصاب في تلك السنة مئة ضعف وباركه 
الزيا7"©)::وترجت ونيا شياريم #اظا غالبا يمعي «منة باب». 


إذا بقي العرب فترة طويلة قايلين للتأثر بانفتاحات الصهاينة الاقتصادية 
عليهم. فإِنٌ اليهود الموجودين في فلسطين عندئذ عارضوا بخوف ورعب وصول 
هؤلاء اليهود العلمانيين من روسيا. ول يظهر بينهم أبدأ «التضامن اليهودي» الذي 
يُضرب به المثل» والذي يرثي له أعداء السامية كثيراً. وبالتأكيد لم يكن هؤلاء 
ليعترضوا على اجتياح قوة أجنبية لفلسطين لن تغيّر شيئاً على المستوى اللاهوي. 
والحال أن هؤلاء الواعين للمسؤولية الخاصة التي يفرضها التقليد اليهودي على 
سكان «أرض إسرائيل؟ التي «تتقيأ» الكافرين (انظر الفصل الثالث)» اتهموا 
المستوطنين الجدد بعبارات جارحة: هلا يسيرون قط فى طرق التوراة وبخوف 
الله؛ [...] هدفهم ليس تقريب الخلاص» بل تأخيره» وليحمنا الله منهم:0؟©, 
والحال أن المستوطنين الجدد لم يكشفوا عن أية علامة تدلّ على ندمهم» والأسوأ 
من ذلك» جذبوا شبيبة ايشوف القديمة إلى البرنامج الصهيوني. عندئذ بدأ النزاع 
بين اليهودية والصهيونية في الأرض الْقدّسة» وقد بقي مستمراً بعد أكثر من قرن ' 
من بدئه. ش 

وقبل ذلك بالذات». عندما تأسست المستوطنات اليهودية الأولى «ما قبل 
مستوطنات هوفيفي صهيون (1107676)» الصهيونية4»» فى فلسطين فى بداية سنة 
كردة فعل على مذابح اليهود في روسياء ساند حاخامون كثيرون هذه 
المستوطنات علانية. لكن الحماسة انقلبت بسرعة إلى خيبة أمل. وأدرك الحاخامون أن 
المستوطنين لا يمارسون دينهم على الإطلاق. وكان الاخام لابيدوس (انظر الفصل 
الأول) مثالا عن الذين احتجوا من بين السلطات اليهودية ضد الاتهاه الجديدء 
وأطلقوا تحذيراً ضد أخطار الاستعمار الجديد. 


تُعْتَبر مؤسسة «ريشون ليتسيون» (5150اعآ 815008)» وهى مستوطنة أنشئت على 
السهل الساحلي» سنة 1887» انقطاعاً بالنسبة إلى الطوائف اليهودية التقليدية. وقاد 


(41) المصدر نفسهء «سفر التكوين:» الأصحاح 55» الآية ؟١1.‏ 
(54) رسالة دورية مرسلة إلى الحاخاميين الروس بواسطة البريد الحاخامي في القدسء نقلاً عن: 
,ط ,انماع أأء 1 لله 210151 
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اليهود «الماسكيليم؛!* هذه المستوطنة التابعة ليافاء مركز المستوطنات العلمانية» أكثر 
من تبعيتها للقدس وصفد اللتين تُعتبران مركزين لليهود الأتقياء. ومثلاً في 
مستو طنات أخرى» كمستوطنة «بتاح تكفا (و«وذ1 طهاه2)» كان الانقطاع أقل 
ظهوراً: كانت المستوطنات تتلقى المساعدة من «الهالوكاه (هطناهله4)!**' (نظام توزيع 
الصدقات بين اليهود الأتقياء)» في حين تعطى فيها التربية اليهودية التقليدية بموازاة 
مع المدارس العلمانية الصهيونية التي ستتفوق عليها على وجه الاحتمال. 


تمسكت «يشوف القديمة؛ بمعارضتها للمستوطنين الصهاينة الذين تعلمواء مع 
ذلك» الاستفادة من وجود اليهود الأتقياء فى أرض إسرائيل. هكذا ذهب مبعوث 
صهيون إلى اليمن سنة ١41١‏ لاجتذاب المستوطئين» تحت قناع تمثّل للجماعات 
التقليدية فى القدس. وأتت هذه الخدعة بثمارهاء وبقي إبعاد اليهود اليمنيون عن 
التوراة مصدر إدانات لاذعة من قبل مختلف طبقات المجتمع الإسرائيلٍ خلال عدة 
عقو د. وقنّمت علمنة اليهود القادمين من البلدان الإسلامية» حيث تأثير #الهسكلة» 
لا يذكر تقريباً المجتمع الإسرائيلي حتّى يومنا هذاء وفسحت مجالاً لقيام حركات 
احتجاجية» ومنها حركة #شاس» بشكل خاص. 


يذكر نقاد الصهيونية غالباً صهاينة مُعيّنِين لإظهار أعمالهم السيئة» وبخاصة في 
ما يتعلّق بعلمنة المهاجرين على الرغم منهم. وفي الواقع ؛ فإن نقل مئات الألوف من 
اليهود إلى إسرائيل هو في صلب المناقشات الصريحة التي يخوضها الصهاينة المقتنعون 
بأهمية إعمار فلسطين : «كان هناك ما يشبه فراغاً سدّه المهاجرون بشكل غامض» ولم 
يكن هذا من أجل الصهيونية أو إنقاذاً لها [. . .]» وحمل الذعر الذي دبٌ اصطناعياً 
عشرات الألوف من اليهود إلى المجيء في ذلك الحين» وهؤلاء لم يكونوا ليأتوا دون 
وض قوي ودون مُداهنة. لقد قمنا بالمستحيل من أجل تشجيع الهجرة. [. . .] كنا 
في حاجة إلى أكبر عدد ممكن من اليهود في أقصر فترة ممكنة من الزمن لتثبيط همة 
العرب ومنعهم من محاولة الأخذ بئأرهم. كان يلزمنا أكبر عدد تمكن من اليهود؛ 
بكمية كبيرة» من كل مكان ومن أي مكان. سواء أكانوا بصحة جيدة أم لا مقتنعين 
أو متملقين بكل بساطة» لأنّه كان علينا أن نملا دون إبطاء الأماكن الفارغة من آلاف 
العرب الذين تركوا منازلهم»”"". 


قف وهم الذين يتبعرن الهسكلة (المترجمة) . 

(5) أي المشاركة » وهي منظومة المشاركة في الهبات بين الجماعات الحريدية في الأرض المقدسة. 

لقف (1953 ,لمعا :عادو لا بجع ل) أأعااتريرى انما ,امتحصقة عمتسسسد ال 
ورد في : 4 7 ,ع اانأمى ع ملاع مررب'ق م«أم عالط هانق واعل 15 66:01 كما ,لنوا8ه 


/ا 


بقيت بعض المبالغات الحماسية للصهيونية المنتصرة في العقود الإسرائيلية الأولى 
هدف الانتقادات اليهودية. كان الصهاينة قد خطفوا بضع مئات من أولاد المهاجرين 
اليمنيين كي يصنعوا منهم إسرائيليين حقيقيين» بحسب النموذج العلماني ل «الرجل 
العبري الجديد». وكانت السلطات الحكومية قد أكّدت للمهاجرين أن أولادهم قد 
ماتوا. ولم يراود هؤلاء المهاجرين الشك في ذلك إلا بعد عدّة سنوات حين تلقوا 
الدعوات من أجل انخراطهم في الحيش0”0. 


واجه المهاجرون من اليمن المعروفون بتعلقهم بالتوراة وبتعمّقهم باليهودية منذ 
وصولهم إلى إسرائيل في نهاية سنوات الأربعينيات من القرن العشرين حملةً لإعادة 
تربيتهم العلمانية في معسكرات معزولة غالبا. وطال هذا الإجراء الشباب خصوصاً 
الذين خضعوا مع ذلك إلى حملة تهدف إلى إبعادهم عن التقليد دون أن يتعرّضوا إلى 
الخطف بالضرورة. ويبحسب مصادر عديدة. كان هناك لجوء إلى العنف لهذا 
الغرض» وبخاصة عندما منع آمرو هذه المعسكرات الشباب الأتقياء من دخولها. 
وكان هؤلاء يريدون نجدة زملائهم المحجوزين. وأصغى الكنيست إلى شرح أحد 
البرلمانيين الإسرائيليين التالي: «لا أستطيع استعمال كلمات أخرى لأصف الحالة فى 


هذه المعسكرات غير كلمات «إرغام روحي» وتفتيش تعسفي ضد الدين اليهودي. ولا 


أرى من أعمال هذه المعمسكرات شيئاً آخر غير قتل القبائل الإسرائيلية ثقافياً 
وديني(0, 


كان المربون الصهيونيون في الواقع قد أرغموا الشباب اليهود اليمنيين على 
قطف الليمون يوم السبت؛ والمشي ورؤوسهم مكشوفة»ء وقص خصيلات شعرهم ٠‏ 
المجعدة المندلية التي كان يبود اليمن يتميزون بها دائماً في بلدهم الأصلي. 
وبحسب بعض اليمنيين» لا يمكن لتناقض هذا الواقع مع بلادهم الأصلية إلا أن 
يكون صارخاً جداً: الم يكن العرب الذين عشنا بينهم يزعجوننا في شيء» ولا 
حتّى في أية ممارسة دينية. على العكسء كانت الحكومة تعترف بديئنا وحقوقنا 
وإيماننا. وإذا حضر ضابط أو شرطي بيننا في أثناء احتفالنا «السبت6» فلم يكن 
يجرؤ على التدخين ولا على تدنيس «السبت» في أي حال من الأحوال. وهناء 
يقومون بإهانتنا ويجبروننا على عدم احترام «السبت». هم يسخرون مناء وبهزأون 


)2-0 كط6]516 0001101 الإاءاء30 أأعممكل مأ و89 عازه كعناامط +11 :ج864 وموم" +7136 ,كواء/لا ممت ]لز ١‏ 
:نا0 غمث عرعط للا» أبعان11 متعلكا أووملا مه ,61 .م .(2002 ,كوعوط لإاتوىءلئمنا لممكمهاك بذك ,لمرمكلممة) 
.14-19 .رم ,(1996 طععوق8] [2) بمجعر وررماوسمعل «لوععلاتطه 
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بإيماننا التقليدي وصلواتنا والتزاماتنا الدينية إزاء توراتنا المقدّسة06). 


من جهة أخرىء فإنَ مصير اليهود في البلدان العربية أصبح موضوع جدل: 
أبرز الصهاينة شهادات عن الفظاعات المرتكبة ضد اليهودء في حين أن معارضيهم 
أكدوا أنه بسبب الصهيونية تدهورت العلاقات مع العرب. وفي المنظور الصهيوني» 
لم يكن لليهود في البلدان العربية من خيار إلا إنقاذ حياتهم بالهجرة إلى إسرائيل» 
مذعورين. وسيكونون لاجئين إذأ بالطريقة نفسها حين هرب الفلسطينيون من 
منازلهم سنة ؛: وسيتعلق الأمر إذأً بتبادل سكاني» وبنوع من العدالة بعد ما 
جرق. في المقايل» نشر مناهضو الصهيونية شهادات عن حسن الجوار بين اليهود 
والمسلمين في جميع بلاد الشرق الأوسطء بما فيها الأرض المقدّسة. واتهموا 
الصهاينة بإثارة فِتَنِ ضد اليهود باستعمارهم فلسطين؛ وكذلك بنشاطاتهم السرية 
في بلدان عربية عذة. 

يتفق الذين يتوفّعون عودة السيادة الإسلامية إلى الأرض المقدسة من بين 
المناهضين للصهيونية» وكذلك الذين يقترحون تحويل دولة إسرائيل إلى دولة مزدوجة 
الجنسية على القول إن كره اليهود الذي يظهر حالياً في مجتمعات عربية عديدة هو . 
ظاهرة حديثة يمكن عكسها. وشارك مؤرخون يبود كثيرون في إسرائيل في هذه 
الرؤية مستندين فى ذلك إلى مصادر حيادية مثل مذكرات مراقب عسكري ألماني في 
أثناء الحرب العالمية الأولى (انظر الفصل الخامس)» القائلة بأنَ العلاقات بين العرب 
واليهود المتدينين كانت ممتازة قبل وصول الصهاينة. 

أقام المهاجرون الجدد القادمون من البلدان العربية في مناطق حدودية غالبا 
حيث تعلموا ممارسة الهوية الصهيونية المرتكزة على التهديد العربي. ولم يتوقف التكيف 
الاجتماعي لهؤلاء بالنسبة إلى المجتمع الجديد عند هذا الحدء فالدولة ورت وسائل 

تندرج الجهود التي يبذلها الصهاينة في إعادة التأهيل في سياق سلسلة تجارب 
تربوية طويلة تحَفَّت طوال القرن العشرين في البلدان الاشتراكية: إبعاد الأولاد عن 
تأثير أهلهم وتكوينهم بحسب النموذج المعمول به. وتتجه الاشتراكيات القومية في 
الواقع إلى استعمال نماذج نفسية وثقافية من أجل مراقبة المجتمع بشكل أفضل» وهذا 
هدف بن غوريون ومشاركيه””*©. وتم في الاتحاد السوفياتي جمع آلاف اليتامى وأولاد 


(69) المصدر تقسيه» ص إرففة 


١ه‏ ) بإوتبعل عداتكزه عدا ]ه21 ما انه باجوذاعاعه5 بع ةاعدوانملة «اعععكآ زه عاتركة ع«افصيدمى 71:6 ,العطمعاة 
1# ل 
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«أعداء الشعب؛ فى إصلاحيات موزّعة على مستوى البلد ليصنعوا منهم «الإنسان 
السوفياتي الجديد!*”©. ويقرر أعضاء «الكيبوتز» في إسرائيل من تلقاء أنفسهم. 
وغالبيتهم من الأشكيناز. أن تأخذ «الجماعة؟ على عاتقها تنشئة أولادهم. في المقابل» 
جبّر الآباء غير الأشكينازيين غالباًء القادمون بخاصة من البلدان الإسلامية حيث 
حافظوا فيها على تقاليدهم. على أن يتركوا للدولة مسؤولية الاهتمام بأولادهم. وهذا 
ما يساهم في علمنتهم. وعلى الأخص في الانخراف الذي ينمو في أجواء الفقر 
والتفكك العائلي”**2. وهذا الجهد في انتزاع الشباب من بيوتهم وإبعادهم عن التقليد 
هو أحد أهم العناصر الأساسية للنقد اليهودي للصهيونية. 

تعتبر منظمة «هجرة الشبيبة؟ (#ددهدة؟ طنورنام)!”. هجرة الشياب0** أداة . 
ممتازة في هذه الحملة التي تطال المهاجرين في جميع البلدان تقريباً. واندمج هؤلاء 
المراهقون الذين انفصلوا عن عائلاتهم» واستلهموا الرؤية الصهيونية العظيمة في 
الثقافة الشائعة» وأصبحو | العامل الضامن لانسجام عائلاتهم المقبل في المجتمع 
الإسرائيلي. 

كانت منظمة «هجرة الشبيبة؛ طبعاً هدف الهجمات الحادة التى وجهها إليها 
اليهود الأتقياء الذين ثاروا ضد حملة العلمنة» ووجدوا أنه من غير المقبول تفجير 
العائلة التي هي شرط مهم بالنسبة إليهم. وخفّت حدَّة الصراع ضد اليهودية بكل 
تأكيدء لأن السكان الممارسين لواجياتهم الدينية القادمين من البلدان الإسلامية أقاموا 
في إسرائيل منذ زمن طويل. وتستق منظمة «هجرة الشبيبة» حالياً شباناً أصلهم من 
الاتحاد السوفياتي السابق»؛ ومستوى ولاء هؤلاء لليهودية هو في المتوسط أقل ما هو 
عليه في إسرائيل. وعلى خلاف أسلافهم المغاربة أو اليمنيين» م يأتِ اليهود الروس 
معهم بأيّة ذكرى ولا بأي رمز عن اليهودية. وإذا كان على المبعوثين الصهاينة إقناع 
الشبان «الشرقيين» الذين هم في طريقهم إلى إسرائيل برمي تعاويذهم في البحرء فإن 
الواصلين من «الدولة الاشتراكية الأولى؟ لن يتعرفوا قط إلى كلمة #تعاويذ». 

إِنَّ معارضة الهوية الإسرائيلية الجديدة للتقليد اليهودي موثقة جداًء وتفسر نتائج 
هذه المعارضة العداوة لليهودية التي نجدها غالباً في إسرائيل» والتي ليس لها من موازٍ 


060 ذلك اأثاهكا .عننولاة ]مك ع«بررم "| عل «مأنمممم] سا نوعو هسمء وهل له مستباعوكاة ما ,ععااءنا اعطاعزتة 
.(19835 الإلاغ عا عممقصسلدة ندلعه8) الدكع'! عل غاععط ذا ممتاععلاع ,لمدعبه لقعلاو عموم عدم عكدبار 


(06) انسظسر مثا : :كذكه) كم لهالل مابة ترم كللمالهار:متععلل ك كررمأعورم1 بلقهجدل ,معط معلا ممسطوتح 
١ 1986(‏ 111 


(©) منظمة صهيونية 5* تشججع هجرة الشباب الذين يبقى أهلهم غالبا في بلدهم الأصلي (المترجمة) . 
(<) تعاويذ (دلإذلة): هجرة أو مهاجرون إلى إسرائيل (المترجة) . 


يف 


على الإطلاق في البشتات. وبلغ رفض اليهودية فيها حدّة غير معروفة في بقية التكتنلات 
اليهودية في العالم. وتتوضح هذه العداوة لليهودية عند المؤسسين للدولة بعدّة طرق» 
منها اختيار كلمات جديدة مُعَبّرئة : يُطلق على والد عضو شيوعي في الكنيست اسم 
«كوفر» (#ه), أي كافر”"). بالإضافة إلى ذلكء فإنْ هذا الرفض القطعي لليهودية 
يمكن تفسيرة بالقهر الديني الذي كان الشعور به ملموساً في جميع ميادين الحياة: منع 
الباصات يوم #السبت» احتكار رجال الدين مراسيم الزواج والدفن. وتنقل الصحافة 
بانتظام صوراً عن هذه العداوة. كذلك كان طلاب مدرسة ثانوية تابعة للدولة 
(بكلمات أخرى مدرسة علمانية) يقومون بعد انتهاء امتحانهم النهائي ‏ الإلزامي - 
في التوراة بتكديس كتبهم التوراتية في الباحة ويشعلون النار فيها وسط فرح الحضور 
الكبير. ولنذكر» على سبيل المفارقة» أن اليهود الأتقياء يُقبْلون نسخة التوراة المطبوعة 
حين إغلاقها بعد دراستهاء وبالأحرى عندما تقع على الأرض عن غير قصد. 


يبدو أن حماسة اليهود العلمانيين الشديدة #ضد الإكليروس» في روسيا سابقاً م 
تأتِ بثمارها المرجوة بالنسبة إلى المهاجرين الروس إلى إسرائيل. والحقيقة أن الاندفاع 
الكبير تلعلمنة لم يكن وقفا على الصهاينة فقط. فحين استقر اليهود الروس في أمريكاء 
وقد أرادوا المحافظة على هوية بودية علمانية» شرعوا على الفور في تأسيس المنشآت 
التربوية الضرورية في عذة مدن مثل نيويورك ومونتريال. وبعد عدّة عقود من ذلك» 
بدأت هذه «المدارس الشعبية؛» بالذات» الاشتراكية والمضادة للدين» في تعليم أسس 
اليهودية» وقد جذيت عائلات برجوازية وميسورة إليهاء وكان انتصار الرأسمالية قد 
أجبر على ذلك. وأصبح المتحدذرون الأثرياء من البروليتاريين (طبقة العمال) الروس 
اليهود في الماضي أعضاء في المعابد اليهودية» بل حتى الأصولية منها أحياناء ولم تعد 
الحماسة ضد اليهودية غير ذكرى بعيدة. 


وعلى العكس» لم تتوثّف الهوّة التي تفصل العلمانيين عن كل شكل من أشكال 
اليهودية عن الازدياد فى إسرائيل. والصحف الإسرائيلية مليئة بصور اليهود الأتقياء 
مثل الصور المعادية للسامية التي نجدها في أوروبا في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين”””. وقد جعل الامتياز الذي تتمتع به اليهودية المتشدّدة في إسرائيل» 
والإكراه الديني الذي يشعر به إسرائيليون كثيرون العلاقات بين «المتدينين» وبقية 
المجتمع » متوترة بدرجة كافية. 


06 120/0002 رامعم «,ازاعص مده © ععنل[م5 ل0و0 عط ,وأعلء1 أكده لا 
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وفي رأي المؤرخ الإسرائيلٍ نوح إفرون أنّه ”ليس في مكان آخر غير إسرائيل 
يُكره اليهود الحريديون بهذا القدر ويُرتاب منهم بيذا القدر. وإسرائيل هي معقّل 
لشكل كلاسيكي لمعاداة السامية موجّه ليس ضد جميع اليهود. بل ضد المتشددين 
المتطرفين. أي «اليهود الأكثر مبودية». وليس في هذا الأمر ما يستدعي الدهشة؛ لأنَّ 
صورة «الإنسان العبري الجديد؛ القائمة بشكل كبير على معاداة السامية الأوروبية تُدكر 
صورة ة اليهودي التقليدي . هذا الكائن السافل والمنتحطء وكانت الدعايات الصهيونية 
قد نقّت فقط صورة اليهودي التقليدي البغيضة التى كونبها فولتير ©:0181/) وفيخته 
(عغطعلط) : ١‏ 0 نبحث كثيراً كي نجد صوراً منحطة عن «اليهودي التقليدي0 (علسلام) 
في بلاغة الصهيونية وآدابها. وكان هرتزل قد لاحظ سنة 18945 أنَّ اليهود أدخلوا 
«مْيّزات كثيرة غير اجتماعية» في كل «غيتو؛ في أوروباء بحيث ألحقت «الضرره 
بالميّزة اليهودية. وقد اعتبر [الشاعر دافيد] فر يشمان (مقتصطءدء5) [يعود فى أصله إلى 
الإمبراطورية الروسية .]١455-1804‏ أن «الحياة اليهودية [التقليدية] هي حياة 
بؤس تثير الاشمئزاز». وقارن برينر(8:645262) [شاعر من أصل روسي] اليهود (يكلاب 
وسخةء غير إنسانيين. مثل الكلاب المجروحة؛. وكتب [يهودا ليب] غنوردون 
(هه000 طنعآ لسطعلا) 847-1481711 1] أن اليهود الأوروبيين طفيليون. ودعا [ميشا 
جوزيف] برديزويس كى ([للةع861062 طمءو0 وطء841) 1١-1856[‏ 7 كاتب 
وفيلسوف أصله هو أيضاً من الأمبراطورية الروسية] اليهود التقليديين #عبيداً 
روحيين» وأشخاصاً استنفدوا قواهم الطبيعية ولم تعد علاقتهم مع العالم طبيعية») و 
د «ليسوا شعباًء وليسوا أمَّة الوا مشا في 
الواقع””” 


يؤكد إفرون أن لدى معظم العلمانيين خشية حقيقية من «الحريديم*» وخوفهم 
منهم عميق جدا : #وروى لي أصدقاء وزملاء كشيرون» كل منهم على حدةء 
الكوابيس التي يشعرون بهاء كوابيس أن «الحريديم» يأسرونهم ويسجنونهم ويعذبونهم 
في بعض الحالات [. م والعلمانيون واقعون بين عَدرّين في ذروة اندفاعهما: 
الفلسطيئيون من جهة. والحريديم من جهة ثانية». ولا يدري أحد إلا هذا :. الما تهم 
يقة تنشثة الأولاد التقليدية» لأنْ الحزب الحريدي يستطيع إغراءهم دائماً». إذأء 
ليس من المدهش أن يستطيع العلمانيون الإسرائيليون الشعور بكره حقيقي للحريديم. 
وفي أثناء حرب الخليج: عندما انبمرت عشرات الصواريخ العراقية على إسرائيل» 
وكان التهديد بجوم كيماوي قاطعاء شعر معظم الإسرائيليين من جديد بأنهم 


(مهة)» المصدر نفسه» ص الث 


ز'وى[32ى2, 


متضامئون بعضهم مع بعضء إلا أنَ إفرون نقل ملاحظة سمعها خلال تلك الحرب 
في وسط مجموعة من طلاب العلوم الاجتماعية في جامعة تل أبيب. وقد أكد هؤلاء: 
«إن أفضل شيء بالنسبة إلى بلدنا سيكون هجوماً ضد مستوطنة «بناي براك؛ [مَعقِل 
اليهودية الحريدية قرب تل أبيب] قبل أن يتزوّد هؤلاء [الحريديم] بأقنعة جديدة ضد 
الغاز [تناسب الرجال الذين يُطيلون لحاهم]. فهذا مخُلْصنا منهم جميعاً. ونبائيا»”” . 


كان من الصعب تيل هذا الكره لليهودية حتّى بين اليهود الأكثر اندماجاً في 
الشتات. فاليهودي المندمج في كندا وفرنسا أو في روسيا هو واع لبعده عن «الجذور 
اليهودية»؛» وهو يبحث عنها في الدين اليهودي إذا شعر بالحاجة إلى ذلك. ٠‏ وفي إمكائه 
أن يصبح عضواً في كنيس ماء وأن ينضم إلى المجموعة التي تُعلّم #سفر التثنيةة» كما 
بطع المششارعة سرًأ في صلاة «الغفران؟ عناممم11) من حين إلى آخرء وهذه 
الأمور كلها تُّرّْبه من عيش اليهودية بالذات. والقيام بهذه الخطوة في إسرائيل هو 
أصعب بكثير» لأنَ ذلك يعني خيانة هويته العلمانية والانتقال إلى #معسكر العدوه. 

يظهر ابتعاد الإسرائيليين العلمانيين عن اليهودية في الأرض المقدسة كما في 
خارج إسرائيل. . ومثلاء يقضي اليهود يوم رأس السنة الجديدة (3مقطكمهذ! 5كه#) في 
تحاسبة أنفسهم على ما فعلوه في حياتهم؛ وفي الندم على الخطايا والمصالحة مع 
التوراة» في حين أن ب بعض الإسرائيليين المهاجرين الذين لم يطأوا عتبة الكنيس أبدأً 
يقومون بتنظيم سهرة راقصة على غرار عيد نهاية السنة العادية المعروفة ب #القديس 
سيلفستر4(عماة»*الاة-58100). ويقيم المهاجرون العلمانيو ن غالباً بعيدين عن المنشآات 
الأساسية والأحياء اليهودية. ويجري اندماجهم في البلد الجديد 0 
اليهودي عادة. وهذا الانجاه مطابق لأحاسيس ثلغي الإسرائيليين الذين فضلواء كما 
رأيناء ألا يكونوا مهوداً لو أنهم ولدوا خارج إسرائيل. 

إن رفع شأن الهوية العلمانية إلى مثال يجب اتباعه لا يعني أبداً القضاء ء عل 
الشعور بما هو مُقدّس لهذا السبب. , ويتعلق الأمر بالأحرى بنقل هذا الشعور من 
المجال اليهودي إلى مجالات جديدة أضفي عليها طابع القداسة"'''. ولا تعتبر 
الفبويرنة مع لجوثها كثيراً إى ترسانة التقليد اليهودي» ل ل 


(04) المصدر نفسه. ومن أجل معالجة أعمق لهذا الموضوع ٠‏ انظر ؟ ععافمم3 نبول أمع8 مواق .ل طمملج 
.(2003 ,تعامهظا عتووطظ تمادو لا ب ا!) أعنمد[ جا رتنع | بأواسعل «مرء أو وماك عنأا مه عرمووناامم-معيانا دبععلا 


(©) التكفير : وهو اليوم العاشر من الشهر اليهودي «نيشره الذي تشير التوراة إليه على أنه يوم التكفير 
عن الخطايا (المترجمة). ش 

(30) أظهر معرض جديد في ال منحف الإسرائيلي في القدس جيداً هذا النقل للمقدُس. أي نقل رموز 
يبودية مقذسة إلى رموز قومية. 


لي 


الوحيد للمثالية اليهودية المتوجهة نحو التوراة قديماً. فالعلم والأدب والنضال من 
أجل العدالة الاجتماعية والسلام تشكل جزءأ من مجموعة طرق تطبيقية أخرى لهذه 
العبادة «المقدّسة»4. هكذا وصف أحد الأبناء مدى تعلق والدته بالشعرء وهي شقيقة 
موشيه دايان (مهبرة2 غطوه84) )١941-1١91310(‏ : «لم يكن الحب الذي تكنه والدتي 
للشعر تبججحاً عابراً» إِنْما هو تقريباً نمط عيشها. وفي رأبي أن تعاسة أمي والكثيرين 

من جيلها المنهمكين في الاستظهار والإنشاء» كان التالي: لم يكونوا يحبّون الشعر 
فقطء بل كانوا يؤمنون به. لقد جعلت والدي من الشعر خياراً ونمط عيش. كانت 
ترذد [القصائد] باستمرار وتؤمن بالقوافي ومعاجمها كما يؤمن رجل ورع بالوصايا 
وبالتواريخ التوراتية. [. . . .] وكان الشاعر ناتان أولترمان (مقدصء)لة سمطاة) 
)1910-1941١(‏ بالنسبة إلى والدتي» كما كان الكاتب ليون تولستوي 09؛كاه7 ممثآ) 
بالنسبة إلى جدتي «ديفورا؛ (270:8). كان من عادة والدتي عندما كئا صغاراً اقتطاع 
مقالة الكاتب الأسبوعية لكت في جريدة دافار (25:8) . 


يشكل هذا التقديس للثقافة جزءاً من الهوية الإسرائيلية العلمانية التي حلت 
محل الهوية اليهودية التقليدية» دون ترك بصمات غالياً. فقي أنه الاحتفال براح في 
«موشاف؟ (بهطوه840) علماني» بالقرب من ناتانيا (ولإمماءع1) ) تكلمت مع الزوجين 
اللذين كانا يشاركاني المائدة. كانا قد حاولا الإقامة في أوروباء كونهما من اليساريين 
وطابع المجتمع الاترائل الشرض أرعيهماء » ثم عادا من جديد إلى إسرائيل. وقالا لي 
بلهجة عتاب تقريباً : «أنتم لا تجدون أيّةَ صعوبة في التأقلم. في إمكانكم الوصول إلى 
أي مكان» والعثور على كنيس ومدرسة يبودية ومخبزة «كاشرولك وها أنتم تقيفون: 
أمَا نحن» فقد حُرِمْنا من كل هذا. ترجا هي جر لآق وائلفا .نانسا در 
الفخ إذا. نحن رهائن أجدادنا الذين أرادوا خلق الإنسان العبري الجديد وحرمونا من 
كل ما هو يبودي». 

هذا التحليل القتضب واضح. ولنذكر أن الصهيونية زعمت هي أيضاً أنها 
ضربت «صفحاً عن الماضي؛ ورمت إلى الجحيم كل من ابتلي بتجار زهاء”""2. أما 
الإسرائيليون المتحدّرون من سياسة «نسيان الماضي» هذهء فهم يشعرون بغربتهم 
بالنسبة إلى الدين اليهودي. وبمرارة يعزون شعورهم هذا إلى مؤسسي الصهيونية 


(21) .(2002) ( .مس,27 .امد ,طلا «معاعقة مفادت م1 موتوععم»! ممدخ ودنهه1» ,معلاء0 ممتمممط؟ 
.1-15 اوم 

(©) أي حسب التقاليد الدينية اليهودية (المترجمة) . 
(5609) بعامؤاى ملالا ءا نه علانال عمط ,.وكتل ,تعلمظقللعام؟! ان ابتمصيهظ مسقل «موعسدتمهزك» ,أسوممو8 مزاع 
0 .م ,عننوألان ع«أمسوماعاط 


م١‎ 


الاشتراكية. وفي الوقت نفسه. هم لا يجدون الشجاعة لمقاربة التوراة. وسيكون ترك 
هويتهم العلمانية وراءهم خيانة لكيائهم كله بالنسبة إليهم؛ وأكثر خطرا من ترك 
لغتهم وأرضهم دون شك. لهذا السبب» فإن دعاة «الحريدية الجديدة»» من أمثال 
أمنو ن إسحق (لقطعا1 تمدسرة) أو أو ري زوهار(ءهط20 1:س0).. الذين يتوجهون إلى 
آلاف «المنضوين» المحتملين إلى اليهودية الحريدية» يسخرون صراحة من الاندماج في 
الدولة ويدعون مُنتسبيهم الجدد إلى الانفكاك عنها كي يتمكنوا من أن يصبحوا «يبودا 


حقيقيين؟. 


يذكُر هنا اللقاء في «موشاف» بنقدٍ صادر قبل قرن تقريباً عن الحاخام حاييم 
سولوفيتشيك (عانطء 5010 أباع1-و1؟ متدتط) »)١918-14807(‏ العلامة التلمودي 
الذائع الصيت» والقائل : «إِنْ هدف الصهيونية ليس إنشاء دولة» بل هدفها الحقيقي 
هو إبعاد اليهود عن التوراة»”""2. والعلمانيون الذين يؤسسون الدولة ويعطونها بنيتها 
الحالية واعون لهذا الواقع..ومثلاء هم يتابعون معارضتهم؛ حتّى في بداية القرن 
الحادي والعشرين» لحركات الشبيبة المؤمنة وغير الصهيونية رافضين لها إعانات 
ميزانية مخصصة للشباب. والسبب؟ أن اللاصهيونيين لو يتطابقون مع تمودج حركة 
شبيبة عليها أن تخلص قبل كل شيء للدولة أكثر من إخلاصها للتوراة © . 


يلاحظ ليبوفيتز ؛ وهو يكتب نقده عن الصهيونية» أنه دون معالم هودية» فَإنْ 
وجود هؤلاء اليهود ‏ الذين هم أكثرية في وسط الشعب اليهودي - يشكّل انقطاعاً 
بالنسبة إلى الألفيات السابقة. فهم يبحثون عن هوية قومية لا توجد إلا لذاتهاء لأنَ 
ليس لهم علاقات مع الدين اليهودي يمكن مراقبتها تجريبياً. وبالنسبة إلى ليبوفيتز: « 
إن الخطر هو رؤيتها [أي الهوية القومية] تتحوّل إلى دولانية وإلى إرادة تسلطية: إلى 
هوية قومية بالمعنى الذي أعطاه موسوليني [. . .]. مع ذلك» هناك قسمٌ ‏ هو أقلية» 
لكنها منطقية ‏ من جماعة بشرية مُعتبرةً حتّى الوقت الحاضر كالشعب اليهودي» 
متمسّك بالحفاظ على الإرث التاريخى الدينى حيّأء ناكراً هذه الهوية القومية ورافضاً 
رموزها. وقد اتفق فجأة أن «مفهوم الهوية القومية اليهودية» يملك اليوم معنيين» 
وأكثر من ذلك» يملك معنيين متناقضين2"606. 


يسمح هذا التحليل برؤية مدى أزمة الهوية المتأججة» في جزء كبير منهاء 


(17) أنظر حاييم سولوفيتشيك» في: بنع !1) دعجه) 3 ,اسار" ممما «اماعيطء عاكة ,كال روعط عدوم تمتهلام 

9 .ص ! عتدها ,(984-1987] ,امتصطعةل! تامو لا 
إحكف 7 وتنم مم11 «رلهصط تعادز5 متعدظ عط أه كاععع5 عمألالط» ,تماتدعه8-تعا لدعلا 
)6 ْ لامع مها عامط متاتهمطنما 


مم 


بوجود دولة إسرائيل بالذات الني تضفي شرعية على هوية قومية ليس لها محنوى آخر 
غير الدولة. وفي حين أن الإيطاليين نشروا ثقافة من أدب ولغة وتقليد سياسي 
وثروة فكرية - تعكس وعيهم القومي منذ قرون سبقت إنشاء دولتهمء لم يكن لوعي 
را ل مشترك. وقاد قدّم ليموفيتز» منبدوة الا يجان 
الهجومية: «. - إذا عا الشعب اليهودي الذي يجمل الإرث تار اليعض القيم 
ا رودا فليس هناك أي سبب لاختلاق شعب آخر اصطناعياً وإعطاء إطار 
دولاني إلى مواطنين له يتحدّدون بشيء آخر إلا هذا الإطار نفسه» هذا الجهاز 
السلطوي [. . .1 لكنني لست فوضويا وأقول إن هذا الجهاز ضروري ولا بذ من 
0 ونريد العمل على وجوده. لكنه لا يوجد لذاته» وليس هو قيمة تستحق أن 
يستثمر البشر فيها طاقاتهم» لابل أن يضحوا بحياتهم من من أجل وجوده» هذا الجهاز 
ل والبشر لا يوجدون لأجل دولتهم» . 


كان إبدال القيم هذا هو الذي يخشاه نقاد الصهيونية» وغالبيتهم من السلطات 
الحاخامية» منذ نهاية القرن التاسع عشرء وكان هناك ما يبرر تخاوفهم على ما يبدو. 
وهم على وجه التحديد هؤلاء اليهود الأكثر بعداً عن الدين اليهودي الذين وجدوا 
فيها في نظرهم فرصتهم الأخيرة للبقاء وسط الشعب اليهودي. هكذا وبسخرية تبقى 
إسرائيل» بسبب القهر الديني الذي يوقظ -خصومة اليهود العلمانيين» المكان المثالي » 
لا بل الوحيد في العالم الذي يمكنه حفظ الهوية العلمانية مع الإيمان بالانتماء إلى 
الاستمرارية اليهودية. ولا يشك الإسرائيلي المثيل في أن الصلة بالدين اليهودي 
تنقصه. فصورته تتطابق مع نموذج وسطه: يسكن في إسرائيل ويتكلم العبرية» 
ويخدم في الجيش (15882) على خلاف «الحريديين». ويعتقد نفسه إذاً أنّه بهودي أكثر 
بكثير من هؤلاء اليهود ذوي اللحى الطويلة الذين يلتقي بهم أحياناً في الشوارع. 


في الواقع» شدّد كثيرون من النقاد اليهود على أن الخطر الذي تشكله الصهيونية 
جسيم بالنسبة إلى اليهود البعيدين عن اليهودية» لأن الصهيونية تقف عائقاً في طريق 
الندم على الخطايا. وهؤلاء الذين اعتنقوا الصهيونية يعتبرون أنفسهم «يهوداً صالحين» 
للربي لوبافيتش(1100اةطنانآ) لشالوم دوف بير شنبيرشوق”” ' في بداية القرين العشرين. 
فقد ذكر هذا الأخير أن الصهيونية لا تعيد أي يودي إلى اليهودية» بل على العكس 
تبعده أكثر فأكثر عن الحقيقة. في هذا المنظورء تظهر الصهيونية باعتبارها التأويل 


(17) المصدر نفسهء ص ١6١‏ و4١51‏ 


ز(فخف .21001515 200 تازكأص 20 ذاه 5كعللاكص م 2110 005 أأذعن 0 ععبط1» ,تتمقرعع ماء5 


الذدا 


الأكثر عصرية لليهودية التي لا تمجد من خلالها إلا دور السلف المحترم» لابل 
القديم البالي إجمالاً. ويبدو التمائل واضحاً مع المسيحية التي اقتفى شنيرسون أثرها 
غير مرة لأسباب جوهرية كما لأسباب بلاغية. 


قبل هذا الأخير بالجاذبية القوية التي تمارسها الصهيونية على اليهود. فالصهيونية 
تتكلم بلغة عصرية. وتستعيد رموزاً يبودية على الصعيد العاطفي» وتعطي معنى حياة 
اليهودي الذي تكون صلته بالتوراة ضعيفة» أي غير موجودة. لكن كندبوسون بذك 
بأنّ المظاهر خدّاعة. وهويقارن الصهيونية بالخنزير. فالختزير له قدم قرنيه وججادن 
مشقوق ‏ علامة احيوان كاشر (##طدمت) وعندما ينام ويمد قائمتيه» نعتقد أنّه 
«كاشر»» لكنه يُذَكُر بأن التوراة تمنع الخنزير: «فهو نجسل لكم:!*". 


حاول معظم المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق» ولو أنْ ثلثهم لن يكونوا 
هوداً بحسب الشريعة الحاخامية» قبول هذه المظاهر. والمفارقة في هذا الوضع لم تفنت 
بعض الأذهان الحادة بين هؤلاء الإسرائيليين الخدد. فشرحوا كلام الشاعر الروسي في 
القرن التاسع عشر ألكسي نيكر اسوف (7مددهعاء/3 41667) : #في إمكانك ألا تكون 
شاعراًء لكن يجب أن تكون مواطنة: وهو كلام نال موافقة جديدة في إسرائيل: 
«في إمكانك ألا تكون يبودياًء لكن يجب أن تكون صهيونياًة. وفي الواقع» فإن 
المهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقاً الذين من الطبيعي بالنسبة إليهم الانتماء إلى 
القومية اليهودية» يتطابقون مع الصهيونية العلمانية التي هي في آن معاً دعامة وسبب 
وجود دولة إسرائيل. وما زالت هذه الدولة التي أنشأها اليهود الروس في جزء كبير 
منها تلقى صدى بين اليهود الروس الأكثر بعداً عن اليهودية. 


مع ذلك» أمل الحاخام أبر اهام إسحق كوك (اه0ه! عههذآ سقطوءطة) -1١856(‏ 
)2 وهو سلطة حاخامية روسية عيّنه البريطانيون في منصب الرب الأكبر 
لفليطلق: بأن تُقرّبٍ العودة إلى أرض إسرائيل العبري العلماني الجديد من التقليد. 
وقد اسد ستشعر بأنه سيكون للأرض تأث ثيرٌ روحيّ في الرٌواد المقدامين الذين كان شغفهم 
ادر مستوحى من القمية اسلا في دوسيا» نا سمح اجتراح عمجائب زراعي 

حقيقية. والحال أنه بعد أكثر من قرن تقريباً لم ب يتحقق هذا الأمل إطلاقاً. فالعلمانيون 


بقوا علمانيين دون أن يكون للأرض تأثِيدٌ روحئ في هذه الأغلبية الإسرائيلية. وبدا 
أن لغة إسرائيل وأرضها لم 5 تقويًا الوعي اليهردي» وبحسب مراقبين كثيرين» فإن «نزع 
الطابع اليهودي» لا يمكن أن يكون كاملاً فعلاً إلا في إسرائيل. وأكّد بعض رواد 


(1) الكتاب المقدسء «سفر اللاويين»» الأصحاح ١1١ء‏ الآية لا. 


1م 


الاستيطان الصهيوني الغرباء عن الجماعة «الحريدية» مع ذلك أنه : «من الصعب أن 

تكون يهودياًء يعسر لذ عل البوودي الذي يعيش بين الأغيار. ويصبح من 

الصعب أكثر فأكثر أن تكون يبودياً وتبقى أمينأ على روح إسرائيل بين هؤلاء العبريين 
من النموذج الجديد3, 


أسف زعماء الحركة القومية ‏ الدينية لأن توقعات الحاخام كوك لم تلقّ صدىٌ 
في الواقع الإسرائيلي وطرحوا ايقل حول [تكاية ميق السلام: بين المعسكرين 
اليهوديين اال أمام التهديد العري”* '. ؤفي غياب عوامل 
موده طابخها حيتي أوثالي لاايبعن للتهديد المتسرك إلا توليك هوه قوية ينها 
ليبوفيتز بِأنًا «موسوليئيئة؛» ويبرز سلوك كثيرين من «اليورديم» (سنةءه8)”* وهم 
إسرائيليون يقيمون في الخارج» هذه الهوية الحربية جيداً. فقد أسرع هؤلاء في أثناء 
اضطراب عسكري عام في إسرائيل للالتحاق بوحداتهم في الجيش» لكنهم فضلوا 
العيش في مكان اخر مع ذلك. وبشرح عبارة شهيرة لتروميلدور (مهلاءمصم)» باح 
لي أحد الإسرائيليين من مدينة بوسطن: بأنه #من الأسهل الموت من أجل إسرائيل على 
العيش فيها». 

ويعتبر الحاخام آدان شتاينزالتس» الحائز على إحدى الجوائز الإسرائيلية» والمفكر 
ومترجم التلمود الشهيرء أن الأمة الإسرائيلية ستكون خالية من مضمونبها النوعي 
اليهودي» وقد أصبحت» بحسب طريقتها في التفكير ونمط عيشهاء أقل بهودية من 
أية أمة أخرى غير بهودية. «هل في إمكاننا التوقي والصمود في هذه الصفة غير 
اليهودية الإسرائيلية؟7١"',‏ 


وأعمية حفظ اليهودي القومي الذي ليس له صلة باليهودية إطلاقاً همي في صلب 
الجدل القائم حول الهوية الإسرائيلية الجديدة كبديل من الهوية التقليدية اليهودية. 
ويؤكّد مؤلف التاريخ النفسي للصهيونية بدوره من دون أن يكون حاخاماً أو بهودياً 
تقيّاً أنّ ترك العلاقة ة مع الله يُلغي السمة المميّزة الوحيدة التي يملكها اليهود”؟". وعلى 
الهوية اليهودية الجديدة إذاء إيجاد قاسم مشترك آخرء وهذا هو الهم الدائم من أجل 
أمن دولة إسرائيل التي تقوم بهذا الدور في الشتات كما في إسرائيل. 


(59) م مطللةتمعلاق ءا بااكأأمنولنهل! لأماسعل عه «ستمفيل ,ععوععظ8 ععصاع نما ,نعموملة ممما طملسل 
.ص ,([1957] ,كعلةأعوووم تالجعام80 يملعو لا برك ل8) :21011151 


لفق . 2001 عوطماعه ,وعتلهسغل بقل8 عموعء اوه 
(8) مهاجرون من اسرائيل (المترجمة) , 

1ع" (2000) 146 .00 ,نرم م متصعك/ا «مناتبضعات1» ,عالمكماعاك وللمخ 
زففف .334 .م ,(975| ,تعاتقط0) مهكد ابا اكه لا بجعلا) علوم 2 زه بحرم اس رامطعطط فه ,رصعصه0 لا رول 


م 


سمحت التعددية الحالية باندماجات متعدّدة» مثل اندماج الأمريكي الإيرلندي 
أو الألماني من أصل تركي. وبهذا المعنى» يندمج يبود كثيرون بإسرائيل» يحضرون 
حفلات المغنين الإسرائيليين ويدافعون عن إسرائيل. وكل هذا دون أن تطأها أقدامهم 
أو أن يتعلموا حملة بالعبرية. وقد رسّخت المنظمات الصهيونية منذ ثلاثة عقود فكرة 
أهمية إسرائيل في معظم المدارس اليهودية في الشتات. 


حلت هذه «النزعة الإسرائيلية» عن بعد محل الهوية اليهودية التقليدية بسهولة» 
ولا سيّما أن الهوية الجديدة أقل تطلّباً بكثير. وبما أن الهوية اليهودية قائمة على طاعة 
التوراة والتعاليم التي تتمحور حولهاء فهي تؤثر كثيراً في المجالات الخاصة الأكثر 
حميمية (خصوصاً الغذاء والجنس)» كما في السلوكيات العامة (بخاصة؛ عدم 
استعمال السيارة يوم السبت أو طريقة اللبس بشيء من التواضع). وعلى العكس. لا 
تفرض «الإسرائيلية» أي التزام خاص مع نقلها شعوراً بالانتماء. «أتماهى مع إسرائيل 
لأما الملجأ الأخير لليهودي العلماني»» هذا ما باح لي به ذات يوم صديق يرفض مع 
اهتمامه باليهودية قبول التوراة بالمعنى المعياري. وأضاف : «دون إسرائيل يكون علي 
إمَا الالتزام بممارسة تعاليم التوراة» أو ترك الشعب اليهودي كليأ». عندما نقلت هذا 
الشرح إلى الحاخام موشيه دوف (بير) بيك (ء86 (8867) 200 840508)» المفكر المنامض 
للصهيونية الأكثر إنتاجاً دون شك””"؟. أجابني بدهشة: «أيَّ سوء أن تكون غير 
بودي؟1. 


إن وجود دولة يرفرف فوقها علم قومي ومجهّزة بجيش قوي وذات اقتصاد 
مزدهرء هي دولة تضفي بعض الأمان. وفي الإمكان التساؤل عمًا إذا كان حلول 
دولة - قومية في منطقة غير متجانسة زاد في الواقع من أمن البوسنيين أو الأوكرانيين. 
لكن عدداً كبيراً من اليهود يشعرون بأن وجود دولة إسرائيل يمنح شعوراً بالأمان. 


محل الهوية التقليدية المتشدّدة (©015000) المشروحة بعبارات دينية. وحوّلت الأمنية 


(“/) من مؤلفات موشيه دوف (بير) بيك الأكثر أهمية : ,(963! ,[.مام .م] تمعلدعددة ل) :اوبمطمملا عمم ساملا 
الذي يتحدث عن نتائج حرب الستة أيام . 
(1970 .[.مام .ه] تمعلهددءة[) لانامممدام-ه( | أه عساما8ه 
ويتحدث حول منهوم الدولة اليهودية. 
,(2000 ,[طم .ه] الإعومها/1) .كاه» 2 ,كمنائثلا وااتر8ظ 
ويتكلم عن ردود فعل الحسيديين على الصهيونية. 
,(998! .[.حام .س] تإعجوها/طآ) ,مطاءمممناء»م! | تلمأت اعد الام 1 
وفيه تحذير للذين يعيشون تحت السلطة الإسرائيلية. 


كم 


المقدسة والاستسلام إلى الرجاء المعرّي» بالعودة إلى صهيونء إلى قوة اجتماعية وفعالة 
قادت ملايين الناس إلى إسرائيل. ونقلت لغة يقتصر استعمالها على الشؤون الدينية 
المحضة إلى مجال التعبير العصري والعلماني الذي يسمح بالاتصال في وسط دولة 
علمانية. ولا تكفي استعادة الصيغ التقليدية المتعلقة بالصلة التي كانت تربط اليهود 
بفلسطين لتفسير ظهور الصهيونية في ذلك الحين»!*". 


بالنسبة إلى الذين يرفضون الصههيونية باسم التوراة تتحدّد هذه الحركة القومية في 
الواقع» بانقطاع عن اليهودية وعن التاريخ اليهودي. لماذاء إذآ» يلح أفييري 
ومؤلفون صهيونيون آخرون في العقود الأخيرة من القرن العشرين على هذا 
الانقطاع؟ أليسوا في صدد اقتحام باب مفتوح؟ 


هؤلاء يعارضون أدباً ملتزماً مدهشاً أنتجه مثقفون بهود وغير يبود (بول 
جونسون (ومقهطه1 ابنوم) متلذ, والذين قدموا التاريخ اليهودي بمضامين لاهوتية : 
يقود التاريخ اليهودي ككل إلى نهايته الصهيونية. وشارك المؤرخون الاسرائيليون من 
الجيل الأول في هذا التاريخ دون تردد: كان ولاؤهم للصهيونية يسبق كلّ شيء. 
كانوا ارلا دجاة أكثر تفرد دون شك من زملانهم المنونيات» لكنهم مكرسون 
للقضية بشكل أساسي. 'وعندما دشن ميخائيل غورباتشو ف «الغلاسنوست؟ة 
(61858051) سئنة 2195 كلّف المؤرخين بملء (الفراغات البيضاء» التي تركها تأريخ 
النظام الرسمي. والغريب أن يتم في الوقت نفسه الذي بدأ فيه المؤرخون الشباب 
والصحافيون الإسرائيليون بنشر أبحاثهم. وقد هاجم هؤلاء بدورهم الأساطير التي 
بُني النظام عليها. وطرحوا المعاملة التي أعدها الصهاينة للعرب ولليهود الذين أتوا 
بهم من البلدان العربية» ونقبوا سجلات الجيش ووثائق آباء الصهيونية الشخصية» 
وأثارت كتاباتهم احتجاجات صاخبة لا تزال مستمرة حتى الآن. لنتذكر أنْ مراجعة 
التاريخ السوفياتي زعزعت في الواقع أسس الدولة السوفياتية وأسهمت في سقوطها. 
لد رقي الو عرد لك ل سف ورا اق سنن الي اميه 
عن القضايا الرئيسية للصهيونية. 


في ما عدا بعض الاستثناءات» جعلت الهوّة التي تفصل الأوساط «الحريدية» 
عن العالم الجامعي انتقاداتهيم اليهودية للصهيونية غير مسموعة ة كثيراً في قاعات 
التدريس والحلقات الدراسية. ولا يملك الحريديم الاصطلاحات اللغوية العصرية 
للتعبير عن رفضهم الصهيونية بعبارات مفهومة بالنسبة إلى عامة اليهودء وغير اليهود 
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بالأحرى. . وبقيت الصهيونية اللاحقة والمدرسة التاريخية الإسرائيلية الجديدة التي 


نشأت في الأوساط العلمانية في إسرائيل غير ملحوظة بشكل كبير من قبل الحريديم 
الذين كان في إمكاههم مع ذلك أن يجدوا فيها نقاط التقاء كثيرة. 


م يكن الاتصال سهلاً دائماً حتى في داخل المعسكر الحريدي. لأنّ «الحريديين» 
الذين يتماهون مع «اغو دات إسرائيل؟ (أ1526 طاةلنامع4)» وهي حركة مناهضة 
للصهيونية تأسست سنة 7 انتقدوا مُسيانية القوميين-الدينيين مع احتفاظهم 
بمسافة بالنسبة إلى مواقف حركة «نيتورا كارتا» (مانمهءا غتناهاء21). وبقى مفكرون 
«حريديون» غير صهيونيين» وهم لم يقبلوا أن تكون إقامة عدد كبير من اليهود في 
الأرض المقدسة مرتبطة بالخلاص المسياني. ورفضوا كل ظاهرة من ظواهر 
الأيديولوجية الصهيونية والطقوس الدّؤلانية وكل ما يسميه علماء الاجتماع «دين 
إسرائيل! المدضييو0 0 


يشجبها القانون اليهودي من دون أن تحكم لهذا السبب بأن وجود الدولة هو عمل 
مخالف للتوراة. ويعكس هذا النوع من النقد للصهيونية؛ في آن واحدء التعاون الذي 
أقاموه مع الدولة والتخوّف اللاهوتي في ما يتعلق بتأويل ظاهرات مرتبطة بالاستعمار 
. اليهودي لأرض إسرائيل : هم لم يتلقوا أيّة علامة إلهية تشير إلى طابع إسرائيل 
الخلاصي. وعندما طرحتٌ هذا السؤال على يشاياهو ليبوفيتز أجابني بالتهكم الذي 
يتمتع به أنّ الله لم يرسل إليه بعد رسالة مُسَجْلة يعلن فيها مخطّطاته لتحقيق الخلاص 
بواسطة دولة إسرائيل : «مع ذلكء أنا أفتح علبة بريدي كلّ يوم لأتحفّق من وصول 
تلك الرسالة». 


كما سنرى في الفصل اللاحق بقي الوعي بالمنفى راسخاأً في الحلقات 
«الحريديةة» لكن أيضاً في أوساط «الميتناغيد؟ (س 25041 (وهم الأصلانيون 
الليتوانيون الامتثاليون) الذين يرفضون أن ينسبوا أيّة قيمة مبودية إيجابية أكانت أم 
سلبية إلى المشروع الصهيوني. والاختلاف مع أسلافهم الذين كانوا ينّهمون الصهيونية 
بحدة طالما بقيت حركة أيديولوجية هو أن الزعماء المعاصرين مع رفضهم الصهيونية . 
يفضلون الامتناع عن كل تحليل لاهوتي لهذه الظاهرة الوحيدة التي هي سيادة اليهود 
البعيدين في أغلبيتهم عن اليهودية في أرض إسرائيل. وتهتم الدولة باليهود الأتقياء 


(0/0) نجه «ستعفيال أعدمنافمم1 :أعمعكا نما ««مذعذاه؟! للدت ,قتراطء لاسصمط ععموزاع لهه ممسطعتا .5 وعاعمط0 
.(1983 ,كوعع2 متصعه ]تاه 0 لإتاويع بال نا نه ,برعاعارع8) مواق ؛أئاجعل عنطا صا عمناطاه© إوء أ ازامط 


(2) خصم الحركة الحسيدية (المترجمة) . 
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الذين يعيشون في أرض إسرائيل» وتستقبل مدنها زواراً من العالم أجمع» ويجد آلاف 
التلاميذ التلموديين معلميهم فيها من دون أن تضفي الدولة لهم معنى يهودياً بشكل 
خاص. 

ينتقد كثيرون مناهضي الصهيونية «الحريديين» لأنهم أعطوا الدولة أهمية كبيرة. 
وحين رأى أحد الباحثين التلموديين مُتظاهراً من «نيتورا كارتا" في أحد شوارع 
القدس يتطاول على وجود دولة إسرائيل بالذات» اتهمه بأنّه صهيوني: «لو كنت في 
بولونيا أو روسيا لما شتمت السلطات على هذا الشكل». سيكون صهيونياً إذاً لأنه يرى 
شيئاً من نوع فريد في دولة إسرائيل'””. 

وفي الواقع» لا يتلو أي بودي «حريدي» الصلاة من أجل خير دولة إسرائيل 
خوفاً من اعتباره صهيونياً؛ ما يشكل فعلاً استئناء عن القاعدة لأنّ اليهود يتلون صلاةٌ 
لأجل دولة إقامتهم في جميع بلاد العالم الأخرى. وعندما اتهمت «نيتورا كارتا؛ زعيم 
حركة «آغوداة (02:هو4) بأنه استعمل عبارة مستعارة من تاريخ «الخروج إلى مصر؛ - 
«هذا أصبع الله6”""' - أثناء الكلام عن إعلان دولة إسرائيل» كذبت «آغوداء هذا 
التصريح على الفور. وأثار تحرّك «أغوداة الظاهري نحو التعاون مع الصهيونيين 
انتقادات أيضاً من داخل هذه الحركة!*' التي لا يقبل بعض أعضائها التسوية 
أبدا”*". ومناهضو الصهيوئية مقتنعون بأن الحفاظ على دولة إسرائيل «ليس حسناً 
بالنسية إلى اليهود». 

خامساً: العبري الحديث والهوية العلمانية 

تعتبر اللغة أحد المقرّمات القومية الأساسية التي تشكل جزءاً من الصهيونية. 
وهي تصبح مهمة بالأحرى عندما تُضعف عناصر أخرى للهوية الجماعية وتترك 
بعض الفراغ. وترتكز الهوية القومية العصرية على الانتماء اللغوي غالباً» وعلى ملكية 
رومانسية للأرض. وإبداع العبرية العصرية هو إنجاز لا مثيل له في التاريخ. فهي 
تعمل أولاً بعيداً عن أرض مشتركة؛ وتسجّل انقطاعاً بالنسبة إلى الدولة عن اللغة 
كلغة صلاة ودراسة التوراة (طوه0ل10 -قط «مطوع1) . 


وفي حين دعمت بعض السلطات الحاخامية تجديد العبرية منذ منتصف القرن 


إتشف .م ,لالكاأدعاله؟! كنامتوأاء!| :أوتصعل أمانه ,كتدجو 2 ,ركان ماكو علط ,لإملعاتتهجع 
(70) الكتاب المقدس» «سفر الخروج»» الأصحاح 8ه الآية 14. 
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التاسع عشرء فمن المهم الإشارة إلى أعبم فعلوا ذلك باستنادهم إلى أمثلة من القوميات 
الأوروبية أكثر من استنادهم إلى التقليد اليهودي”' “. وكان تجديد اللغة الرومانية 
والبولونية والهنغارية قد بعث أملاً بصنع لغة عصرية على أساس العبرية التوراتية 
والحاخامية. ولم يكن الصهاينة أول من ألم على استعمال اللغة القومية في بيوتهم: 
هذا ما فعله أيضاً كثيرون من القوميين الآخرين في أوروبا الوسطى والشرقية الذين 
كانت لغاء تهم فيها قد أهملتها النخبة لصالح لغة محلية كونية؛ كالألمانية أو الروسية. 
وكاذ عل بعض النخبة من القومين في وسط الإمراطوريين انعد القوميات 
استعادة لغة الفلاحين القومية الذين كانوا يستعملونها وحدهم يومياًء والعمل على 
إغنائها لتداولها في العلوم والفلسفة والسياسة. 


وكان تحدّي العبرية هو العكس على الأصح: كان لا بد من استعادة لغة 
الخاخامين والمثقفين من أجل تكييفها واستعمالها في المجتمع» وفي المجالين الزراعي 
والصناعي. كان هذا التحدي صعباً لأنه لم تكن هناك مجتمعات في نهاية القرن التاسع 
عشر » ولا مزارع أو مصانعء كي يكون في الإمكان استعمال اللغة الجديدة. 


كانت أوروبا الوسطى في القرن التاسع عشر تعجٌ بأماكن اللقاءات والنزاعات 

بين القوميات المتنافسة. وبذل كثيرون من أعضاء النخبة القومية في أوروبا الوسطى 
والشرقية جهودهم لاستعمال اللغة القومية مع أبنائهم: بتشجيع من جوهان غوتفريد 
هيردر (2ه1124 601118160 مسقطه6) ))1807"-١1/44(‏ وهو أيديولوجي النهضة 
الثقافية الألمانية في القرن الثامن عشر. وقصد هؤلاء إلى إنتاج أدب باللغة القومية» 
فأثاروا هكذا الشعور بالاستمرارية التاريخية وكونوا «ذهنية الشعب5» وهذا عنصر لا 
بد منه للدولة ‏ الأمة المقبلة. وكان لدى المتحمسين للعبرية كلغة محلية عصرية إذاً 
تجارب مُشْبّعة وأمثلة يتبعونها من حولهم. 


تستعيد الرواية الأولى المكتوبة بالعبرية التاريخ التوراتي بشكل معتمد في 
الحركات القومية الأوروبية”". وقد كُتبت في وسط الامبراطورية الروسية؛ في 
ليتوانيا حيث هناك قوميتان تتنازعان ‏ البولونية والليتوانية ‏ كل واحدة منهما تمجّد 
ماضيها في أشكال أدبية عصرية» وبلغتها القومية طبعاً. وانتشر الإبداع الأدبي بالعبرية 
في الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية وأمكنة أخرى. لكن الإمبراطورية الروسية 


نلك .3ب سماته ةلأ تلهء1 ونمتوتاعظظ طوتجع ل عط له «مممتمماك» بأمعمتهم 


(1) لفهم مضمر ن انطلاقة هذا الأدب» انظر : 0انه ,ععاماتا بممطء[[ مه «متسامم؟ ,للعوطععة لأردط 
عأرو لا بجعل! :لا1! ,عمهديو5 «ماأوستطعة/7؟) امخاصية بأمأسعل فه عستمعاتا مععطء[1 جا علوعط عيامط :كاعا 
.(1998 ,كمعرط بزاتوىءالولا 
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التي تضم شعباً هودياً أكثر ثقافة في العبرية التوراتية من اللغة الروسية شكلت أرضية 
خصبة خصوصاً لنشر العبرية الحديئة. وترك تلاميذ قدماء كثيرون من المدرسة 
التلمودية (5ة“افطوغل) الليتوانية المشهورة» مثلا مدرسة «فولوجين؟ (56ازهاه/9)» ممارسة 
اليهودية وأصبحوا أركان الأدب العبري الجديد ورموز الصهيونية الثقافية. واستعمل 
قسم من أهل الفكر اليهود العيرية في الصحافة أيضاً. 


بالنسية إلى خصوم الصهيونية » لا يندرج تجديد العبرية إطلاقاً في الاستمرارية 
اليهودية» لي ار ا واحتج البعض ضد تدنيس 
ا 11 وك ار ل م 

تشوببها. وقد أثار تجديد العبرية العلماني» طبع عضب السلطات الحاخامية التي 
ا مؤذياً بشكل خاص ضد اليهودية» لأنه يطال تلاميذ المدارس 


التلمودية الذين يستطيعون وحدهم تقريباً الوصول إلى هذا الأدب الجديد» وإذاً لا بد 
من التأثر به. 


نتشرت الآداب والصحافة الصهيونية أيضاً في لغتي الإمبراطوريتين عددومنآ) 
(وعلدءغمطز عدعموم : الألمانية والروسية. وتوجهت هاتان اللغتان إلى اليهود الأكثر 
اندماجاً الذين نجد بينهم. فضلاً عن ذلك» جع زعماء الصهيونية تقريباًء كما يذكر 
عذة مؤلفين صهيونيين ومناهضين للصهيونية. وتم إنشاء مركز أدبي مبدع بشكل 
خاص في مدينة أوديسا. واختار كتاب يبود 1 - من بينهم إيليا إيلف 1198110)» 
و#أسحق بابل»4 ([8866 15886)» وميكاييل سيتلو(23[15960007ط )8411‏ اللغة الروسية 
واكتسبوا شهرة كبيرة في الاتحاد السوفياتي. 


تميّر فلاديمير جابوتنسكي الذي اختار بدوره الروسية وأصبح ضليعاً بها من هذه 
الحلقة. وأصبح صهيونياً. بالإضافة إلى ذلك» أسف مكسيم غوركي سنعدهاة) 
(جاءه0ء عميد الأدب السوفياق في ما بعد. أن تنتزع الصهيونية كاتباً واعداً إلى حد 
كبير من الآداب الروسية الرفيعة العالم فيها. وجابوتنسكي معروف بخاصة كمؤسس 
للحركة التعديلية في وسط الصهيونية العالمية ية وكمُنظر لعقيدتها السياسية والعسكرية» 
رفو أشنا عزانم رسات ررز اننا تار طة عقر ة استمد مواضيعها من قراءة حرفية 


للتوراة. 


من اللافت للنظر أن يكتب أيديولوجيو القوة العسكرية اليهودية» عملا أدبياً 
رومنسياً قائماً على تاريخ شمشون (5500ه5) الذي انتحر بلا رويّة وجرّ معه أعداءه إلى 
الموت. ونجد في هذه الرواية الروح البطولية التي رسَّحْها مؤسسو الصهيونية عند 
الشبيبة؛ كما رسختها فيهم دولة إسرائيل في ما بعد. هكذا يقسِم ضباط «الزاحال» 
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القبلون اليمين للدولة في «ماسادا؛ (945د:وة0)!*' منذ عقود» أي في مكان انتحار 
اليهود الجماعي في العصر الروماني. والحال أن التقليد الحاخامي يشجع البقاء ويدين ‏ 
الانتحار» ولا بدٌّ من توقُع رفض معظم الحاخامين المعاصرين الروايات البطولية» كما 
تربية الشبيبة الصهيونية الأيديولوجية» لأنها إفراز غريب. لا بل مضاد لليهودية. 
ويفخر الصهاينة؛ ما عدا أقلية قومية ‏ دينية منهمء بأنهم أنشأوا فضلاً عن ذلك أمة 
جديدة بحملهم ملابين اليهود في إسرائيل وفي الشتات على ترك التقليد مرتكزين على 
اللغة العبرية الحديثة. 


لم يكن انتصار العبرية على «اليديشية6 انتصار لغة» لكنه انتصار أيديولوجية 
بالأحرى ترفض المنفى وتفكر في خلق «الإنسان العبري الجديد». وبحسب بواز 
إيفرون (هه:+8 8035) المثقف الإسرائيلٍ والصهيوني المعروف ”أن الصهيونية هي فعلاً ' 
إنكار لليهودية في الحقيقة»(”*. ومنذ بدايات العلمنة في الواقع كانت اليهودية تُقِسّم 
الشعب اليهودي أكثر مما توحّده. إذً ليس من المدهش أن #يرى بن غوريون في 
اليهودية مصيبة الشعب اليهودي التاريخية, وكات بالنسة إله 6د عقبة أمام تحويلها إلى 
أمة طبيية مؤسّسَة غل أرض وحكرمة»”” “. وأكّْد ليبوفيتز بكونه عرف جيداً مؤسس 
دولة إسرائيل أن بن غوريون «كان يحافظ على علاقة إسطفاتة مع التوراة ان مفهوم 
ا عداوة للشريعة ووصاياها وإعجاب بالأنبياء (الذين لا يفهمهم 
بدا)ة 0 . 


تتضمن هذه العادفه الانتقائية إذاً إنكاراً للتقليد اليهودي الذي يأسف الصهاينة 
على طابعه «المنفوي»”** باستمرار. وتؤثر هذه الرؤيا للماضي اليهودي في الواقع في 
طابع التنقيبات الأثرية التي حتٌ عليها مؤسسو الدولة لترسيخ الوعي القومي 
الجديد: جذبت بقايا الحقبة التوزاتية كل الانتباه» في حين كان الأثريون الرسميون 


يجهلون لفترة طويلة معالم يهودية تعود إلى العصر الذي أعقب العصر التوراتي» عندما 


() تقع شمال سدوم على مقربة من البحر الأمرء كانت حصنا لهيرودس» وقد لجأ الزيلوطيون 
(المتطرفون في حماسهم) إليها بعد استيلاء الرومان على القدس وهدم الهيكل (المترجمة) . 

زفك/ف 3 ,م ,نماك ,مها ,وأطناء2 ,جا اسمطاعنا 

(47) المصدر نفسهء ص .١45‏ 

(84) المصدر نفسهء ص .١156‏ 

(40) يعكس التعبير الجديد 1#انا66310 أي «الإبعاد» (بمعنى النفي): احتقاراً للحياة في الشتات التي 
تيدو كحياة بلا جذور لها ولا قوة. وقد دخل هذا التعبير في العبرية العصرية بواسطة كاتبين قوميين: 
(الشدوعء8 عدحدة)1؟ ابن (دلناوطء لاسمء8 عمو أاقافء وقمةطمعمم0 أباع15 20121 . وفي الإمكان مقارنته بعبارة 
«مواطن عالمي لا جذور له؛ التي دخلت اللغة الروسية في أثناء الاضطهادات ضد السامية في عهد ستالين» 
والتي تحمل نبرة مهينة مع أن جالها أضيق من التعبير العبري. 
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كان الحاخاميون يعيشون بانسجام وباتفاق مع السلطات الرومانية ويطبقون تقليد 
اللاعنف الذي يميّز اليهودية الحاخامية. وكان إنشاء العبرية الحديثة قد رافقه 
بالضرورة صنع ماض تاريخي يلائم حاجات الصهيونية. 

حوّل مبدعو اللغة الوطنية الجديدة اللغة بإعطاء معنى جديد وعلماني للمفاهيم 
اليهودية التقليدية. وكان الموجّه إلى إعادة تجديد العبرية في أرض إسرائيل هو إليعازر 
بن يبودا (1977-1874) الذي اختص بالدراسات التلمودية في الامبراطورية 
الروسية. وهو بحسب قوله كانت له رؤيا سماوية في السابعة عشرة من عمره: 
التجديد القومي في أرض إسرائيل. وأصبح إبداع لغة قومية عندئذ هدفه الطاغي. 
وأقام في القدس منذ سنة »1841١‏ وكانت عائلته عندئذ أول من استعمل اللغة 
العبرية الحديثئة كلغة محلية. كان ثائراً ضد اليهودية» فشجع اللغة كوسيلة لتكوين 
«الإنسان العبري الجديد». هكذا اتخذت كلمة (بيتاهون؛ (دهطهائ8) التي تعني #الثقة 
بالله معنى «الأمن العسكري». ولم يكن هذا التحوّل بريئاً: لقد هدف إلى إيعاد 
العبرية الحديثة عن مصادر التقليد» وفي الوقت نفسه التقرب من اليهود التقليديين 
المأسورين بالتعابير الشائعة. ويتم الإبعاد في معنى الكلمات؛ وبالتحديد لأنَّ 
الكلمات بالذات تحفظ شكلها الأصلي. كذلك الحال في التعبير المسياني «كيبوتز 
غالويوت؟ (ط)هنزده21 عباوط 11)» أي «تجمُع المنفيين» الذي صار يعني في السياق 
الجديد 3الهجرةة؛ وكانت عبارة #كيرين كايميت؟ (طاعسعزة! معع14) » أي «صندوق 
أو مال دائم*» تعني في الأصل تراكم الاستحقاقات في هذه الحياة الواجب 
استعمالها في حياة مقبلة» وقد تحوّلت إلى اسم «الصندوق القومي اليهردي؟. وهز 
مؤسسة مالية للحركة الصهيونية. ومثال آخر هو كلمة «آغادا؛ (48248) التي تعني 
«القَسم الاستدلاني» غير القانوني في التلمود. . وفي العبرية الحديثة اكتسبت «آغادا» 
معنى الأسطورة» أي التاريخ المخترع. وكانت هذه التحوّلات موضع انتقادات بهودية 
عديدة لحرت ييا رمن المعنى الذي يعطي التقليد اليهؤدي لهذه 
العبارات» إذاً فهي تسطو على التقليد من وجهة النظر هذه بالذات. 

تسهّل المراجع العائدة إلى الإرث اليهودي مع ذلك إدخال العبرية الحديثة ورؤيا 
العالم الصهيوني. هكذا كان العنوان الذي أعطاه فلاديمير جابوتنسكي لموجزه عن 
العبرية المديغة هو تارياغ ميليه:0) (21 كلمة)»: وهذا تلميح إلى 777 وصية 


(خه1/115) تشكل بحسب التقليد اليهودي جموعة تعاليم التورأة. واستعان الموجز» 
بالإضافة إلى ذلك» بالتقئححرة اللاتينية للعبرية التي تسمح للتلميذ بالتعامل بهذه اللغة 


لكف .(950! ,لإطلكهنامط 2ل فكع نم مكدع 3) (وممماء11) 6(3 مسر الزاة ومامه7 ,لعاعص نغ وطول عتصدأن هالا 


ك3 


مع إبقائها بعيدة عن الإرث اليهودي الذي يستعمل الحروف العبرية حتى عندما تكون 
اللغة المستعملة غير العبرية: الآرامية للتلمودء والعربية لمعظم مؤلفات ابن ميمون 
(علأصمحستدا/ة) ل الفيلسوف وجامع القوانين السفاردي29*0, 
واليديشية «للتوراة من أجل النساء؛ (28ه--ناه وم156) التي ظهرت في القرن الثامن 
عشر. . ومقاربة جابوتنسكي مطابقة لقاربة معاصره كمال أتاتورك الذي أدخل إصلاحاً 1 
على اللغة التركية وحال بتركه اللغة العربية دون وصول الأتراك» المسلمين في 
غالبيتهمء بشكل مباشر إلى الارث الإسلامي. وليس من المدهش إذاأ أن يحتج 
المعارضون اليهود للصهيونية ضد محاولة تسمية «الدراسة العبرية» ب «دراسة التوراة». 
من جهة أخرى» ظهر بعد عدة عقود موجز شعبي آخر لاستعمال المبتدئين بعنوان: 
«إلف ميليم» زستاتلة أعاظ) (ألف كلمة) لأنْ الجماعات اليهودية» ومعظمها من أصل 
سوفياتي وقد أُعدَ الموجز لهاء لا تعرف أبداً العدد 117 المترسخ جداً مع ذلك في 
التراث اليهودي. 


حل الإطار الصهيوني الذي يعطي فرصاً كثيرة لمهاجمة اليهودية محل الإطار 
التأويلي اليهودي في الآداب الإسرائيلية. هكذا استعار الشاعر القومي ناتان أولترمان 
(مقممعالة مهطه01) جزءاً من الليئورجيا اليهودية المتعلقة بأغياد الج : «لقد اختارتنا 
من بين جميع الشعوب وأحبتنا ورضيت عنا [. . .]4 ويستمد منه عنوأن قصيدته 
«من جميع الشعوب؟ التي تتطرق إلى «المحرقة؛. و تقول القصيدة: (إِنْ الله كان قد 
ل لي علي ل درف العاراه ويدخل هذا الجزء ء من القصيدة 
في الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال/07, 


ني تحويل "اللغة للقلدسة إلى لخة حلي قومية بمثابة خطيئة لا تغتفر بالنسبة إلى 
الكثيرين من اليهود الأتقياء. ويذكر «الحريديم؛ أنّه عندما فرض الصهاينة رقابة على 
بعض المدارس الدينية في سنة 147١‏ وما بعدها توصلوا إلى إدخال بعنض الأفكار 
الصهيونية إليهاء علزعين تجهيدها بمعلمين يملكون الغيرية حيدا: وأصبحت العبرية 
عندئذ رمز الصهيونية. وعليه؛ تابعت مدارس حريدية» تلمودية وهاداريم كثيرة 
(مدارس ابتدائية)» التعليم باليديشية (ويعضها بالإنكليزية) بدلاً من العبرية كلغة 
تعليمية. وفي الواقع» لم تكن العبرية الحديثة بالنسبة إلى البعض منها غير «لغة صنعها 


(©) موسى بالعبرية» واسمه بالعربية : أبو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله (المترجمة) . 


(©8) السفارديون: هود اسبانيا والبرتغال في القرون الوسعلى. . ويهود بلاد البحر المتوسط أيضاً 
(المترحمة) . 
ز(فثف .11-15 .جم «بوك14 مناه © 0) ومتأمععم! ممعة عدتله1» ,معلاءن 
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الصهاينة»”*". وتجدر الملاحظة أن فكرة إنشاء العبرية الحديثة وفكرة اختلاق لغة 
اصطناعية في متناول الجميع. أي لغة دولية» كانت تدور في الوقت نفسه في ذهن 
شابين يبوديين يقيمان في منطقة الإمبراطورية الروسية ذاتها ‏ ليتوانيا وبولونيا-حيث 
توجد خمس لغات مستعملة يومياً: الروسية والألمانية واليديشية والبولونية والليتوانية. 


بقيت النبرة العبرية الحديثة بالذات مُعضلة بالنسبة إلى بعض خصوم الصهيونية. 
هكذا يأخذون على الصهيونية أنها مسخت اللغة عندما أدخلت نبرة اصطناعية عليها 
لا تتطابق مع أي تقليد من تقاليد ار وقد أبعدٌ بن يبودا (2لناهطعلا دء8) 
العبرية الحديئة عن النبرة الأشكينازية لأنها تقرّزه بعمق بسبب مرادفتها للمنفى الذي 
عرفه ؟ وينسب إليها ما يعتبره «النبرة السفاردية» التي تعكس هي المنفى الذي يجهله. 
والتي هي إذأ أكثر قبولاً. ويحرم إهمال النبرة الأشكينازية اللغة الجديدة من ميّزات 
مهمة ة سواء على صعيد حروف العِلة (علامات التشكيل : «باتاه وكاماتز» أء 01 )أةط) 
(212مرة؟! لا يمكن تمييز الواحدة منها عن الأخرى). أو على صعيد الحروف الصامتة 
(يلفظ «التاف» (:18) على الشكل ذاته دائماً» فى حين أنه بالأشكينازية وباليمنية هناك 
بعض الاختلافات: ات) (5)» أو «ث» (8) أو «١‏ «س» (5)). والحال أن النبرة التي 
تنتج | منها تتجاوز عدة أصو ات (من أصوات الكلام) استعملتها الجماعات السفاردية : 
مغل صوت ها (1160) يتميّز أكثر من صوت ٌق؟4 2)16880) وصوت ع6 زدئئة) 
يصبح «أ؛ (امء1اه)» وقد نُظر إلى الذين تابعوا لفظها من بين «الشرقيين» على أنهم 
«بدائيون». وم يبدأ الاعتراف بحق السفارديين وبطريقتهم في لفظ كلماتهم إلا بعد 
تأكيد هويتهم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. 

رفض معظم مناهضي الصهيونية الكلام بالعبرية» وهذا ما سبّب لي المشاكل في 
أثناء مقابلات قمت بها مع المعارضين «الحريديين» للصهيونية. ونجخت دون أن أتعلم 
«اليديشية» التي هي 0 غالبية هؤلاء اليهود الأتقياء» في حملهم على الكلام أحياناً ب 
«اللغة المقدسة» (طوء100 قط ممطوع .1) على أي حال. ويفسّر رفضهم استعمال اللغة 
المحلية الإسرائيلية جيداً بملاحظة تتعلق بكلام آخر بخصوص إسرائيل: «بدلاً من 
تقديس الدنيوي ‏ الذي هو دورنا الرئيس في هذا العالم ‏ يدنس الصهاينة 
القدسيات»:40), . 


ج(مم) 7 بط ,(1996 ,[حام .ه] :عام عقا١اء‏ ةا ) مرصبة1 (اموبموعم ,ععداعا5 أع0ل بالإبان1" 
(89) ,كصمتاقتاطن2 عاوهمسهكا تعليه لا بجوول!) أعنجذا زه عنما5 :ا انه كلملل ه16 ,كعتصصستج أعلولا 
34-1 .مم ,1971 


(40) مقابلة مع الحاخام إليعازر فرانكفورتر (51)0:16د57 ع81162) في مونتريال بتاريخ أيلول/ 
سبتمبر ,7٠٠١١‏ 
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لم ينحصر هذا النقد إطلاقاً في استعمال العبرية : : فهو يتوج> غالبا إلى المشروع 
الصهيوني بكامله. وقلب معاني الألفاظ الجديدة معروف جيداً. مكذاء فإن كلمة 
«شمولية» التي هي مفهوم مُحُمّر حالياً تعود أصولها إلى إيطاليا الفاشية كتعبير إيجابي. 
أي من الشهامة. والمعنى الأول لعبارة #دولة إسرائيل؟ الذي أدخله أحد المناهضين 
للصهيونية هو تهكمي بشكل واضح وم يستعدها الصهاينة إلا متأخرين؛ وأعطوها 
معنى إيجابياً. وتأتي هذه العبارة بحسب رافيتزكي من نقد حاخام لاذع نُشِر في بداية 
القرن العشرين ضد طابع الحركة الصهيونية العلماني. وضد فكرة إقامة حياة اليهود 
على أساس علماني خالٍ من التوراة إذاًء ومن الوصايا. وبدا له أن المصيبة كبيرة إلى 
درجة استشهاده ه بمقطع من «سفر أستير؛ الذي يروي بتفصيل التهديد بهلاك كلي 
لليهود: «لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي وكيف أستطيع أن 
أرى هلاك علا وقد أدخلت عبارة #دولة إسرائيلة هكذا: «أعرف حاتت 
الذي كبّده [الصهاينة] لجماعة إسرائيل. لقد غاص قلبي واسودّت عيناي وثقّل 
سمعي لا يُقال ويجري حالياً. ليست شجاعتهم مستوحاة من الإيمان الحقيقي. وليس 
من أجله يرفعون أعلامهم (في حين نرفع راية الله). ما هو نموذج الأمة الذي يمكن 
ا ا ١‏ كيف 
|| يع تحمل شيء يُدعى #دولة إسرائيل» دون التوراة ووصاياها (لا سمح 
الله)6 © 


على العكسء أثنى الحاخام كوك (01ه5): وهو إحدى الشخضيات الحاخامية 
النادرة التى دعمت الصهيونية» على هذه العبارة مفسّراً إياها بشكل مختلف جذرياً عن 
النيات التي أظهرها مؤسسو إسرائيل العلمانيين. لقد توقّع «دولة مثالية» تكون مُثلها 
السامية راسخة في كيانه؟. دولة تصبح «قاعدة عرش الله في هذا العالم. وستكون 
الدولة» بالنسبة إليه» التعبير الأرضي ل «مملكة إسرائيل» المسيانية» وسلم يعقوب 
الذي يربط الأرض بالسماء. كذلك خضع هذا التعبير إلى تحول جذري في مفهومه. 
لكن هذا التحول لا يطمس أبداً المفهومين : الواحد المحقّر والآخر المسياني. ويجد 
هذان المفهومان قوتهما المبدثية المستوحاة من التوراة في كلام مناهضي الصهيونية 
الدينيين (الذين يمتنعون عن لفظ عبارة «دولة إسرائيل؛ مثلهم مثل غالبية اليهود 
الحريديين)؛ لا بل أيضاً في كلام القوميين ‏ الدينيين الذين يتبعون حلم الحاخام كوك 


(41) الكتاب المقدس» «سفر أستير»» الأصحاح 8ء الآية .١‏ 

() ,(1900 ,كشتعمدعة اء ععالة أعنطء لا مكايا يعابامومه لا) «جامطععلا-مة <0 ,و«أوقطة مدرماطة متام راع 
نا 

ورد في : .4 .ه ,«الكأأمءأهن1! كناماعأاء؟! «لكأعل فاته ,اكطاده2 ,1ك أارمأدوولة لإكطلعا ان كا 
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الخلاصي. ويقسّم الموقف إزاء الدولة مختلف الأحزاب اليهودية المتشددة أكثر ثما 
تقسّمهم صلتهم بالحداثة. 

يقدم رافيتزكي قائمة إصطلاحات تظهر سلسلة مواقف أصولية. ستكون 
إسرائيل بحسبهم : «عملاً شيطانياًة: #دولة ضد اليهودة؛ م النظام الذي يغتصب اسم 
إسرائيل؟؛ «دولة اليهود». «دولة اليهودة؛ «دولة جماعة إسرائيل»» «قاعدة عرش الله 
في هذا العامة وأخيراً «الدولة الإلهية»””"'. لكن بين اليهود المتشدّدين هناك 
القوميين ‏ الدينيين فقط الذين يرون في الدولة تحقيق الوعد المسياني. وهؤلاء. بالتالي 
هم الذين تبتوا مواقف مُتطرفة» وشرسة غالباً» ونخاصة بالنسبة إلى الفلسطينيين. 


ينسب مؤرخون كبري إلى 0 ضد 00 نجع 0 العبرية ا 
ا و 0 0 تقريباً. 
لبي إلا من أجلة اميتطاعت الهرية الححاضية المقوديا أن تود متهن يعارت 
تاريخية خالية من كلّ التزام ديني. ليس إلا من أجله» وفي جميع مراحل تطور التفكير 
اليهودي استطاعت «أرض إسرائيل؟ أن تكون مفهومة بعبارات سياسية عبر أطياف 
القومية المُشعّةء تاركة الموقف الأصلاني جانياً»!6. 


كان من المفروض أن تسمح اللغة العبرية من حيث المبدأ للإسرائيليين بالوصول 
إلى النصوص اليهودية» لكنها كانت حائلاً دون ذلك في بعض الأحيان. وتأنّدت 
علمنة «اللغة المقدسة؛ عندما باشر بعض الإسرائيليين الذين كانت لغتهم الأم العبرية 
بدراسة النصوص اليهودية الكلاسيكية. وقد اكتشف هؤلاء أن لغتهم غير كافية وأنْه 
لا بد من إغنائهاء وهذا ما بدا صعباً بشكل خاص من حيث وجوب التعلّم من جديد 
مفردات يبودية مُفرّغة ومحوّلة فى غمرة الحماسة الصهيونية العلمانية. 

بدت فائدة العبرية الحديثة محدودة بالنسبة إلى الإسرائيلٍ العلماني الذي يفتح 
التوراة. لأنها موضوعة لاستعمال يومي يُغيّر معنى العبارات المستعارة من اليهودية 


ويجعلها لغة حالية. وفي أثناء حفلة موسيقية في تل أبيب دعوت إليها صديقاً استقر 
في إسرائيل منذ ثلاثين سنة» وهو أحد أعضاء النخبة الثقافية في البلد» لم يتوصل 


هذا إلى فهم كلام إحدى الأغاني بالعبرية» فتبرعتٌ بتقديم خدماتي له كمترجم هاوٍ. 
وفي نباية الأغنية سألني عن كيفية استطاعتي أحياناً الترجمة حتى قبل الترثم بكلمات 


م 7 .م مقط 1 مترلعا لوق 
 )44(‏ .21 .م .هماوأاها! فمه «عتدمنة ناه لعالعوعمم معمدم «راتوعل110 0 معوممموع» ,أمامد8 أعورذا 


يك 


الأغنية. فشرحت له أن الأغنية مرتكزة على «مزمور داود؟ الذي أحفظه عن ظهر 


قلب. وكانت كلمات المزمور بالنسبة إليه ترنُ كلغة غريبة. ظ 

من المفارقات أن اللغة التي أدخلها مؤسسو الدولة بدت مُقسّمة للمعسكرين 
أكثر من أن تكون موحّدة لهما. كان «الحريديون» يتجنبون العبرية الإسرائيلية في 
صلواتهم ويتمسكون باللفظ الخاص بتقليدهم. وحتّى لو أن الصلوات ثُليت بالعبرية» 
فالإسرائيلٍ الذي يكون في كنيس يمني» حسيدي أو ليتواني» لن يفهم منها إلا بعض 
الكلمات. 


يدعي خصوم الصهيونية أن أرض إسرائيل واللغة العبرية لا تشكلان على 
الإطلاق «المخزون القومي» كما ينادي به مؤسسو الصهيونية على غرار القوميين 
الأوروبيين. واتفق أنْ التعبير الجديد «موليديت0(6ء4هاه]8)!* 2 أي «الوطن الأم؛» هو 
اقتداء يزعزع أسس الديانة اليهودية بالذات. وفي ذهنية الصهاينة الأوائل أن الصلة ب 
«الأرض» تشبه صلة الروسيين بروسيا: إِنها صلة رومانسية وعضوية. كان همدف 
عشرات الأغاني الروسية المترجمة إلى العبرية في السنوات 1947250-1١4٠٠‏ هو ترسيخ 
حب «الوطن الأمة لأن الأم تستقبل دائماً أبناءها الضالين الذي تحبهم حا جما حب 
طبيعياً وغير مشروط. الأم هي الملجأ الأخيرء ودولة إسرائيل برزت في الواقع 
ونُهمت على أنْهَا أرض اللجوء النهائى بالنسبة إلى اليهود*؟'؛ والضمان الأخير 
لأمنهم. لكن هذه الصورة غريبة جداً بالنسبة إلى التقليد اليهودي. وحتّى في حال أن 
هناك تمييزاً لأرض إسرائيل كأم في التلمودء لم يستعد التقليد اليهودي هذا التمييز 
وبقي متجذراً في سياقه الأصلٍ الذي لا يشير أبداً إلى استعمار البلد”"". 


بحسب «سفر التثنية»» لا يعود أصل اليهود؛ أو على الأصح بني إسرائيل» إلى 


(8) الوطن الأم؛ اسم حزب قومي في إسرائيل (المترجمة). 

(46) التلمود الأورشليمي (داء!تقبدمءل عل لناصلت1)ء مثالة «البركان» (؟/8): يتضمن إشارة إلى أرض 
إسرائيل عل أنها أم: #تبين الأم ابنها في حين أن زوجة أبيه تعرّزه: إلى أين يجب أن يذهب؟» يتعلق الأمر 
بحاخام كانت معاملته سيئة في إسرائيل لكنها جيّدة في بابل. وعلى رغم مضمونها التهكمي » استعملت هذه 
الإشارة في العنوان العبري #هطءمء5 «زهد-د!] دري» (أم الأولاد سعيدة) لمداقم متحمس عن الهجرة التي تت 
صياغتها في أثناء المحرقة انظر : © /! واناالال مكمجده! م عه الول إن (بهانعدماكه] ,أقطاطعاء1 ممواطة5 مداع محولا 
)!1999 بعكلاو]ط بط بحمتع! اللا ,معامطه!]) ععالمتطء5 طعدى25 نر وعامه لككة ,ممتأتداكهدهها ,كمكالك ,تكبمعماه11 

.9 لمة 192-203 ,33-36 .رم 


وهو يطلب ١‏ ترك بلاد الشتات والعودة إلى حضن الأم الني هي أرض إسرائيل». 
(47) أكد الحاخام فاسارمان (18/3556082) : «ليست أرض إسرائيل بالنسبة إلينا هي وطن.. . ولا يعقل 


أن يصنع عجر د ملكية أر ض إسرائيل » يصنع أمة منا». ورد فى : تكاءه لا ند ل8) «ماروناءا 864 ,لإطعدده5 ممعهدام 
4 .م .(1996 ,كومتامةناطسنظ مرمى 851 
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أرض إسرائيل. وقد ظهروا بصفتهم شعباً في المنفى» وأكثر تحديداً فى مصر. ثم 
تكرّسوا كشعب بالقرب من جيل سيناء بعد قبولهم التوراة» ما ميّزهم عن الشعوب 
الأخرى. وتعني أرض الميعاد بالضبط الأرض التي لا تعود إلى الذي تلقى الوعد» 
لكن بالأحرى إلى الذي أعطاه. ويبرز شرح كلاسيكي للآية الأولى من «سفر التثنية؛؛ 
هذه النقطة : تبدأ التوراة بتاريخ التكوين كي تؤكد على أن الأرض كلهاء بما فيها 
أرض إسرائيل» لا تعود إلا إلى الله. ويحدّد التقليد الصلة بالأرض بعبارات مشروطة 
بوضوح. وتعتبر هذه الفقرة من صلاة "إسمع يا إسرائيل» ([15088 ومعط5) الأشهر دون 
شك التي يتلوها اليهودي ثلاث مرات في اليومء مثلاً جيداً : «فإذا سمعتم لوصايايٌ 
التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل 
أنفسكم. أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك. 
وأعطي لبهائمك عُسْباً في حقلك فتأكل أنتٌ وتشبع. فاحترزوا من أن تغوى قلوبكم 
فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها. فيحمي غضب الرب عليكم ويغلق السماء 
فلا يكون مطرٌ ولا تعطي الأرض غلّتها. فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي 
يُعطيكم الرّب الغلثا 

تُقارّن هذه الملكية المشروطة بزوجين تستمر علاقتهما طويلاً ما داما يتبعان بععض 
القواعد ويتقيدان بها. وإذا كان الأمر غير ذلك» فليس أمامهما إلا الطلاق. ومن المهم 
أنه حين الاحتفال بموهبة التوراة فى بعض أماكن العبادة اليهودية (الكنيس) نقرأ لغة 
«عقد الزواج» (هاده») الذي يُرسّح الرباط بين التوراة (الخطيبة) ومُصطفاها (شعب 
إسرائيل). يشكل هذا الاحتفال لازمة صلة اليهود بأرض إسرائيل. وتفرّغ كلمة 
«موليديت» التي تعني «الوطن الأم» هذه الحساسية الدقيقة التي أثارها التقليذ 
اليهودي بالنسبة إلى ملكية أرض إسرائيل. 


كان الذين يعرفون طبيعة العبرية كناقل للفكر التقليدي اليهودي قد أنذروا سنة 
17 بأن «الأرض ستكون بركانا». وشكٌ البعض في أن اللغة» ولو تُعَلمنت» 
ستوقظ عند الإسرائيليين رغماً عنهم - مشاعر عميقة مدفونة في التقليد اليهودي. 
الكن ما ستكون نتيجة تجديد العبرية هذا؟ هل أنْ لغة القداسة التي رسخناها في 
أولادنا لن تفتح هوّتها أكثر. لا يعي الناس هنا ماذا يفعلون» لقد ظنوا أنهم بتحويلهم 
العيرية إلى لغة علمانية استطاعوا نزع محركها الرؤيوي منها. لكن هذا ليس 
صحيحاً [. ..]ء كل كلمة لم تخترعء إِنّما استعيرت من العبارات البالية جداً هي 


(91) الكتاب المقدس. «سفر التثنية» » الأصحاح 11 الآيات ١‏ لاك ونعاممدم ماعل عدطا 
ب المقدس» «سغر اح 
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مشحونة بالمعاني القابلة للتفجر [. . .]. لن يبقى الله صامتاً في لغة توسلناه بها آلاف 
المرات كي يعيد احتضان حياتنا»0*. ١‏ 

ظهرت خاصية اللغة المتفجرة في الواقع عند القوميين ‏ الدينيين بشكل خاص 
الذين كان بعضهم مدفوعاً بحماسة مسيانية شديدة لعبت اللغة دوراً في إثارتها أكثر. 

بخلاف التوقعات؛ لم تستطع اللغة أبدأ أن تفرض الوحدة تلقائياً. فالاختلافات 
الثقافية» وخصوصاً الدينية» منعت الاتصالات بشأن الزواج والأعمال. ومنعت 
بالذات أن يصبح إسرائيليان نديمين. والحال أنه يمكن للعبرية أن تقوم بوظيفة مهمة 
عندما يلتقي اليهود في إطار ديني. هكذاء مثلاء فإن تعليم العبرية في المدارس 
اليهودية في فيينا ربّما أحدّتٌ اليوم معنى للجماعة عند اليهود الذين اجتمعوا فيها 
والذين أتوا من غتلف أنحاء العالم. 


(4) ,تدداامءافع! عسمنوناء؟! لمتفول قننه ,ااكأممل2 ,العاصماعدوه81 ,لإاعالحقظ تعمهل ,امعد سمادء0 
9 0 


١٠و‎ 


الفصل (لثالت 
أرض إسرائيل بين المنفى والعودة 


«آثامكم عكست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم»'". 


يحاول التقليد اليهردي تأويل كلّ كارثة» أو حتى كل حادث صغير» كأنّه نتيجة 
تصدُع في السلوك اليهودي. وتبقى الفكرة أعلاه من سفر إرميا المفهوم الأساسي في 
التقليد اليهودي. لهذا تصبح النتائج خطيرة إذا كانت الآثام ارتكبت في أرض 
إسرائيل. وقد أضرّت هذه الصلة المعيارية» لا بل العهدية» مع أرض“إسرائيل» 
بسلوك الجماعات الدينية اليهودية كلها تقريباً» سواء أكانت هذه مناصرة للصهيونية 
أم معادية لها. وستكون صلة اليهود بأرض إسرائيل إذاً ختلفة نوعياً عن الصلة التي 
تربط فرنسياً بفرنسا وروسيّاً بروسيا. 

هناك فارق بين الرمز الروحي والتطبيق التاريخي في الصلة بأرض إسرائيل التي 
يحافظ اليهود عليها. ويتعلق الأمر في الواقع ببعد ثقافي يتجاوز الحدود يُفسّر بتعارض 
مفهومى يصعب حكع. فالثقافة اليهودية التقليدية لا تشجع أيّة فاعلية سياسية 
وعسكرية» وبخاصة في أرض إسرائيل. والحال أن الذين لا يشاركون في هذه 
الثقافة» (أو لا يشاركون فيها على الإطلاق)» لا يمكنهم أن يروا في هذا التخلي عن 
السلطة غير «تركيبة نظرية تهدف إلى تبرير هذه السلبية بنزعة شكية مبالغ فيها إزاء كل 
تدخل بشري في نظام العالم الإلهي”". 

وبالنسبة إلى اليهود من أهل الورع الذين يبتمون بأصول اليهودية المعيارية» فإن 
هذا التخلي عن السلطة السياسية يشكل جزءاً من اليهودية مثله مثل تحريم تناول لحم 
الخنزير. وفي ما يتعلق باليهود الذين يضعون قيم الحداثة في مستوى القيم اليهودية 
على الأقل» فإن قراءتهم للتقليد تصبح انتقائية. وهم يقيّمون عودة اليهود بمحاولات 
التغيير عبر التاريخ» وهم فخورون بتوحيد الشعب اليهودي الذي حررته الصهيونية 
من «سلبيته القديمة». والحال أنّه على عكس ما يقوله أفينيري. فالأمر لا يتعلق أبداً 


,06 الكتاب المقدس. «سفر إرمياء» الأصحاح هو الآية‎ )١( 
انال هنا اربيز موث '| عل دءاأعء|أعلا كعمأع 0 كما :عاكأارملد مكعم وأ عل ع«أماكاط .تتعصاحخ مدرماراد‎ )؟١(‎ 
.م.(1982 .وغااها .0)-.ل توتروط) كعنان1ملنل ,تانود مأصمط عهم كتدلعمد"اعل‎ 14. 


ول 


بمبدأ السلبية الاستعلائي» بل يتعلق بالأحرى بمقاومة صعبة أحياناً وشجاعة ضد 
الشعور بالتضامن القومي» وهو شعور طبيعي إلى درجة أن بعض المفكرين اليهود 
يعتبرونه «النزوع السيئ رقم واحد». وهناك رؤيتان» كل واحدة منهما فعالة على 
طريقتهاء تتنازعان» وفي هذا لوكي جر اهرس الأمكادات سوير 
موجهة لها باسم التوراة . 


لم يقبل خصومهم ولا بأي شكل أن يستطيع الصهاينة الشعور بحب 
حقيقي لإسرائيل. ونقل حاخام بلز”" (الحاسيدي) إيساكار دوف روكياه 
(طقغطه؟ 100 مقطات155) (1869-/ا2)197: قصة في هذا الصدد: «ذات يومء دخل 
رجل يصحبه ابنه إلى عند رن بلز. وكان الابن يستعد للذهاب إلى أرض إسرائيل. 
وتساءل الربيّ: كيف سيتصرف الابن هناك؟ أين سيعيش؟ ماذا سيحصل له بالنسبة 
إلى عمارسة طقوس السبت أو بقية الشرائع اليهودية» وأجاب الأب بأن حب إسرائيل 
اجتاح ابنه. واغتاظ الحاخام (الحاسيدي) وقال: «هل تتكلم على حب أرض إسرائيل؟ 
اذهب إلى قاعتي الدراسية المتعلقة بالتوراة» وستجد فيها شباناً مجتهدين يبحثون في 
التوراة. إن في قلب كل واحد منهم حباً لإسرائيل يفوق حبّ ألف صهيوني لها. 
والأمر عند الصهايئة لا يتعلق بحب لإسرائيل؛ إخبم يريدون بكل بساطة التحرر من 
عبودية التوراة ووصاياها: هذا يناسبهم أن يتحركوا دون أيّ ضغط أخلاقي. وأنت» 
هل تسمي طريقة ذهاب الصهاينة إلى إسرائيل وطريقة رفضهم التوراة» وارتكابهيم 
أعمالاً محظورة» بأنه «حبّ أرض إسرائيل:؟ إِنْ حب أرض إسرائيل مرتبط ب #حبٌ 
الله وبحب التوراة» ولا يمكن فك هذا الارتباط مطلقا:*'. 

تشجع الصهيونية بكل تأكيد حبٌ الأرض» لكن هذا الحب يأخذ أشكالاً سيّاسية 
وأيديولوجية. فالنزهات سيراً على الأقدام في الطبيعة بقصد التعرف العميق إلى الأرض 
تشكل جزءاً من التربية الصهيونية منذ بداية القرن. ولوحظ أنْ لهذه المعرفة الحميمة 
مفاهيم شبه جنسية : فالعبارة المستعملة بالعبرية «يدياث ها أريتز؟ (كاعمه-قط طنهالءل) 
تعود إلى آيات توراتية تتعلق بمعاشرة الرجل المرأة جسدياً* . وكان حبٌ الأرض 
هذا موضع تحليلات نفسية عديدة. منها منها «التاريخ النفسي للصهيونية 0 والصلة 
المعيارية بالأرض التي تفرضها الوصايا (861:500:5) على اليهود الذين يقيمون فيها تترك 


(") بلز (2ا8) مدينة فى أوكرانيا الشرقية» ومركز سلالة الحسيدية. 
(؟) جعل!) د5عمدها 3 .ور 'ممط #امنع ع اعالة .تل .عتعطوعدهةا رمعهطخ :ممدل ,طمغطه1 بم[ عمطعلهوو1 
.6 .2 ,2 1012 .(1984-1987 بلمتسطعة1] تعأرولا 


(5) في الآية الأول من سفر هوشع مثلاً نجد ذكراً لهذه العلاقة (المترجمة) ‏ 
)0( .(1975 ,عع ا تشاع | تهمكة 1/1 :عاهه لا بوك 8) دمعاويم 2 كه جرونكة اوناع روط 4 ,عوه0 .لا زول 


6,6. 


ممالا لعلاقة جنسية ‏ مستعارة» تصف الأرض بعذراء لا تنتظر غير وصول الصهاينة 
التائقين إليهاء المصممين على إخصابها بإخراجها من سباتها الدنيوي. 

من الناحية السياسية. يتضمن هذا الحبٌ معرفة بالطبيعة» لكنه يتضمن في 
الوقت نفسه نسياناً وابتعاداً عن كل اعتراف بالوجود العربي في فلسطين. هكذا يصف 
المتحمسون الصهاينة بدقة النباتات والحيوانات» متجاهلين القرى العربية وسكاتها. 
وكما رأينا من قبل» أظهرت هذه الرؤيا الانتقائية في التنقيب الأثري بوضوح جانباً 
مهما من حبٌ الأرض جذب المهنيين كما الهواة». موشيه دايان (مدئرة8 غطوه84) مثلا. 
ومند العقود الإسرائيلية الأولى» تم إبراز الآثار اليهودية» وبالتالي إبراز اليهودية 
البطلة والشجاعة. . وفي الواقع. الح ل ار 
اليهودية التي ترى فيها مكاناً مفضلاً لتطبيق التوراة. 

بالنسبة إلى رحبعام زييفي (2601 2080ط8) 2)7١١1-19375(‏ وهو 00 
قومي متحمس ومؤيد لإبعاد جميع العرب. فإِنَّ الصلة بالأرض هي صلة رمزية: : 
وطن (موليديت (94016460) بالعبرية كلمة مؤنثة) هذه الأمة هي الأرض 0 
منذ تكوينها الغابر الذي تعكسه التوراة بالذات”2. وحبّ الصهيونية للأرض هو حب 
امتلاكي : هي لا تحتمل أي طامع بباء وتعتبر أن «الأرض» ذ في الواقع لم تكن تؤوي 
أي شعب أقام فيها منذ زمن طويل. وتحاول هذه المقاربة «تأميم ؛ الفضاء المادي 
والروحي وحفظه لليهود حصراً دون أن تكون لهذا علاقة مع الممارسة اليهودية» ما 
أسف له الحاخامون التقليديون» كما بعض المراقبين الإسرائيليين العلمانيين””' الذين 
رأوا في ذلك نوعاً من العبادة الوثنية. 


رفضت شخصيات حاخامية عديدة المحاولات الرامية إلى فاك الصهيونية مع 
التقليد اليهودي. وبخاصة من قبل حركة تأسست منذ قرن تقريباً في وسع 
الإمبراطورية الروسية واتخذت اسم #مزراحي»”*) . هكذا قام مدير مدرسة تلمودية 
في «سلوبودكا (8انه5/00)» الأهم في الإمبراطورية الروسية؛ بتأنيب التلاميذ بشدة 
اب حضروا محاضرة تدعو إلى الجمع بين مفهومي اليهودية والصهيؤنية» وهدد بطرد 
كل تلميذ مشارك في الحركة الصهيونية» أي إبطال سيامة التلاميذ الحاخامية التي 
كانوا قد تلقوهاة. 


رقف 1/10/2002 « ل تلع دنه ]] عطا ورسأامط» ,تامتمء ع8 ممععاة تقصهل بأبعم2 

(7) المصدر نفسه. 

كك مزراحي (812591) حركة صهيوئية دينية أسسها سنة 5 140 الحاخام اسحق جاكوب رين (المترجمة) . 

() ره كلامملا 4 عإنا :11 تتردملونار0 «عاءماا فنه فاعوللا وساناكمطا! عذلا معمكمء8 ,موتمقط5 .8 عرولح 
12 .طق (1999 ملعدوطا! سممصستانا :01 ,لمملاموط) ومعطمزء لا طمععل أعزراعل أاطوع 
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من ناحيته» أكئد الحاخام روكياه (طهغاه8) أنّه لا بد من الحذر بالنسبة إلى 
«المزراحيين». وهم أعضاء حركة «مزراحي» التي تبحث عن توافق بين الصهيونية 
واليهودية» أكثر من الحذر بالنسبة إلى «الأحرار»»؛ أي الذين يرفضون التوراة 
. وبحسب رأيهء إِنّ الصهيونية العلمانية تندّنس التوراة علانية» في حين 
يبدو «المزراحيون» ممارسين لواجباتهم الدينية. وهو على غرار حاخام لوبافيتش» يقارن 
«المزراحيين» بالخنزير الذي يملك بعض علامات حيوان مسموح به. وهم يعرضونها 
غالبا كي يضللوا الأبرياء. وهذا ما يفسر بحسب روكياه أيضاً ‏ النفور الذي يشعر 
به اليهود تجاه الخنزير البغيض أكثر من الأرنب البري والجمل البغيضيين بالدرجة 
نفسها. في المعنى ذاته؛ ذكر بعض الحاخامين أن المشكل في الحقيقة لا يرتكز أبداً على 
أن الينوة شين الممارسين لنواكيم هم الذين أسسوا الحركة الصهيونية. وربما كان 
المشكل أسوأ لو أن الحاخامين وحكماء التوراة هم الذين أسسوا الحركة» لأنْ الفكرة 

ويعتبر حاييم شول داويك (لتجو0 لنهطة م:نه1) (191775-1851): وهو 
قبلاني”*2 سفاردي من القدس. أن الصهاينة الممارسين لدينهم يستطيعون إغواء اليهود 
أكثر من الصهاينة العلمانيين: في حين يقارنهم هافتز جاييم بقطاع طرق مسلحين”” "2 
(وبحسبه أيضاً أن الصهاينة العلمانيين ليسوا إلا قطاع طرق غير مسلحين). ومن 
الواضح إذاً أن هذا التيار الفكري يرفض الصهيونية لأسباب جوهرية لا علاقة 
بوضع الدين في المشروع الصهيوني. وبالإضافة إلى ذلك» كان الحاخام روكياه قد 
رفض الجلوس إلى مائدة السبت مع قريب له عيّنته منظمة صهيونية حاخاما للتو. 
وشرح السبب قائلا: «لو أنه جاء في بذلة حديثة لما فعلت ذلك. لكن بما أنه أتى في 
لباس «(حسيدي؟ ؛ وبلحية وتوابعها» لم أرد أن يفكروا في أن الحريديم (الجماعات 
التقليدية اليهودية) يقتربون من المزراحيين؛"'"". 

هكذا عبّر روكياه عن فكرة شائعة بدرجة كافية في الحلقات التقليدية اليهودية : 
تتعرّض الصهيونية بقاء الروح اليهودية بالذات للخطرء وتصبح الحرب ضد 
الصهيونية إذاً حاجة حيوية”', 


0( 9 .م ,2 عمها تمر مهنا انمدع ل أعذلة ..؟أل معط وعدم ا تكمهل بمطدغكاه ]ا 
(5) عالم بباطن التوراة» والقبلانية (1)86681150) تعني تفسير اليهود للتوراة صوفياً ورمزياً بحسب 

التقاليد كما كان القدامى يفعلون (المترجمة) . : 
لفق .5 بع ,2 عنصو ..لذ1 تمه ,ستملط كاعلمك 
لق ” ,375-76 .هم ,2 عددها ,.لللط! تعصهل متلمخ اما 
(17) المصدر نقسهء مج 7 ص .48١‏ 
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أولاً: انتهاك ومنفى 

كننا قد أشرنا سابقاً إلى التقليد الذي بحسبه تكون أرض إسرائيل أكثر هشاشة 
وحساسية من كلّ أرض أخرى. فالانتهاكات التي يرتكبها اليهود في أماكن أخرى من 
دون أن تؤدي إلى عواقب وخيمة يؤدي ارتكابها بالذات في إسرائيل إلى كارثة كبيرة. 
ومسؤولية السكن في «الأرض» تجعل نتائج كل محاولة للإقامة فيها جسيمة. وفي رأي 
المؤرخ يروشالمي يقضي التقليد بما يلي: «في الأزمنة التي كانت تفصل هدم الهيكل 
عن خلاص البشرء فإن واجب اليهود الأول هو الردٌ كلياً ونبائياً على أمر التوراة 
المطلق أن يكونوا أمة مقدسة. وكان لهذا الأمر مغزى خاص عند الحاخامين: دراسة 
الشريعة المكتوبة والشفوية وإتمامهاء وتأسيس مجتمع يبودي يرتكز على تعاليمها 
ومُثلهاء ويرتكز بالنسبة إلى المستقبل على الرجاء والصير والصلاةء 7" , 
لا بد من تقدير هذه الرؤيا في سياق السعي ل «توحيد الشعب اليهودي؛ الذي 
يقصد العكس تماماً: السماح لليهود بالعيش فيه دون أن يعيروا اهتماماً للتوراة ولا 
إلى ما يتركه سلوكهم من انطباع عند الأخرين. وكان تحرير اليهود هذاء وهو حلم 
الصهيونية الكلاسيكي بالذات» على نقيض التقليد اليهودي إذاً. 

وفق هذا التقليد. فإنَ أرض إسرائيل تكون مملوكة بفعل «المراحم» الشاملة أكثر 
تما يكون الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية”*' أو بالنشاط الدبلوماسي. ويشكل هذا 
الامتلاك جزءاً من المشروع المسيحاني» وسيبقى دائماً لأنه محققٌ من قبل الله مباشرة» 
وعلى خلاف الامتلاكين الآخرين (المتعلق ببوشع وبما بعد العودة من بابل) اللذين تا 
باللجوء إلى القوة. وكي يمكن فهم الرؤيا المستقبلية لا بدٌ من تلخيص تاريخ دخول 
الشعب اليهودي إلى أزض إسرائيل» بدءاً من حياة الشعب اليهودي وخروجه كما 
يعرضهما التقليد اليهودي. « كان منطق مناهضي الصهيونية بسيطاً بدرجة كافية: 
نحن لسنا في المنفى لأننا لا نملك الهاغانا (منظمة عسكرية سبقت الزاحال [الجيش 
الإسرائيلي])» ولأنّه ليس لدينا زعماء سياسيون مثل هرتزل وبن غوريون» كي 
يقودونا في طرقنا. وعلى العكس. كنا منفيين لأنه كان لنا [زعماء تماثلون واتبعناهم]. 
ولن يأتي الخلاص بالتأكيد بواسطتهم)»”*'". 


)١7(‏ عنيع عهم وتواهم "ا عل .ل .افلا و#أواتر6 اا اه لالز عرأملعزاط مم2 ,ملم اسععلا مرتردل؟ )عدوملا 

.39 .م .( 1991 .لممسوتالوت تكموط) 176 زأع) ومناءأ لام ,عموذلا 

(5) تلميح إلى ذلك: «وأما بيت يبوذا فأرحَهم وأخلصهم بالرب إلههم ولا أخلصهم يقوس 
وبسيف . . .». انظر: الكتاب المقدسء «سفر هوشعء » الأصحاح ١١‏ الآية ل (المترجمة) . 

قلق .وستعطعها! :كل! .سواعاوهعظ) مسما أمعبعلة علا زه معم© +11 مومأيمجمم/عممة1 7116 ,طمروط 1 

0 .م ,(1989 
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يذكثر أحد زعماء اليهودية الليتوانية هافتز حاييم بأسباب المنفى مستشهداً 
وكمعاصيهم فعلت معهم وحجبت وجهي غ0 


ويشدّد هافتز حاييم إذاً على الخطر الكبير الناتج من الحياة على #الأرض؟» 
تاركين التوراة وتعاليمها جانباً» ويقارن «أرض إسرائيل» بالقصر الملكي الذي ترتكب 
المعاصى فيه بدرجات كبيرة. وهذا الخوف من معصية التوراة في الأرض المقدسة هو 
سبب آخر مهم جدآء يثبط عزيمة اليهود البسطاء الأكثر حساسية للخطيئة على مرّ أيام 
الشتات للإقامة في إسرائيل. «كان هدم «الهيكلين» في القدس أكثر من «لازمة6 [محط 
كلام] بالنسبة إلى نقاد الصهيونية من اليهود: إنها النسيج الأكثر أهمية. وبعض المثقفين 
يرجعون إليها أيضاً. ومثلاًء عترضت مسرحية بعنوان «آلام المسيح» في نهاية القرن 
العشرين الزيلوطيين العائدين إلى القرن الأول بلباس «الزاحال" النظامي» وأقامت 
روابط كثيرة بين نضالية الزيلوطيين ونضالية المستوطنين اليوم. 


فضلاً عن ذلكء لم يفت المستوطنون التعرّف إلى الروابط: عمد بعض 
المستوطئين الشباب القادمين من الأراضي المحتلة إلى «التوتيد» [غرز بالأوتاد] وتوزيع 
المناشير أمام مشرح القدس ضد المسرحية. وفعلت السلطات الحاخامية الحريدية التي لم 
تذهب أبداً إلى مسرح من المسارح ذات يوم الأمر نفسه في ما يتعلق بأوجه الشبه 
المذكورة: هؤلاء الصهاينة يدّعون أنهم متحدرون فخورون من متمردين شرّيرين كانوا 
مسؤولين عن إبادة الشعب اليهودي زمن «الهيكل الأول». وقد ناشدهم النبي إرميا 
إلقاء السلاح أمام التهديدات التي لا يمكن مقاومتهاء وأمام الهزيمة المؤكدة؛ وتسليم 
المدينة إلى نبوخذنضَر*2. وأعلن إرميا أن مديئة أورشليم والهيكل المقدس سيّدمّران 
كعقاب على ارتكابهم الخطاياء لكن إذا قبل شعب إسرائيل هذا الأمرء فحياته ستكون 
محفوظة. ويشير المتمردون إلى إرميا على أنّه خائن» وبالتالي ليس الهيكل وحده هو 
الذي تهدم. لكن الشعب كله تقريبأ قتيل. هؤلاء الصهيونيون بالذات يُدعون أيضا 
المتحدرون الفخورون من المتمردين ال محتقرين الذين كانوا مسؤولين عن هدم الهيكل 
الثاني. وقد دعاهم الحاخام يوحنان بن زكاي (تهعاءلم2 مءه مل زعيم 


.714 17 الكتاب المقدس» «سفر حزقيال:» الأصحاح 4» الآيتان‎ )١5( 

(©) إن الحقبة الثانية» من السنة 6 إلى 05817: من جلوس نبوخذنضر على العرش إلى خراب أورشليم؛ 
هي الحقبة التي تحققت فيها نبوءات إرميا القائلة باجتياح عسكري. . . (من شرح «سفر إرميا») (المترجمة) . 

(85) المصدر تفسهء #سفر إرمياء» الأصحاحات 15-4٠‏ (المترجمة) . 
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الشعب اليهودي. إلى إلقاء السلاح والاستسلام إلى الرومانيين. فرفضوا وكبّدوا اليهود 
كارثة تدمير الهيكل الثاني والنفي الذي تبعه:0). 

من جانبهم. لجأ الصهيوئيون مراراً إلى التاريخ منتحلين شخصياته ومجددين لها 
مثل المكابيين أو مثل #بركوخيا؟ (دططعاه ,89) (41 115-1١‏ ق.م)7*) الذين أصبحوا 
أبطالاً رومنطقيين فى مقاومة الغازي الأجنبي. وهذا الاستعمال التاريخي يرفض 
التأويل الحاخامي الذي يبقى في قلب انتقادات السلطات اليهودية بالذات التي 
استهدفت الصهيونية طوال القرن العشرين. وقد استنتج الصهيونيون منه درساً 
معاكساً للدرس الذي يعطيه التقليد اليهودي : لا بدٌ من الصراع أكثر والصراع أفضل. 
كانوا مدفوعين بطموج فائق الحذ لإنشاء جسر طويل بطول المنفى بين مرتزقة الماسادا 
وبين جنود الزاحال7"". وفي المنظور الصهيوني الذي يعيد كذلك إنتاج القيم 
الأوروبية بعبارات عنيفة كفاية أحياناً”*''» يكون من الأفضل اختيار ا موث المشرئف 
في ساحة المعركة؛ لا بل الانتحار الجماعي كما حصل في الماسادا وغاملا 
0ن" على اختيار التواطؤ مع الغازي. ولنذكر أن الشريعة اليهودية تسمح 
لليهود بالتعرض إلى خطر الموت في ثلاث حالات فقط : إذا طلب إليهم تحت التهديد 
بالموت السجود أمام الأوثان» وقتل الآخرين أو إقامة علاقات جنسية ممنوعة في 
التوراة. | 

وقال الحاخام بلو(ا8) من «نيتورا كارتاء» ساخطاً: «كم من.دم يبودي يجب 
سفكه كي يستطيع [الصهيونيون] الحفاظ على هدفهم المزعوم المتعلق بالدولة اليهودية؟ 
تخاوفنا تشتدٌ عندما تتورط الدولة الصهيونية في حرب ماء وفي قناعاتنا بأننا عناصر 
انحلالهاء لا يمكننا إلا الصلاة من أجل أن توفر الآلام سكانها في الوقت الحاضر 
وفي المستقبل6”". ويشذد الحاخامون التقليديون؛ مع تجديد خضوعهم المطلق كله 
وإلى «ملك الملوك», على أن «همنا بالنسبة إلى شرف الملك يجعلنا أكثر حساسية» وليس 
أقل حساسية أبدأ» لمصير ضحايا المتمردين داخل أسوار القصر الملكي»”". 


لحلفق .23 ورم .(1974 اقتصة) | .0ض ,ممالصمبة لمعمل صبوع ادعتصعل ممع الم قا منتحا8 سمكصسم 

(5) وهو لقب لسمعان عظيم الككهنة وقائد اليهود. وقائد آخر ثورة يبودية ضد روما. انظر: الكتاب 
المقدس» «سفر المكابيين الأول.» الأصحاحات 1١-١7‏ (المترجمة) . 

 )١0(‏ ملالا ءا اه اال عمل ,.ووأل ,تعلو مقالع م اسهد اء احمصيد8 عناظ تممول «روعمووأههأ5» ,الأفصمده مزاع 

.219 .5 ,(2000 الإالاغلا-هصههواهه) :كاعو) مروزرلت ومأمسومائعلط تواعؤلى 


)214 . < م5ه,82000ل ومققدم/رتطاخط > 
(5) مديئة في الجولان حصل فيها انتحار بودي جماعي (المترجمة). 
للق .4-5 .هم ,(1914 اتتصة) | .10 ,مما عمنه6 «أمأسعل «رإهمومة أه أسه8» ,متعاكمه 5 13ا عاتوع 
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هكذا تبدأ الهوة في التعمق بين حساسية التقليد اليهودي التاريخية وحساسية 
الصهيونيين المتأثرين بالقومية الرومنطيقية الأوروبية. وليس من المدهش إذاً أن تحاول 
سلطات حاخامية مناهضة للصهيونية عقد اتفاقات مع الزعماء العرب طوال عقدي 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» وتنظيم تظاهرات تحت الأعلام 
البيضاء في أثناء المعارك الشرسة في القدس إثر إعلان بن غوريون الاستقلال في 
أيار/ مايو /194. وقد اعتبر الصهيونيون سلوكهم ك «خونة» نتيجة للمنفى. وهم 
على حق بالتأكيد؛ بمعنى أن المنفى يبقى أساسياً في الحساسية اليهودية وفي التقليد 
اليهودي. 


م تعد الا قلة من يبود بابل إلى أرض إسرائيل مع عتررا ونحميا'* اللذين أقاما 
فيها بملكة سياسية محدودة بعد هدم الهيكل الأول. لهذا السبب» كان هدم الهيكل 
الثاني الذي تم بعد عدة قرون قد قوى طابع النفي”**) الخاص بمعظم الشعب 
اليهوديء أكثر من أن يحدث فيه تحلاً عميقاً. هكذالم يعرف الشعب اليهودي؛ 
المعروف بتبعيته للتوراة» إلا بعض الوقائع التي يسميها المثقف الإسرائيلٍ بواس 
إيفرون «التبلور السياسي»: المملكة الحشمونية» بلاد الخزر(***2» الممالك اليهودية 
في اليمن وفي المغرب (المرتكزة في قسم كبير منها على اعتناق اليهودية)''"“. هنا 
أيضاً يمكن ملاحظة هامشية الشعب اليهودي في تاريخ العالم السياسي ومركزيته في 
تطوره الديني والروحي في آن معاً. 


والتقليد اليهودي -خجول بما فيه الكفاية بالنسبة إلى الدولة: يستطيع الله تدمير 
الدولة وطرد السكان من أراضيها من دون إلغاء التاريخ لهذاء أو توقيفه. ومن 
المعروف جيداً أن حياة الشعب اليهودي تتجاوز إطار الدولة. وبحسب ليبوفيتز: «لم 
يعتبر الشعب اليهودي التاريخي على رغم كل الانقسامات والتناقضات التي تعرض 
لهاء الآلة الدّؤلانية ‏ أي قوة السلطة المنظمة التي يعيش الشعب في ظلها ‏ كعنصر 
مكوّن لجوهره القومي. وقس على ذلك في ما يتعلق بالأرض. وعلى خلاف ما قيل 


(5) انظر سفري عزرا ونحميا في التوراة» وفيهما يمكن الاطلاع على الأحداث التي رافقت إعادة الدين 
اليهردي إلى الوجود بعد محنة الشتات (أي المنفى) (المترجمة) ‏ 

(2) النفي هو الجلاء أي الهجرة» ورد ذلك في شرح سفري غَرْرا ونحميا. وأهل المنفى أو الشتات هم 
بنو الشتات. وعنوان الآية الأولى من سفر غَرْرا هو ؛ ٠‏ العودة من الشتات وإعادة بناء الهيكل' (المترجمة) . 

(28©) شعب من عرق تركي من العصور السحيقة أقام في منطقة نهر الفولغا السفل في روسياء واعتلق 
الإسلام واليهودية في القرن الثامن وبعدها المسيحية (المترحمة) . 

(١1؟)‏ لعمعغ0 عدم بعتطقط'! عل .لمن .مت ,مجع عامط بواتسوطئعا بط دإحطعلا تحمعق ,ممءب8 عووظ8 

.128-129 .وم ,(1995 ,مماط تولميوظ) م لبددة© عل اغرم بعوأاع ع هيه ام مضع ط اق اء للد 


١1 


في إعلاننا للاستقلال « إن الشعب اليهودي ولد على أرض إسرائيل»» فإن ثمانين 
أو مئة جيل متجذرين في وعيهم حفظوا في ذاكرتهم واقع أن شعباً ‏ وُجِيدَ قبل 
غيره ‏ اجتاح أرض كنعان وجعل منها «أرض إسرائيل». [.. .] وفي الوعي 
التاريخي» كان الشعب موجوداً خارج كل رباط مع أرض ما. وهو يتذكتر ‏ وهناك 
من ينذككره بذلك - أنّه كان غريباً في أرض مصر [. . .] وأصبح في ما بعد 
مستقلاً» ليس في دولة إِنما في صحراءء في مكان لا حدود متناهية له [. ..]. 
والصورة التارخية واضحة: الشعب هو الذي خلق الدولة؛ وليست الدولة ‏ ولا 
الأرض - منْ خلق الشعب -[. ..]. ومن الواضح جداً إذاً. في نظر الشعب 
اليهودي أنه ليس جهاز الدولة» وليس إطار السلطة والمكان» ولا حتى اللغةء ما 
جعل يولد ويكون. لقد تهسدت هويته القومية في عنصر خاص وثابت هو اليهودية 
(أو اليهوية):7؟2. 

هذا التحفظ إزاء الدولة هو في أساس التقليد اليهودي. لكن الحاخامين الذين 
يتساهلون مع دولة إسرائيل يُذُكترون غالياً بأن وجود الدولة ليس مضموناً إلى الأبد. 
ومن البديبي ألا يستمر هذا الوجود إلا لأن كيان الدولة يقاوم دائماً» وبالنتيجة لا 
تستطيع دولة إسرائيل حماية الشعب باستمرار”""). 


وعلى العكس » تبرز الصهيونية أهمية الدولة كقيمة قومية» لا بل كمحور الشعب 
وجوهره. ونرى في ذلك تباينا ظاهرا يؤثر في كل جدل يتعلق بالصهيونية 
وبانتقاداتها. 


ويشكل تدمير الهيكل والشتات عن أرض إسرائيل انقطاعات أقل جذرية من 
انطلاقة الهوية اليهودية العلمانية في القرن التاسع عشر. والواقع الأكثر إدهاشاً هو أن 
تدمير الهيكل وإضاعة الاستقلال والعبودية لروما لم تؤثر جميعها في طبيعة الشعب 
اليهودي ولا في هويته القومية» ولا في الوعي لذاته كما لطريقة حياة اليهودي الدينية 
(في حال عدم تبعيته لطقوس العبادة في الهيكل)”*'. ولو أن الصهيونية ودولة 
إسرائيل تقدمان في الظاهر ملجأ للمنفيين منذ ألفي عام فإن نقاد الصهيونية ينادون 
بأنه على الهوية اليهودية العلمانية أن تقدم لهم ملجأ أخيراً ومناخاً ملائماً لا غير: 
ولن يستبعد المنفى إطلاقاً بإنشاء دولة إسرائيل. 


[فقق .95-6 ,جرم ..لأط! ,تاتسمطاما 
[فنقفق الامهم ملل لماعلا «,تأعهطاء5 نهم عل عوتاتلمم سمأوتلا مأ ,لملد1ة! مع8 توطعتلم 
ورد في : ٠‏ < خط 187 /كه؟ أ نام »ا /12.ع اج 11 الاببابو// ماخ > 
[حقفق .1 .مء.لأطا ,عاأسسوطاما 


١1١ 


ثانياً: حذر مسياني 

يسلئم التقليد اليهودي بفكرة أنه لا يمكن للخلاص أن يأتي إلا بعمل 
مسياني. والحال أن التقليد اليهردي حذرٌ في هذا الصددء والتنبيه بعدم «استعجال 
النهايةة» أي تسريع خلاص البشرء» موجود في عذة مصادر كلاسيكية» وبخاصة 
في «المدراش» (5وه2*”)8114. وكان أبناء أفرام قد حاولوا حين «الخروج»» الخروج 
من مصر قبل الموعد المحدد لهم. فهلكوا بالنتيجة””'“. وتبرز طريقة الصلاة 
اليومية عامل الزمن كما الثقة بخلاص البشر النهائي: «إقرع الأجراس لأجل 
تحريرنا؛ إرفع الراية لجمع شتاتناء اجمعناء معاء من جهات الأرض الأربع» باتجاه 
أرضنا. مبارك أنتء» أيبا الأزلي» يا من جمع الكشنين: من شعت إسراميل 7 
وعلامة التحرير لا يمكن أن تأتي عندئذ إلا من الله» وهو وحده القادر على إنهاء 
المنفى. 

وينقل التلمود ثلاث أيمان أقسمت عشية تشتت بقية شعب إسرائيل في زوايا 
العالم الأربع: عدم نيل استقلال قومي» عدم الدخول جماعات وبشكل منظم إلى 
أرض إسرائيل حتى بِإِذْنٍ من الأمم؛ عدم التمرد ضد الأمه”"". واتفق على أن تكون 
هذه الأيمان في صلب الجدالات التي تدور حول قابلية اليهودية للجوء إلى القوة 
(انظر الفصل الرابع). ونجد في التلمود جدلاً يتعلق بحق الإقامة على الصعيد الفردي 
في أرض إسرائيل. 

لكن هناك موافقة على المنع من الإقامة فيها بكثافة. وتشرح مصادر حاخامية 
عديدة هذه الأيمان عبر القرون يمعنى نبوي» قائلة: لو أن جميع الأمم شجعت 
اليهود على الإقامة في أرض إسرائيل؛ فلا بدٌ مع ذلك» من العزوف عن هذا الأمر 
خوفاً من ارتكاب خطايا أخرى تكون نتيجتها معاقبتهم بنفي أشد”*'. وهذا الشرح 
هو أساس مهم لمناهضة الصهيونية من قبل حاخامين عديدين في بداية القرن 
العشرين”'". وبقي منع الحنث بالأيمان أساسياً طوال القرن» وبخاصة في منطق 
الحاخام تايتلباوم زعيم جماعة ساتمار الحسيدية ورأس جماعة مناهضي الصهيونية 


(9) مجموعة الشروحات الحاخامية» وتُعتبر جزءاً من التوراة الشفوية (المترجمة) . 

إفيفق .92 .م «مساءلعطههك5» غاتهكا ,عممارطع8 عل 0::ماه1 

(1؟) رنامه ,تمتمطه8 مما عدم كعمتةامعصسصسم اء .لمعا ,ععة أإوتصممز ومعقامط :ءأمجمم عا عل 006ق عا 
.م .(2001 ,عستطعمعدأ5 .80 رمعو 0) .ل 


زفقفف .18 !| .م «طائمطنماءعل» غاتهدا ,ء«ماترطه8 عل فداه 1 
لقف ,4-7 .وهطء ,(1871 ,اتتتامعمعطع.ا تعأامذمة/1) امماتعدمل! المحولق ,عاتاطعومطترظ مقطاهمهل 
(4)) انظر : (1902 ,[,طم .ه] تعاتموعة /ا) «أممطعممكظ نانمعط «عنامغ5 


1١1 


الحريديين”'". فى هذا المنطق المسياني» فإن كل تطرفيّة سابقة لأوانها تكون محظورة: 
«حتى لو أن ملك الترك» المكرّم» أو أي زعيم آخر كان قد سمح لشعب الله 
بالصعود إلى «الأرض المقدسة؛؛ أرض ميراثه» كما في أيام الخلاص السابق زمن 
عزرا؛ وإذا كان هذا الخلاص لا يأتي من #المخلص الكبير؛ في كل «مجدهة [.. .] 
في إمكاننا القول: هذا ليس طريق الخلاص الحقيقي» وليس الهدف المُشتهى منذ زمن 
طويل. ولن نعتبره حتى كخلاص زمني وطارئ لكن كذبابة في الدهان:". 


في حين أن الأيمان الثلاث تشكل عنصراً مهما في الاستمرارية اليهودية» فإن 
استعمالها يزداد عندما تزداد إمكانية الإقامة في «أرض إسرائيل». ويقلّ هذا الاستعمال 
عندما يصبح احتمال الإقامة أكثر بُعداً. وتكبح هذه الأيمان كل حماسة للعودة إلى 
إسرائيل يعتبرها التقليد غير شرعية. وبقي .بود كثيرون من أهل الورع أمينين على 
الأيمان الثلاث حتتى فى الظروف الحرجة. #ولو رأيت اليهود جميعاً يخرجون إلى الأرض 
المقدسة”"". فأنا لن حر جَ إليها إلا برفقة مخلص حقيقي» (أاعصعدط :91ل هوا 601 ) . 


يشكل مفهوم أرض إسرائيل جزءاً من التعابير التي تثير حماسة الجموع. وهوء 
مع ذلك؛ من أصل نبوي ولا يوجد في سفر التثنية الذي يرجع إلى «أرض كنعانة» 
«أرض الآموريين» أو «أرض العبرانيين»””". بالاضافة إلى ذلك» تختلف حدود 
إسرائيل في هذه المصادر اختلافاً كبيراً. ولا تتطابق فكرة العودة إلى أرض إسرائيل التي 
تكوّنت عبر وسائل سياسية إطلاقاً مع مشروع الخلاص الخاص بالتقليد اليهودي. 
وبحسب ليبوفيتز: «ليس هناك أي برنامج» ولا حتتى أية فكرة لأيّة حكومة بهودية 
«في هذا الزمن»”* ". ولا فائدة من القول إنه لم تدم أية محاولة للإصلاح [. ..] 
والارتباط الثقافي والعاطفي بأرض إسرائيل - الحقيقي أو كما يتصوّره الوعي ‏ مستمر 
بحيوية. وهناك تعابير قوية عن هذه المشاعرء مشاعر الود والتقدير والإعجاب المفرطة 
أحياناً؛ وبمعناها الخاص في نظر التوراة والإيمان: موجودة في الأدب : المدراشي»» 
وفي مصادر متأخرة أكثر. ويُنسب إليها قيمة دينية بحكم العيش فيهاء وبشكل 


(١٠؟)‏ اعملاءهلا ,تمسممطاعائك7 اعملا :كسمل «رطامنام ع5 دلادماءط5 أم عمسمملأ» ,تسدطاءناء؟ أعملا 

81 ممناععة ,(9835| ,565 عامه8 جرع أودبدع1 : لال] ,وتزاماممء8) عأعوماة 

)1١(‏ كمماونذاء8 الكتسول هسه ,اعادمة2 ,#كتسعاددعلط الإطعاتكه عععواندخ :كمدل ,وعطعدتكا متططقم 

أ هلواط عطا مذ كعتلن!5 معمعتط .منصطتطت) ممطاحممك مه برلووتدك اعمطعتاز برط لعا داكمهها ,مكزام مم82 
.9 .م .(1996 ,كدعر2 معنت )0 بزاأوء انمتا :11 ,مومعتطن) مكتدويل 


تقرف 1 !مع 4 :0225 ,8132038 عل عرأمقطك تاعاعتصتاع ابد 
ورد في : .7 ,2 0136) ,الزأن "هله امعط !81 .كال ,وعطدعوه 18 
فضيف .م ,لماه ,مجه ,واصبعط ,عاتسعطاعآ 


(4") يعود هذا المفهوم إلى كل حقبة ما قبل بحيء المسيح. 


ندا 


يتعارض مع الوجود في أرض المهجر. ويبقى كل هذا في مجال الوعي والعاطفة 
والأدب من دون أن يتبلور على أرض الواقع إطلاقاً. ولم تستيقظ أية حماسة تتعلق 
بالهجرة الجماعية حتى في وسط جماعات لها أهيمتها إلى حدّ ماء بما في ذلك فترات 
كان هذا الأمر ممكناً خلالها. وعندما كانت أرض إسرائيل وبابل تنتميان إلى الإطار 
السياسي نفسه.ء إطار سلطة الخلفاء» فقد وجدت فيها جماعات ومدارس تلمودية 
هزيلة» في حين ازدهرت مراكز سكانية يبودية ومؤسسات توراتية مهمة في بابل. ول 
تكن هناك هجرة منها إلى أرض إسرائيل؛ ولم تخطر على أذهان الزعماء اليهود فكرة 
نقل المعاهد [التلمودية] من سوراه (88:نا5) وبومبيدتا (5انلءصدم) إلى القدس (نقلوها 
إلى بغداد)(5"), 


هكذا حذر الأتقياء 200 الألمان فى العصر الوسيط (الحسيديو ن 
الأشكيناز) اليهود الذين أقاموا عندئذ في أرض إسرائيل من «الهجرة". فهم بدلاً من 
التكفير عن خطاياهم» خاطروا بمضاعفة معاصيهم فيها. وتؤكد سلطات حاخامية 
أخرى على أن الذي يستعجل في الذهاب إلى أرض إسرائيل للعيش فيها قبل خلاص 
البشر النهائي» فهو لن يحيا أبدآ'". 


وأثار الشارح التقليدي موشيه نحمانيد (©4أمقسطداة غطوه81) )1١717٠١-1195(‏ 
سخط أقرانه القبّالاينين(**2 من جيرون (©64:050)» عندما ذهب للإقامة في «أرض 
إسرائيل» قبل وفاته بعدة سنوات. وكان هؤلاء يُلحون على تطبيق الأيمان التلمودية 
الثلاث تطبيقاً كاملاً» وبالتالي أكدوا على المنع من الإقامة فيها. «وكان «نحمانيد»؛ 
بحسب ليبوفيتز» الوحيد بين معلميه دون شك الذي أعطى وصية السكن في أرض 
إسرائيل وغزوها معنى حالياً. لكن رأيه لم يلق أي صدى في عالم التشريع 
الحاخامي»”"؟. وتنقل طبعة جديدة ل «تلمود بابل»» متصدية للجدل الذي يتابع هذا 
الموضوع إثارته؛ مصادر عديدة تتنازع حول أن الإقامة في «أرض إسرائيل؟ هي بمثابة 
وصية0*". واكتسبت الأيمان الشلاث صفة تشريعية (©ناوفةا11) في نباية العصر 


(16) المصدر نفسيهء ص 1194. 
(2) حركة دينية نشأت في ألمانيا في القرن السابع عشر وأكدت على دراسة الكتاب المقدس والخبرة الدينية 


الشخصية (المترجمة) . 
طرف 4 .م ,كلع أله!! كنامتوأاء؟! للكتمول أكانه ,11لك نمل ,الاكطامه موقط , لإكط ااه 
(5©) مفسرو التوراة صوفياً ورمزياً حسب التقاليد (المترجمة) . 
[(فقضف 7 .م,.لتطآ بعاتسوطاعا] 
(8؟؟) 1١‏ 1105 .مم ,(2000 .كممتفه تاطبظ جادممععا! :لاذلا ,وزلامهء8) تانه8 ندماه1 :ء«ماوطء8 عل امات 1 


2,210 5. 


١> 


الوسيط تقريباً. وكان كل من الحاخام اسحق بن شيشيت رفت 86,60 ؛عطءهط5 ه»8 430و1) 
من يرشلونة (ريباش (طلوقطنط)ء )١ 1 ١م- 1١7155‏ والحاخام سالومون بن سيمون 
دوران (سمقعناط عمدزة معط ومم:ه521) من الجزائر (راشباش (طوةططىة2))» -١4٠٠‏ 
.)١51/‏ قد المحفل الأيمان الثلاث للحذ من تطبيق وصية السكن في أرض 
إسرائيل”5“. وحتى لو أن اللجوء إلى الأيمان يشير إلى أن انطلاقة مسألة الهجرة هي 
بمثابة خيار 0 قابل للاستمرارء فإن رافيتزكي يظهر أن الاستعمال القانوني 
للأيمإن الثلاث سبق بعدة قرون انطلاقة الصهيوئية السياسية» ولا يشكل إذا ابتكارا 
2200 
لمعاداة للسامية © . 


كانت الأيمان الثلاث في أساس إنذارات وجهتها اسبانيا في القرن الخامس 
عشر في نطاق سقوط شبه الجزيرة الإيبيرية في يد المسيحيين مجدداء وبالأحرى في 
نطاق طرد اليهود من إسبانيا. وردت هذه الأيمان بشكل قوي حين الشتات الكثيف 
الذي شتت اليهود السفارديين في الإمبراطورية العثمانية وفي أقطار البحر المتوسط. 
وكذلك في انكلترا وهولندا. واستقر عدد محدود من المنفيين الإسبان في أرض 
إسرائيل (التي كانت عندئذ جزءاً من الامبراطورية العثمانية التي استقبلتهم بحفاوة). 
لكن محاولة بعض منهمء بخاصة جوريف كارو (08:0 طامءوه1) -١58/(‏ م 056)ظ 
واضع القانون النهائي للشريعة اليهودية» إعادة السيامة الحاخامية التي كان معمولاً 
بها زمن هيكل أورشليم» لم تجد إلا مساندة قليلة بين السلطات الحاخامية في ذلك 
الحين. وكان السبب الأساسي للرفض هو الخوف من إيقاظ الحلم المسياني. واستبعدت 
بسرعة فكرة إعادة السيامة الحاخامية إثر إعلان الدولة سنة 18454١؛‏ وللسبب نفسه. 
ولم تلق محاولة جوزيف ناسي (أ81355 طمءده1) (5 4-1617/ا6١)‏ إعادة الوجود اليهودي 
الجماعي في الجليل في القرن السادس عشر أي صدى في العالم اليهودي. ويمكن 
لهذه القائمة أن تطول كثيراً. 

هناك رأي حاخامي هو أساسي لفهم الرباط بأرض إسرائيل بحسب 
مفهوم التقليد اليهودي. ويتعلق الأمر بتقرير أعذه الحاخام جوناثان إيبوشتز 
(#اناطءؤهطبرظ سمطاهده1) 2)1١09/58-1394-0(‏ وهو علامة تلمودي ذائع الصيت. وكان 
واعياً للأضرار التي سببتها حركة المسيح الدجال شابتاي تسيفي (الاء15 52002)83): 


(لخرف 211-34 .وح ,ارعالمعءافم!! كامتجأاع8 بأوتمعل انه ,2051 ,«املبمتعدعلة ,عافدو 

61 .13 عام ,2 ١115‏ .م سطتمطايماءعا» غاتهنا ,أأبجع8 فماه1 «عدمانرطع8 عل فننماتة1 

تحمل هذه الطبعة سلسلة من المراجع الخاخامية حول الأيمان الثلاث وسخطر انتهاكها : مبرزطه8 برواعطط8 
657 .قاع أقكنا16 ملمع!-ءلا 0لمك1 ١1:‏ .م ,! متمد ملتطوعل]؟ طاميوطععلا ,أعمقطعقطم :32,7 نيدليتك ؟لا5 
.27 قططهق]آ تمعاطد ه11 عمتطك علد لمعا عأعلا لمن ,19,5 منططقا وماتزه/ا مد عده؟ علا :197 ,مر 
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وه ادو وس و 1 ما طرو م 
ا م مج ار اتح الام ركه فالخروج 
إليها منوع حتماًء لأن النهاية تبقى مجهولة؛ وربما لأنْ الجو ليس ملائماً. وفي 
إمكانهم غداً أو بعد غدارتكاب الخطايا وسيّرغمون على الخروج إلى الجلاء 
(الهجرة)» لا سمح اللهء وهذا المنفى الأخير سيكون أخطر من الأول”"* . 


في هذا المنظورء فإن تجديد بناء أرض إسرائيل المادي من قبل كافرين يؤدي 
تلقائياً إلى #بديم روحي. وسيكون الصهيونيون عندئذ مسؤولين عن جرٌ الشعب 
الإسرائيلٍ كله إلى شتات فظيع وأكثر قساوة من المنفيين السابقين. ويتكرّر هذا التحذير 
في الخطاب المنامض للصهيونية. 

كان الحاخام الألمان جاكوب إمدن (دعوطظ مه1) (/179/1/7-17941) وهو من 
الشخصيات الحاخامية المعروفة التى لا تزال اجتهاداتها فى القضاء اليهودي سارية حتى 
أيامنا هذه؛ قد عاد بدوره إلى الأيمان الثلاث» على رغم معارضته الشرسة بعض 
مواقف ايبو شوتزء عندما وجّه انتقاداته إلى حركة #شابتاي تسيفي؟ المسيانية. وبالإشارة 
إلى أن الزمن عندئذ كان زمن نعمةء وكان الخلاص البشري قريياً جدأء فقد اتهم المسيح 
الدجّجال بأنه حاول تعجيل سيرورته» وهكذا تسبّب في مأساة كبيرة بالنسبة إلى الشعب 
:اليهودي. وقد استند الحاخامان تسيفي هيرش كاليشير (#عطؤتله؟آ طعما8 آ15) 
(14875-119/460) ويبودا ألكالاي (تقله على دلساطة 09 (948/ا١8-1ا1481).‏ إلى هذه 
- الأيمان في كتاباتهما غالبا وهما من بين الذين يعتبرهم الصهيونيون أسلافاً روحيين. 
وقد ساندا استيطان الأرض المقدسة؛ لكنهما ميّزاه عن الاستيطان الجماعي الكثيف 
الذي من المفروض أن يكون معتدلاً بحسب الأيمان الثلاث. 


هناك توافق متين إذاً حول أن فكرة العودة إلى أرض إسرائيل التي تتم بوسائل 
سياسية لا تطابق إطلاقاً مشروع الخلاص الخاص بالتقليد اليهودي. . ويسلتم ليبوفيتز 
من بين آخرين بأن فرضية الصهيونية الأساسية القائلة بأن الشعب اليهودي سيكون 
د ا ل ا ملو ا 010 
مغلوطة [. ]. وتظهر خصوصية الشعب اليهودي في ديمومة وجوده في الشتات 
خلال قزر يعي ريا فرحل إرهية وجاة 4 . ومع أن الشعب اليهودي 


(41) الكتاب المقدس» «سفر نشيد الأنشاد»» الأصحاح ا الآية لاء 
220 .م ,اعدالعده! تأامنده:!4 ,عاتاتطعووطلانآ 
إضدف 4 © 28 ,جم ,لمات بعجعها رعأويءط ,عا أاوطاعآ 


يحفظ ذكرى أرض إسرائيل» فهو لم يتحدّد بالأرض إطلاقاً. ويلاحظ ليبوفيتزء 
بتهكمه المعهودء أن اليهود لم يشكلوا أبداً «شعب الأرض» الذي يعكس التعبير 
اليهودي «جاهل وبائر؟ (قاءنة-ةط صرة) . 


هذا المنظور الذي قد يبدو إطلاقياً وغير واقعي» لا بل مقاوم للوجودء هو 
راسخ في التقليد. وخلافاً لما يمكننا اعتقاده» لم يتم التعبير عنه كرد فعل على انطلاقة 
الصهيونية السياسية. وكان الحاخام موشيه سوفر 506687 قطده3) (17/77 -1874) 
من براتسلافا (همواةن؛ه:8)» وأحد أركان اليهودية الأرثوذكسية في القرن التاسع 
عشرء المعروف بعنوان كتابه هاتام سوفر 320 قد أكد قبل عقود من 
البدايات الصهيونية أنّه من المفضل بالنسبة إلى بني إسرائيل أن يعانوا شتاتاً طويلاً كي 
يصلوا إلى الخنلاص في النهاية ية(*24. وفي هذا المنظور يكون على الأمل المسياني أن يبقى 
سليماً وحرأً من كل تسوية حتى نجيء المسيح مخاتص إسرائيل. 


إن التناغم المسياني بالعودة إلى صهيون يجعل كل محاولة صهيونية أو حتى اما 
قبل - الصهيونية» متهمة بمسيانية كاذبة سباتية إلى آخره. وقد واجهت الحركة الروسية 
«أحباء صهيون؟ (15155 :014:60" منذ بدايتهاء رفضاً شبه إجماعى من قبل 
السلطات الحاخامية في ذلك الحين. كذلك الأمر بالنسبة إلى الحاخام جوزف بير 
سولوفيتشيك (انط5010760 ,ع8 طمءو10) 1870 -18947) من بريسك (برست - 
ليتوفسك) 8250) عاوذ8 (1و1.1607 - الذي أشار إليها سنة ١18414‏ على أنها ابدعة جديدة 
مثل بدعة شابتاي تسيفي أفسدتها أسماء الأه شرارة”” . وكان ابئه؛ وهو أحد كبار 
أساتذة الدراسات التلمودية الذي لا يزال تأثيره قائماً إلى أيامنا أكثر حدة بعد. فقد 
هاجم بعد عشر سئوات من إدانة والده لحركة «هيات صهيون؟» الحركة الصهيونية 
-00 أهمية كبرى في أثنائها: «في ما يتعلق بالبدعة الصهيونية التي نشأت 

تتوطد الآن أكقر بالقرة: 7:1 ]ايض ضعت هولاه (العدويرقين) سينا عنما 
0 ألا ييدفون إلى استئصال أسس الدينء: وفي رؤوسهم هدف واحد هو 
السيطرة على كل الجماعات اليهودية؟ [. . .] على بني إسرائيل أن يتعهّدوا بعدم 
0 0 المغامرة التي تبدّد نفوسهم وتدمر الدين» وهي بالتالي فخ «لبيت 

سرائيل4 


إافقق ةك 28 ,مم ,اكتامء وه كباملعذاء18 الكتصعل مانت ,اكلمده21 ,(«ركاسنموعل1 ,لعا جما 
(2) حركة استيطان يبودية لفلسطين» تأسست في روسيا سنة 1881 (المترجمة). 

(55) ورد فى: المصدر نفسهء ص .١7‏ 

(41) الصدر نفسهء ص .14-1١*‏ 


كان الاستناد إلى القوة أمراً جلياً: إِنّه يعود إلى شرح #راشي؛ (نطءة2) [الحاخام 
سالومون بن اسحق »)3١1١9-١١50(‏ وهو تقليدي في التأويل اليهودي]. حول أحد 
الأيمان الواردة في التلمود :لا تصعدوا [لا تباجروا إلى إسرائيل] معاً بالقوة61"؟ , 


يُعتبر العالم السياسي شلومو أفينيري الصلات التي يقيمها اليهود مع أرض 
إسرائيل بأنًا ظاهرة التناقض”**. ويشير إلى موقعهم الممتاز ضمن الهوية اليهودية» 
لكنّه يعترف بأن اليهود لم يبذلوا أقل جهد كي يقيموا فيها بكثافة في تاريخهم العائد إلى 
ما قبل الصهيونية : 

«.. على رغم شعورهم العاطفي والثقافي والديني الشديد لم تغير صلة يبود 
الشتات بفلسطين حياتهم في شيء» كان في إمكانهم الصلاة ثلاث مرّات في اليومء 
لأجل خلاص يُغْيّر نظام العالم وينقلهم إلى أورشليم» ولم يعودوا إليها. كانوا 
يستطيعون البكاء على تدمير الهيكل في اليوم التاسع من نيسان/ أبريل من كل سنة» 
وترك قرميدة جرداء فوق ساكف”*' باب بيتهم كذكرى صههيون الملحة عليهم؛ وم 
يمخرجوا إليها». 

أتذكر عيداً يهودياً احتفلت به برفقة صديق فى بوسطن فى السنة .1917١‏ 
والتقينا بعد الظهر بجماعة من «الحسيديين» كانوا يرقصون في الحديقة العامة» 
ويهتفون بفرح وثقة وقد أشرقت وجوههم قائلين: «السنة القادمة في القدس». وقال 
صديقي مندهشاً» وهو أستاذ في جامعة بركلي ((ه8»:601): اليس عليهم إلا شراء 
بطاقة طائرة»؛ وسيكونون هناك». وما كان «الحسيديون» يقومون به قد يبدو متناقضاً 
بالنسبة إلى مراقب غريب عن التقليد اليهودي. فهو فسّر هذه الرغبة التي عبّر اليهود 
عنها منذ ألفي عام كمسألة شكلية» لا بل كمواربة. والحال أنه بقليل من التمييز 
الثقافي سنرى ليس في موضع إعطاء تأويل حرفي لما يقوله اليهود في صلواتهم 
بصوت عال: العودة إلى أورشليم. وما كانوا يبحثون عنه هو بالأحرى كمال مسياني 
ومجيء عالم أفضل يتضمنء بين سواه؛ عودة الشعب اليهودي إلى أرض إسرائيل تَيِمْ 
بمشيئة الله. 

هذه الثقة بالخلاص البشري التي قد تبدو اليوم كأنها سلبية تصبح عندئذ إحدى 
ميات الحياة اليهودية الأساسية في العصر ما قبل المسياني» إلى جانب ميزات أخرى 


(80) تعليق على شرح راشي» في : ١١13.‏ .م «رطاهسماء كله غائمها ,أأجدظ فسمام1 بعسمابرطءظ +9 فددمام1 
ع .م إأماز ندا ' أ عل كمأأعلااءء|أء1آ 65 ارأع 07 كما :ءاد أا(وأى مكاعم ©[ عل عرأوادالا , أمعصام 


(2) أعلى الباب الذي مقابل العتبة (المترجمة) . 
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مثل طاعة الشريعة اليهودية وقانون البلد. ويضع حكماء ء أورشليم استراتيجية العودة 
داعين إلى بذل جهد روحي كي يخرجوا بسلام إلى لأرض الميعاد». وتلحذر بعض 
تيارات التقليد من كل جهد اجتماعي [أو مَدَني] يؤدي إلى تأخير الخلاص ويُنزل على 
اليهودي كوارث لا سابق لها. ويشكل غزو الأرض المقدّسة العسكري وجمع اليهود 
فيها تجديفاً وغصباً للحق الإلهي يزعزع عهد أبناء إسرائيل مع الله؛ ويجب عدم 
الدهشة من أن رفض الصهيونية يأخذ أبعاداً رؤيوية*2 في هذا النطاق. 


تشير ظروف نجي ء «الْخَلُْصه :1»55) هي أيضاً إلى أن التقليد ا 
النسبي خوفاً من أن يعتمده الشعب كمصدر حقيقي لخلاصه. ويئسى أن الله بالذات 
هو الذي يكلّفه بهذه المهمة. وتجري المقارنة غاليا مع فوس » وهو الشخصية الوحيدة 
التي يصفها سفر التثنية بأنّه مُتضِع جداً. ود يشترط التقليد أنه يجب أن يجيء «الْمخلئص» 
حر ل ا رو رسلة شر سروطين لحرن ع رفت ل الام لانن 
الذي عليه إتمَام الخلاص البشري النهائي. 


في شرحه الذي يدور حول الحركة الصهيونية الدينية» يثور الحاخام موشيه 
سوير (معا50 قطوه84) » المتحدر من المدارس الصهيونية و أحد مترجمي التلمود إلى 
الإنكليزية؛ ضد التعذي على المشيئة الإلهية الذي اسه فى رار القومية - 
الدينية. فهي استثخدِمّت في مفهوم اليهودية عن العناية الإلهية لتبرير كلّ عمل 
إسرائيل : «إِنْ المفهوم الذي بحسبه نستطيع القيام بما يطيب لناء والاستسلام إلى كل 
نوع من أنواع الإغراءات» وارتكاب كل شكل من أشكال التوسّع الأحمق دون الخوف 
من العقاب لأننا نملك «قناة اتصال؟ (70801 ع10وه1) مع («صاحب القدرة الكلية؛؛ هو 
على نقيض الإيمان الدينئ بالذات. وفي الواقع. إنها إهانة لله أن نغتصب سلطة 
تحديد مجحرى التاريخ. والعقاب التقليدي بالنسبة إلى هذه الخطيئة هو أن نقذف بأنفسنا 
إلى أمام عالم عدواني. بلا هدنة» ودون أي عون إلهي» إلى أن نتعلم أنهم وحدهم 
الذين يحققون الإرادة الإلهية يمكنهم الاعتماد على عونه. هذا «الإيمان الأعمى» ليس 
فى الحقيقة إيماناً بالله قط بل هو بالأحرى إِيمانٌ بنا بالذات. إِنّه يتخذ الله أداة. 
وهو فى 3 في الواقع ‏ ااسلاح سرّي؟ وظيفته ضمان نجاح كل ما نطمح إليه. إنه مفهوم 
وثني يخفي إيماناً غير عقلاني في مناعتنا الذاتية»!؟1). 


(2) يتعلق الأمر بنهاية العالم.ء ويمكن الرجوع إلى «سفر الرؤيا» (رؤيا يوحنا اللاهوي) في الكتاب 
المقدس (العهد الجديد) بهذا الصدد (المترحمة) . 


(4 5) لاتطتعماساناة :ملممنه1) اكتارم2 عع«مه؟1 ف زه كا!دأاددء/00© «عنه5 «كاسول ءجز مم8 ,ععطو5 غطادوه81 
30-3 .مم ,(1990 ,ووعرط 
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كان المثل النموذج لنفاد الصبر هذا الناجم عن الحنث بالأيمان هو ثورة بركوخبا 
الذي يُستعاد تاريخه فى الإنذارات ضد مخاطر الصهيونية. واستمرت الثورة ضد الغزو 
الزومان ثلا سدوات من سنة 19" إل ييه ١186‏ زكان اجداكبار الماحايين فى 
ذلك الحين لبتي آكيفا (هاأعاى أططوع) (00-15-05) قد أعلن زعيم هذا الغزو حلصا 
وأذّت الثورة التي ب بعثت الآمال الكبيرة إلى مأساة لا مثيل لها. وعلى غرار تدمير 
«الهيكل الأول» والشتات إلى بابل» فقد شكل تدمير الهيكل الثاني بدوره مُنعطفاً 
عتيما: وكما أمر الملك كسرى (06685 بتجديد بنائه بعد المنفى بأقل من قرن» سمح 
الأمبراطور هادريان (1180:160) لليهود بإعادة بناء الهيكل. وعندما ألغي القرار 
الإمبراطوري بعد عدّة سنوات» اغتاظ بعض اليهود ونادوا بالثورة. وهدّات 
السلطات الحاخامية» وبخاصة منها ببوشع بن حنانيا (ةلإنهقهة11 ع8 قتاتطومء لا)» من 
حذة الانفعالات» لكنها لم تستطع السيطرة على الوضع نبهائياً. وبدأت الهجمات 
المنتظمة ضد الوحدات العسكرية الرومانية بدءاً من سنة .١77‏ وانقلب هادريان ضد 
الشعائر الدينية اليهودية وقام ببناء هيكل جوبيتر (:هانمناة) على جبل «الهيكل؟. وبقي 
التوتر شديداً» لكن حضور الإمبراطور إلى المنطقة خفف من الأعمال العدوانية. ولم 
تنفجر الثورة إلا في سنة ١177‏ عندما ترك الأخير فلسطين. ْ 


كانت الحماسة عارمة» وأصبح جزء كبير من أرض إسرائيل تحت رقابة بار 
كوشبا بسرعة. وقد قام هذا بِصَكُ عملة جديدة منقوشة برموز يبودية وتحمل الشعار 
التالي : «الحرية لإسرائيل؟. والحال أنّ الحاخامين لمسوا #طبيعة بار كوشبا القاسية» 
وتخلوا عنه. وفعلوا ذلك مُعترفين بخطر الإبادة الذي يخْيّم على مدينة بيتار لأنّ «المسيح 
الدججال يشكل خطراً بالنسبة إلى الشعب اليهودي' أكبر من أيّة هزيمة عسكرية. 
وتلقى الجيش الروماني» في الوقت نفسهء تعزيزات كثيفة من بقية أقاليم الإمبراطورية 
وبدأ في قمع الثورة. وكانت المعركة النهائية في بيتار بمثابة الضربة القاضية لمحاولة 
الاستقلال هذه. كان العقاب والشتات أقسى بكثير من العقويات التى أعقبت تدمير 
الهيكل قبل عقودء وهذا جانب تتناوله غالباً الانتقادات المعاصرة الموجّهة للصهيونية. 
ولاقى الربّ آكيفا وكثيرون من رفاقه حتفهم بطريقة مريعة» وحدث هذا كنتيجة 
لاضطهاد السلطات الرومانية الشديد الذي حصل يسبب ثورة بار كوشبا المبكرة. وتم 
تدمير البلد وانتقل مركز الحياة اليهودية إلى المنفى خبائيا. 

إن الدرس الذي يُستخرجه التقليد اليهودي ثما حصل هو درس لا لبس فيه: 
فالثورة التي قادها المسيح الدجتال هي ثورة ضد الله وأوامره أدت إلى عواقب وخيمة 
وحتمية. كانت ملكة بار كوشباء قبل كل شيء» محكومة وفق التوراة [. . .] وكان 
معاصروه جميعا قديسين. لكن لننظر إلى العقوبات الشديدة التي نزلت بهمء ولتحمنا 


ليلا 


السماء منهاء لأنَ ثورتهم ضد روما حاولت تعجيل النهاية قبل الوقت المعين»7. 

.من جهة أخرى». كان التاريخ نفسه مصدر وحي للصهيونيين في العصر 
الحديث» وبخاصة بالنسبة إلى اليمينيين الذين يريدون انتقاماً عسكرياً واستعادة 
حريتهم القومية. وأطلق جابوتنسكي وحلفاؤه. بِقَلْبهم التقليد. اسم «ابيتارة على 
حركتهم الشبابية» وعلى فريق كرة قدم. كما أطلقوه في ما بعد على مستوطنة سكانية 
تأسست في الأراضي المحتلة سنة 1477. ويعتبر تأويل التاريخ مفتاح النتائج التي 
نستتخلصها منه. 

كان كل من التوراة والتقليد قد استتخدم غالبا لتبرير المطالبات الصهيونية بأرض 
إسرائيل. وذهب البعض إلى حدّ مقارنة الإشارات الكثيرة حول أورشليم/ القدس في 
التوراة وفي القرآن. ولأ البعض إلى الشعائر اليهودية وإلى الصلوات اليومية والشكر 
على النعم بعد تناول الطعام للبرهان على أن اليهود يفكرون في العودة إلى القدس منذ 
قرون. ويرى نقاد الصهيونية في ذلك قراءة للتقليد مزيّفة عمدأً بالأحرى : كل إشارة 
إلى العودة هي دعاء لله لإعادة بني الشتات إليهاء ولا يجوز لأحد مطلقاً أن يدّعي بأنّه 
يمتلك هذا الحق بإرادته الذاتية. 

ويقدم نصٌ الصلاة اليومية التي يتلوها كل يبودي ممارس لشعائره الدينية ثلاث 
مرات في اليوم إشارات عديدة وثيقة الصلة بالموضوع: «مبارك أنت أيْبَا الرب 
الأزلي؛ يا من يجمع شعبه من بني إسرائيل» أعد قضاتنا إلى أمثالهم في الماضي» 
ومرشدينا كما أقرانهم سابقاً»0. وتتضمن صلاة الشكر بعد وجبة الطعام؛ وهي 
نص آخر يُتلى غيب غالباًء مقاطع قوية وملائمة للعودة إلى الأرض. وتبدأ التلاوة يوم 
السبت وأيام الأعياد بالمزمور ١77‏ الذي يُعبّر عن مشاعر بني الشتات. «[. . .] حين 
رد الرب أسرى صهيون» كنا كالحالمين. حينئذٍ امتلأت أفواهنا ضحكاًء وألسنتنا 
تهليلاً. حينئلٍ قيل في الأمم: «إِنْ الرّبٌ عَظُمَ الصّنيعَ إليهم». إن الرَّب عظّم الصنيع 
إليناء فصرنا فرحين. أردد يا ربٌ أسراناء مثلّ السّيول في النقب [. . .]". 

بعد تسبيح الله الذي أطعم خلائقه؛ تحوّل النص إلى التضرع : «يا ربنا الأزلي» 
ارحمناء إرحم إسرائيل شعبك» أورشليم مدينتك» جبل صهيون. كرسي بجدك. 
معبدك» مسكنك. هيكلك. هذا البيت الكبير والمقدّس الذي فيه يتردد اسمك. يا 
أبانا أنتَ» يا راعيناء أطعمناء غذّناء أُعِلْنا بفيض منك وخلّصنا على عجل من كل 


0 0) ,امكامء اهما كبامتوناء! علمتسعل هاه ,امكامما2 ,اكتصماكوهل8 ,لرماجنتحهظه إكصلك بمسمطلعكلة؟ اموي 
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ضيقنا. ولا تجعلنا يا ربا ويا إلهنا الأزلي عبيد عطايا بشر من لحم ودم؛ ولا أسرى 
قروضهم. لنكن فقط أسرى يدك الملأى؛ الفائضة؛» السخية والغنية» كي لا ينتابنا 
خجل في هذا العالم» ولا أن نحمئٌ منه في العالم المقبل. وأعد أخيراً مملكة بيت داود 
مشيحك إلى مكانه؛ قريباً جداً وفي أيامنا»7*. 


وتبلغ صلاة الشكر أوجها بدعاء حار : «أعد بناء أورشليم مدينتك» قريباً جداً. 
في أيامنا. مبارك أنتَ أيها الرب الأزلي» يا من تبني أورشليم برحمتك:000, 


وفى حين أن مناصري الصهيونية مبملون أيّة إشارة متعلقة بالقدس لتبرير الرقابة 
الإسرائيلية على المدينة المقدسة» يضع أتباع التقليد اليهودي نصب أعينهم الأمل 
المسياني: والتنازل عن كل ادعاء بالسلطة» والمناداة بالرحمة. والخلاص لا ينتظر إلا من 
الله وليس أبدأ من «بشر من لحم ودم. وبدا أنْ تأويل هذه النصوص على أنها دعوة 
إلى حرب تحرير.قومي كانء في الواقع» تأويلاً تعسفيا لمضمونها الواضح. وكل جدل 
سياسى يقود إلى المبالغات. وفي هذه الحالة» ظهر أن المجادلين الصهيونيين الباحثين 
عن حجج دامغة استخدموا معنى هذه الصلوات بالذات كأداة. وقد رفض عذّة 
مؤلفين يبود «حريديين؟ هذه المحاولة وأشاروا إلى تزييف هذه الصلوات لصالح قضية 
سياسية. وشعر خصوم الصهيونية غالبا بالاضطراب إزاء استعمال النخبة الإسرائيلية 
للتوراة ولمفهوم «أرض الميعاد كأداة لأغراضها. لكن» ليسوا وحدهم مَنْ شعر بهذا 
الاضطراب. ولاحظ عذة مراقبين جامعيين أن الإشارات إلى مفاهيم يبودية لا تعني 
على الإطلاق التزاماً إزاء اليهودية أو إزاء التبعية للتوراة: «يجد أحد المفكرين 
العلمانيين #السبت»» وهو ركيزة أساسية فى اليهودية؛ بهذه الكلمات: «بقدر ما 
' حافظ شعب إسرائيل على السبت» بقدر ذلك حافظ السبت على شعب إسرائيل. 
هكذا وصف السبت بأنه ثانوي ووصف جماعة إسرائيل العلمانية بأنا أساسية. لكن 
«السبت؛ في اليهودية هو يوم مُقدّسء قدّسه إسرائيل» الشعب المقدس» وليس 
وسيلة نوع من هدف عرقي لحماية الذات400, 


اغتاظ الفيلسوف ليبوفيتز أكثر في مواجهة استخدام اليهودية كأداة لغايات 
قومية: «لكن هناك ما هو أكثرء هناك نوع من لاأهلية ديئية وأخلاقية في الوقت 
نفسه» نوع من انحلال روحي يصل إلى حد التجديف بسبب الكذب والخبث» بفعل 


(27) المصدر نفسهء ص 0069. 

(*6) المصدر نفسهء» ص ,.251١‏ 

( 65) دمبيعوك] «مقءأءعدرة وت نط نم1 بجه11 :مسمنعناءظا لمت عنعطاع ,انتم وس لس بسع ل» ,معمكباعل طمعولا 
.4 .م ,(2002 عمتمم5) (سدتهلبل «ه] أأعسياه© موءلرعصسة) 
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أن شعباً يستخدم وعود التوراة لدعم ادعاءاته القوميةء في حين أن لا علاقة لأغلبية 
أعضائه كما أن لا علاقة للنظام الاجتماعي والسياسي القائم. بالإيمان الديني» ولا 
يريان فيه إلا أساطير وخرافات. ويوجد هنا نوع من المتاجرة بقيم اليهودية» ترتكز 
على الإفاذة منها كتغطية لاندفاعات ومصالح وطنية. وإذا وُجِيدَ هود مؤمنون 
للانضمام إلى التيار القو مي الاحتلالي؛ والذهاب إلى جعل #إسرائيل الكبرى أساس 
إيمانهم ووصنية دينية + وشنْ الحرب بجميع الوسائل لبلوغ هذا الهدف» يصبح هؤلاء 
الناس ء إذاء ورثة عباد العجل الذهبى». هؤلاء الذين كانوا يعلنون قائلين: «اهوذا 
إلهك؛ إسرائيل. وليس بالضرورة أن يكون العجل الذهبي ذهبياً. ومن الممكن أن 


يُسممى «الأمدى «الأرض؟» «الدولة00, 


كان تبئي مفاهيم يبودية لغايات علمانية» وبالتالي مضادة لليهودية» ناجعاً كفاية 
مع ذلك. وعلى هذا الشكل وجدت الجماعات اليهودية في روسيا نفسها منجذبة إلى 
الصهيونية التي استحوذت على أكثرية الأصوات اليهودية فى انتخابات «الجمعية 
التأسيعيةة فى روسياسنة /1. وظهر هذا الاستعمال السياسي ناجعاً أيضاً في ما 
بعد مع المهاجرين اليهود من البلدان العربية الذين لاقوا صعوبة أكبر في التمييز بين 
الصهيونية واليهودية بصفتهم غرباء عن النزاعات الأيديولوجية بين اليهود. 


الثاً: فكرة صهيونية 


لم يكن الصهيونيون البعيدون على نطاق واسع عن أي احتكاك باليهودية يعون 
شيئاً تقريباً عن الأمل المسياني اليهودي. وهذا ما أجمع المؤرخون الصهيونيون 
وخصومهم الحاخامون على الاتفاق عليه. وقد جَسّدت زيارة ثيودور هرتزل 
(لترع1! 00:6ه16) 5-1850 )إلى القدس سنة 1848 عدم الوعي لهذا الأمل» 
وأثار استنكار النقاد طبعاً. وهو لم يكتف بانتهاك «السبت5؛ بل صعد أيضاً إلى جبل 
الهيكل الممنوع على اليهود قطعاً وفق الشريعة اليهودية. «لقد خالف السبت علانية 
في المدينة المقدسة وفي المكان الأكثر تقديساً من الله؛ وهكذا ارتكب شرا فى عيون 
الله. كان هدفه إبراز ونشر أيديولوجيتهم المغلوطة والفاسدة التي تنادي بأن القومية 
هي اليهودية الحقيقية. وقد رفع زعيم الصهيونيين وثن القومية [.. .] في بيت 
الله”'”“. وتعيد هذه الإدانة القارئ إلى أسفار الأنبياء التي تروي وقائع عديدة عن 


)260 .م ,امات ,مره ,ابوط ,عا تامطاعيا 


(05) «كاوتووقج2 لق اسدتموزج 0 قلع الاكصث 2210 كممتاكعنا0 ععمط1» ,وموعععمرء5 رعد8 709 ورواوراق 
.19-24 .مم ,(1984 عستتتر5) 8 .مس ,22 .أو بر ممأل سوس0 اكول 


يضرلا 


غذوئ الوركل بعنادة الأوثان وغالباً بأوامر مباشرة من ملوك اليهود. ' 


كانت رذة فعل اليهود الليبراليين من أوروبا الوسطى والغربية بالنسبة إلى 
الصهيونية متوقعة: «في ما يتعلق باليهود الغربيين» فهؤلاء لمسوا مباشرة كم ساعدت 
نظريات الصهيونيين غير المسؤولة أعداءهم اللدودين المعادين للسامية». وقد أجمع 
الحاخامون الألمان والفرنسيون والنمساويون والبريطانيون تقريباً وهم إذا من بلاد 
كان اليهود يتمتعون فيها بكامل حقوقهم المدنية ‏ على رفضهم الصهيونية. وجذبت 
الصهيونية في فرنسا مثقئفين يبوداً من أصل روسي بشكلٍ خاصء وهم الجماعة 
نفسها التي تسيطر على الحركة الصهيونية في فلسطين وتشكل طليعة الصهيونية في 
معظم البلدان الغربية. 


على رغم الاختلافات الظاهرة بين وضع اليهود الاجتماعي في أورويا الغربية 
ووضعهم في أوروبا الشرقية» عكست آراء الحاخامين إجماعاً يُفْسّر دون شك بقيتم 
التقليد اليهودي الذاتية أكثر با يُفْسَّر بظروف الجماعة الخاصة. والسؤال الذي طرحه 
الحاخام ز ادوك ‏ كان (مطه-ه229)» بعد قليل من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول لم 
يفقد شيئاً من قيمته بعد قرن من ذلك: «لكن ليس أي قانون من هذه القوانين المدنية 
والسياسية والدينية قانوناً يبوديآء فلماذا نُسمي الذولة الخخديدة دولة عبوذية؟:00. 


أجمعت آراء الحاخامين في فرنسا على أنْ: الصهيونية هي «وضيعة ورجعية». 
ورفضوا الاعتراف باليهود على نهم شعب. «انحن» نحن الإسرائيليون في فرنساء 
لدينا وطن ونريد الاحتفاظ به2*(6. بالإضافة إلى ذلك رأى هرتزل ومشاركوه 
أنفسهم في فرنسا كأنهم «ألمان». والتمائل مع فرنسا وقيمها القومية هو في المقدمة بلا 
رايت وهذا لا يعارض على الإطلاق الشعور بالتضامن مع اليهود كما الأمر في ما 
يتعلق بمساعدة بهود البلدان العربية وروسيا. من ناحية أخرى» «اهتم يبود فرنسا 
دائماً بالتمييز بين نفورهم من الأيديولوجية القومية وبين تعلهم بالأرض 


مس050 , 


نجحت المعارضة الصهيونية في ألمانياء كما سبق ورأيناء في جمع مختلف 


[فكف : .(897| عتطجمعامعة )١١‏ أمصنمل ما 
ورد في :- 1897-1945 ,عامكتدماك ءا أ معابصم ”1 عل كلايال وما بومكتصمام عمجا سناع دما ,امطاتطخ أعطء 801 
.39 .م ,(1989 .مقطئ0 .0 توتميوظ) 

(رة) وتموعدأل ,2ع فسوممم ععتدمء 8 عنال 1897-1948 ,ممعتمماء ها أ معدم صا ,التسعألا عمترعطاقه 
21-2 .مم ,(1992 ,غك مممصسلقة تكتمه) 

)269 43 .م..لأط! ,أمطتتطم 
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التكتلات اليهودية التي كانت علاقاتهاء على العكس» يشوبها النزاع على الأغلب. 
وكان المتزمتون الأكثر تطرفاً واليهود الليبراليون قد وجدواء وقد فوجئواهم 
. بالذات» أرضية مشتركة مضادة للصهيونية استطاعت زعزعة وضعهم في ألمانيا. 
وكانت مسألة «التبعية الثنائية؛ محال جدل في الصحافة اليهودية التى ناقشت صراحة 
دعم الصهيونية لأسوأ الأشكال المعادية للسامية. وتم التشديد على ثلاثة مبادئ» من 
بين سواهاء كان الصهاينة والمعادون للسامية قد اتفقوا عليها: ليس اليهود جماعة 
دينية» بل أمة بحد ذاتبا. لا يمكن لليهود أبداً الاندماج في البلد الذي استقبلهم. 
وأخيراء كان الحل لمشكلة اليهود هو رحيلهم. 


كانت. فكرة الحاخام سامسون رفاييل هيرش (848١-ل‏ ممالل زعيم ال جماعة 
المتزمتة الحديثة في ألمانياء سابقة لانطلاقة الحركة الصهيونية» غير أشّا دعمت 
المعارضة لمبادئ الصهيونية حتّى الوقت الحاضر”''. وشاطر اليهود الألمان تحليله عن 
المشروع المسياني» مما هو طبيعي بالأحرى. نظراً إلى الدور الذي لعبه هيرش في 
توطيد اليهودية المتشدّدة (أي الأر ثوذكسية)» كما شاطرت فيه الجماعات الحسيدية مع 
أنها لم تقاسمه مشروعه التربوي والاجتماعي'''". ويشجع هذا الأخير الاندماج في 
المجتمع المحيط» وتقدير الثقافة الألمانية» بالإضافة إلى الثقافة الغربية بشكل عام» مع 
تقوية تربية شخصية لليهودي المتشدّد. ولا يمكن للقومية اليهودية» بحسب هيرش» 
أن تكون فكرة استعلائية لا تتعلق بامتلاك الأرضء وأقل بعداً» لا تتعلق بسلطة 
سياسية. وبالنسبة إليهء فالعودة الحقيقية إلى صهيون تكون بخلق الظروف اللملائمة 
لوتمام قدر الشعب اليهودي الحقيقي» وبخاصة حياة التوراة ووصاياها. «لا توجد 
التوراة من أجل الدولة؛ إِنا الدولة التي لا يمكن أن توجد إلا من أجل التوراة*©. 
وقرّر هيرش» في نطاق صراع أوروبا مع القوميات» فكرة كلاسيكية: التوراة» 
ووحدها التوراة» جعلت من اليهود جماعة. 


)7١(‏ اذ «كتمفيل بروهوط م0 إه ممم ع سناووع مهارو أهأع50 صذ ف أال:0© كببمنعناء8 ,وعارعطنآ أمعطه] 

:01 ,اأرمماوعللا) 13 .0« بومنوااعه أه لالينا5ة 116 ها كنم أاناطأملوو0) ,1838-1877 تتماطة به يلسم 
كلاماعأاء8 11:6 :ارملء1! إه مع اه ا امأ/لهمم7 ,تموولطمعدهه ,14 طمملط لمه ,(1985 ,كوعمم لممسوعمدن 
(1976 مقعترعسة 1ه لإأعاعو5 موأامءةاطنظ باكتدع1 بح8 ممتطجاعل ملتطط) تلعكرزل8 أمعنامم] «معسيم5 زه ودامموم تلاط 
)51١(‏ عط سوم لعتدافمها 50 10ئة كناتصا اأكأنناعل إه براومومالراط م بطءم8] ,طعوئللز .2 .5 
.(981| ,كوعع2 ععمعاعة5 ممصن1ط بعلرملا سعل!) للعقصيمت .1 برذ قوم تمق امممة مان .لمعاها طتته أممتواعه سمقمدعن 
8.46 

زقكف أ ملعا لمعم كعمهم «اسمكتصمت2 موده علبااتاكة ابره لم ط م0 طوتوعل مقورع0» ,ونج برمعلةةا 

]لم شط فأأمم مه #تقطماءظ ملسطعل رومملام اعنصطة عبط تعتتلء ,(ععمععكوم) ممزوزاء8 مه «عاممج2 
نيالك كمع رتوو امنا بطل ,معامموط) 30 بوعزيع5 بوعل ممعم رسع كه لإلناة عط عه) عاباتاكم1 برعطسوة 
.م (1998 ,لمدلومع 


1١76 


صارت فكرته أوضح في شرحه للآية التالية: #بناموس أوصانا موسى ميراثاً 
لجماعة يعقوب"”""2. وتشكل التوراة» بحسب هيرش» هذا الميراث» وليس الأرض 
التي وعدت بها. ويبقى تعليم التوراة ثروة قومية» ولن تكون الأرض والسلطة غير 
خاصيّتين مشروطتين من هذا الكنز. 


عندما توطّدت الحركة الصهيونية» أصبحت معارضة السلطات الحاخامية 
الألمانية جازمة. فقد أدانت منظمة الحاخامين الألمان القومية الصهاينة الذين كانوا 
يُعدُون عندئذ مؤتمرهم الأول: «إِنْ جهود المزعومين الصهاينة المبذولة لإنشاء دولة 
قومية بهودية فى أرض إسرائيل [. . .] تناقض غايات اليهودية المسيانية التي عبّرت 
الكتب المقدسة عنهاء وكذلك مصادر دينية أخرى0”؛'). ويريد الحاخاميون أيضاًء 
الحريصون على حفظ تقليد ألفي يتعلق بارتباط اليهود بأرض إسرائيل» إبعاد أية شبهة 
عنهم بشأن تبعيتهم لألمانيا. وهم إذ يعترضون على مدح الصهاينة للقومية 
والانفصال» يستشهدون غالبا بالنبى إرميا #نصغءؤل عنغطمهءظ ع.آ) الذي يدعو اليهود 
إلى البحث عن رفاه البلد الذي يقيمون فيه» وأن لا يتهربوا من الالتزامات التي 
يفرضها البلد عليهم. «وأنذر أحد الشراح الحسيديين في بداية القرن العشرين قائلاً : 
ان أخذنا على عاتقنا قبول المنفى بدلا من [أن نلقئ أنفسنا في نباية الأيام] في 
الجحيمة "*. 

حت طابع استعمار فلسطين العلمان حاخامين نادرين ساندواء أو تحمّلواء هذا 
المشروعء على التشديد على طابعه العمل المحض وليس على طابعه المسياني. وم 
يعتبروه أبدأ كطريق إلى الخلاص البشري. وفي الواقع» هم لا يستطيعون دعمه إلا 
لأنهم لا يرون أن هناك إمكانية للجوء إلى القوة» ولا أن هناك صلة ممكنة بين استعمار 
أرض إسرائيل وخلاص البشر النهائي. ويتضادٍ مع المسيانية الصهيونية التي تسود 
حالياً في الحلقات القومية ‏ الدينية» في إسرائيل كما في موضع آخرء اتحذ رُوَاد 
الصهيونية الدينية احتياطات واضحة ضد هذا التحؤّل. وخشي نفتالي تسيفي جودا 
برلن (صناءء8 مولن تبع15 ألمغطمعء71) (النتسيف (#ازقاء]2 1[ ما -2)149417 ردّة 
فعل «أمم) قوية إذا ما حافظ اليهود على رؤى مسيانية في الفلك السياسي. ونفتالي هو 
شخصية حاخامية كبيرة وعميد معهد «فولوجين؛ (عهازهاه/) للدراسات التلمودية 
الشهير في روسيا. ومع احترامه لثقافة الحاخام كاليشر 2؟طءؤناةة) الكبيرة؛ رفض 


(15) الكتاب المقدس» «سفر النثنية»» الأصحاح 77» الآية 4. 


03 000 اعأام اقم عسمأوذاء8 متسل ههه ,5111| :م2 باتكاماكد ه11 ,طعا تاها 
لواف 61 .م ,2 10116 ,اناير دوذ امع كاقل .كأ ,معط وغوه :مهل ,دعقا عل معود1! غطوهكة 


احريل 


التتسيف أمله المسياني : «حصلت كل هذه الثرثرة لأن النابغة اعتقد بأنّ نور الخلاص 
قد بدأ في التومّج في عصره؛ لكن في زمئنا [بعد عقدين: سنة .]144١‏ زمن قهرنا 
في المنفى وألمنا من قرارات استبدادية جديدة» علينا ألا نثير فكرة الخلاص من خلال 
استعمار الأرض »01737 


مع أن هذا الأمر يستدعي الدهشة اليوم. هب الحاخام إسحق جاكوب رين 
(قعسضاعظ مم20[ 50هو1) (191105-1815) ضد كل غموض بين الاستعمار العملي والغاية 
المسيانية؛ وهو مؤسس حركة «مزراحي4؛ ومشبع حالياً بفكرة خلاص وشيك 
الوقوع. وبوعيه للإجماع الحاخامي الذي يرفض كل مفهوم صهيوني على أنه مفهوم 
هرطقي وخطرهء يؤكد أن «الأيديولوجية الصهيونية مبحردة من كل أثر لفكرة 
خلاص مقبل»”"'2. وفي الإمكان كشف ملاحظات دفاعية فى هذا الصدد فى إعلان 
جماعي وقّعه رين وحاخامون صهيونيون آخرون سنة 14٠١‏ : «إن الذي يتصرّر أن 
فكرة الصهيونية هي بشكل ما مرتبطة بالخلاص وبمجيء المسيح هو خاطئ لأنّه 
يقوّض إيماننا المقدس2000. إنْه من الواضح إذأً أن وضع المشروع الصهيوني على 
المستوى الأخرّوي هو غير معقول حثّى بالنسبة إلى المدافعين المقتنعين بالصهيونية 
الذين يؤكدون أن الأمر يتعلق فقط بحركة تهدف إلى تحسين مصير الشعب اليهودي 
الجماعي. وهذا الفصل هو أيضاً وسيلة لتحييد النقاد من الجهتين» أي اليهود الأتقياء 
والمفكرين الأحرار. 


كان إنكار كل بعدٍ مسياني للصهيونية هوء بالإضافة إلى ذلك» أحد الأفكار 
النادرة التي يتشاطرها أيديولوجيو الصهيونية الأوائل مع الأغلبية الماخامية. ويريد 
العلمانيون الابتعاد عن اليهودية وانتظار «المخلص» الذي يرجعون إليه بشيء من 
التهكم والتعجرف. وهتف الشاعر جوزيف حاييم بريئر سن مت طمعوه1) 
(41951-18481): وهو من أصل روسيء سنة .2"9991١‏ قائلاً: «ليس لإسرائيل 
غلّص: إلى العمل!4: «انبضوا وعيشوا دون ملّص!4. وأطلق أحد أيديولوجيى 
«أحباء صهيون؟ (150أ15 1110521) بيريتز سمو لنسكين (ملكاقمءامصس5 ماومءم) -١4517(‏ 
6) تحذيراً منذ سنة ١‏ (إذاً كنتم تفكرون في إقامة مستوطنات في أرض 


(856) ورد ف 1 ,ص ,.لأ16 ,اوملعا ادمع 
فكف ورد في: المصدر نفسه ») ص 5 
(54) المصدر تقسه. 


زفكف المصدر نفسه » ص نادة 


يفال 


إسرائيل؛ فلتذهبوا إليها بكل قوة! [ . . ] لكن إذا كنتم تقو ل 
الأرض من أجل مجيء المخلص» فسيهاجكم المؤمنون كما المتحضّرون” 


شغل جانب المشكلة المسياني الحاخامين الحسيديين» كما شغل بالدرجة نفسها 
أمثالهم الألمان الغرياء» مع ذلك» عن الحسيدية التي تحاول». زيادة عن جوانب الواقع 
الشرعية المحضة» استكشاف مدى بعد الأحداث اللاهوتي ومعناه العميق. 37 
السبب يضع الحسيديون الخلاص المسياني وخصوصية شعب إسرائيل في صلب 
المعارضة المتشدّدة للصهيونية. 


يؤكّد رافيتزكي (اتاة89)» خلافاً لبقية المؤرخين» أن نقاد الصهيونية 
الحسيديين يرتكزون على تقليد طويل جداً يسبق انطلاقة الصهيونية بكثير. و بحسب 
رأيه» بتكن بخارة المروار ‏ تفكير كثيرين من وجوه اليهودية الحسيدية البارزة. 
وكان حاخام لوبافيتش (01405وطندآ) الخامس شالوم دوف بير شنرسون 09و12 سرملةط5) 
(همدمءءمطء5 8967 2 هو من وضع أساس النقد الحريدي للصهيونية» وقد بدأ هجماته 
ضد الصهيونية منذ سنة 1١8869‏ . وكانت -خيانة معيار المنفى الديني هو في صلب 
معارضة لوبافيتش. وحتّى لو أصبح جميع الصهيونيين مؤمنين» وأصبح مشروعهم 
ممكن التحقيق فجأة» يبقى هناك على الأقل أن التقليد يمنع حتّى الصلاة بحرارة 
شديدة من أجل الخلاص: لأن الله وحده هو الذي يقرر الوقت المناسب. 
وبالأحرى» يحظر التقليد اللجوء إلى القوة لتسريع التحرير. . وخاصيّة التحرير أو 
الإنقاذ معيارٌ مهم آخر: : سيكون كاملاً ولن يؤدي إلى أية عبودية» وهو الله بنفسه. 
وليس أي ملْصٌ من لحم وعظم مَنْ سيتمٌ ذلك. وسيكون هذا الخلاص أعظم من 
الخلاص الذي بشّر به موسى وهارون في مصرء. وحنانيا وميكائيل وعزريا في بابل. 
وجاء الانتظار المسياني إذاً بعبارات جازمة بحيث لا يمكن لأي عمل بشري أن يحل 
في محلها. . وبحسب الحاخام جاكوب اسحق رابينويتز (هاف«مهأ826 1280 13006) من 
بيالا (دلوزه) 2)١9060-١841/(‏ الربّ بياليه مناو8) : «إن الصهاينة يريدون أن 
يتوحٌدوا وأن يتجمّعوا ضد الله ومسيحه. وفي الواقع؛ ليس لبني إسرائيل أي عدو 
أكبر [من الصهيونيين]» هؤلاء الذين يريدون حرمانه من إيمانه الخالص» فليستعلي 
خلاصنا وفداؤنا الأمور الطبيعية والفطنة البشرية» و«هوكء تبارك اسمهء لينظر إلينا 
بعين ثاقبة "2 وافي كل ضيقهم تضايق2”""' يقول أشعياء النبي». 


١1 المصدر ئفسهء ص‎ )7٠١( 
.١8 ضف ورد في: المصدر نقفسه؛‎ 
.4 الكتاب المقدسء :سفر إشعياء» » الأصحاح 37» الآية‎ )77( 


١14 


كان رفض اتباع طريق الصهاينة لإعادة بناء تأرض إسرائيل؟ بالاشتراك مع 
العلمانيين» رفضاً قطعياً : دلا سمح الله؛ أن نسير في طريق هؤلاء الخطأة الذين 
يكدون في سبيل خلاص طبيعي؛ وهذا الجهد ممنوع [. ٠٠‏ وفعل الندامة وحده هو 
الوسيلة الشرعية التي تأتي بالنهاية» لكن أعمال جمع أهل الشتات وقيادة بني إسرائيل 
نحو أرضهم لا يعود إلا إلى الله0". 


انهم الحاخام إسحق يروهام ديسكن د88 مم0 لا 15886) -1١819(‏ 
065) حوالى سنة 1917 الحركة الصهيونية بحدة» وكانت عندئذٍ بصدد فرض 
رقابتها على جميع اليهود الفلسطينيين» وكان ديسكن هذا يرأس حينئذ لمنة القضاء 
ا و ب : #ترى عيون جميع اليهود أن الله م 
يخثّر هؤلاء الصهايئة لتعمير أرضه واستثمار ثروته» لأنه من غير المفروض علينا ولا 
عليهم [أي الصهاينة] بناء «بيت الله». وبالإضافة إلى ذلك» فهو «لا يُبنى*. على 
العكس ٠»‏ » هم [الصهاينة] بصدد التدمير والهدم. والتسبب بخراب كبير» ويتآمرون 
ضد الله كي يقضوا تماماً على البنية الدينية الأساسية. . وبما أن المتهم لن يصبح مدافعاً 
أبداً كذلك لن يصبح خصوم «صهيون» معجبين به أبد0 "2 


حاولت الرمزية الحسيدية التقليل من أهمية فلسطين المادية بالمقارنة مع «أرض 
إسرائيل؟ كمفهوم روحي. . فالريّ وبلاطه هما اللذان يمثّلان أرض إسرائيل وأورشليم 
في مخيّلة الحسيديين الذين بقوا غير متأثرين بالصهيونية بشكل خاصء بسبب رفضهم 
الحداثة. وبالنسبة إلى خصومهاء » تكون الصهيونية عملاً شيطانياً لأنا تضع الطبيعي 
محل ما فوق الطبيعي» والعلماني محل الديني» والتطرفية السياسية والعسكرية محل 
الصبر والثقة بالله. ويمكن تفسير رفض التجربة الصهيونية بلغة بلاغية تأثيرها كبير. 
ووصف الحاخام حاييم إليعازر شابير | (هتأطهطة عممداع «ةداء)؛ الري موتكازر 
(6ططغ8 ممع امس ]ة)2 (1481/7-/1977)» زيارته لفلسطين سنة ١970‏ حيث لاحظ 
الاستعمار الصهيوني: «في أثناء سفري إلى «الأرض المقدسة». قلت ل 21١١‏ 
[الشيطان] قبل صعودي إلى الباخرة في استانبول: ايكلف اق فراش صغير] 
كثيراً من المال [فَقرّر: : إمَا أن تذهب إلى الأرض المقدّسة وأبقى هنا] أو أن تبقى هنا 
وأذهب». أناء إلى الأرض المقدسة [. 0 وحار انو لل 6ت 
طوال سفري. لكن عندما بلغت الأرض المقدسة؛ لاحظت فوراً «الخصم» واقفاً في 


[فرفف .15 .لإكطما لاف مدل مجع مسطونكا عل موأممطك-عمقطم1 .10 .)3 
انمق 6 .7 .2 1015 ,انار" هم-ه1| امن ]ب لىْ81 .كال .ع وعطوعدهر تكمهل ,متعاوت0 سمطستوععلا عدهو] 
(©) 2800223 مديئة أوكرانية ومركز السلالة الحسيدية قديماً (المترجمة) . 


احردل 


المرفأ» ومفعماً بالقلق» وصرخت: «ماذا تفعل هنا؟ لقد تركتك في استانبول لتبقى 
فيها». وأجاب عندئذ: «تسألني ماذا أفعل هنا؟ هذا الرجل أتى ليقيم هناء والآن 
صار قاضيا("". هنا مقرّي الأصلي والذي التقيتَ به في استانبول هو مبعوثي إلى ما 
ولخي 1 


من المدهش أن يمائل الريّ مونكازر الصهيونية بالشيطان؛ ويعيد يد شرح الآبة 
التوراتية الينتهرك الرب يا شيطانء لينتهرك الرب الذي اختار أورَشليهة!""' في 

معنى «ارجَرك الربٌ» يا شيطان» زجرك الرب» أنت الذي اخترت أورشليم». وتَثل 
شيطنة الصهيونية رفضاً قاطعاء لا بل رفضاً لجميع هؤلاء المتعاونين مع «هذا العمل 
الشيطاني». وهو يُعتبر على غرار حاخامين آخرين الصهيونية كأكبر خطر يهدد بتحويل 
الجموع عن طريق التوراة بخلقها انطباعاً خاطياً عندها بأمَا تبقى بمودية. 


تقري آراء حاخام مونكازر الاعتقاد السائد عندئذ الذي بحسبه لن يأتي الخلاص 
إطلاقاً بوسائل طبيعية لكن عبر معجزات بالأحرى. وباستناده إلى تقليد مفاده أن 
الحكماء فقط يستطيعون السكن في أرض إسرائيل» يُسلُْم بأن إعادة بنائها المادي 
سيؤدي بالضرورة إلى انحطاط روحي» وهذا بدوره يقود إلى الخراب. وتعكس وجهة 
النظر هذه.؛ المتداولة أكثر الأحيان في الحلقات الحاخامية بعد «المحرقة»» مثابرة على 
مايبدو» في تأويل الروابط مع أرض إسرائيل: الانشغال بما هو دنيوي على هذه 
الأرض هو تجديف. 

ولا تدخل الوصية التوراتية القائلة بالسكن في أرض إسرائيل حيّز التطبيق إلا 

بمجيء «المُْخلُْص» . ويعكس هذا الموقف الذي قد يبدو متطرفاً اليوم إجماعاً حاخامياً 
مع ذلك في بداية القرن العشرين. . ويُتهم الصهاينة «بأنئهم لوّئُوا الأرض بكل أنواع 
الأشياء المادية» بالصحف والمحترفات والمصانع» ليده 


رابعا: المشروع الصهيوني 
ا و ا لا ماركا 
أله نال تيع الزحماء هرد إرشاذات التقايد فوم سيعرضرن شيعب إسسرائبل ككل 


(0/0) شرح النص من : الكتاب المقدس» «سفر التكوين»» الأصحاح 215 الآية 4. 


(/) انظر ورقة حاييم إليعازر شابيرا المقدمة إلى : 7ج بانماوذاء؟! قانه اكلارهل2 
(70) الكتاب المقدس» «سفر الزكرياء؛ الأصحاح 2 الآية 7. 
قف ,69 يج ,ابماولاء!! 014 5111 د20 


رن 


إلى أخطار جسيمة. ويذكّر بأن الحاخامين في العصر الروماني كانوا يدرسون الرواية 
التوراتية عن لقاء يعقوب بأخيه عيسو كي يستطيعوا إيجاد خطّه حسنة مع حكام 
الإمبراطورية. «في أيامنا هذه» لا تقدّس التوراة حق التقديس» ولا يرجع الناس إلى 
التوراة إلا حين يحتاجون إلى تلاوة «الكاديش (00)209:0* 2. ولم يعودوا يثقون 
بكلام التوراة في المجال السياسي» يعني في ما يتعلق بالقضايا التي تهم جميع 
الشعوب. وهؤلاء الذين يقع على عاتقهم توضيح هذه المسائل هم سياسيون محترفون 
وكتّاب. فمن أين يستقون نظرياتهم؟ من توراتهم الذاتية التي تتلشخص في «كونوا 
كجميع الأمم؟! إنهم يستخفون بالتوراة الإلهية»97". 

وكتب: «إذا لم نحافظ على التوراة؛ فلن تنقذنا الدولة ولا اللخة»”'"2» وتساءل 
هافتز حاييم #بسخرية : «هل من أجل أن نسترد بلغاريا سفكنا دمنا طوال ثمانية عشر 


قرناً؟60, ويستعيد الحاخام دومب العريق في صراعه ضد الصهيونيين هذا الكلام 
من كتابه تحؤل : ش 


«أليس من العبث الاعتقاد بأننا انتظرنا منذ ٠‏ عام في قلق لا مثيل له 
تراودنا آمال عظيمة ومرذدين صلوات صادقة. كي نستطيع فقط لعب الدور نفسه 
الذي لعبه ألباني أو هندوراسي؟ ألا نبلغ قمة التفاهة حين نعتقد بأنَ كلّ سيول الدم 
والدمع [. . .] ستقودنا إلى نيل دولة قومية حصل الرومانيون والتشيكيون عليها 
بنجاح بارز ومن دون كل هذه الاستعدادات؟:80, 

بالتشديد على أن كل عودة إلى الأرض المقدسة لن تتم إلا بإرادة إلهية» يذكر 
الحاخام واسارمان (2528,ه:5ة/ا) تلميذ هافتز حاييم (0:قه]ط 5غ11266) بدوره أن القومية 
اليهودية لن تكون ابتكاراً حقاًء بل تقليداً لبلقانية أصلية بالأحرى (يعرفها جيداً 
الحاخام ألكالاي 7هلهااخ)؛ من أصل صربي) أو المانية (رافقها الحاخام كاليشر 
(:6اءدذاق1) في بروسيا). ولن يحتاج المرافقون للتاريخ الأوروبي إطلاقاً إلى هذا التذكير 


(8) تسبيح الله بالآرامية في أثناء الصلاة الجماعية (المترجمة) ‏ 
خف 26 .م ,(1985 ,مام داعكن1] تهعا0 زعاءه لا بج ل!) للمتكد ءال وأذزه «أعمجط , مموعددة لا وموم طعءاع 
(8)ورد في : .46 .م ,2 عتها ,اناير 'وج٠هطط‏ اأامجمعطر(ىأأة ..عذل ,معطوعومجه 
)4١(‏ أوحى وصول بلغاريا إلى الاستقلال السياسي سنة 1408 بعد قرون من وجودها وسط 
الإمبراطو رية العثمانية» وإلى كثيرين من الصهاينة؛ وبخاصة منهم إليعازر بن مبودا (طهلسطءلا-مع8 ععدءناع) 
مؤسس العبرية الحديثة ومعارض شرس لليهودية. اتظر : +دببامءئذ0 4 :#كاممئ2 سه ممعطء!! ,كمسا ومع 
ركع لان عل مماناهل/1 لعولا بسعلة بستاع8) 5 بومعمووط أذاعه5 لمد ,رعبيوط! عوهمومها ‏ زوي3 أمعسابن عاتراهصم 
كاتامأ8 لهدده1]1 نح امدبمع[1) مأ هتنا معرمط االمفساءطا-ء8 «عمء[اى ,املنطةء لا-مع8 ولمعا ممه .(2001 
.(1990 
زققف4 .14-5 .م ,مامكا أءسنااءاة عازه عكم) 1116 (ارمةله 1 وإك ص12 71:6 ,طاصمط 


ضن 


من واسارمان. وهذا بالأحرى مقدّر لأكثرية اليهود الذين يمكن أن تضللهم 
سذاجتهم وإيمانهم المسياني بسهولة» بحست رأيه» أمام الدعاوى الصهيونية التي 
تستخدم عبارات اليهودية التقليدية. وهذا النوع من الاستخدام شائع مع ذلك. 
فالقومية الإيطالية تستوحي التاريخ الروماني» واستمد إنشاء دولة يونانية حديثة 
مشروعيته من مراجع اليونان القديمة. 


هناك شرح آخر من شروح فاسارمان ييدف أيضاً إلى تسهيل فهم الصهيونية. وهو 
يبرز أولاً الأهمية التي توليها التوراة بالنسبة إلى احترام غير اليهود. وينقل ستة وثلاثين 
استشهاداً تفرض التوراة فيها على اليهود معاملة كل غريب معاملة حسنة» بل تلزمهم 
بتدليله» وهذا الأمر ينطبق حتى على سليل هامان» الشخصية المشؤومة في سفر إستير. 
في المقابل» فإن التوراة صارمة كفاية بشأن اليهودي المرتد» أو اليهودي الذي لا يمارس 
التعاليم التوراتية. «هو أقبح من كلب [. . . ] وعليه نرى أن الأصل دون التوراة لا قيمة 
لهء ما يظهر أن الفكرة القومية لا تحمل شيئاً آخر غير الوثنية العصرية [. . .]70, 


أمَا استراتيجية العودة إلى «الأرض» التي يفضلها هافتز حاييم هي دوماً تلك 
التي حدذد حزقيال شكلها : «وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآنٍ 
بكم إلى أرضكم. وأرش عليكم ماءً طاهراً نُتطهُرون من كل نجاسّتكم ومن كل 
أصنامكم أطهّركم. وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة في داخلكم وأنزِعٌ 
قلبٌ الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. وأَجِعلُ روحي في داخلكم وأجعلكم 
تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. وتسكنون الأرض التي أعطيت 
آباءكم إياها وتكونون لي شعباً وأكون لكم إلهأ»(؛. 


يشكل التحؤل الأخلاقي والتقرب من الله إذاً وسيلة العودة إلى «الأرض"» 
وهدفها في آنِ معاً. ويرى تقليد اليهودية الكلاسيكي في هذا الكلام جمع اليهود في 
الأرض المقدّسة. ولاايعمل هافتز حاييم إلا على تذكير جماعاتٍ أوروبا الشرقية 
اليهودية مهاء مع التشديد على أنْ التجربة الصهيونية قد تكون فخأ يطيل المنفى في 
الحقيقة أكثر من أن يضع حداً له. 


يوظ ع هائح جاريم هذه النقطة باعتماده على نص من «هاغادا الفصح" 
10 5 9 وهو نص يعرفه اليهود أكثر من سواه. . وتنتهي وجبة ة الفصح بأناشيد 


[فتف .30 .ج ,لامرك عدا إن العممط ,السمعودة /لا 
(84) الكتاب المقدس» «سفر حزقيال»؛ الأصحاح 235 الآيات 18-114 
() النصوص التوراتية وسواها التي تُقرأ في أثناء الاحتفال بالفصح (المترجمة) . 


1 


تمجّد العناية الإلهية وعطاياها. هكذا يُعلن النشيد دايينو (ناهمغنزه©) («كان هذا 
يكفيناه): «كان هذا يكفينا لو أنك أعطيتنا التوراة ولم تقدنا إلى أرض إسرائيل». 
ويشدذد هافتز حاييم على أن «الهاغادا» لا تقول «كان هذا يكفينا لو أنك قدتنا إلى 
أرض إسرائيل ولم تعطنا التوراة». ويختم أنّه مهما كانث الجهود التي يبذلها الصهايئة » 
سيكون من المستحيل الإقامة في أرض إسرائيل والبقاء فيها دون ممارسة التوراة. ولم 
يفت كثيرون من تلاميذه مطلقاً أن يلاحظوا بأن العنف المزمن اْتَولّد عن المشروع 
الصهيوني منذ أكثر من قرن تثفسره هذه الاستحالة الأساسية التي كشفها معلمهم. 
وتشكل هذه الرؤيا الصهيونية عقبة على طريق الخلاص تسبق بعدة عقود انطلاق 
الشعور بمأزق المشروع الصهيوني الذي يخيّم على إسرائيل حالياً. 

يرفض معظم الحاخامين (وطبعاً الإسرائيليون العلمانيون بالذات) جذرياً 
محاولات الحاخام كوك (5001) تقديم الصهيونيين على أَنْم «الحمار الأبيض» الذي 
يقود «المخلّص» إلى أورشليم (القدس). ويبرز البعض المخاطر ذات الطابع الروحي 
كما المادي التي يسيّبهاء بحسبهم. المشروع الصهيوني في «أرض إسرائيل؟. هكذا 
نقرأ فى نص نُشر فى أثناء مناقشات دارت حول مصير فلسطين فى منتصف سنة 
:٠‏ 1 1 

«إنهم يُِيُجون ضد إسرائيل (أي ضد اليهود) الصهاينة الذين يَتبئُون مفاهيم غير 
يهودية كي يُعجّلوا النهاية؛ ويستخدمون فكرة خاطئة عن خلاص العالم بواسطة القوة 
وعطف الأمم البعيدة [. . .]. لقد أتوا إلى الأرض المقدسة ورفعوا علم المتمرّدين ضد 
تملكة السماء [. . .] ودبّروا أساليب من الأكثر فظاعة كي يستأصلوا توراتنا المقدّسة 
وكذلق كل إخلاقية بشرية !. . .] وخّلقوا تعقيدات مع جيراننا العرب إلى درجة أن 
سكان #يشوف»6 (مسهط: )2*0 القديمة يشكون من الاضطرابات والدم اليهردي 
المسفوك [. ..]. تُعلّمنا توراتنا المقلدّسة أنه علينا قبل مجيء المسبح» ألا تُعنى بأيّ شأن 
سياسى ما دمئا فى الشتات» ولا يتضمن هذا الموقف أي شيء يمكن أن يغيظ جيراننا 
العرب. نحن لا نريد» ما دمنا في الشتات» إلا أن نعيش بحسب وصايا الخالق وأن 
نتبعها. ليتمجّد اسمه؛ وليس لنا مصلحة أخرى للسكن هناك ما عدا الاستغراق في 
قداسة #الأرض؟ واتباع التعاليم والوصايا التي لا يمكن متابعتها إلا هنا . 


كما يلاحظ رافيتزكي أن مفهوم «المنفى في أرض إسرائيل» الشائع في الحلقات 


(©) مجموعة الستوطنات اليهودية والقديمة تعني السكان اليهود قبل وصول الصهايئة في السنة ١848٠‏ 
(المترجمة) . 


(88) .62 .ص ,مكلامء الع عسسمنوناء؟ «أماسمل فننه ,5م20 ,اساسماعع 1ل ,لإطلعااحة !ا تكصدل ,نتفاظ صصسصصسة 


نضينل 


«الحريدية اليوم لا أصل حاخامياً له مع ذلك. وكان أحد أيديولوجيي «الهسكلة؛ 
الصحافى الروسى يبودا ليب غوردون (60:008 طأعآ دلنامطعلا) (18917-1481231) مو 
الذي أدخله بالأحرى في نقاش يتناول أهمية تحرير الاستيطان الصهيوني في «أرض 
إسرائيل» من كل أثر لليهودية التي يعتبرها بمثابة فرض أثقل من نير الأمم. وأنذر 
تلاميذه فى هذا النطاق قائلاً : «إنّ المنفى في ظلّ إسرائيل أقسى من المنفى في ظلٌّ أمم 
العالل:0. . والغريب أن كلمة «إسرائيل» ‏ كمجموع الشرائع والتقاليد اليهودية - 
اكتسبت في خطابها الُعلمّن مفهوماً سلبياً واضحاً. 


لم تكن الحياة في إسرائيل سهلة أبداً. ويؤكد اليورديم ‏ هذه الكلمة تصبح مُحَقّرة 
عندما يستعملها الصهاينة للوشارة إلى اليهود الذين يتركون إسرائيل ‏ أن الشتات مّثّل 
لهم خيارا شرعيأ منذ زمن طويل. ويُذكر أفينيري: 


«إِنَ الشتات 0 يتكوّن فقط من يبود طر دهم نبو خدذنصر (080502لمطءن0186) 
وتيتوس 000 أو هادريان (118065). فالجماعات اليهودية الكبيرة ة في 
الإسكندرية وبابل مُدينة في أصولها إلى سياق يشابه السياق الذي جعل إسرائيليين 
كثيرين يلتقون في بعض أحياء نيويورك أو لوس أنجيلوس. ويمكن أن تبدو الحياة في 
إسرائيل اليوم كما في الماضي صعبة؛ لأنّ عبء الدولة صعب تحمل في حين أن 
العيش في «المنفى» يحررنا من كثير من هذه الأعباء»077, 


يقبل أفينيري أن الشتات لم يعد وجوداً مُعيباً» بل صار معترفاً به كخيار ملائم 
ومستحب بالنسبة إلى اليهود. ويعترف أيضاً بأنَ المنفى يقدم نماذج ‏ ثقافية واجتماعية 
واقتصادية ‏ يقلدها المجتمع الإسرائيلي بنهم كبير جداً. ويعني قلب هذا المخطط 
الصهيوني بالنسبة إلى أفينيري «إعادة المنفى إلى الدولة اليهودية». كما يعني هذا السياق 
بالنسبة إلى نقاد الصهيونية؛ على الأغلب» نباية الأوهام الأبديو لوجية التي كفت 
سكان «الأرض المقدّسة» الكثير. 


«لكن عدد المهاجرين المافوعين بالأيديولجية يبقى متواضعاً عبر تاريخ 
الصهيونية. من الملاحظ أن جمع #بني الشتات؛ الذي كان بن غوريون قد أعلنه» 
جذب فقط من بين اليهود هؤلاء الذي جعلتهم عقولهم الساذجة مسلوبي الإرادة 
أمام الحكايات الخارقة الملوّنة [...]. وكان فشل بن غوريون في جمع عدد لا 


(6 المصدر نفسه» ص .١16١‏ 
(8) الامبراطور الروماتي فلافيوس فيسباسيانوس تيتوس» حكم 4١-74‏ بعد الميلاد (المترجمة) . 
[(فذف .م ,لأس امات '| عل دءأأءنااءء اأعلصة عءداع 071 عمط :ءاكأامواك عفكارعم ها عل #أواكالط رأعدمالخ 


نون 


يستهان به من المنفيين الإنكليز أو الأمريكيين يدعو إلى افتراض أن فكرة التجديد 
القومي المستقل الف كر ها ار وتوران الك نجه 
إلا وميا ولا تكفي بحد ذاتها لاستدراج اليهود للرد عليها دون ضغط الظروف 
الخارجية والحاجات المادية والخوف:640, : 


تؤكد هجرة ما يقارب المليون بودي سوفياتي في نهاية القرن العشرين هذا 
التشخيص : هربوا من البلبلة السياسية ومن النقص الذي سبّبه انهيار النظام 
السوفياتي» في حين وضعت دولة إسرائيل العقبات أمام قبول بلاد أخرنى لهم. 

كانت نتيجة العلمنة الصهيونية هي التي شكّلت بكل تأكيد مادّة الاتهام التي 
تقدّم بها خصومها باسم اليهودية. را بأ خلء جولاء احص عل الطويرب عز ان 
الحياة في إسرائيل تفسح مجالاً لابتعاد «تلقائي» عن اليهودية. ويشدّد البعض على أن 
الاندماج الذي خضع اليهود له في إسرائيل هو أعمق بكثير من الذي تحمّله اليهود في 
الاتحاد السوفياتي: أن تكون يبودياً بالنسبة إلى معظم الإسرائيليين العلمانيين يتلخُص 
في أن تتكلم العبرية وأن تسكن في إسرائيل. وليس إلا هذا التشرذم في الشتات هو 
ما جعل هؤلاء اليهود الإسرائيليين يتأثرون باليهودية» وهذا ما يوضّح الاتهام المتكرّر 
الفميربة #القسرة عت تع يبرد بأََا هي التي دمّرت صرح اليهودية بعد أن 
أضعفتها الهسكلة سابق]090, 

قد يكون للمنفى» بحسب التقليدء وظيفة علاجية» لا بل تسهيلية. وهناك مثل 
منسوب إلى الحاخام جوزيف حاييم سوننفلد (1610ضعم 500 صنتمةط طمءوه1) (1485/8- 
7 »؛ وهو أحد دعائم المقاومة ضد الصهيونية في فلسطين» يظهر المنطق الذي هو 
في أساس رجاء الخلاص المسياني. «كان هناك ابن ملك» كامل الصفات» ابن وحيد 
ومعود من والةة: ذات يوم مرض الابن. واستدعى الملك» طبع الأطباء الأكثر 
مهارة على الفور» وانضم إليهم حول فراش ابنه. هل من المعقول أن يطلب هذا الابن 
اللامع إلى أبيه والأطباء أن يخرجوه من المصح وأن يعودوا به إلى البيت؟ مهما كان 
حنؤهم» فهم لن يسمحوا له بالرحيل قبل أن يشفى تماماً». 

وتابع سونتفلد : #هذا ما يحصل لنا» : 

«يجد شعب إسرائيل نفسه في هذا الوضع. لقد نفانا الله بسبب -خطاياناء والمنفى 


)4م انه تقلط > 0هنهة ,17-18 .هم .ممع أعساءل( ء:(؛ زه مجه 7186 :و ألمامرة/ددم7 1186 ,طدزمطط 
. < تصاط.23 انمدع رومل/ونمارعل.عطاعمم 


[لكث .7 .م .لاط رطترمط 


بجاية مَصَعْ للنععب البهودي. وليس من المعقول أن نمسك بزمام أرضنا قبل أن 
نشفى تماماً. الله يحفظنا ويحميناء ويُرسل إلينا بالتجارب «المداوية» المْقدّرة والمحدّدة 
على الوجه الأكمل. ونحن متأكدون أنّه حين يتم الشفاء من أخطائناء لن يتأخر الله 
لحظة» وسيخلصنا بنفسه. كيف سنسرع نحن بالمخروج من المصح أمام خطر الموت» 
أما خطر عالمي يحوم علينا جميعاً. لا سمح الله؟ ما نبحث عنه في الخخلاص أن يتم 
الشفاء. لا نبحث عن أن نعود مرضى إلى القصر الملكي لا سمح الله” 0 

ليست السلبية التي يُتّهَم اليهود المؤمنون بها هي بالتأكيد سلبية بالنسبة إلى الذين 
يمارسونها. فهؤلاء يجندون المصادر الروحية لغاية الصراع ضد إغراء الشعور القومي. 
وهم يجهدون لتنظيم سلوكهم اليومي بحسب تعاليم التوراة» لأن التقليد اليهودي 
يعتبر أن كل عمل حسن له تأثيره في العالم أجمع. وتكون أهمية الأعمال الحسنة (كما 
قضت التعاليم التوراتية بها) كبيرة» ولا سيّما أن كل بودي ملزم برؤية العالم على أنَّ 
نصفه مذنب ونصفه أهل للتقدير. من هنا قيمة كل عمل » مهما كان ضئيلاًء في 
ميزان العدالة الإلهية؛ من أجل الخلاص النهائي. ايجب عدم الاعتقاد بأن دونية الأمة 
الإسرائيلية بين الأمم وإحباطها في المنفى» عائدان إلى قدرها السيئ». وبالثورة ضد 
إدماج تاريخ اليهود في دورة التقلّبات المحتومة لعجلة التاريخ (بما فيها من عسر 
ويسر)ء لا بد من التذكير بأبّ «قدر؟ اليهود لا يتعلّق إلا بتقدير السماء لأعمالهم''"". 
وبخلاف «الكليشهات»» تظهر المقاربة اليهودية هكذا كأنما ضد القدرية قطعاً. 


ضمن وجهة النظر هذهء يتحرك اليهود الأتقياء حول العالم» وفعّاليتهم مستمرة 
ولو أنها بقيت من وجهة نظر سياسية غير مرئية. والحال أن الصهاينة يتوصلون إلى 
نتائج ختلفة جذرياً بقراءة أوروبية ورومانطيقية للتقليد اليهودي. لقد أبعد الشعب 
اليهودي عن أرضه في حادث تاريخي عارض» والصهيونية تقرح تصحيح ما أدركوه 
كظلم تاريخي بعبارات تاريخية أكثر منها ديئية ومسيانية. وتكمن هنا نواة النزاع 
المفهومي في ما يتعلق بعودة اليهود إلى «أرض إسرائيل». إذأء من المحتمل بالنسبة إلى 
كثيرين من اليهود الأتقياء أن يكون النشاط الصهيوني هو العقبة أمام خلاص إسرائيل» 
لأن حقيقة العودة الصهيونية هي من طبيعة مختلفة للغاية: لقد انصرف الروّاد الصهاينة 
إلى العمل الشاق والنضال المسلّح» وقد ثاروا ضد «الصلاة وطلب الرحمة». 


)0 .هك .نز ,2 عننها سمط المدعا وتلل .أل وععطوعده ا نعممل ,لأء/معمده5 ستمل] طاوعومزر 
(41)انظر على سبيل المثال: 361 .م ,2 عتنه! ,.لأط1 :فممل ,وموم يز 


فين 


الفصل الرابع 
اللجوء إلى القوة 


«... لأنه ليس بالقوة يغلبُ إنسانٌ7". 


ليس اللجوء إلى القوة غريباً عن التوراة إطلاقاً. وينقل سفر التثنية الاشتراع 
وعدد أسفار من أسفار الأنبياء (ومثلاً سفر هوشع أو سفر القضاة) صوراً عنيفة كثيرة. 
ولم يجرٍ غزو إسرائيل التوراتي بسلام. لكن التقليد اليهودي لا يمجّد الحرب قطء 
ويجعل من التبعية لله عامل الانتصارات الأساسي الذي تشير التوراة إليه» وليس 
نتيجة المآثر العسكرية. ويتضمن التحوّل في الحياة اليهودية الذي حدث في أثناء تدمير 
هيكل أورشليم الثاني» بين ما يتضمنء تأكيداً على رفض جذري للجوء إلى القرّة. 
ويعني ضياع الهيكل على الصعيد اللاهوتي ضياع كل منظومة تتضمن قرار السماح 
بشرعنة أي عمل عسكري. والنظرة التي يلقيها التقليد اليهودي على تفتيت أورشليم 
بواسطة القوى الرومانية في سياق أوسع للاستمرارية اليهودية حدّدت منذ ذلك الحين 
موقف اليهود المعياري إزاء القوة والمقاومة وأرض إسرائيل. 


أولاً: نزعة سلمية مقئنة 


يفضل التقليد اليهودي منذ ألفي سنة تقريباً مقاربة سلمية على الأغلب. ويفسّر 
التقليد هدم الهيكل والشتات كعقاب إلهي بسبب بعض الانتهاكات التي ارتكبها 
اليهود. ولا سيّما أن سبب تدمير روما لأورشليم كان الحقد المجاني بين اليهود؛ 
وكان سبب الشتات الأول إلى بابل هو الانتهاكات الجنسية والقتل والوثنية. 


وينقل التلمود أن حصار الجيوش الرومانية لأورشليم في القرن الأول قَسْم 
سكان المديئة. وكان فقهاء الشريعة ميالين بالأحرى إلى التفاوض على تسوية. بالمقابل» 
نظم «البيريونيم؟ («دنهدوة:8 ومآ)”*؟ (متمردون عنيفون) هجوماً مضاداً قوباًء وأخذوا 
معسكرهم الذاتي كرهيئة تبعاً لمنطق القرون جميعهاء وأحرقوا مستودعات المؤن التي 


.4 الكتاب المقدس» «سفر صمرئيل الأول. » الأصحاح له الآية‎ )١( 


(8) صفة للزيلوطيين في التقليد اليهردي» وهم متمردون عنيفون ضد النظام الروماني في الأرض 
المقدسة في بداية العصر المسيحي (المترجمة) . 


8 


كانت كافية ربّما لسنوات طويلة بحسب التلمود. وأدان التقليد أتباع النضال المسلح» 

وأثنى على الذين انفصلوا عن المدافعين عن المدينة. ووجّه التلمود والمفسّرون 

التقليديون» وبينهم الإيطالي أوفاديو سيفورنو (مسرواءة 0:5015) (1990-151/0). 
لوماً شديداً بشكل خاص إلى أنصار النضال المسلّح : «لو كان البيريونيم أصغوا إلى 
الحاخام يوحنان بن زاكاي» لبقي هيكل أورشليم قائماً»”'". ونظراً إلى المكانة الرئيسية 

التي يحتلها الهيكل في اليهودية » فهذا الاتهام خطير وهو بمثابة إنذار ضد كل محاولة 

للجوء إلى السلاح منذ قرون. 


يعكس شرح سيفورنو حساسية خاصة للتوراة الشفوية. ولنتذكر بأن «الميشناة 
(دهطةة88 18) (انظر الملحق المعجمى) تعطي تعريفاً لرجل قوي يقول إِنّ الذي يتوصل 
إلى السيطرة على أهوائه الذاتية سيكون أقوى من الذي يحتل مدينة”". ويعكس هذا 
التعريف التقليدي الذي استُرجِعٌ بعد سقوط أورشليم بعدّة عقود مقارية العالم الذي 
يثق بالعناية الإلهية ويحتقر القوة المادية. والصلة بالحديد» وهو أداة قتل بامتياز» لها 
مغزى فى هذا الصدد. هكذا لا يمكن نحت حجارة الهيكل بواسطة الحديد الذي 
نستعمله في صناعة السلاح. وفي كثير من البيوت اليهودية رفع السكاكين عن المائدة 
قبل تلاوة الشكر بعد الانتهاء من تناول الطعام» لأن التقليد يُمائلها بمذبح هيكل 
أورشليم. ولم يكن للملك داود بالذات امتياز بناء الهيكل لأنه سفك الدم في الحروب 
التي حظرها الله؛ مع ذلك؛ بحسب التقليد. هذا التقليد معروف جداً إلى درجة أن 
نابليون حرص على طمأنة اليهود في إعلانه الذي يتضمن دعوتهم إلى إعادة الدولة في 
فلسطين في نهاية القرن الثامن عشرء بأنّه ليس عليهم قط غزو «أرض اميعاد؛ بل 
الحفاظ عليها بالأحرى عندما تحتلها الجيوش الفرنسية. ش ٠‏ 

كان هذا الرفض في ما يتعلق بالحرب واضحاًء وتكرر الكلام عنه مرّات كثيرة. 
«ل حر جنا الله إلى الشتات لأننا لا نملك سلاحاًء بل لأننا ارتكبنا الخطاياة. 
ويشرح التقليد الشفوي مجازاً آيات توراتية تشير إلى أدوات الحرب. هكذا أصبح 
السيف والترس اللذان استعملهما يعقوب ضد أعدائه”* 2 الصلاة والتضرع”"'. واتخذ 


(1) انظر شرح سيفورنو في: الكتاب المقدس» #سفر التكوين»2 الأصحاح 077 الآية 4. 


إفرف ١‏ .4 .قط ,ععمغط عمل 16أم 7 ,تأأو د عولط 
2 ,(1978 ,تامأتقصسصصه هاا نقاعة1) عاتلمك عمرعلاع عرب 'ل مرأواكالط تفلك ها عل كاء أل به© دما ,لافاظ طاناكا 
2.049 
(5) «أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي»١‏ » الكتاب المقدس » «سفر التكوين»* الأصحاح ىق 

الآية 1 7, 
3( ,6 ,7ف طقططده الطوعمعء8 


النصر الذي حازه بنياهو ضد موآب”"' معنى دراسة التوراة 0" » ويقضى التقليد بأن 
مكان البطولة اليهودية هو قاعات الدراسة أكثر من أن تكون في ساحات المعركة. 


تقدم رواية عيد #بوريم؟ (8د00) التي يرويها بتفصيل سفر استير نموذجاً نوعياً 
عن حل النزاعات. والرواية بسيطة بقدر ما هي نبوية. فقد خطط هامان وزير أحد 
نلوك الترقى اوهو تشرى) لابيية كاملة: : "وإبادة جميع اليهودٍ من الغلام إلى الشيخ 
والأطفال والنساء في يوم واحدة'”) . وكان جواب اليهود إعلان الصوم تكفيراً (عدم 
الأكل والشرب ثلاثة أيام ليلا ونباراً). لكنء كان لا بد في الوقت نفسه من إيجاد 
وسيلة للتأثير في الملك وكذلك الالتفاف على الوزير وقراره. وتدخلت الملكة أستير 
وكشفت للملك أصلها اليهودي وأقنعته بتوقيف مخططات الإبادة. وعلّق الحاخام 
الحنان واسارمان بالقياس إلى حكاية بوريم»» في نباية سنة 2٠01878‏ على ما سبق 
قائلاً: الم يفكر أحدٌ من اليهود في استعمال الوسائل المادية ضد هامان». 


كانت القوةء مع ذلك» تشكل جزءاً من التاريخ الذي يوجد في أساس عيد 
آخر هو «الهانوكا» (ه عا انام م14 )250 الذي يحتفل بدوره بالخلاص من تبديد جماعي . 
والفرق بين التهديدين اللذين يثقلان كاهل الشعب اليهودي يُفْسَر مختلف روابط القوة 
التي نجدها ة فى الروايتين. . وإذا كان هامان دفع اليهود إلى التوبة بتهديده بيدم الهيكل. 
فإن الملك أنطيوخس الذي حظر ممارسة التعاليم التوراتية وأجبر اليهود على السجود 
للأصنام » كان بالأحرى يسعى إلى تدمير الشعب اليهودي روحياً. وَيُلخص واسارمان 
قائلاً: أمام هذا التهديد قد يكون اللجوء إلى القرّة شرعياً لأن اليهودي ملزم 
بالتضحية بحياته على أن يقبل ممارسة الوثنية. 

يجذب تاريخ المكابيين أيضاً الذين يريدون أن يستخلصوا منه نتائج عملية تاركين 
رؤيا الحدث التقليدية جانباً: ل ٠.٠لئيس‏ عيد «الهانوضة» بالنسبة إلى اليهودي 
الْمبصّر غير يوم الاحتفاء بذكرى أبطال الدفاع الذاتي اليهودي. لم تسقط أي معجزة من 
السماء [ل. . .] لكن السيف خلقٌ واحدة : كان الشعب المائثت ئت قد قام من الموت. 


(0) الكتاب المقدس. «سفر صموئيل الثاني » الأصحاح "017 الآية 7١‏ 


لك .ا [18 .م ماه الطمرء8» تور ,عجمأانرطه8 عل اسمام1ة 
(9) الكتاب المقدس. ٠سفر‏ أستير» » الأصحاح 3 الآية "37. 
احالف .8-9 .رم (1977 لإلدال) 12 .0« ,امملصمين لمعل سمموععووو/لا ومممطعالع حمل» 


(©) وهو «عيد الأكواخ' الذي فيه دشن هيكل سليمان» وفيه تتضاء السّرْج وهي التي أعطت هذا العيد 
أسمة الآخر وهو #عيد الأنوار». ويُسمى هذا العيد أيضاً «هائرضةة, وورد باسم «عيد التجديد». انظر : 
الكتاب المقدس : «سفر الملوك الأولء» الأصحاح 8؛ الآيات ؟ و3" -57» و#إنجيل يوحناء »* الأصحاح ٠١‏ 
الآية 17 (المترجمة) . : 


1١.١ 


والتوراة لا تُنقذ المعركة. بل المعركة هي التي تُنقذ التوراة. والسيفء وليست المُبّعة 
سيحمي اليهود من أعدائهم في البلدان |الدموية»7"". 

هذا التأويل الهليني» بالأحرى» لآليّات التاريخ يقلب بسخرية معنى العيد 
الذي يُعظم التبعية للتوراة تجاه التأثير اليوناني. إذأء ما هو المرجع اليهودي عندئذ إلى 
«الهانوضة»؟ هناك مقطع مضاف إلى الصلاة اليومية في يوم «الهانوضة») يلقي ضوءاً 
في هذا الصدد: «كان ذلك أيَام ممّتيا بن يوحنا عظيم الكهنة الحشموني وأبنائه عندما 
مضت المملكة اليونانية الكافرة ضد شعبك من بني إسرائيل ليحمله على نسيان التوراة 
وينتهك أحكام مشيئتك. عندئذ ساندتٌ أنت» ب رحمتك الكثيرة.ٍ أبناء إسرائيل» 
وحاريت من أجل قضيتهم» واعترفت بحقهمء وانتقمت لهمء وسلّمت الأقوياء إلى 
الضعفاء؛ والكثيري العدد إلى الأقل عدداًء والكافرين إلى الأبرار» والأنجاس إلى 
الأطهارء والفاسقين إلى العاكفين على التوراةة”"'' [. . .]. 


كانت الحرب التي بدت بالنسبة إلى مناصري القوة على أنها نتيجة سلوكهم 
البطولي والعسكري. قد ظهرت في الشعائر اليهودية انتصاراً لله وليس انتصارا 
لليشر. ويشدد التقليد على أن العرامل المهمة من وجهة النظر هذه هى الأمانة للتوراة 
والطهارة الأخلاقية أكثر ما هي عدد الجنود أو قوّة الجيش. 1 


بالبحث في «الهانوضة»» نرى أن التلمود يعمل على تخفيف العداوات ويركز 
على معجزة الزيت الْترَفّد ثمانية أيام في الهيكل الذي حرّره المكابيرن وطهّروا 
أقداسه. وتُّفْسّر هذه «الذاكرة الانتقائية» بالربط الذي يقيمه التقليد بين طهارة الزيت 
الذي لم يلمسه الهلينيون وطهارة القلب الذي يجب على كل مودي ن يحميه من 
التأثيرات الوثنية. 


هذا اللجوء إلى السلاح» بالإضافة إلى ذلك لن يكون ممكناً إلا لأنه يتعلق 
بيجوم جَبّهي ضد التوراة سبق تدمير الهيكل الثاني. . والحال أن صورة اليهودي التي 
سحرسي فالا للقارمة الباحجاية للصنهيونية تظظهز با الاير قا : 3 بعد أن'حكم 
الله عليها بالشتات وبقيت متَمسّكة بإيمانهاء ؛لم تعتبر الجماعات اليهودية بقيادة 
حاخايها ليلذ الذي النتغروا قي لله بيهم النواني. ره وقاد اليهود على مدى القرون 
حياة دينية صامتة» مراعين قوانين البلد الذي أقاموا فيه. وصلوا من أجل رخاء 


34. /طمسالعده. نمف تملس طم تطائط > «رعممءمط0م ه55 متمعلواع؟8 -قعانامتطكل» ,لاعامعده8‎ )١1( 
لأساطعماكتهعا نامقاء‎ < . 


)١1(‏ الانامم ,أمتمطوعظ علسهاء عدم مععتهامعصسصرم ا .لمعا ,عمعة1اممومز عامط تءامجهم وأ عل متها 
119 .م ,(2001 ,عمتط6-عمتة .80 الزمودت) .60 


يحل 


وازدهار جيرانهم غير اليهود.ء كما صلوا في الوقت نفسه للمُختصين بهم. وكان 
توقهم الوحيدء وهدفهم الوحيد ومطلبهم الوحيد هو أن يتركوهم يمارسون حياتهم 
بسلام وفق الشريعة التوراتية. وعندما أصبحت حياتهم مستحيلة؛ لسبب أو لآخرء أو 
عندما شعروا بأن هناك رغبة في رحيلهم» انحنوا لهذه الرغبة ورحلوا. كانت تلك 
شريعة الشتات» واليهود ارتضوا ذلك إلى أن يجيء «المسيح» والخلاص النهائي:؟". 


استخدم عذة مؤلفين يبود حديثين صورة «المكابيين؟ المعلمنة كنموذج أصلي 
يُحتذى به» ومن بينهم جابوتنسكي الذي أفاد من هذه الصورة لإيقاظ فخر اليهود 
القومي. وتّفِسّر شعائر المكابيين الدينية التى نجدها غالباً فى الأوساط الصهيونية بهذه 
الرغبة إذا في نيل الاحترام بإنشائهم دولة ك «سائر الشعوب:”*". وأثار التأويل 
الصهيوني لتاريخ «المكابيين»: ولعيد «الهانوضة» طبعاء» سخط سلطات حاخامية كثيرة 
في أوروبا. وقد أسف الحاخامون ل «الوثنية الجديدة» التى يرونها فى علمنة 
«الهانوضة» واحتجوا ضد عبادة القوة التي رافقتها. وفي الواقع. فإنّه بخلاف تبريك 
«الهانوضة؛ الذي تتضمّنه كتب السفارديين الأربعة والتي لا ترجع قط إلى أي حرب» 
يشير التأويل الأشكينازي إليهاء وهذا التأويل بالذات هو الذي شرحه الصهيونيون 
على نحو وطني» واحتجت ناشطة ضد الصهيونية قائلة: «إن الصهيونيين صاروا 
بذلك مواطنين مُنتصرين في حرب استقلال قوميء وهذا تزييفٌ للتاريخ». وتُذّكّر 
هذه الناشطة بأن سبب حرب المكابيين لم يكن شيئاً آخر غير نيّة الهلينيين في #إبعاد 
الشعب عن توراته ومنعه من اتباع أحكامه. ومع ذلك» فإن اسم هؤلاء الأبطال 
المناضلين من أجل اليهودية استخدمه خصومهم الحاليون لتسمية النوادي 
الرياضية»!"©. 


هناك تعريف مدهش للروابط التي يجب على اليهود حفظها مع الأمم. وهو 
الذي يقارن اليهود في الشتات بنعجة تواجه سبعين ذئباً. وكتب واسارمان قائلاً: #فى 
مثل هذا الوضع» فإن السياسة الأكثر حكمة بالنسبة إلى النعجة هي التمني أن ينساها 
الذئاب. ولن يحصل شيء حسنٌ بالنسبة إلى اليهودء اللهم إلا أن تنهمك أمم العالم 
بشأن آخر ولا تعود تعيرهم انتباهاً. وعندما تتكلم الأمم علينا كثيرأً» فسيكون الخطر 
الذي يتهدّدنا أكبره2""0. وفي سياق توسط مستمر للنزاع في الأرض المقدّسة» نفهم 


(سدفق 27 .8 معاارأهك + امعلاع عرب 'ل ءرأماكزز] رمال ها عل كدءأل:0©) دوعا ,نواه 
)١4(‏ الكتاب المقدس؛ «سفر صموئيل الأول.» الأصحاح 28 الآية 0. 
قلق .199 .م ,لط 1 متنفاه 


005 .ص ,(1985 .تاتكداععه!1] كهعا0 تعاوو لا بوع[1) بلماعىوءإام عرلا زه أعومع ,لمممدعدده/لا ممممطعاع8 
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ماذا تشدّد مصادر كثيرة مناهضة للصهيونية على أهمية الامتناع عن كل عدوانية لا 
يمكنها إلا أن تكون معاكسة للانتاجية("" , 


هذه الحساسية» وما ينتج منها من اتضاع » هي كما سنرى بعد قليل.ٍ ما ُغضب 
مهوداً مُعلمنين كثيرين في مُنعطف القرن العشرين» وتُفعمهم خجلاً من البقاء 
صابرين أمام ضروب المظالم والاضطهاد. لكنها تُثير فيهم الهماسة أيضاً للإمساك 
بمصيرهم بأيديهم. وقد اليسرت الحساسية الجديدة المستوحاة من تيارات أيديولوجية 
أوروبية في روسيا أولاً» وانتشرت» ولو بدرجة محدودة» في جماعات يبودية أخرى» 
دون أن يختفي مع ذلك التقليد القديم الذي مرك هؤلاء الناقدين للصهيونية باسم 
التوراة. 


يبرز التقليد اليهودي وجهين يحرّلان يهودية مركزة حول الهيكل إلى بهودية 
أكثر ذاتية وأكثر عالمية» فى آن معاً. والوجه الأول هو يوحانان بن زاكاي 
(تمعلعلهج مع8 ممممطه7) » حكيم من حكماء التوراة» كان في أورشليم في أثناء حصار 
الرومان لها وتوصّل إلى تريب المتمرّدين المختبئين في نعش. ووفق التقليد» طلب هذا 
إلى الرومان الإذن كي يُعلم التوراة في «يفنة» (0706/ا). وهي مدينة صغيرة في 
الجنوب الغربي من أورشليم. وهكذا أصبح شخصية رمزية في التشديد على دراسة 
التوراة التي تل محل الصراع من أجل الاستقلال السياسي. وتحل التوراة مكان 
الأرض المادية وتصبح بحسب تعبير الحاخام واينبرغ؛ «أرض مملكة قومية»/". 
ولاقفى هذا الأمر صدى عند الفيلسوف جود شتايئر 00 10 يشكل الكتاب 
المقدشس وطن اليهوده ومنذ الآن فصاعداً؛» سيّعرف اليهود بأ هم اشعب الكتاب 
المقدس». وإنّه هذا العلامة والحكيم و«الحاخام التلمودي» دكا لنستاة1 ع1)» هو 
من سيحمل رايته» بدلا من جنرال أو بطل عسكري. لكن شخصية يوحانان بن 
زاكاي يمكن أن تصبح بسهولة في السياق القومي الحديث شخصية «خائن للوطن»» 
خائن يترك إخوته في صراع مع الغازي الأجنبي. ومع ذلك؛ فإن موقف بن زاكاي 
أمام القوة العسكرية هو في أساس الانتقادات اليهودية الكثيرة ضد الصهيونية. 


الوجه الثاني هو شخصية يبوذا الأمير (معدم ءا وونلن) )75١9-115(‏ الذي هو 
في ذاكرة اليهود الجماعية كاتب «الميشنا» قبل كل شيء. وينسب التقليد إليه بُعدَ النظر 


)١07(‏ انظر على سبيل المثال : نم17[ ممرسا'8 لم81 بمعنومناى لصاداا5 «مرلى عومنسب] ,اعدظ ع8 غطوهالا 
.(1982 ,[رطم .ه] :لال! , بإعومواطآ) لتساك 'مد 


)١84(‏ زه لمملا مسه ولا 1116 +ودماو 0 دعلواط فده فأرمللا ملاوعلا[ عا اءعلمء8 ,وتأمهط5 .8 عرواة 
9 بم ,(1999 ,لإمقطتا ممسعتائآ :08 ,لمدلحئوط) ورعضماء/لا طمعمل إءتاعل أاطه8 
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في كتابته التوراة الشفوية ضمن الظروف الجديدة التي نشأت بعد تدمير الهيكل» 
عندما أوشك الانتشار الجغرافي على إعاقة نقلها شفوياً. وهناك جانب مهم من حياة 
عهوذا الأميرء كما حفظه التلمودء هو الصداقة. لا بل الحميمية التي ربطته 
بالإمبراطور الروماني أنطونينس (متصماضة) . ٠‏ وأقام مهوذا الأمير في تسيبوري (6وم151) 
سيفوري (5أتمطم»5)» وهو مركز إداري روماني في الجليل» ويقع مقر إقامته الذي 
أصبح موقعاً سياحياً مؤخراً في وسط المدينة الرومانية. والحال أنْ التقليد يروي 
بالتفصيل أن يبوذا الأمير في علاقاته مع السلطات الرومانية استوحى آيات توراتية 
تدور حول لقاء يعقوب بأحخيه عيسو. وكان لديه كل الحق في أن يتملكه النوف منه. 
وتمشّك يعقوب بالله. إلا أنه قسم عائلته إلى فريقين في الوقت نفسه : «وقال إن جاء 
عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجياة0"'". وأرسل يعقوب إلى 
أخيه الهداياء ونجح بالتخفيف من غلوائه حين بادر هذا إلى لقائه وعانقه. وهذه 
المقاربة التي تبحث عن التقليل من الأضرار الحاصلة تحث على عدم التجمع في مكان 
واحد أو في بلد واحد. «ما يعتبره الصهايئة أمراً سيئاً هو أمرٌ حسنٌ» لأن بني 
إسرائيل باقون بفضل الشتات. وهذا لأنهم تشتتوا لا يستطيع أعداؤهم إبادتهم كلياً. 
وحين يتعرّض اليهود إلى الاضطهاد في بلدٍ ما فهم يجدون ملجأ في بلدان أخرى 
استقرت فيها ماعات مهودية. . وتجمُع اليهود في مكان واحد يجعلهم ضعفاء ع إلى حد 

ما. ولهذا السبب يجب ألا تتم العودة الجماعية إلى فلسطين قبل مجيء المخلص. وف 
ذلك اللحين» ا وستصبح جميع الأمم مؤيدة لبني 
إسرائيل ولا يعود خطر الإبادة ميّماً عليهم»” 0 


في كلّ ما لا يتعلق بالوثنية ثنية أو تدئيس اليهودية» يصبح تفادي نزاع ما نموذجاً 
مثالياً للعلاقات التي يُقيمها اليهود مع المجتمع المحيط. وفي هذا المعنى يجب رؤية 
اعت رجل قري فابه عرد لاسر رزاللي ريا ل يي : هو الذي يتوصل إلى 
السيطرة على اندفاعاته يما فيها الاندفاع الحربي. 


يرمز الوجهان : يوحانان بن زاكاي وموذا الأمير إلى موقف تصالحي إزاء 
للح أو في انتحار جماعي (ماسادا وغاملا)؛ وبين الحاخامين الذين رهن امو 
الصراع. وينشغلون بالمحافظة على وجودهم ونشر اليهودية» وبالتالي ينشغلون 


(14) الكتاب المقدس» «سفر التكوين»» الأصحاح» 37ء الآية 4. 
)"١(‏ تعأدمول عا .أومكتهملى عجارم عاركتدبيل رعملاغا أعممقصمظ :صمل ,ععطمأعاى اعتصد8 ستمطدجيم 
.256 .م ,(1969 مكةؤيا© توتموط) 8 رمعتامفمورمهمم ممناءء الف عطوقة 
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بالشعب اليهودي إذاً. وما لايقبل الجدل كذلك أن يكون هذان الحاخامان 
«المتعاونان» الضامِئين لاستمرار اليهودية» وهما يحتلان في التقليد مكاناً له أهمية من 
الدرجة الأولى. 


يبتعد التقليد بقدر الممكن عن كل تلميح إلى العنف ويسلّم من الآن فصاعداً 
بثلاث سمات يجب أن يتميّز اليهود بها: الخوف والرحمة والإحسان» ويمنح 
امود يم ال لسلا ويل من شأ الدج ء إلى القوة”"". وبتأويله الآية «اطلب 
السلامة واسع وراءهاء! ""2. يدافع عن أن ابتغاء السلام سيكون الوصية الوحيدة التي 
تجبر اليهودي على «السعي وراء الوصية ل ب والوصية التي تقضي 
بالنهوض أمام العجوز لا تجبر قطعا على البحث عن واحدة مثلها لإتمام هذه الوصية. 
وعلى العكس» إذا لم يكن السلام موجوداًء فلا بد من البحث عنه؛ ولا يهم الجهد 
المبذول والمسافة التى يجب اجتيازها فى سبيل ذلك. وسيسيطر هذا التقليد حتى القرن 
العشرين عندما سَيّرَدُ القوميون ‏ الدينيون الاعتبار إلى البطولة العسكرية في سياق 
الدولة الإسرائيلية. وليس استثناة سماع سياسيين إسرائيليين يقولون بأنّ السلام أقل 
أهمية من السيطرة العسكرية على بعض المواقع التاريخية مثل جبل «الهيكل؟. . «علينا أن 
ل ل ية لن يحيا المشروع الصهيوني 
قط" 


هل هذه القِيّم السلمية مُتجذّرة في الرؤيا اليهودية عن العالم أو أنها تبقى 

رحمة الظروف التاريخية؟ يُقَدّم بوذا هاليفي (1601ة11 5هنسة) ٠(‏ يل ل وهو 

شاعر وحاخام إسباني» في كتاب يثير جدالاً دينياً» مع تمجيده اليهودية» احواراً 
يستعيد مع ذلك أهميته كلها بعد ألف سنة 7 تقريباً : «الحاخام: أرى أنّك تأخذ علينا 
اتضاعنا وفقرنا. ومع ذلك. 0 تقوى في المسيحية والإسلام 
ل ا وبعد أن عانى يسوع وتلاميذه وأتباعه من الإهانة والضرب والموت طوال 
قرونء بلغوا هذه الشهرة المعروفة جيداً عندهم وصارت فخرا لهم. وكان الأمر نفسه 
ما حصل لمؤسس الإسلام وصحبه. إلى أن توصلوا إلى السيادة والنصر.على هذا 
أجاب ملك الخزر الذي كان في صدد الاختيار بين الأديان التوحيدية الثلاثة بشيء 


)221 .ل 79 ,جر سرخا ام مدوبت لا» غاتقها ,عدمأنرطه8 عل ممرا 1 
[فققفق «ماععع طماعرع©» غاتهها ,اممامطعملط أعرعط ممم انرطع8 عل فعنامات1 
(1) الكتاب المقدس» «سفر المزامير»» المزمور 234 الآية .١5‏ 

[حقفق «ماء 0 طعلء عع 1» غالهعا ,برمامطلوما؟ عامرءط تعاروانرطه8 عل ناماه 1 


(6) 23 وس |( «أواجول بمافمررم «ععوعط ممطا أممترمم ص1 عولط أصندهاة عاص 1» ,لإماكصدممطة مماقلط 
32 .م ,(2003 ععطماء0 
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من الاستخفاف: هذا ما ستكون الحال عليه إذا اخترتم الاتضاع بحرية: أنتم مجبرون 
على الاتضاع. وإذا حصلتم على الهيمنة» فسوف تُقتلون» أنتم أيضآ:0". 


ثانياً: يبود روسيا: إحباط وعنف 


حدث التغيّرء في الواقع» قبل وقت طويل من اكتساب اليهود أية هيمنة. حدث 
ذلك في روسياء البلد الذي استضاف ملايين اليهود الذين تجمعوا بشكل خاص في 
منطقة سكنية خصّصت لهم ضمن طوق بيروقراطي. وشعرت الأكثرية بين بينهم بالإحياط 
أمام ضروب الحصار والاضطهاد التي تعرّضوا عاك 0 ولى تتوقف 
الحكومة الروسية عن صياغة قوانين جديدة لإدماج اليهود. لكن القيود بقيت في 
مكانها. وارتفع مستوى التربية» كذلك ازداد التكيّف مع الواقع الروسي بسرعة: 
حوالى سنة .188٠‏ تجاوز عدد التلاميذ اليهود الإجمالي في الجامعات الروسية عدد 
الشباب الذين يدرسون في المدارس التلمودية اليهودية في الإمبراطورية”"'". هذا 
الفارق ذو مغزى » ولا سيما أن دخول اليهود إلى الجامعات قاصر على عدد محدود لا 
يوجدء طبعا. في «المدارس التلمودية». والحال أن المخارج تبقى محدودة نسبياً في ما 
يتعلق بالشهادات الجامعية اليهودية» ما يزيد من الكبت ونشر الأفكار السياسية العنيفة. 


هناك عقدان حاسمان في هذا الصدد. . ففي سنة 21871 فتحت إصلاحات 
الكسندر الثاني (00:811«ه1) الليبرالية أبو اب الاندماج أمام اليهودء ويبدو أنها على 
غرار ألمانيا والنمساء ٠‏ قادت اليهود إلى التطابق مع الإمبراطورية. وهجم اليهود على 
الجامعات» وعل المهن الجديدة» وشكلوا جزءاً مهماًمن «الإنتليجنسيا» 
الروسية . والحال أنه عندما قُتِل القيصر بقنبلة إرهابية في قلب مدينة سان بطرسبرغ 
(هتلاهط5ه561-)مزع5) سنة 21841 انتهت الحقبة الليبرالية» وتدفقت موجة من مذابح 
اليهود على روسياء وهي الأولى منذ أكثر من قرنين. وتشكلت هذه الموجة في سياق 
ردّة فعل قوية ضد كل معارضة للنظام» وضد كل تطور للقيصرية نحو الديمقراطية. 
وكانت رؤية اليهود في الخركات الاحتجاجية قد تم التذرع بها كسبب مهم للمذابح 
التي تعرضوا إليها. 


[فحرف عطقعة اممتوتيه عاعا عا عد .لمعا ,عقعاممةج «مأعزاءم ها عل عأعماممهة :رمعا ما ,أبءالد1! مويل 
,تأفلات1 وعأقط ممم دعامم عل اك .لمعلهأا عصلا ل غلرعمم ظضرزمععة اع ,عيروتموطغط ومملوع و1[ عمق غأممكاممء 
,ماع26 :كلمةو8 وللأهاناميآ) 100 روعفباءتولاء؟ وعمدعاعد دعل لمناععد ,كعلتااء كعالتقط عل عاممءت ١‏ عل عبوغطغه تاطتط 
.مم ,(1994 

زفقففق باكقلالهة تهعاءع1 ا تسعادكدمة [) بأمععع-ه 'ذأععاءها! الم عوط امن اسه مساراوعل!-ه28 ,كع متصماة امدق 

.24 .م ,(1995 


يحل 


لم تكن ردّات فعل اليهود الروس متماثلة مع ذلك. كانت السلطات الحاخامية 
تعارضء في أكثريتهاء العنف السياسي”*'. وبحث اليهود التقليديون» يدفعهم 
القلق على مستقبل عائلاتهم خصوصاًء عن مخرج بالهجرة ة إلى الولايات المتحدة. أما 
بالنسبة إلى اليهود الذين انخرطوا ف في المجتمع الروسي وحملوا القيّم العصرية 
والأوروبية» فهؤلاء لم يرضوا إطلاقاً بحل فردي : : لقد رأوا فيه أطر «مشكل الشعب 
اليهودي». وبحثوا له عن حل على نطاق واسع. ولاحظ الكاتب والناشر ألكسي 
سوفورين (6هأهناباه5 أ0رواة) ,)١1517-187*5(‏ أنْ اليهرد يملكورن الكثير من الطبع 
الاجتماعي والقليل من الحصافة». 


تميّزت هذه الثقة الجديدة بالذات والثقة في النضال المسلح الذي نلاحظه بين 
الراديكاليين اليهود في روسيا بمشاركة اليهود في القوات المسلحة في عدة بلدان في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. اوتندرج مشاركتهم في الحروب في إطار جهد مبذول 
للاندماج الاجتماعي وليس تحدّياً حربياً إزاء غير اليهود. . وينخرط هؤلاء اليهود في 
الإمبراطورية أو الجمهورية التي يعيشون فيهاء ويشازكون في نشاطات بلدمم 
العسكرية» وغالباً بشجاعة وتفنن. هكذا قام فريتز هابر 819560 تائء5) باصطناع أولى 
الغازات الحربية» وزاقب وهو .يرندي يزه ضابظ طرق النتعمالها في جبهة القجال 


م لكن هذه الأعمال م تؤ تؤثر إطلاقاً في ثقافته اللاعنفية التي 6 تيّرْ اليهود في 
علاقاتهم مع جيرانهم غير اليهود. 


1 لا بدٌ من رؤية الصهيونية» هذا الشرخ ١‏ قي في الوعي اليهودي». في سياق 
عدّة حركات د تموداقى علورها إل روسيا القتصرية: والتي تبحث عن «تطبيع؟ 
اليهودي في الشتات. وتطالب الصهيونية علاوة على ذلك بتحويله إلى عبراني قومي 
وذي بأس. وينادي الراديكاليون بوجوب إنهاض اليهودي الذي بق منكمشأء منذ 
كروت» أمام مضطهديه كما أمام مجلداته التلمودية. ولا بدٌ من تحريره من نير الشتات» 
لا بل أيضاً من عبودية التقليد اليهودي المعتبر كأنه انير الملكوت السماوي»؛ يعني 
التبعية للتوراة. ويتضمن هذا التحرر» من بين ما يتضمن., لجوءاً إلى القوة أكثر 
تشدداً. 


(8") ,عومميظا «رماممظا هاه مءأم عامط جز دععاملا سواط نرواانءله1! وذ ععكدممدء باعتجعل ,كعالدع طعلع ا تناع 
,(994] رؤوم:ظ نزالومع اونا عليه بسعولط بعاعملا يلا بعهاذ!؟ ادساءوالعام1 لمة لدلءه5 لوتسعل مز ولمكتمعمممعظ8 
.0 67 .مم 

[خف ل تإمطءكدةدك الا ععداه تأعبهعطكعةلل تفصدااععسةع2 ما لزه الا عأععادمه:) .؟عرعهوهمة ول 

كه تإانومع اونا 01 ,مفمدحهل!؟) «عطمط عن إه جرما3 776 .مولعم كلمم840 لهة ,(985) ,لمقطمعاطعاا 
.([1967] ,قوعم هتمطذاء1 0 
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بالنسبة إلى شلومو أفينيري» مؤلف تاريخ خ الصهيونية الفكري» هذه الحركة 
«تعني انقطاعاً نهائيا" بالنسبة إلى الطمأنينة التى يبعثها الإيمان الديني بخلاص مسياني 
قد يحصل عبر تدخل إلهي في حلقات التاريخ الدنيوية»” وطوال قرنء حول 
الكره الذي كان اليهود يشعرون به تجاه العنف إلى عسكرية متحذية عند البعضء 
وليس إلى التزام فقط أمام ضرورة الدفاع الذاتي ضد المذابح. ول تكن الصهيونية أبداً 
ابديولوجية نقلاية7 2 . ففي حين أن بعض قطاعات الحركة تنادي صراحة باعتماد 
«السلوك الهجومي؟. وهو مقارية عسكرية بشأن السكان العو فإن التيار 
المسيطر حتى السنة .١148٠‏ تيار «ماباي» 3هم2*”045 بن غوريون يفضل «السلوك 
الدفاعي» الذي لا يقبل اللجوء ء إلى القوة إلا على مضض وكرد فعل تجاه «الجوار 
7د . فأين تتحدّد سوابق اللجوء الجماعي اليهودي إلى القوة؟ 

ألقى الرُوّاد منذ البداية كليشيهات روسيا الماضية على حقيقة واقع الفلسطينيين : 
كان التهديد العربي ماثلاً غالباً لشبح مذابح اليهود القاتل. لكنهم عملوا أيضاً مثل كلّ 
الجماعات المستعمرة في منطقة غريبة» فحصلوا على السلاح وتحملوا مسؤولية الدفاع 
عن مستوطناتهم. وأدّى وصول جموع من اليهود الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية 
والتأويل الصهيوني للمحرقة قة (انظر الفصل السادس»» إلى مزيج ثقافي ذي قوة كبيرة : 
الصورة عن الذات كصورة عادلة وضحية. ويتعلق الأمر في الواقع باستعارة محولة 
أخرى للتقليد الحاخامي الذي يقدم اليهودي كضعيف بعبارات القوة الماديةء لكنه 
قوي بثقته في الله. والثقة باللهء» باستثناء ما في التأويل الصهيوني» حلّت محلّها الثقة 
بالذات. 


اتتفض معظم الحاخامين بتوع من الرفض في وججه الضهيونية» كماكاوموا 
بالأحرى فكرة النضال المسلّح. وأشاروا إلى أن تحدّي الأمم لا يمكنه أن يحمل نكبات 


١ (‏ "9) ومكتومت اق لع 1 لعدعم ععمدم «مصه لم1 دنمأوتاع لاوتجعل عط) 220 متدتمهت2» ,ترعدالة ممرملا5 

0ل ,72أمةلا5 فاتمة3 لوه متنطولع8ظ ملسطعل ,عمهام اعسسطك ترط لعائلهء ,(ععمعمعاممء) وماعناء8 همه 

.لظقاعمط نعل« )0 دوعو ازاتويع الملا :7111 ,وعامرية!1) 30 بدعاعوع5 بورجعل موعموضبا8 له بإلب5 عطا عه] عاناتائصا 

1998(, 

(١؟)‏ مإنز ءا نه ولأبال دما ..5رأل ,تعلمقلعم انمد اه التموعه8 عناع :ومنل «رذعظعتوهأ5)» ,التممعدظ وزلع 

.(2000 ,لالاغما-اتهماتلهت) توتهه) ميوناض ع«أمامممذاءأ2 نعاءعؤاى 

"١‏ 7) ننه كامتاكعنان ,«أامملا5 ن جاكصةامطعل +2 :ءممءأاممجكة علأمرق ها عل عرأمكئزةظ ,كعم اأقطع5 د شوك 

.1991 ,عغأمتده© كمه1 أل :وعااع»نم27)8 رعاعغاو عوغ )اا 

(#) حزب اشتراكي ديمقراطي : أسسه المهاجرون اليهود إلى فلسطين سنة 141٠‏ : وسيطر سياسياً بعد 
إعلان الاستقلال سئة ١95/‏ (المترجمة) . 

(©) نز 0ماذاكمدى ,1881-1948 ,معرمظ ١6‏ ؟(مكه!! 20115١‏ 186 ««عصوط مجه فدسط ,لوأممط5 نائلمة 

(992! ,كوعو2 نزأنومء بلدنا لعه01 علعملا بسعل]) بورماوزلط طاوتسعل دز دء تلن )5 ,رعاصصسء؟ دمدتتاتيلا 


1:4 


جديدة» وقد بقوا أمينين على التقليد الذي يفضل التسوية» لا بل الهجرة» بدلاً من 
المواجهة مع السكان والحكومة المحلية. والحال أن أصواتهم لم يسمعها إلا عدد قليل 
جداً من اليهود الروس الذين لا شأن لهم. 

على غرار أكثرية اليهود في فرنسا واألمانياء بدأ كثيرون من اليهود الروس» في 
منعطف القرن, بالتميّر عبر مختلف مظاهر الثقافة المحيطة. وقادت هذه النظرة الغريبة 
عن الذات إلى تحؤُلات أساسية في الوعي الجماعي الخاص باليهود الروس. ونحن 
رأينا أن الكثيرين كمُوا عن الممارسة اليهودية» واندمجوا بالحداثة» وشعروا بإعجاب 
بالنسبة إلى أوروباء ولو أنّْهُم يراقبونها من بعيد على الأغلب. وأخذ هذا الاندماج بعداً 
أيديولوجياً مهما في النزاع مع العرب في فلسطين: تحرك المستوطنون الصهيونيون» 
وغالبيتهم قدموا من روسياء باسم الحضارة الغربية. وبقي هذا الانشغال بحماية 
الحضارة ضد «العرب المتوحشين؛ موضوعاً مهماًء بالإضافة إلى ذلك؛ في الصحافة 
الناطقة بالروسية في إسرائيل اليوم التي يبلغ عدد الناطقين بالروسية فيها أكثر من" 
مليون”* ". وبدأ هذا التطور التثاقفي عن بعد المنبئق عن غرب خيالي بالانتشار في 
المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما ضارت النماذج الثقافية والاجتماعية 
الأوروبية في متناول أيدي اليهود الروس. 

كانت مذابح اليهرد قد ولدت صدمة وغضباً وإحباطاً عند الكثيرين من اليهود 
الروس ووجهتهم أكثر نحو الأحزاب الراديكالية والسرية الداعية إلى لجوء مطلق إلى 
العنف””*". وأغرق اليهود الحركات الروسية الرافضة» لكنهم أنشأوا في الوقت نفسه 
بعض الحركات اليهودية المحضة (وبخاصة حركة «ابوند؛ (850) الاشتراكية» 
ومجموعات الدفاع الذاتي ومختلف الأحزاب الصهيونية). وولّد مناخ العدمية واحتقار 
الحياة البشرية إرهاباً لا يزال شبحه يخِيّم على العال'" ". ويضم بعض امراقبين إلى هذا 
الإرث الأيديولوجي الروسي من القرن التاسع عشر تاريخ الأعمال الإرهابية ككل» 
بما فيه إرهاب الشرق الأوسطء لا بل الهجوم المذهل ضد ناطحات مانهاتن"". 


في حين بقيت الجماعات اليهودية الأخرى في العالم أمينة على تقليد اللاعنف» 


(5"؟) وملطمطممصيواذ! لمة عدمنامعكله اتلمامءة05 :7تكتاماصع 01 أكأوماج-اوه5» /لإلأقصتسطك لإعاأماططة 
.(2003) 4 .هص ,9 .اهل ,كعااأااء | أواعم53 «رلقهرذا دأ متفامععتااععها عم ءادعم5د-صدتودن8] عط 18ئ10الك 


(ه ") انظسر: تارهلا بوعل!) مأككب 010 ها «بعلرمم ج76 هه «ألباملا :ج15 عذا الغا ,كول معووء؟] .0.آ 
.(1986 ,للع مع لاه 


[فهرف انظيمر ©ثننا' أ انملك نادم :836-1936 [ ,أأدكيظا 1ه نيسيك وأ وا ءل «ناء اهلا هآ ,لصلهصما مقاكت 1" 
.(2001 ,[لهلاهما غاتمعحتوتنا '! عل سعموعءظ8 نأوغعاهه1أ] بمهالفسعهل! بوعوط) علدمم بك وا ءل عنو الثامم عنو أن او 


[فخرف .(2002 باتتهكآاها أمعطوطا زوامن:1) ابوالمط هلل ن الأودطته1ك20 ,ماممسكئاع نات غنلمم 
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ول تفكر إطلاقاً في عمل مُسَلّحَ ضد السكان الذين تعيش بينهم, انثّهك هذا التقليد 
في روسيا بشكل كبير» واكتشف عدد متزايد من اليهود فكرة العنف السياسي» 
وحافظ يبود روس على الأحزاب الراديكالية في فترات الأزمة والتقهقر بفضل 
مثاليتهم الراسخة واستعمال شبكات التهزيب لغايات الرفض السياسي. ٠‏ وبمحسب 
كثيرين من الموظفين الروس المعتبرين في ذلك الحين «إِنّ اليهود يشكلون العنصر 
الأخطر في الحركة:””". وأكّد مؤرخون غربيون هذه الملاحظة: يسيطر اليهود على 
المشهد الرافض. وتتجاوز حصة اليهود في بعض المنظمات الخنمسين بالمئة. كلك 
اكتشفت الشرطة سنة ١889‏ جماعة راديكالية مؤيّدة للعنف» ووجدت أن ثلاثة أرباع 
أعضائها كانوا من اليهود” 1 . وبلغت نسبة اليهود بين المنفيين السياسيين في سيبرياء 
وبخاصة في منطقة ياكوتسك (اقاناهعاهلا)» ثلاثاً وثمانين بالمئة. وكان ستة هود من 
أصل واحد وعشرين عضواً أعضاء في اللجنة المركزية لحزب لينين سنة /401911), 


يعمل يبود كثيرون في نطاق عدّة تشكيلات سياسية في روسياء غير شرعية في 
معظم الأحيان. فما هي التشكيلات الرئيسة التي جذبت اليهود في بداية القرن 
العشرين» يعني حين امتد تأثير الصهيونية إلى بلاد القياصرة؟ 


كان الحزب الاث شتراكي الثوري هو دون شك الحركة الأكثر عنفاً على اعتبار 
لجوئها إلى نشر الرعب بشكل مُنظم. ويضم هذا الحزب كثيراً من اليهود بين قياديه 
كما بين أعضائه العاديين. وآخر أعمال الاشتراكيين الثوريين» المعروف أكثر دون 
شك. هو الاعتداء على لينين الذي قامت به يبودية تدعى فانيا كابلان (هقامة؟! ونهمة5) 


.19١8 صيف‎ 


ضمت الأحزاب البلشفية أيضاً التي تدعو عقيدتها إلى استعمال عادي للعنف 
السياسي يبودا كثيرين في صفوفها. وضمّت حكومة لينين الأولى أعضاء من اليهود أكثر 
من أعضاء أيّة جماعة أخرى من الأقلية. وبقي يبود كثيرون في خدمة النظام الجديد» 
وغالباً في مراكز رئيسية مثل مفوّضيّة الحرب والشرطة السّرية السوفياتية (هعاءم»5) 
الرهيبة. ويقوم أعضاء الفرع اليهودي في الحزب الشيوعي» وجميعهم 0 
بعنف مُنظّم ضد كل تظاهرة خصوصيتها يهودية : الديانة اليهودية والحركة الاشتر 


(ى؟) نمالا ,عولتعتطسدع) متدوي1 فلع -تاتمءعء سألا ع ارماسامم 1 هترم كسمل رعرعطو1ا طمامع 
2 عقك ,(995] مكوعوط برجازورء اونا ععلتمرطصدة 


(29) المصدر تفسه. ص 504. 


)5١(‏ ,تعلصقالعلع ان الافصعمدظ تكسفل «عنولءغاهه5 ومتونا" اع عأذاعهها ممتمصع» ,أععلممة ممطغمدمل 
.94 ,7 .عناب !© عاتماتوولاء أ بعأءؤا مالا عأ اه عإالال وما ..كدأل 
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أو الصهيونية ني *). وكانت حماستهم كبيرة إلى درجة أن بعض مبادرات الفرع اليهردي» 
ومثلاً خططات هدم المعابد اليهودية» وحرق لفائف التوراة خلال الأعياد اليهودية» 
دفعت مفرّض القوميات إلى معارضتهم والتخفيف من اندفاعهم أحياناً طوال 
العشرينيات من القرن العشرين. ولا بد من إضافة أن مركز المفوّض عَهِدَ به عندئذ إلى 
شخصية لم تقترن بالاعتدال والتسامح إلا نادراً عن جوزي ا 00 


كانت المشاركة اليهودية في الأحزاب الإشتراكية الثورية والبلشفية تتميز بالدور 
الذي يلعبه اليهود في التشكيلات السياسية في ألمانيا والنمسا وفرنسا. وقد انتتسب 
اليهود الروس إلى هذه الأحزاب لتحقيق تغيير جذري في مجتمع يرفضهم من وجهة 
نظرهم ويجمّرهم, لا بل بهدّد بقاءهم المادي. ومهما كان الوعي اليهودي لأحد أعضاء 
هذه الحركة» فمن الواضح أنْ انخراط اليهود الكثيف فيها يُفْسّر بين عوامل أخرى» 
بيهوديتهم التي تضعهم دفعة واحدة على هامش المجتمع الروسي. ووجدت الأحزاب 
الراديكالية في هذه الهوامش من المجتمع الروسي التي تتضمن أقليات محبطة أخرى» 
مثل الأقليات البولونية والليتوانية» يبوداً يطمحون إلى تغيير روسيا بكاملها واجتثفاث 
المعاداة للسامية في مشروع مجتمع متألق ومتفائل. 


إن خيار الراديكالية والعنف منطقي في سياق ال ا د 
ويستبعدء على الأقل قبل ثورة سئة 1404» كل نشاط سياسى مهما كان. ودفعت 
النزعة الاستبدادية اليهود إلى التطيّفء على الأقل بالنسبة إلى اليهود الذين يميلون على 
خلاف أجدادهم إلى تأويل كل ألم على أنه مُنشط في سبيل الكمال الأخلاقي. لكن من 
أجل الإحاطة بهذا التبدل الأساسي عند اليهود الروسء لا بد من النظر إلى نشر فكرة 
العنف من خلال الحركات اليهودية المحضة. 


ثالثاً: فخر ودفاع ذاتي 


زادت مذابح اليهود في نهاية القرن التاسع عشر الخطر على السكان اليهود في 
الإمبراطورية الروسية. وأصبح المخنوف من الموت شديداً في أثناء فتن سنة 1841» 
واستمر بعد جيل من ذلك» حين وقعت مذابح كيشينيف (6101067) سنة "1 18 


ويتعلق الأمر في أكثر الأحيان بخوف من غير اليهودي» بخوف من الجار الذي 


)١(‏ -917/ ,/اقم©) عازه كترماع5 الستسعل عدا بك لاتاوط إعأنم3 لاه ولأأنانم ألم/1! :(كأنااعل ,لهتاء) ا . لا أب2 
(1972 ,كوعع2 بإأأورء اونا وماععماوط :لل ,بمماععملوط) 1930 


(؟4) ,سرذناع5 نل لماوع عاتم نال كامعسسعمك وها كمدل دعتاوتاة]00: 5اأدز دعل عمزماكتلا"آ» 
94 غاء ,امعدهك11 ,لودلا تأملك ع1 
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يستطيع أن يقتل في كل لحظة» ويغتصب وينهب. وخلافاً لردود الفعل اليهودية في 
أثناء مذابح اليهود في القرن السابع عشر التي هي مع ذلك أكثر فظاعة وعنفاً من 
سواها بكثير» فإن المخنطر والألم اللذين عاناهما اليهود حوالى غباية «قرن التَقدّم؛ أصبحا 
مجرّدين من كل معنى ديني بالنسبة إلى العدد المتزايد من اليهود المتوجهين صوب 
العلمنة. وكان رد فعل بهود القرن العشرين الذين ابتعدوا عن التوراة غتلفاً جذرياً عن 
سواه. فبدلاً من طرح سلوكهم الذاتي للمساءلة» مع هروبهم من العنف» والتشديد 
على التوبة» كما يحتم التقليد اليهودي؛ أكدوا على عنفوانهم ودعوا إلى المقاومة. 
ويشكل هذا التأكيد طبعاً انقطاعاً جذرياً في ما يتعلق بالتقليد. 


يحث اليهود المتكيّفون مع محيطهم من أمثال جابوتنسكي على احترام المجتمع 
المحيط لهم, لأنّ الصهيونية تعكس تسلسل أفكار دونية تجتاح وعي بعض اليهود 
عندما يكونون على احتكاك مع الثقافة الأوروبية. وأحد حوافز مؤسسي الصهيونية 
المهمة في الواقع هو نيل احترام الوسط المحيط. وليس هذا الانشغال غريباً عن التقليد 
اليهودي. وترجع عذة آيات من #سفر التثنية؛ مباشرة إلى الانطباع الذي على بني 
إسرائيل تكوينه عن محيطهم. وبالرجوع إلى تعاليم التوراة يحض موسى الشعب قائلا : 
«فاحفظوا واعملواء لأن ذلك حِكمّتكم وفطتتكم أمام أعين الشعوب الذين يسمعون 
كل هذه الفرائض فيقولون هذا الشعب العظيم إنما هو شعبٌ حكيمٌ وفطنٌ؛49, 
لكن التوراة توضح أن صلتهم بتعليم التوراة فقط هو الذي يجعلهم #فهيمين وحكماء» 
في نظر الشعوب الأخرى. 


هناك شعور بالخزي وبالكرامة المهانة في أصول الصهيونية. وحتى لو أن التوراة 
تتضمن تحذيرات كثيرة ضد التعالي الذاتي أو الجماعى, فَإنّ الصهيونية تبحث فى هذه 
السمات بالذات عن الاحترام بِحِلّمها في معايير النجاح الغربي: وطن وجيش 
وسيادة. وما يحيي في الواقع فعالية الحركة الصهيونية الخارقة» ليس ألم ضحايا 
المذابح» بل الإذلال الذي يلحق بهم من جراء رفض مطلب لهم. يعني إذلال هؤلاء 
الذين زعزعت المذابح آمالهم بالاندماج في وسط المجتمع الروسي. وقد شعروا 
بالانجذاب إلى عقيدة هرتزل» وهو مطلب آخر مرفوضء وأملهم في أن يصبحوا 
أوروبيين قائمين بذاتهم تزعزع بفعل قضية دريفوس (م )0 . والحال أن قضية 
دريفوس التي أثارت عند هرتزل شعوراً عميقاً برفض تسامى عليه بحماسة صهيونية 


(1) الكتاب المقدس ؛ «سفر التثنية» 6 الأصحاح 24 الآية .١‏ 


(ه) ضابط يبودي فرنسي (19150-1889) اهم بالتجسس على فرنساء وأصبح موضوعاً لرواية «إني 
أعهم(داععة '() الشهيرة للروائي الفرنسي إميل زولا (المترجة) . 
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تبقى بالنسبة إلى هود فرنسا مشكلة فرنسية أكثر مما هي مشكلة بهودية» وقد انتهت 
على كل حال بانتصار الدريفوسيين42), ١‏ 

قد يبدو الأمر غريباً أن يكون قلق اليهود الروس المتأقلمين مع محيطهم من 
معاداة السامية والعنف أكبر من قلق اليهود التقليديين الذين يطالهم العنف مباشرة» 
والذين يتألمون مع ذلك من جراء ما يتعرضون إليه. لقد كانوا أمناء على منظومة تأويل 
اليهودية القادرة على امتصاص حدّة العنف تجاههم» ولم ينتظروا شيئاً من القيصر ولا 
من حكومته؛ ول يجب أملهم من ذلك مطلقاً. وتابع اليهود الذين تلقوا تربيتهم في 
روسيا واندمجوا في الحياة الحضّرية إصلاحات القيصر ألكسندر الثاني بحماس» 
وانتظروا تحريرهم على الطريقة الأوروبية. وقد وجد هؤلاء أنفسهم في خضم العنف 
الذي رافق مذابح اليهود ولو أن معظمهم لم يعانوه جسدياً. وغضبوا بشكل خاص 
بسبب بعض ردّات فعل زملائهم الذين رأوا في التهييج ضد اليهود شرارات ثورة 
أكثر شمؤلاً ضد النظام.(وتوصّل بعض خبراء الحكومة الروسية إلى الخلاصة 
1 

حت مثقّفون روس من أمثال آحاد ها عام («ى-دة] 4دطة) الذي كانت الشكوك 
تساوره بشأن اللجوء إلى السلاح اليهود على الدفاع عن أنفسهم. لكن الذي أثار 
مشاعر العنف والانتقام كان حاييم تحمان بياليك (11ة81 مقسطدك! م5ه11)») وهو 
مؤلف روسي ورمز ثقافي في إسرائيل في ما بعد. وقد وبّخ في قصيدة نظمها إثر 
مذابح كيشينيف سنة ١901‏ الناجين منهاء وشجعهم على الثورة. ليس فقط ضد 
الطغاة» بل أيضاً ضد اليهودية بالذات. وحقّر بياليك الرجال الذين اختبأوا في 
الجحور النتئة عندما كان جيرانهم من غير اليهود يغتصبون نساءهم وبناتهم. 1 

كان الغضب الذي أثار يهوداً كثيرين قد دفع بياليك تلميذ «اليشيقا؟ (و«نطوغلا) 
السابق إلى قلب منظومة القيم الخاصة باليهودية علانية. وسخر من التقليد الذي ينسب 
كل محنة إلى عيوب في سلوك اليهود: «لتنطلق القبضات كالحجارة صوب السماوات 
وصوب العرش السماوي:. وقاطع بياليك اليهودية بشدة وأطلق تحدياً: دافعوا عن 
أنفسكم أو اذهبوا إلى الجحيم». 

انتفض شاعر روسي آخر يدعى برينر 67هممم8)؛ يعود مثل بياليك إلى عائلة 
هودية تقيّة بدوره. ضد التقليد اليهودي بحماسة شديدة, وحوّل جذرياً الآية المعروفة 


(]) توموط) 1897-15 بعتعتدواء عأ معصعم1 عل ولانال كما بكعكذامممم ععجءا ساء© كما ,امطاتطى اأعطءتا8 
.م ,(1989 ,نط0 .0 


فدق .وأعكناا مسرعه- ألترعءاء نألا + تايأ وناء 1 ننه دوجول ,موعت د11 
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أكثر من سواها في كتاب الصلوات اليهردية : «اسمع؛ يا إسرائيل» الله هو ربُناء الله 
هو واحد!4. وهي إحدى الآيات الأولى التي يتعلّمها الصغار والأخيرة التي يتلوها 
البهودي قبل أن يلفظ أنفاسه. وتقول آية بريئر: «إسمع يا إسرائيل! لا عين بعين؛ بل 
عيئنان بعين» وأسناءهم جميعاً مقابل إهانة واحدة!». وكان موت برينر عنيفاً في أثناء 
الانتفاضات العربية في يافا. 


ظهر الحافز إلى الفخر بمعنى جديد عندئذ. ففي حين أن اليهودية كأي دين آخر 
اعتبرته أمرأ معيباًء سعى اليهود المتعلمنون إليه بأي ثمن» حتى بثمن -حياتهم. وسلف 
البطولة الرومنطيقية البعيدة عن التقليد اليهردي في هذه الأوساط اليهودية الجديدة. 
ولا بد من رؤيتها إلى جانب فكرة هرتزل القائلة بشرعنة المواجهة في قلب دولته 
اليهودية» والتي هي تعبير نبائي عن مجدها العظيم. وعلى العكس» 'لم تئر فكرة 
المواجهة إلا اث شمئزاز المتمسكين بالتقليد اليهودي الذي بحسبه أنْ الحياة عزيزة جداً 
حتى نضحي بها من أجل بحد وهمي. أمَا المجد والفخر والعطش إلى السلطة والثأر 
فهي حوافز جديدة اجتاحت وعي اليهود في منعطف القرن العشرين. 


كان تَبَدْل الذهنية الذي حدث حوال نباية القرن التاسع عشر بين عدد كبير من 
اليهود الروس هو دون شك أهم من فاعلية الدفاع الذاتي الحقيقية في روسيا. فقد 
سمح بتغيير معنى التاريخ جذرياً في نظر شباب كانوا مُتعطشين إلى نشاط بهودي 
خاص. . فالنص العلماني للتاريخ اليهودي خالٍ من الصلة الممتازة بين الله وشعيه» 
وهو يججعل من اليهود ضحايا ظلم تاريخي. . وتحاول هذه الرؤيا للتاريخ التحريض على 
التحرك بشكل قري. بالإضافة إلى ذلك» يعترف عدة مؤسسين للوحدات المسلّحة 
اليهودية في روسياء كما في فلسطين. بأهمية اللجوء إلى القوة كوسيلة لانتزاع 
اليهودي من ماضيه الديني اليهودي. 


ويبدو أن إثبات المفخرة القومية كان حافز فلاديمير جابوتنسكي 
(اكسنامطهل عند01خ971) الرث ئيسي. وكان فلاديمير من الذين يمجدون اللجوء إلى القوة 
التي هي بالنسبة إليه الطريقة الأكثر إقناعاً لتحقيق هذا الإثبات» ولهذا أنشأ الفوج 
اليهودي في أثناء الحرب العالمية الأولى. وم يكن الأمر يتعلق فقط , يدفاع ذاتي أو حتى 
بنشاطات هجومية.ء لا بل إرهابية» » في فلسطين كالتي مارسها ”ليهي؟ (تطعة) 
و!إرغون؟ («نامع:1)؛ والتي هي موئّقة ا فقد طرح جابوتنسكي على الحكومة 
البريطانية استخدام وحدات مبودية في نزاع محتمل مع إثيوبيا سنة ,»١26‏ ووعد 


223 31017117 ث لكا امطعل 2 :عترررءزاقهجكز عتزمجل و[ عل عجأمزئ 4 ممعم ا أماءعه 
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بتجنيد مئة ألف رجل من بلاد مختلفة ووضعها تحت تصرف بريطانيا العظمى» مشدداً 
على أنه نظّم التشكيلة العسكرية من جميع التكتلات العسكرية الكبرى في القارة. 
وحصل جابوتنسكي على مساعدات حكومات عدّة» ومنها حكومة بولونيا من أجل 
تدريب المشاة» وحكومة إيطاليا في ما يتعلق بتشكيل سلاح البحرية في «سيفيتافيشيا؟ 
(2أطعمء0118©) ٠.‏ وييحسب كاتب تكرت «أصبح الفوج اليهودي أسطورة أثيرة 
وسابقة مُوجية»!"4. . وفي الواقع كان عدّة أيديولوجيين قوميين في القرن العشرين 


يملكون جانباً عسكرياًء ولم تخالف الصهيونية ذلك. 


كان ابتعاد عدد من اليهود الروس عن التقليد الُسالم قد تم بطريقة علنية 
ومتحدية. فبالإضافة إلى ذلك» أبرزت قصيدة كان جابوتنسكي يستحسنها كيفية قلب : 
التقليد. وبطل القصيدة حاخام روسي في صدد تعليم الألف باء (الأبجدية) للصغار. 
ويبدأ بتأوه وبتنهد يحملان أربعة آلاف سنة من الشقاء والوحدة ويتابع : شيجب أن 
نكون أقوياء للصمود أمام كل ما تحملناه [. . .] ولا يمكن أن نجد التعزية إلا في 
قوتنا الذاتية؛. وعل هذا الشكل يعكس اليهودية قائلاً للصغار: «إِنْ لكل جيل 
أبجديته الخاصة». وإن أبجدية جيلهم بسيطة ووجيزة: (أيّا الشباب» تعلموا إطلاق 
النار! .]٠ ٠.1‏ من أجل كل ضرورات النهضة القومية يكون تعلّم إطلاق النار هو 
الأهم [. ..]. نحن مجبرون على تعلم إطلاق النار وباطل إنكار ما تلزمنا عليه الحقيقة 
الثار 40 . ونادى جابوتنسكي سنة ١97*5‏ عالياً وبقوة: «أيبا الشباب اليهود 
تعلموا إطلاق النار!». وقد أثار هذا الشعار آلاف اليهود العلمانيين المنتسبين إلى 
الصهيونية المتشدّدة. 


هناك وجه يجسد البطولة الرومانطيقية في التربية الصهيونية اسمه جوزيف 
ترومبلدور 2هلاءمتصصة طمء5ه1) » وهو محارب روسي قديم. . وقد توفي في أثناء 
مناوشة مع السكان العرب المحليين؛ » وكان لديه وقت للتلفظ بكلماته الأخيرة: : إنه 
لحميلٌ ال موت من أجل الوطن». وأصبحت هذه العبارة؛ إلى جانب قَسَم الضباط في 
الماساداء أحد رموز التصميم الجديد على تَقَلّد السلاح. 

أمَا سلفه في الشتات» فهو دون شك الناشط الصهيوني الروسي بنحاس 
داشِفسكي (إعلة اعطق مقطمتط) (1975-1481/4) الذي كان مركزه في منظومة التربية 
الصهيونية رئيسياً أيضاً. وهاجم داشفنسكي أحد المحرّضين على مذابح اليهود في, 


(207) بسعل) وجول اما 1736 :واعضاامطعل «أسأليعا/! 116 جاع امعط أنه «علطعة؟ .سمطاطععطء5 .8 لامعدمل 
.7 .م ,(1961 ,الوأعدملا مقتصمط؟ ت«هلهم ا تارهلا 


(58) المصدر نفسهء ص 4450. 


كيشينيف سنة 14077 وأصبح حامل راية «الوعي القومي اليهودي»”**). وقد يكون 
عمل داشفنسكي الإرهابي مثالياً لأن «[هذا الأخير] التقط طبيعة الصهيونية الحقيقية 
وارتبط مها طوال حياته». 


اشن كل در لون الى ولي وشو رع نا لسوت ل الال 
للشبيبة في وسط الإمبراطورية الروسية القديمة. ولنذكر أنْ التلامذة في ريغا (مونه) 
هم مّنْ شجعوا جابوتنسكي سنة 1451 على تأسيس منظمة الناشطين الصهيونيين التي 
اتفذت اسم «تحالف يوسف ترومبلدور؛ (002لء مس هدملا 5)ل8). وتثير التسمية 
ابيتار» (7ها86) ذكرى ملجأ بركوخبا (88+1201868) الأخير. وأصبحت المنظمة وسيلة 
تربوية صهيونية عنصرها العسكري قوي. وأدّت وحدات «بيتار الصدامية إلى 
معارضة أكثرية اليهود في فلسطين الذين شتموا المشاركين في عرض عسكري نظّمه 
جابوتنسكي في تل أبيب سنة 01974 قبل سنة من مذبحة الخليل. وبصقوا في 
وجوههم منادين إياهم «عسكريين! جنرالات !” 39 


شكلت التعبئة الصهيونية للشبيبة انقطاعاً بالنسبة إلى الصورة السلمية الذاتية 
لليهود. الممارسين لشعائرهم وغير الممارسين لهاء وأدت إلى ردّات فعل خصومهم 
طبعاً. هكذا استنكر ألبر ت أنشتاين («أفاكماظ ارعطلة) من بين سواه من الإنسانيين 
اليهود "حركة بيتار للشباب» سنة 1878 معتبراً أنهما تشكل -خطراً بالنسبة إلى شبابنا 
أكبر من خطر الهتلرية بالنسبة إلى شباب المانيا»”'*. وسخط الحاخام الليبرالي ستيفن 
فيز (واللا معطم»:5) ضد ما تبينَ أنه شعار العصر: #ألمانيا لهتلر» ان موسو ليني » 
وفلسطين لجحابوتنسكي!070. ع ا ا 
تقليد الشعب اليهودي هو ضد العسكرية””“. واتيّمت مقالة نُشرت تحت عنوان 
ل اي ال د و :1 
المباشرة مع الدكتاتوريات الفاشية : #لقد أصبح دوره مضحكاً بشكل مأساوي» لأن 
الفاشية الإيطالية والفاشية شية الألمانية هما اللتان مُوّلانه؛ وهكذا انكبٌ على تشكيل حزب 
فاشي بين اليهود. أو كي نكون أكثر دقةء هو تأويلء» أكثر تطرفاً وأكثر مناهضة 


حدق ا”تكأأهاء30 باعلاهمانماط جلعممول تزه عابركط والتفصييمط 1136 ,العطمعاة بعع2 تدز بومداعمماق؟! أععع8 
لومم اونا لماعم :لط ,مماععولوط) اعوزد14ا لأحوط لإنا 4عاشاكههما ,عنما «اكتسول عجر زه علهلا عر لثم 
.0 .ص ,(1998 ,ووعوط 
)2 .88 .م ,.لأ16 ,ممست اءعطعة 

(01) المصدر نفسهء ص ,751١‏ 

(01) المصدر نفسهء ص 551 


(60) المصدر نفسهء ص 719. 
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للعماليين وأكثر مناهضة للعرب من الحزب الهتلري ولو أنّهء طبع معاد للسامية 
بصورة مطلقة:2**0, ٠‏ 


حتى لو أنَّ هذه الابامات مبالغ فيها على ما يبدو فالصحيح هو أنْ الخطر 
قائم: «على اعتبار أنه خالٍ من بعده الديني. لا يمكن لحلم «مملكة إسرائيل 
العالعة:(65 إلا أن يوصل إلى النظام الكلياني (عسدمهائلة1ه1) .و م تكن هذه العبادة 
لقضية ولقومية أو لزعيم وحيدة في عصرهاء بل كان هناك ما يوازءها في بلدان 
أوروبية عديدة وجد الشباب أنفسهم فيها مدفوعين للقيام بإنجازات عسكرية أو مدنية 
باسم الوطن. 


تمُفصلت غائية العودة في تأويلها الصهيوني عبر اختزال التاريخ إلى سلسلة آلام 
لا يمكنها إلا أن تقود إلى تحرر اليهود الذاتي» وإلى إعتاقهم بصفتهم شعباً عصرياً على 
أرضه. وهناك لازمة تتردد على لسان الإسرائيليين هي : «ليس لنا من خيارة*©» تُعبّر 
عن هذه الحساسية اللاهوتية بحزم سياسي بالنسبة إلى كل خيار آخر يمكن لليهود أن 
ينعموا به في العالم. هكذا يتم التأكيد على أن دولة إسرائيل هي المكان الوحيد الآمن 
لليهود منذ تأسيس «الدولة»» ولو أن الظروف الأكثر إشراقاً في الشتات هي الراجحة 
كفتهاء ويعني «ليس لنا من سخيار» أيضاً أن ليس هناك من مخرج آخر إلا التمسك 
باللجوء إلى القوة. وكما سبق ورأيناء فإن جذور هذا التغيير الجوهري في الوعي 
الذاتي عند اليهود موجودة خصوصا في روسيا في القرن التاسع عشر. 

ما عدا الدفاع الذاتي في مدن كثيرة» نظم اليهود اعتداءاتٍ ضد شخصيات 
روسية متهمة بالقتل (في كييف (6616)» أو بإهانة يبود علانية (في فيلنيوس 
(كنانهاة/ا)). وازداد اميل إلى العنف السياسي وإلى ممارسته. وهناك حافزان يلتقيان: 
الدفاع اليهودي الذاتي والصراع من أجل مجتمع عادل. واكتسبت هذه العلاقة أهمية 
خاصة عندما هاجر بعض هؤلاء اليهود الروس إلى فلسطين في أوائل القرن العشرين 
ولعبوا فيها دوراً أساسياً في نشر الوعي الصهيوني الجديد. 

كان أحد هؤلاء اليهود الروس يدعى إسرائيل شوحات (90طه55 اقهمو1) 
.)١14951-1483(‏ ونظراً إلى صدق مشاعره القومية» فقد اقترح فور وصوله إلى 
فلسطين أن يحل حراس بهود محل العرب الذين يحرسون أملاك اليهود. وهكذا تم 


(04) المصدر نقسهء؛ ص 017. 
)6ه ,0 «,51011151163)» بااقلاطق8 


(8) بالعبرية : «ومغوعط وذ8» (المترجة) . 
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إنشاء أول تشكيلة مُسلحة يبودية فى الأرض المقدسة «ها ‏ شومر؛ (060:ه812-50) 
(الحارس) في بداية القرن العشرين» وهي معروفة أيضاً ك «وحدات اقتحامية». وقد 
ارتكب أعضاؤها أعمال عنف كثيرة ضد العرب. وأجبروا المستوطنات اليهودية على 
استبدال عمالها العرب بعمال بود 6, وبعد الحرب العالمية الأولى؛ تم إدماج «ها 
شومر؛ في «الهاغانا» التي تأسست سنة »147١‏ وسافر شوحات إلى موسكو بعد 
إيعاده عن «الهاغاناه لتجنيد المنظمات السرية السوفياتية في الصراع ضد السلطات 
البريطانية في فلسطين. وصار بعد إعلان دولة إسرائيل من بين قُرَّاد الشرطة 
الإسرائيلية””*. وقد أظهرت مسيرته كيف أن القومية الفخورة والحربية انتقلت من 
روسيا إلى فلسطين» واندمجت في هيكليات سلطة الدولة الجديدة. 


تمْيّر شرعية اللجوء إلى القوة الشائعة إذأ هود روسيا عن هود بلدان أخرى 
ليست المقاومة المسلّحة فيها ضد غير اليهود ضروريةٌ ولا معقولة. وكانت هناك مبادرة 
دفاعية ذاتية مبودية أخرى حين انهيار الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية» لكنّها هذه 
المرة باتفاق تام مع السلطات. لكن بهود روسيا بالذات هم مَنْ شكلواء ليس فقط 
أغلبية المؤسسين الأوائل لدولة إسرائيل؛ بل الجماعة الأكثر تأثيراً بين النخب 
العسكرية. أما الذي عَمِلَ أكثر من أي صهيوني آخر لإدخال الإرهاب الجامح إلى 
فلسطين» فهو أحد رعايا روسيا الأوروبية أبراهام شتيرن (5)68 سدطدمبه) -١9-017/(‏ 
7 المنخرط في عذة تشكيلات شبه عسكرية. وفي الإمكان الوقوف بالذات على 
بقايا التأثير الثقافي الروسي في التاريخ الحديث كلياً: موشيه دايان» عازر ويزمان 
(ممقدععة /لا بعد) أسحق رابين (منطهظ عمهو1) (2)19946-19471 رحبعام زييفي 
(أاعم2 سوقط 8)ء رافاييل إيتان (مففاظ اق#مطمهع), أر ييل شارون («منفطة اعايه)» 
وجميعهم مُتَحَدْرون من يبود روسيا الذين يُقايل ميلهم إلى اعتماد القوة بابتعادهم عن 
التقليد اليهودي. وفي الواقع» قد تكون الميّزتان مرتبطة الواحدة منهما بالأخرى في 
ذلك الحين: لم يستطع هؤلاء اليهود الروس نيل هذه الثقة اللامثيل لها في قواهم 
الذاتية» وفي قدراتهم على استعادة إسرائيل والدفاع عنهاء إلا برفضهم اليهودية 
تمامأء ورفض شعائرها الداعية إلى الاتضاع. 


لا يمكن أن يكون بُعدُ الصهيونية الروسي مبالغاً فيه. والدليل على ذلك هو 
تشكيل الكنيست بعد اثنتي عشرة سنة من إنشاء الدولة. فعلى رغم المنع شبه التام 


قف ب«عا!) 1881-2001 ,ذالم طمع١عادم2‏ عط زه «رمنكأ1] له تمصا ]ل عبمونزعا8 ,كتسرمكلة برصمعه 
.2 ,(2001 ,قعالم8 عع مامزلا ارملا 

قف /(1/100/218015/8105أ.وده. لع-ع زهز. امم :مقاط > 210152 لمه اعدءذا «راعهدا! بأقطعمط5» 
. < تصخط. أقطع هادا 
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للهجرة من الاتحاد السوفياتي منذ أربعة عقود تقريباًء فإن سبعين بالمئة من أعضاء هذه 
النخبة السياسية ولدوا في روسياء وثلاثة عشر منهم ولدوا في فلسطين/ إسرائيل من 
أبوين روسيين. وتتكوّن النخبة الصهيونية بدورهاء التي تُعتبر مساندتها أساسية لنجاح 
الصهيونية» من اليهود المتحَدّرين من أصل روسي بنسبة كبيرة جدا:*”. ويس 
إحلال اليهود ذوي الأصل الروسي محل اليهود من أصل ألماني» إضافة إلى ذلك» 

بتغيّر الرأي العام اليهودي في الولايات المتحدة بشأن الصهيونية بين الحربين 
العاميتين. وحتى في المغرب النائية كان اليهود الروس وحدهم تقريباً هم الذين 
أدخلوا الأفكار والنشاطات الصهيونية 0 . وقد ظهرت -خاصية المشروع الصهيوني - 
الروسي بشكل أساسي في مفهومه وطريقة تحرّكه؛ كما في الدعم الذي يستمده في 
الشتات الأكثر قوة) أي الولايات المتحدة. 


يُضاف إلى هذا أن التعاطف المتبادل التي نلاحظه بين روسيا وإسرائيل في بداية 
القرن الحادي والعشرين قد يكون قائماً خصوصاًء بحسب مجلة أسبوعية روسية؛ على 
القساوة إزاء الشيشان (وعهغده)5»58 5ه.1) والفلسطينيين على التوالي. اليست روسيا 
دوستو يفسكي (أعاوبء6205601) هي التي فنّحت عيونها ور انكبت على حبّ إسر اثيل؟ » نّم 
بالأحرى العسكريون الروس الذين اكتشفوا صلة قربى”' '؟ مع الشارونيين. وفي 
الواقع » يشكل الروس جماعة الناخبين الأكثر ضماناً في اليمين الإسرائيل. وعَلّقَ أحد 
ده الروس المتعاطفين جدأ أ بالتأكيد مع اليمين الإسرائيلٍ قائلاً: «من الطبيعي 
بالنسبة إلى الروس الانتماء إلى اليمين : إِنه حزب اغتنى بالإرث الأيديولوجي الذي 
أورثه قائدان كبيران للصهيونية» جابوتنسكي وبيغين» المتحدّران من الإمبراطورية 
الروسة نا 


هذا البعد الروسي في المشروع الصهيوني أعادت إبرازه أكثر الأحزاب اليمينية 
التي تجد دعماً كبيراً عند الناخبين من أصل روسي. كان حزب «موليديت»؛ (الذي غيّر 
موقعه في روسيا شعار الحرب العالمية الثانية «من أجل وطننا السوفياتي»؛ ووضع 
مكانه من أجل وطننا اليهودي؟!)؛ بالاستناد إلى فكرة إبعاد الفلسطيئيين» قد نشر 


(08)اعتسمدعل ,ورمعلا اماع لكره عدائف 11:6 بأععطاذن هتامهالا :هذ ,1960 أقممول ها ماللا عا ماللا 

بجع [38) 160دلصن لمعه .لع لإاعتعاموصم ,معلوقة سكا لعة اأعماءز8 ع1 ,كاففظ عسطاعة برط لاأمدروماته 
١15.‏ .م ,(1993 ,لإنتدمصصمك لم سمععه 84 صدتلاة/ا ارملا 

(09) وعل قلادعة) ذا عل كممتاه أاطيح ,1859-1948 ,عمجملل به كمأسعسم اء لايل رطتطوع»ا لعمسحطها8 
اانه النقطقخ1]) 2 هه بفععأمطغه اك وممغط ,لا لعستمطمالة غاتويع تهتنا ,معستفصتط وععمعلعو وعل أن وعم ناء1 
,448-449 روم ,(1994 ,أدطقظط-كعمتمصناط دعم معاعة دعل اع دعم 1اء1 وعل 

() .20/11/2002 ,(سمعوهوكلا) أاووجمه عأوجملعم/8 «باده ءاه أكعطع أعوتصتلء"طه0 مدل8» ,ممصباظ أماتستط 

لقف 200112 بأاعونمم عردم غوم484 «راتدءج1 الامدم5 عأ علكدد 18 » ,تلوب لوول تأماتساط 


امل 


مقابلة مع صحافية روسية إسرائيلية أكدت فيها أنّه من دون التجربة التاريخية التي 
تعرّض اليهود السوفيات إليها لبقي الإسرائيليون غير قادرين على مواجهة قدرهم 
التاريخي. إذاء يجب على الإسرائيليين قيادة الأمة وتطهيرها من كل شكل من أشكال 
الأوهام. ويحسبهاء أن دولة إسرائيل هي طليعة الشعب اليهودي الذي قد يكون 
مهدداً بالإبادة التامة في عالم القرن الحادي والعشرين”'"''. وأثار موقف «موليديت» 
القوي الإعجاب في الحلقات القومية الروسية التي تألم لأن إرادة الصراع التي كان 
الروس يتحلُون بها سابقاً ل : يُقدّر لها البقاء إلا في إسرائيل؛ وبخاصة عند 
الإسرائيليين من أصل روسي”"” . إضافة إلى ذلك» فإن عنوان موقع «موليديت؟ 
الروسي ممائل : تقريباً لموقع "شبكة الانترنت؛ المتعلق بالقومية الروسية المتطرفة0"©, 
ويتضمن الموقعان صلات الكترونية متبادلة. ولم تختف روابط القربى إطلاقاً حتى في 
أثناء الحقبة السوفياتية الطويلة التي أبعدت كل شعور صهيوني. 


رابعاً: قومية مزدوجة 


لنتذكر أن الصهيونية وحيدة من نوعها بين الحركات القومية: إذا كان على بقية 
حركات التحرر القومية إعتاق الشعب وتمكينه من رقابة أرض دولته القومية» فيجب 
على الصهيونية صياغة لغة وتكوين وعي قومي جديد ونقل الشعب المنتمي اليها إلى 
منطقة أخرى من الكرة الأرضية» واستبدال السكان المحليين والدفاع عن الذات ضد 
محاولات هؤلاء الأخيرين استعادة المناطق المستوطنة. وبحسب المؤرخة الاسرائيلية 
آنيتا شابيرا أن النفسية الصهيونية تتشكل من ثابتتين متناقضتين: حركة ليبرالية قومية 
وخركة الستعمارية أرروبية لبلد في الشرق الأودييز01©, واللجوء إلى القوة لا بذ منه 

من أجل الحفاظ على هذين الهدفين. وكما يؤكد المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس على 
ذلك» قائلا : «كانت الأيديولوجية والممارسة الصهيونيتان توسعيتين ضرورة وأساساً. 
وكان لا بد من أجل تحقيق الصهيونية تنظيم جماعات استيطانية وإرسالها إلى فلسطين. 
ووعت كل مستوطنة أنشئت هناك أنّا معزولة وهشة بشكل قوي جداً؛ وسَعَت بكل 
بساطة إلى إقامة مستوطنات أخرى حولها. وهذا ما جعل المستوطنة الأصلية أكثر 
«أمناً؛ ‏ لكن المستوطنات الجديدة أصبحت هكذا خط جبهة»» وصارت في حاجة 


0 مقابلة مع مايا كاغاسكيا (دتهعافهعة1 قد80) عل موقم الانترنت : /اأعءه.قهل0ه؟. املاط > 
. < الصسخطء6 180 وها 
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زفكفق . < 78.61.11 لمم ااالل//:طماخط > لع , < نام مسمتلوى وم لده ىسرم اط > 
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كيل 


إلى مستوطنات (اجديدة) للدفاع عنها. وبعد حرب الأيّام الستة» صار منطق تمائل 
منطق المستوطنات المذكورة في أساس توسّع الاستيطان الإسرائيلي'" . 


شارك جابوتنسكي في تنظيم وحدات مسلحة يبودية في أوديسا في بداية القرن. 
وبقي بعد نصف قرن من وفاته محور جدل حول شرعية استعمال القوة المادية. ٠‏ ومدح 
جابوتنسكي القوة مبتعداً عن التقليد اليهودي مثل أكثرية الصهيونيين؛ واعتبرها 
الوسيلة الممكنة لاستعمار البلد وقمع مقاومة العرب. . وبخلاف الصهاينة الاشتراكيين 
الذين يرفض كثيرون منهم الاعتراف بالصهيونية كحركة استعمارية؛ كان جابوتنسكي 
فخوراً بالتأكيد عليها. ولا بد من تحديد أن زعماء الحركة الا شتراكية شاطروا رأي 
جابوتنسكي ١»‏ من دون البوح بذلك. وأعلن بن غوريون» موجّهاً كلامه إلى مؤتمر 
عقدته حركته السياسية سنة ١975‏ «عن نيّاته التي التزم بها؟؛ بحسب ستر نهل » 
«طوال حياته4: #ليس بالبحث عن طريقة لتنظيم حياتنا عبر المبادىء المتناغمة لمنظومة 
إنتاع الجتماعي + - اقتصادي كاملة نستطيع 3 تقرير منهج عملنا. هناك هم كبير واحد عليه 
توجيه أفكارنا وعملنا: الاستيلاء على الأرض واستيطانها عبر هجرة كثيفة؛ والباقي 
هو جْمْلٌ ونقاش مل فقط؛ علينا ألا ننخدع : لا بدٌ لنا من التقدّمء واعين لوضعنا 
السياسي» واعين لعلاقات السلطة؛ ولقوة شعبنا في هذا البلد وفي الخارج»0"". 


من أجل فهم أفضل لذهنية العداء التي تة تقود بن غوريون بالنسبة إلى اليهودية» 
لنلاحظ تصرّفه المحقّر تجاه تلميذ «اليشيفاك» هذا الوجه الذي يعرفه جيداً هو وزملاؤه» 
ويبغضونه : : #نحن لسنا تلاميذ «اليشيفا» الذين يجادلون في الفوارق الدة قيقة التي توصل 
إلى الكمال الذاتي. نحن غزاة بلد نواجه ستاراً حديدياً وعلينا اختراقه بالقوة. 


ويذكر سترخهل (61طه5:6) أن اشتراكية بن غوريون تستوحي الاشتراكية القومية 
الألمانية في السنوات التي أعقبت الحرب الكبرى مباشرة. والصهاينة الاشتراكيون هم 
أقر ب إلى تفكير شبنغلر (#هاعههم5) الذي يعيد تأكيد هنريش فون تريتشك طءعم»11) 
(#ططنوانه:5 ده القائل : «تعني الاشتراكية السلطة» السلطة وأيضاً السلطة5*0, 


نشر جابوتنسكي في السنة التالية» أي سنة 21977 مقالة في روسيا يستعيد 
فيها من دون تحديد المصدر «الستار الحديدي» ورسالة بن غوريون» وهي تؤكد أن 


نكف 80606 , 1881-2001 ,لعذارده© طمعف_تعتصمكت عازه ورماكالط لل :عدصت !ل كلامهاطاعا8 ركأمروال8 

(70) ,عااماءعه5 ,اكتتمدمائما! «اعممعا زه عااازاة واتافصه؟ 18:6 ,العطهعا5 فصقل ,موتكناه0 مع8 لأندنا 
20-2 .مع ,عنما بأعامول عازه واطله اا ©:1؛ فنيه 

(") جهد سترءبل في ابتكار عبارة «اشتراكية قومية» كي لا يُسمي صهيونية بن غوريون بالقومية 
الاشتراكية. انظر المقدمة في: .لأ ,العطمممة 
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الصهاينة جميعاً يفهمون أننا لا نستطيع الانتصار إلا بالقوة”*'“. وكان جابوتنسكي 
أحد المعجبين بموسوليني الذي رد عليه بالمثل وجئّد اليهود من أجل الحرب؛ ومن 
أجل الثورة» ومن أجل التضحيات. 


هذا التحؤل الهويّاتي في السياق اليهودي يدخل في نطاق ابتعاد زعماء الصهاينة 
عن التقليد اليهودي. ومن المهم تفحُص فهرس محتويات سيرة جابوتنسكي””". 
ونقف فيه على أبطال قوميات أوروبية كثيرين» رقل مخضيات عن الاذب العاليي: 
لا بل على مراجع كلامّها إباحي روسي (84860)؛ لكن دون أية إشارة إلى حاخامين 
أو إلى علماء بالديانة اليهودية. وتكشف مكتبة رئيس إسرائيل الأول [حاييم وايزمان] 
المحفوظة كمتحف الأمر نفسه: بين آلاف الكتب باللغة الروسية واللغات الأوروبية» 
لا تشكل الكتب باللغة العبرية إلا كمية ضئيلة جدأء وما يتعلق بالتراث اليهودي منها ' 
لا يُذكر تقريباً. وهذا الانقطاع عن التراث اليهودي يصبح أكثر بداهة عندما ندرك أن 
جابوتنسكي يقوم بتأويل شخصيات توراتية مثل شمشون بشكل يراعي حساسية 
أورويا الشرقية القومية التي يعرفها ويقدُرهاء لكن دون أيّة صلة مع التقليد التأويلي 
اليهودي الذي هو غريب عنه0". 


إضافة إلى ذلك» لم يكن جابوتنسكي تبريرياً في تقديمه شمشون: «هذه الرواية 
خارجة تماماً عن إطار التقليد التوراتي1. ..]». وفي الواقع» ينتهك شمشون 
جابوتنسكي الناموس اليهودي» ود يتمتع بالمسرات وبالاحتيال على أهل فلسطين مع 
حفاظه على تبعيته لإخوته اللحاي سالط إسرائيل الإثني عشر. وهو يستعير 
لصالحهم من أهل فلسطين تقنية تقنية الحديد والنظام العسكري ومعارف استراتيجية أخرى لا 
يملكها زملاؤه الذين يعاملهم شمشون برفق شديد. وتُبرز الرواية» على رغم تكذيبات 
المؤلف» فلسفة الصهيونية السياسية القوية. : ...1 إن ثورة جابوتنسكي الحاسمة هي 
ثورة ضد التشتت الذي لا شكل له وغير الُْنظم» من دون هيكلية تقوم دولة عليهاء من 
دون زعيم» من دون نظام وسياسة قومية. [. . .] وقد أراد لليهود ما كان ينقصهم أكثر 
من سواه» بحسب رأيه : أمة مُوحَدة مع إدارة مركزية؛ دولة لها جيشها ؛ ولاسلاح؛ 
للدفاع عنهم في عالم عدائي؛ ورجل يعطي إشارة فيرفع الألوف أيديهم»؟". 


لفلف (923! ءتطدرعامم 4) (وتيوط) اعاناك20 «رعمعاة لإممعءأعطج 0» ,لإاوم لم196 عند 3لوالا 
44 تنه هلا اعصا 17:6 :جاعم اتمطهل «تصتقمانا 18 :تمبارمعط فيه «واناعة”! ,ممساطععطعع 

)١(‏ المصدر نفسهء ص اده 
زفغف4 أماشول 6ن ره «ررماى 77:6 ,لإعاومتاعطول «أدستلهالا تكمول «لعممحه©» ,ومدمعائو قطم1 ممما 
011 10 زكتلء 11 ململ نزط لممجعمه) ه طائ يعتمكل أعناصد5 نز لعنقاوهه1 ,جاعم زبمطمل عاملهع1/ برط ,ارمأومة 
13 .م .([1945] ,.عها ممموعاءم .8 علهلا بعل3) 
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بقي تأثير جابوتنسكي قائماً. وقد خرج من صفوف «بيتار؛ حوالى السنة ١91٠‏ 
زعماء منظمات إرهابية يهودية» مثل #ليحي؟ وةإرغون»» ولاقى أعضاء كثيرون فيها 
حتفهم على أيدي السلطات البريطانية. وكان مناحيم بيغن )١1147-1911(‏ وبنيامين 
نتنياهو وأرييل شارون أشهر المعجبين بها وأكبر تلاميذها دون شك. والحال أن 
الحلقات الحاخامية في زمنها رفضت أعمالهاء ورأى بعض الشرّاح «الحريديين؟ أنْ 
الطريق الذي خطّه جابوتنسكي يقود إلى التدمير””". ويعود هؤلاء إلى تاريخ «بار 
كوشبا؛ ويسترجعون أن السلطات الحاخامية فَضّلت الحكم بالموت على زعيم 
المتمردين ضد الرومانء ولو أن معظم الحاخامين في ذلك الحين اعترفوا في وقت من ' 
الأوقات بأنه المخلُص. ويبقى التقليد اليهودي المسالم إذاً أميناً على أصوله التاريخية» 
وهو يشكل هكذا عقبة أمام القومية اليهودية. 


أي الطابع العنفي إذاًء رفض معظم الروّاد الصهاينة الاعتراف بالنزاع القائم على 
الأرض بين المهاجرين اليهود والسكان المحليين. ويسخر جابوتنسكي من أوهام 
الاشتراكيات ‏ الصهيونية التي تُْصرّ على «نزاهة السلاح6» هذا المفهوم الذي سيرثه 
الجيش الإسرائيلي لاحقاً. 


كان اليسار يتجاهل» في منعيه إلى الاستعمار» طابع المعارضة العربية القومي. 
وهناك مقطع من مذكرات أرييل شارون المتحدّر من الحركة العمالية الإسرائيلية مفيد 
في هذا الصدد. وقد شدد في كلامه على والديه اللذين أتيا من روسيا من أجل 
الاستيطان في فلسطينء على أنهما كانا إلى جانب المساواة في الحقوق بين اليهود 
والعرب: كان والدايٌ مُقتنعين كل الاقتناع بأن للعرب جميع الحقوق بصفتهم مُقيمين 
في بلدهم» وأنَّه في إمكان العرب واليهود التعايش معا + لكنهما لم يكونا أقل اقتناعاً 
بن اليهود لهم حقوق كاملة على البلد» ولا يستطيع شيء أو أحد إخراجهم منهاء 
ولا حتى الرعب أو أي شكل من أشكال العنف [...]. 


إن الأرض التي نملكها حقاًء ونرتبط بها ماديأء ونعرف فيها كل مرتفع وكل 
واد وكل بستان» والتي نعيش فيها مع عائلتنا إن مثل هذه الأرض مصدر قوة؛ 
وليست القوة المادية» بل القوة الروحية. وكما أنتايوس”*' في الميثولوجيا اليونانية 


(/ا) ابول «ممقطرناط© 0 لممه ع1 تماعء8 م) لإللووتامطول ما اعمع1ظ1 سرورط» ,ععداءء8 [عوملا 

.3-4 .مم ,(977| نزانا) 12 .من ,تمناوعميت 

(©) (ومنهاهة داه عذاوة) باليونانية» وهو اسم لعملاق كانت قورته تأي من ملامسة الأرض. ابن 
بوسيدون وغايا (613©: الأرض). وقد خنقه هيراكليس بين ذراعيه رافعاً إياه عن الأرض (المترجمة) . 
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يستمد قوته باحتكاله بالأرضء تكون الأرض مصدر قوتنا» 9" . 


يقدّم هذا النص تناقضاً مع شرح الحاخام هيرش المشار إليه قبلاء القائل بأن 
تعليم التوراة يبقى ثروة قومية» وليست الأرض .والسلطة غير خاصّيتين مشروطتين 
لهذا الكنز. بالإضافة إلى ذلك» يمكن القول إن شارون واع للبعد اليوناني للارتباط 
بالأرض لأنه لجأ إلى أنتايوس أكثر من لجوئه إلى شخصيةٌ توراتية صلتها بأرض 
إسرائيل من طبيعة أخرى تماماًء ولا تفسح مجالاً للرومنطيقية الخاصة بالمستوطنين 
الصهاينة. 

. تتشكل العلاقة المتناقضة مع العرب أساس العنف المنظّم الذي يلازم المشروع 
الصهيوني حتتئى أيامنا. لكن السلوك الدفاعي سيسمح بالحفاظ على واجهة الأمل 
بالسلام والأخوّة» ولو أنْ ظلال الخوف تظهر وراء تلك الواجهة. وقد أدت حقيقة 
السنتين 197*٠‏ و٠194».‏ والتمرد العربي و«المحرقة» عن بعدء إلى الاستخفاف 
والتشاؤم وإلى تبئّي السلوك الهجومي الذي يمدح -خاصية النزاع المسلح المحتوم مع 
العرب. ويعكس السلوك الجديد الرعب من تدمير شامل يتابع سيطرته على الوعي 
الجماعي؛ على رغم تفوق الإسرائيليين العسكري الأكيد. 

مع ذلك» فإن إرث الشتات الأخلاقي المستوحى لاشعورياً أحيانا من التقليد 
اليهودي السلمى والتهذيبى الذي يعود إلى آلاف السنين لن يزول إلا تدريجياً تحت 
تأثير الحقائق الفلسطينية. ويحسب أنتيا شابيرا دائماً #إن السنوات السبعين الأولى من 
الاستيطان ايودي لفلسظين مرت في ظل قزم بين هدي الشتات والحقائق 
الفلسطينية المستمرة)() . هكذا يعكس الجيل الذي تبع الرُواد في فلسطين حلم 
المؤسسين : ظهر الجيل الجديد عملياًء فهو يتمتع بصحة بدنية عمتازة. وهو عدواني 
ومستعد للجوء إلى السلاح. وقال ناتان أولترمان (165183لة هقط 712)» الشاعر 
المشهور وأحد دعائم الثقافة الإسرائيلية» لاحقاً: هلا يمكننا بناء الدولة والقُفازات 
البيضاء في أيديناء”" "2. وحنَّى لو أن مناصري السلوك الدفاعي يبغضون جابوتنسكي 
وعسكريته» على الأقل في خطابهم» فإن حقائق النزاع الذي سيّبه المشروع الصهيوني 
في فلسطين جعلت عقيدتهم تنتصر» وأصبحت أفكارهم سائدة في إسرائيل في 
منعطف القرن الحادي والعشرين 
حلت كلمة «الأمن» محل مفهوم الدفاع الذاتي الذي انتشر قبل إنشاء الدولة. 
١ 00800‏ .2 .م ,(1990 ,علعها5 نمتموط) ومامدن 11 ممتمطك اأعتيم 
قرف 7 .5 ,948 |- [188 ,ععمم] 0 ارموعغ! أ5أ:2/0 116 بموضضمط فابن انما ,ت#اأمفتاك 


(7) ورد في: المصدر نفسهء ص .4١6‏ 


امل 


وكما رأينا قبلا» فإن الكلمة العبرية #بيتاهون! (8104008) تُستعار من الأدب 
الحاخامي. وهي تعني «الثقة بالعناية الإلهية؛. كذلك استُعيد مفهوم بودي في اللغة 
العصرية بمعنى معارض: فبدلاً من الاتكال على العناية» تتكل العبرية الجديدة على 
قوة السلاح. فالأمن إذاً معهود به إلى الدولة» وكل ما يتعلق بالأمن بقي خلال عقود 
كثيرة بقرة مقدسة في المجتمع الإسرائيلي. 

كان هذا الإبدال للمقدّس طبعاً هو موضع انتقادات حاخامية معاصرة لا 
تحخصى » وبدا موقفهم مُتوقعاً. والآية التوراتية التي يشار إليها في هذا الصدد هي 
التالية : ا اي ا ا ا ل 1 
أوصيك بها اليوم . لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتاً جيدة وسكنت. وكثرت بفرٌ 
وغَنَمْكَ وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك. 0 
إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية [. . .] ولئلا تقول في قلبك 
قوق وقدر ة يدي اصطنعت لي هذه الشروة»9" , 

.كان بعض أوائل مؤسسي الصهيونية يعرفون جيداً توراتهم» ويبدو أ: نهم ابتكروا 
عمداً كلمة «الاستقلال» المشتقة من الجذر نفسه الذي يعني «القوة 3 اللتين 
تستعملهما الآية» نميزة القدرة على أنها «قدرة يدي؟؛ بالمعنى المحقّر والتهكمي على 
الأغلب. وتشكل العبارة» كما الواقع الذي تدل عليه إضافة إلى ذلك تحذياً للتقليد 
الحاخامي الذي لم يفت الحاخامون التعرف إليه. ٠‏ ويرجع بعض هواة الدعابة السوداء 
في إسرائيل الكلمة إلى «يوم الاستقلال» كما إلى «يوم العظام»» متأسفين على 
التضحيات التي يتطلبها الحفاظ على دولة إسرائيل . 

كان السعي إلى شرعنة يبودية للجوء إلى القوة يتم خصوصاً في الحلقات القومية 
الدينية. لكن هذا السعي ليس بسيطاً: لقد بدا أن الحاخامين السابقين اللذين جندتهما 
الصهيونية الدينية لهذه الغاية ‏ زفى هيرش كاليشر (6طوؤالة1 اء8115 201) ومبوذا 
. سالومون هاي ألكالاي هلالخ 181 «مسهاة5 1035) - استوحيا المخيط القومى 
الأوروبي في القرن التاسع عشر أكثر من استيحائهما التقليد اليهودي. وشدّد أفينيري 
على أن النداء لحمل السلاح الذي لابه فى كاذم هذين الحاخامين يرتكز بوضوح على 
تجربة بلاد أوروبية نالت استقلالها مؤخر0*©. ونقف فيها على مراجع تتعلق بالشرف 
والفخر» بما يبعد هذا الخطاب في الواقع عن التقليد اليهوردي: : الماذا تضحي شعوب 
إيطاليا وبلاد أخرى بحياتها من أجل أرض أجدادهاء في حين أننا لا نفعل شيئاً في 


(97) الكتاب المقدسء :سفر التثنية»» الأصحاح 28 الآيات ١5 ١١‏ و9١.‏ 


ليقف .4 .م «رصه )نل 152 مامأئ تاه طواجوعل غطا لهة سسكاهه21)» ,تتعسالم 


الحدل 


هذا الصدد كما لوكا أناساً تنقصنا القوة والشجاعة؟ هل نحن دونَ الشعوب 
الأخرى التي تستخف بحياتها وثرواتها بالقياس إلى حبّها للأرض والأمة؟ لنأخذ مثل 
الإيطاليين والبولونيين [و] الهنغاريين الذين بذلوا حياتهم وأموالهم في صراعات من 
أجل التحرر الوطنى» فى حين أنناء أبناء إسرائيل الذين ينعمون بإرث الأرض الأكثر 
فخراً والأكثر قداسة» نبقى مُحبطين وصامتين. ألا يجب علينا الشعور بالخجل مئًا 
بالذات»؟50, 


والحال أنّه حتّى بين هؤلاء الحاخامين الذين يدعمون المشروع الصهيوني يمكن 
الوقوف على آثار دائمة للمسالة اليهودية. ويبقى اللجوء إلى القوة غريباً عن 
الصهيونيين الدينيّين السابقّين كاليشر وألكالاي. فقد تابع هذان الحاخامان الرجوع إلى 
اليمين الذي أقسماه: «عد م التمد ضد الأممو(46, وأكذا أن العودة إلى إسرائيل لا 
تنطوي قطعاً على القوة العسكرية : «لا يعبر سيف في أرضكه01. 

أبرز خطاب الحاخام صموثيل موهيليقر (6عائطه]8 افنحسدة) (5 1438-145), 
وهو أحد مؤسسي احركة أحباء صهيون» (ده151 )أوط116) » في أثناء المؤتمر الصهيوني 
الأول سئة ١18691‏ هذا الجانب من التقليد اليهودي. إبرازاً جيداً. ودعا الصهيونيين 
إلى عدم الكلام #ضد التوراة المقدسة وبمعارضة مع الحكومات التي تقودناء» وأن 
«نحظى بالرعاية في عيون الملوك والأمراء والشتخام ٠‏ الذين أمامهم علينا المرافعة لأجل 
شعبك و وبدا أن مسانئدة موهيليفر مسيرة الصهيونية السياسية لدى 
ختلف الحكوماتء؛ لم تخرج عن نطاق التقليد المسالم الذي عبّر عند صراحة في 
خطايه. 

وأثار حاخامون كثيرون مسألة الخطر المادي الذي سبّبته الصهيونية منذ بداياتها. 
وحخشى أعضاء مستوطنة #يشوف القديمة» (انامطؤذلا «ناءالا) من أن تؤدي طموحات 
المستوطنين الجدد القومية إلى توترات مع العرب الذين كانت علاقاتهم مع جماعات 
الأتقياء يسودها التفاهم التام» وهم يعتبرون هؤلاء الصهاينة «مُدَمّرِين للأمة». 
ويرتكزون على مقطع من التلمود أطلق اسمه؛ إضافة إلى ذلك. على «نيتورا كارتا" 
وهي الجماعة الأكثر نشاطأً في الحركة المناهضة للصهيونية: «#بعث الرن يبوذا الأمير . 


(9) نمه لعاتله ,«عمدعط1 فاه عأكزأمصة أمء كال ه جمء10 إعأد20 11:6 زهأ ,تهادعائة أداطآ «ممصدمادة مولن ل 
ا لأعتامفسظ زط لعميوعره؟ بووعاعاك11 تنطائة نز كعغامم أنوتطروعوهأ6 نهد .لمامز مه طائد 
.106.م ,([1970] ,كقعم8 0موبجوعه 6 :1 © اوماق /لا) 


450 11 .م «رطاهطلداماء>ل» غاتةء ا ,عارمأبوطه8 عل ناماه 1 
(81) الكتاب المقدسء «سفر اللاويين»» الأصحاح 55» الآية 5. 
[ف3ف4 .402 بج ,«عممء؟! مامه كأستراعصة أهءارماكاقط ه :ه102 اعأحم2 136 :وذ ,وعنععاتطهك14 أعناصيود 
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الري هيا (دبرزة8 :2256) والريّ آسي (وقة 82661) والري آم (تنسسة أ8866) كي 
يسمّوا كتبة ومُعلّمِينَ في أرجاء أرض إسرائيل. ووصلوا إلى بعض المناطق حيث لا 
يوجد كتبة ولا معلتمون. وقالوا عندئذ: «أحضروا لنا حرّاس المدينة [نيتورا كارتا 
بالآرامية]. وأحضروا الحرّاس حينئذ. فقالوا لهم: هل هؤلاء حراس المدينة؟ هؤلاء 
مُدمّرو المدينة!4. فسألوا عندئذ: امن هم حرّاس المدينة؟8. وأجابوا: «هم الكتبة 
والمعلمون»: كما يقول التوراة: ”إن لم يحفظ الرّب المدينة فباطلاً يسهر الحارس006* , 


اعتبر زعماء «يشوف القديمة» فى أثناء عقود الصهيونية الأولى المستوطنين اليهود 
مصدر خطر مباشر أكثر من السكان العرب. وقد لاحظنا قبلا أن وصول المستوطنين 
الصهيونيين إلى فلسطين أثار رد فعل رافضاً عند اليهود أولاًء وفقط عند العرب فى ما 
بعد. وأشار الحاخام سوننفلد حاخام أورشليم إلى الآية التوراتية: «وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان مُلكاً أبدياً وأكون إلهموأ؟؛*, 
. للتشديد على أن الله هو الذي سيّعطي الأرض لشعب إسرائيل» وأنَّ على الصهاينة 
عدم امتلاكها بالقوة!*. 

لا يراود الحاخامون الفلسطينيون الشك أبداً بالنسبة إلى مصدر العنف الذي يبدّد 
الأرض المقدّسة: إنهم الصهاينة ودولة إسرائيل من يُزعجون الأمم عبثاً. ولم تعمل 
انطلاقة الصهيونية ونجاحها السريع والمدهش إلا على تشديد الحلقات اليهودية التقيّة 
على رفضن كل عمل عسكري. 

شدّد نقاد الصهيونية على أن مذبحة الخليل التي راح ضحيتها سبعون يهودياً سنة 
84 » كان الصهاينة وراء حت العرب على ارتكابها. فقد جاء القتلة من خارج 
المدينة ردأ على حملة تتعلق بامتلاك «حائط المبكى4؛ قادتها المنظمات الصهيونية فى 
القدس. واجتمع آلاف الصهاينة في القدس وأكدوا على أن «الحائط لليهود»؛ من دون 
أن.تكون لديهم أية نية للصلاة عنده» لكنهم تحرّكوا باعتزاز قومي بحضور الحاخام 
كوك (1001): أحد السلطات الحاخامية النادرة التى دعمت هذه التظاهرة. وقد ذكر 
شهود على أن المجزرة وقعت كرد فعل على هذا التحدي ولو أن التظاهرة كانت 
سلمنية» وأضافوا أن غالبية يبود المدينة لجأوا إلى جيرانهم العرب. وكتب الربٍ غور 
ده عل غططة8 مآ إلى أتباعه الراغبين في الإقامة في الأرض المقدسة أن العرب 


٠‏ (47) الكتاب المقدس» «سفرالمزامير»» المزمور لاك الآبية “0 وغائهها ,امعد ةل عل لام 
.7 | ,«الممنهعه11» 

(84) الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح /017ء الآية 4. 
(88) كدعده) 3 ,سار'مم-عطط! طام«علطكتط ,.عتل ,ومعطدعدهظه رمعهطة :عصمل ,لأء)معمده5 صرتدنا طمعومل 
.440 .م ,2 عجده) ,(1984-1987 ,لمسطعمل؟ تارهلا سولم) 
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تعن اية ولطيك: ووجد هذا الانسجا م النسبي مكانه أيضاً في روايات حديثة 


تعالج المجتمع الفلسطيني السابق لإعلان دولة إسرائيل 650 


استمرت ذكرى العلاقات الودية مع العرب تمرك المناهضين للصهيونية الذين 
يتهمون المقاربة الصهيونية القوية المنبثقة؛ بحسب رأيبم» من بنية الدولة الصهيونية : 
«لقد أصبح عدد القتلى والجرحى من الجانبين لا يحتمل. ونعتقد أن الوقت قد حان 
للتفكير في قطع جذري مع الأسس التي حدّدت الجدل المتعلق بهذا الموضوع؛ لا بل 
خنقته في الواقع». و تبقى الأفكار تقليدية إلى حدٌ ما ولا تكشف عن أيٍّ تجديد : ليست 
ةل ين إِثَا وجهة نظر التورأة منذ قرون. وكان اليهود جميعاً يتشاطرونها 
في الماضي» وليس إلا الميل إلى بعض العقائد العلمانية ما جعل عدداً من الأحياء 
ينساها”"1. وتُذكتر بأن اليهود اعتبروا دائماً أن الشتات عن الأرض المقدسة عقاب 
إلهي. ولا يمكن أن تتم العودة إلا بطريق روحي قادر وحده على التأثير الحاسم بهذا 
الشأن. والوسائل اليهودية معروفة جيداً: التوبة» الصلاة» دراسة التوراةء الأعمال 
الحسئة. في هذا المنظورء ظهرت الترسانة الصهيونية مضادة للإنتاجية. فبدلاً من أن 
تعمل على إحلال السلام » كما يؤكد مناهضو الصهيونية» تعمل على استمرارية العنف. 


خامساً: انتصارات إسرائيل 


تبدو بعض مواقف «الحريديم؛ قريبة من مواقف «معسكر السلام» الإسرائيي. 
وتؤكد وثيقة صادرة عن «نيتورا كارتا» : "إن الصهيونية لم تكن فقط انحرافاً هرطقياً 

عن اليهودية [. . .]. كانت أيضاً عمياء ء ببشاعة إزاء المواطنين في الأرض المقدسة 
الأصيلين. ففي سنة »184٠‏ كان أقل من خمسة بالمئة من السكان يبوداء وعلى رغم 
ذلك تجرأ هرتزل على وصف حركته ك «حركة شعب دون أرض من أجل أرض دون 
شعب؛. وسعى المراجعون» كما العماليونء إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل 
مستمرء وأعلن الأوائل عن ذلك بصراحة, والآخرون تحت أقنعة بلاغية 
كاذبة» [. لا الل ل و 
العودة أو التعويض الأدنى [. ]. وهذا الانتهاك هو ما أغرق المنطقة في دوامة 
سفك الدماء التي لا تب تتوقف 0000 


(86) انسظير ١‏ كمال نعاءاما”م© ,عاأاوعاه 016 لاعوء5 100 اج ,1071 .م ,3 عصرم ,.لتط1 رتل بسع طمعومج 
.(2000 رعله80 سهكالمممعاء 1/1 مايه لا بجع ل؟) بو لماز عرلا «علم! وطععى قرم 

(48190) رطا كدع27 لقهم1ادم! عط )2 امعتاع اماد مأعمكا أععساعل! «رععمعط أممع ءال5410 ودتاكما د ولعو سه 1 » 

٠‏ < سأك 21101 اع ل كع طعععمو رق فا لاناعه/ع018. مكنا ءا انايد //زطال > ,2001 عوطسععع2 11 2 ,مماوصتطكة بلا 
(64م) .2-3 ,هم ,(1974 لأعمة) 1 .00 ,انها منت الكتشعل دومع أ ووبصعل مرم اله م ,نما8 مومسم 


امل 


على خلاف القوميين الدينيين الذين يرسلون شبابهم إلى الجيش» ٠‏ فإن 
«الحريديم» غائبون عن ذلك» في ما عدا بعض الاستثناءات. وهذا الخرق لقانون 
الخدمة العسكرية الإجبارية بالنسبة إلى آلاف تلاميذ التوراة يُفسره الاتفاق المعقود بين 
بن غوريون وبعض الحاخامين (الحريديين» في بدايات الدولة. كان بن غوريون قد 
اشترى السلام هكذا: وعد الحاخامون بالمقابل بعدم الاعتراض على إعلان دولة 
إسرائيل. 


في الواقع ؛ لم تكن التسوية التي شملت أكثرية «الحريديم؛ في إسرائيل إلا وقتية 
قي نظر كل من الفريقين. كان «الحريديم» بالنسبة إلى بن غوريون يمثلون بقية محزنة 
من الشتات محكوماً عليها بالاندثار في دوامة المجتمع الإسرائيلي التقدمي الجديد. 
ويمكن للدين» في هذا المنظور. أن يكون مشاركاً في القضية الصهيونية؛ حافظاً 
الشعب اليهودي المشتت بين الأمم» لكن دون أن يكون له أي دور مستقل يلعبه. 
ورأى «الحريديم» بالذات الصهايئة كشذوذ مؤقت» وثورة ضد التوراة» والأسوأ من 
هذا وذاك كالمسيح الدّجال؛ دون أن يمنحوهم أملاً جدياً نوعاً ما بالحياة. 


من الطبيعي أن تجد الغالبية العلمانية أمراً مُشيئاً أن يضطر أبناؤها إلى المخاطرة 
بحياتبم » في حين يقبع «الدينيون؛ في قاعاتهم الدراسية آمنين. . ويفسر «الحريديم» هذا 
الخرق للقانون غالباً باقتناع راسخ بأن دراسة التوراة تحمي اليهود في أرض إسرائيل 
ا رو ا ١‏ ويبقى هذان المنظوران متميّزين تماماً 
دون حوارء لا بل دون قاسم مشتر ك يمكن أن يقوم بينهما. لكن السلاح والحرب 
يصيحان » ككل واقع إنساني » موضع مداولة الحاخامين الشرعية. 


هكذا يكون «السلوك الدفاعي» الذي نمّاه الصهايئة العلمانيون أكثر انحصاراً 
بالحاخامين المعاصرين. ويحاول المنتمون إلى التيار القومي ‏ الديني بالذات الذين 
يعتبرون دولة إسرائيل بداية #بزوغ فجر خلاصنا». حصر تطبيق القوة على «الدفاع 
الذاتي»» لكن مع قبولهم تعريفاً له أكثر شجاعة. ولو أن الدفاع الذاتيء في ما عدا 
بعض الاستثناءات هو ارّر الوحيد للجوء إلى القوة» فإن تحديد الدفاع الذاتي نفسه 
يصبح أساسياً في هذا الجدل» وبخاصة بالنسبة إلى القوميين ‏ الدينيين؛ لأنّ 
«الحريديم؛ لا يجدون أنفسهم أبداً تحت ستار «الزاحال؛ [الجيش الإسرائيلي]. 


على العكس » ينكر يوئيل تايتلباوم (نتلادطاءانء1 اءملا) في هيا يوئيل موش 
(ءبزده2 !6ه/ا-6) » المصدر الأكثر جوهرية المعادية للسامية اليهودية» كل شرعية 
الصراع المسلح» مشيراً إلى الأيمان التي تمّ حلفها عشية الشتات. وبالنسبة إليهء فإن 
كل عمل تقوم به دولة غير شرعية هو بدوره غير شرعي. وهو يستند على لاماهارال» 


1 


(فناومء2 عل أومةطة84) بر اغْ 2 الحاخام يهبودالو و بن بتسالل «ءط ب«هم.آ ولناهطءلا) 
لفك (؟4-161١11)‏ الذي يؤكد أنّه حتّى أمام المجازر والاضطهادات لا 
يحق لليهود الإقامة في إسرائيل» ولا استعمال القوة بالأحرى ضد الأمم من أجل 
ذلك. وبحسبه؛ فإن الصهاينة باتخراطهم في أعمال العنف ضد العرب حثثوا باليمين 
القائل بعدم الثورة ضد الأمم (انظر الفصل الثالث)»؛ وأنزلوا على اليهود كذلك 
مصائب وعذابات أكبر. وهذه إشارة واضحة إلى المحرقة والعنف الدائم الذي تعيشه 
دولة إسرائيل. ويحتقر تايتلباوم معنى الحروب التي قادته دولة إسرائيل واصفاً إياها ب 
«مجحازر هدفها الوحيد إبقاء يودي كافر على رأس الحكومة»» أو بكلمات أخرى 
الإبقاء على بنية الدولة الصهيونية. ويشير إلى عدة مصادر تشريعية» مثل قانون #سيفر 
ميتسفوت كاتان» (ههاه؟1 غه261050 :560) الذي يغفل كلّ إشارة إلى المواقف الحربية 
في لائحة التعاليم الممارسة في الوقت الحالي("". 


هناك ناقد آخر للجوء إلى القوة هو الحنان واسارمان الذي قضى فى المعسكرات 
النازية» وقد اتهم الصهيونية والتحدي الذي تمثله بالنسبة إلى العالم بأئا كانت السب 
المباشر في المحرقة (انظر الفصل السادس). ويكرّر الحاخام فاسارمان أن اليهود 
. يمثلون نعجة محاطة بسبعين ذثباًء لا غير» وهي إن نجحت في عضٌ أحدهاء فهذا 
لن يؤدي إلا إلى إثارة سخط البقية. 


ينطبق هذا الرفض للجوء إلى القوة أيضاً على عمليات سابقة ججُدها الصهيونيون 
من جهة أخرى. هكذا يتم التشكيك باسم التقليد في بطولة مُقاومي «غيتو وارسوء 
موا ل ماعط )2*0 خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أدهخلت الثورة فى وعى 
الإسرائيليين الجماعي على أساس أنه عمل شجاع ومثال يجب اتباعه. والحال أنّ لدى 
الذين يعارضون العنف رؤيا أخرى عن الثورة: «الموت موتاً بطولياً فقط من أجل 
الموت موتاً بطولياً. لا يتطابق مع الإيمان اليهودي. وهذا صحيح حتّى لولم يكن أحدٌ 
في موقع التعرض للخطرء لكن بالأحرى إذا عرض هذا العمل حياة الآخرين 
للخطر». هؤلاء الذين يُقدرون كل دقيقة والذين لا يتوقفون عن انتظار الخنلاص 
الإلهي حتى في الظروف الأكثر إحباطاً» لأن هذا الخلاص قد يأتي بأسرع من طرفة 
عين. [. . .] إن البطولة الحقيقية في عصرهم [عصر سجناء غيتو وارسو] هي العيش 


(64) ,ارد لمطفيصء لا ممطعلة 81 تمعلدعددة [) أقصروا أمديءلة ,(اعرقطمف8) اعلدئع8 وعط بجعما ولنامطءيا 

.4 ,زقطاء ,(1997 
(540) قهاءم5) 8 .مم ,2 .آأه؟ ,انمللممي© الأول «تموولة 0105 هذ كع|))89 عه عمدلا عووثالا وبنعل إ/ؤ8» 
ْ .10-15 ,درم ,(1981 


(5) الغيتو هو المكان الذي يجبر اليهود على الإقامة فيه (المترجمة) . 
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كبطل في خضمٌ الآلام» وإبرازهم الجانب البطولي الحقيقي الذي خصّهم الله به. 
[. . .] فلنمتنع عن إطراء بطولة ليس لها أساس يبودي»!'". 

في خضم حرب الاستقلال الذي أدى إلى إعلان الدولة سنة /194»؛ أعلن 
بعض اليهود الأورشليميي الأصل : «لن نترك أنفسنا ننساق» نحن ونساؤنا وأولادناء 
إلى الموت. ليحمنا الله من الموت» باسم الوثنية الصهيونية. إِنّه من غير المعقول أن 
يستطيع الكافرون, الملحدون؛ الجاهلون» الهراطقة غير المسؤولين» جر سكان 
بكاملهم» وعدّة مئات الآلاف من اليهود إلى الذبح كالنعاج: بسبب أفكارهم الخاطئة 
والمجنونة؛ ليحمنا الله منهاء وأن تُبِيحَ لهم بقيادة سان بأكملهم إلى القتل كحمامة 
بز 1ل 

لا نرى في ذلك موقفاً يحمل أية بصمة وطنية» ولا أي تضامن أخلاقي» لا بل 
أية غريزة بقاء. وبخلاف الرأي السائدء يرى هؤلاء #الحريديم؛ أن الخطر يأتي من 
الصهاينة ومن دولة إسرائيل: لم تكن الجيوش العربية الخمسة التي تدفقت على الدولة 
الحديثة غير رُسُّل الغضب الإلهي الذي أيقظ» من وجهة النظر هذهء وقاحة اليهود 
الكافرين الذين يعتبرون أنفسهم أسياد العالم. 

كان انتصار إسرائيل المدهش في حرب الأيام الستة قد قوّى من اندماج أغلبية 
من يبود العالم في دولة إسرائيل» وبعث التفاؤل عند السكان الإسرائيليين وألهب 
القوميين ‏ الدينيين الذين رأوا فيه تدخلاً إعجازياً وعلامة رضا على المشروع 
الصهيوني. والحال أن الشعور بالخطر الذي غدّاه قادة إسرائيل عشية الحرب ‏ والذي 
حرّك دعم العالم اليهودي الإجماعي تقريباً وولّد التعاطف الأوروبي ‏ بدا أنّه مناورة 
مُدَبّرة. وشرح الجنرال ماتي بيليد (9ه!ء5 83001) (1190-1977١)؛‏ عضو القيادة 
الإسرائيلية العليا آنذاك» الأمر بصراحة معهودة عند الإسرائيليين: لم يكن الادعاء 
بأنَ خطر الإبادة كان يبددنا في حزيران/ يونيو ١19571‏ وأن على إسرائيل أن تحارب 
من أجل بقائها المادي؛ إلا خدعة. [. . .] وكل الحكايات التي دارت حول موضوع, 
الخطر الهائل المحدّق بنا بسبب ضيق مناطقنا البالغ» لم تؤخذ بالاعتبار في حساباتنا 
رو 

كان الشعور مشاياً في حلقات الأتقياء البعيدة» مع ذلك؛ بعداً هائلاً عن 


(١ة)‏ 8.مم.2.أه؟ ,عمست بلونسمل ربو ألا طوره1 عط؟ لممتاءاع عو عنصا تالمع ماعط مومه /لا» 

.2-7 مترع ,(1984 ودممة) 
55 7] .م ,(1977 ,[رطع .مإ تمعلاسممعل) معمصة أناذم]! 1661 
إلف 1 :م را 


يفن 


مجلس القيادة الحربي: لم تجد هذه الحلقات في تلك الحرب إلا مثالا على العدوانية 
الصهيونية : «من يستطيع نسيان ظلمات الأيام الستة» حين هب الصهاينة متذرّعين 
بمضائق تيران؛ وكسحوا الأرض وأعلنوا الحرب. وانتهوا بغزو الأراضي العربية في 
إسرائيل كلهاء وبلغوا مكان هيكلنا العظيم. ورافق ذلك وقوعنا في الخيرة والشك. 
وفي الأسبوع الأول الذي أعقب الاجتياح» نسي الحكماء حكمتهم: لقد قادتهم 
سلسلة الانتصارات» [. ..] كذلك ضراوتهم الذاتية إلى الرقص حول العجل 
الذهبي. كان اليهود الأتقياء تماماً ينظرون إلى الكارثة أمامهم من دون أن يستطيعوا 
الوقوف في وجهها»”*". 


أدان الرن ساتمار حرب الأيام الستة مُذْكْراً بأنَ الصهاينة ضحوا بآلاف 
الأشخاص على مذبح الدولة التي يعتبرونها مصدر العنف في المنطقة كلها. 3 0 
التوراة لو سيف بدك حياة عبوديه ة واحدة من أجل الدولة الصهيونية يكاملها. [ 
وحتّى لو أن الأمة جمعاء تشكلت من حكماء وأتقياء. فليس هناك أي مُسَوْعْ 0 
اليهود لحالة حرب. إِنْ التوراة تجبرنا على أن نبذل كل جهد ممكن من أجل الوصول 
إلى السلام وتفادي الحرب. لكن هؤلاء الصهاينة السافلين يفعلون عكس ذلك 
ويثيرون الشغب مع الأمم باستمرار»'”؟. وبحسب الرّي ساتمارء فإِنْ جوٌ اليهود إلى 
الحرب من دون موافقة التوراة يعادل جريمة قتل» والنتيجة جسيمة وجذرية» 
ومنتشرة على نطاق واسع باليديشية في العالم «الحريدي:0*". 2 


لا بد من الإشارة إلى أن الحصول على تصديق التوراة أمر مستحيل؛ بحسب ما 
يذكره تايتلباوم» طالما أن نبيَاً لا يرل ملكأ يتطابق سلوكه مع التعاليم اليهودية. وهو 
ينكر هكذا آراء بعض الحاخامين «المزراحيين» الذين يشبهون دولة إسرائيل بالمملكة 
التي يحدّدها التقليد اليهودي, والميموني خصوصا. وهكذا حاولوا تجييش اليهودية 
لصالح المشروع الصهيوني من جوانبه العسكرية. ويأسف المزراحيون لواقع أن يُوَلِ 
القضاء اليهودي اهتماماً بصدد الأطعمة» وأن يكون اهتمامه أقل 7 
عسكري وسياسي؛ وهم يبذلون جهداً كي يجعلوا التوراة الشفوية حالية» وهذا 
مشروع ل يُقدّره الحريديم دائماً. 


:4 ة) ,اعادملة ,اكل«ماعومكة الإمأعاتحمظ «ععوالة أكمول ,شاممعا غرناماغل! عل معومطمء1اعمعمام! ستولا 
مودعتط0 ,مقصولط) ممطتفصول لمعه 'ركاويته5 اعمطعتاة برط لعتداكمها ,معتامء للم كممنوناء8 اكتسمل هسه 
14 (1996 ,قدعر2 مونعلططت أه نزاتوع لصتا الآ ,مومعتطع) موتدلنل أن موزل عن1) مزوء تسو 

)6ش .«طع الا طدعه 1 عط1 لقصمزاء؟1 عه عدا نأامبتظا ماأعطن عقومو /لا» 

(46) طوتللتلا ف وغعومومعم وسبامعكتل ععامريو عل سمتاماءعكممعا ,بأو وما-مط رأعمطبط ,تمسحطاعان] إعميا 
(983! ,[.من] :لال ,منزاءاممم8) 1967 عل عمرعبع ها وغومه عمصادة عل غططع ع1 يهم 


يفنل 


أبرزت حرب الأيام الستة بالنسية إلى القوميين ‏ الدينيين أهمية شجاعة احتلال 
الأراضي واستيطانها. وأسف مراقبون كثيرون من خارج المعسكر «المزراحي؛ لهذا 
الاتجاهء لا بل اتهموا القوميين ‏ الدينيين بالعنصرية والتعصب”""'. ونلاحظ مؤخراً 
أنّ هناك وعياً وسط الحركة القومية ‏ الدينية بالذات: مثلاء وجّه الحاخامان يوئيل بن 
نون (ددا-هن8 امعلا) وأهارون ليختنشتاين (منعاكهعاطعنآ «معوط4)» انتقادات صارمة 
تجاه المبالغات النضالية القومية ‏ الدينية» وبخاصة مبالغات المستوطنين في الأراضي 
المحتلة التى يعرفها الحاخامان بعمق. وأظهر اسحق بلاو (ناها8 علهطعتاالا)» وهو 
حاخام في مدرسة تلمودية قومية ‏ دينية في الأراضي المحتلة أيضاًء أن هناك من 
يْشْوه بنظام مصادر يبودية ليستخلص منها تعليماً حربيا*. وأظهر أن عدّة حاخامين . 
قوميين ‏ دينيين يستخدمون التوراة للتقليل من شأن قيمة الرحمة والترويج لعنصرية 
وإعطاء احتلال الأرض قيمة فائقة. ويرى في هذا الأمر تأثيراً خفياً لثقفين علمانيين 
مدهشين» ومن بيلهم مثلاً بيرديشيفسكي (فعاة ممع نزلءء8) وأوري تسيفي غرينبرغ 
(وءعطدهة:6 نعو أم0) »)١1981-18947(‏ اللذان يستتكران المسالمة اليهودية 
ويرفضان التقليد الحاخامي بكامله. 


في الواقع» يمئّل الإقرار بشرعية الصهيونية القوية والمنحدية باستخدامها 
مصادر يهودية أداة تعبئة فاعلة. ومناصرو هذه المقاربة كثيرون» وبيئهم حاخامون 
اتجاههم قومي ‏ ديني. ويبدي بعض القوميين الدينيين شيئاً من الاستخفاف تجاه هذا 
الجانب من الإرث اليهودي: «نعم» إن إسرائيل» على الصعيد الأخلاقي» أفنضل 
بنسبة ٠١‏ بالمثة من بقية العالم» وستكون «نوراً للأمم». وإذا كانت أفضل بنسبة ١6‏ 
بالمئة» فهي ستأتي بالمخلّص. وإن كانت أفضل بنسبة 20 بالمئة» فسوف تموت»!3". 
وكشف اسحق بلاو هذا الانفصام في التفكير القومي ‏ الديني الذي يمجدء على 
غرار الصهيونيين العلمانيين» مفاهيم غريبة عن التقليد اليهودي: «الشرف القومي» 
أو «الفخر القومي». ويقبل «اسحق بلاو إِنّه من السخرية اكتشاف أن هناك ناقداً 
لليهودية مقذعاً مثل فريديريك نيتشه استطاع التأثير في الجماعة اليهودية الدينيةة. وقد 
تفجّرت هذه النضالية:القائمة على أساس ديني إثر حرب الأيام الستة وغزو الأراضي 


(90) انظر على سبيل المشال : زه ومسا وضع مم 116 تماطه!] ما لترعلط صمعل بمتعتكصتطناة] ممصصة 
7 .صقطك ,(2002 ,جعاع4]! فمة ععماه!! تعلتهلا بمعل!) «عتدممك 

(48) لمعهك8ة لمة كأكتصمات ناو أوتاعظ وموم مامه :ولعه59 علصأ دعتقطأقطوناه1[©» مناها8 عأقطععالا 
. .39-60 ,ترط (2000 ععاسة/لا) 4 .مم ,34 آهل رما مم27 «ركاهلم مده 
(464) من أجل تبرير هذا الانفصام الأخلاقي» انظر : ععلهن عمتجمطع8 لوده كظ» رممسصطفاط أعمضع 1 
96 .م ,(1994) 1 .مس ,1 .آهب ,قيمع عدم سرعمؤاعة/لا أه عدمتائلممت 
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التوراتية» وإذاً هي سابقة لانطلاقة الحركة النضالية الإسلامية في العقد الأخير. 


أقلق انتصار ١951‏ يشياهو ليبوفيتز (#112«مطأعآ باطهزهطوعلا) بعمق. و هاجم 
التكبر الذي سيّبه الانتصارء وكذلك شعور القوة الكلية التي يعتبرها وثنية. وأطرى 
هذا الناقد النافذ البصر إعادة الأراضي؛ وأضاف أنّه بخلاف هذه الإعادة ستبقى 
إسرائيل قلقة إلى الأبد. وقد أدل ليبوفيتز بهذا الرأي بعد عذّة أشهر من حرب الأيام 
الستة» وفي الوقت نفسه تقريباً دعا الحاخام آمرام بلاو (ناحاظ سويسة) إسرائيل» كما 
دعاها هوء إلى إعادة الأراضي دون تأخير: «لو كان الصهايئة يتمتعون بأقل ما يمكن 

من العقل السليم [. . .] لطرحوا على الدول العربية تشكيل اتحاد يضم الفلسطينيين 
الذين يتمكنون هكذا من استرجاع حقوقهم. نحن نصنع السلام عندما نكون أقوياء. 
وهم أقوياء حالياً. لكنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم متكبرون» وسيرفضون كل تنازل. 
وهم يفضلون تعريض ملايين اليهود للخطر الدائم على أن يروا عربياً يترأس مثل هذا 
الاتحاد. وقد تخيلوا أنفسهم أنبم ربحوا عبر هذه الحرب الخاطفة والمدهشة. وهم اليوم 
في ذروة جبروتهم دون شك. لكن الهبوط هو الذي سيبدأ الآن. ولن يلبثوا أن يروا 
ما جلبته حروبهم من أعداء كثيرين لهم. وسيكبر حقد العرب بعد وسيبحثون عن 
عمد اليهود الآن آلاف الأعداء داخل حدودهم. نحن هنا في خطر 
كبير»”' 


في غمرة تفججر هجمات انتفاضة الأقصى الانتحارية» حين كتابتي هذه 
الأسطرء بدت تكهنات آمرام بلاو دقيقة بالأحرى. وقد ارتكزء هو الذي لم يفتح أبداً 
كتاب علوم سياسية» على قراءة يهودية للوضع» وعلى حساسية أخلاقية ترى أن 
اللجوء ء إلى القوة هو بمثابة فخ بالنسبة إلى اليهودء ويشكل خطراً عليهم. وأضافت 
أرملته مصدقة على كلامه بعد عقدٍ من حرب الأيام الستة» أنْ الجنرال ديغول كان قد 
حذّر عشية هجوم الجيش الإسرائيلي» قائلاً: «ستكون إسرائيل بعد انتصارها الخاطف 
أسيرة انتصارها»(051) . والتحذير من عبث اللجوء إلى القوة» لا بل من خطره» 
شاطره فيه مراقبون مختلفون كفاية: : جامعي مُتشدّد. وحاخام حسّيدي» وجندي 
فرنسي. . وأشارت روث بلاو إلى أن التقاء الأفكار أظهر أن الوضع كان متوقُعاً تامأ 
0 


للف .234 .© ,علاملهة املاع عابلائل عرأمتكللط نهاك هط[ عل كد01 ع0) وم بلاوا8 


)٠١١(‏ المصدر نفسه. 


أمام حائط المبكى خشية أن يصبح الحائط مكان عبادة. إضافة إلى ذلك؛ منع زعماء 
«ساتمار؛ و«نيتورا كارتا» أيضاً الصلاة هناك» لكن لسبب مختلف: يجب عدم 
الاستفادة من انتصار الكفار. 


ولو أنْ الجماعات اليهودية الليبرالية» فى غالبيتهاء اقتربت أكثر من الصهيونية 
إثر حرب الأيام الستةء فقد احتج عدة حاخامين ليبرالبين ضد الموجة الوطنية. وأسفوا 
لحلقة العنف. واتهموا الصهاينة بأغهم أوقدوا هذا العنف واستعادوا التقليد الذي 
يمجد مَنْ يتوصل إلى تفادي الحرب. واستخدم جون رايئر» الحاخام الليبرالي في لندن 
بدوره تاريخ العلاقات بين الأخوين عيسو ويعقوب, كي يُظهر عبث الانتقام!" ' 3 
وأمر التوراة نسل الأخوين» الأدوميين والإسرائيليينء تفادي النزاع المسلح: «لا 
تكرّه أدومياً لأنه أخوكء لا تكره مصرياً لأنك كنت نزيلاً في أرضهة””' '". وبالإشارة 
إلى المصري» يذكر التوراة ما يجبر الإسرائيليين على أن يكونوا عارفين بالجميل بدلاً من 
السعي إلى الانتقام. ويحسب رايئرء يشبط التقليد من عزيمة اللجوء إلى القوة. 
ويسترجع مضمون شعارٍ رآه في أثناء الاحتفال بذكرى اغتيال رابين : «أعمال الانتقام 
السوية ‏ هي السلام". 

لا يُمِيّز النقاد #الحريديون» للصهيونية من دون علمهم بأن هذا يتطابق مع 
تحليلات سياسية وتاريخية بين الحركتين السياسيتين الأساسيتين في إسرائيل : «اليسارة 
0 وهم يعتبرون أنّ الحزبين لا يشكّلان إلا واحداً: فالصهيونية لا 
تسمح بأن تكون تعددية. والحال أن الذي يجمع بين الحزبين ‏ وهو اليقين بشرعية 
الصهيونية ‏ سيكون جوهرياً أكثر من الاختلافات النهجية والأسلوبية التي تُفرّقهما. 
وفي الواقع» فإن العماليين لم يكونوا أقل نشاطاً في تشجيع استيطان الضفة الغربية 
من خصومهم في حزب الليكود. 

بقيت نتائج الاحتلال الذي بدأ سنة 1471 حالية دائماً. وبما أن ارين لهذا 
الاحتلال لم يصغوا إلى صوت ليبوفيتز وتايتلباوم اللذين دعيا إلى إخلاء الأراضي 
المحتلة على الفور فإن التحدي بالحفاظ عليها استأثر باهتمام الإسرائيليين. وقد احتج 
عدّة حاخامين أمريكيين وإسرائيليين ضد الاحتلال ودعموا الجنود الذين يرفضون 


)١١7(‏ معتمصربد5) (لاتدتم نال 105 اأعصسه© قن أمعصة) تمعد «مممتلئةألواع8 لدمزء8» ,عورم( ململ 
.4 - 3 .هم ,(2002 


)٠١7(‏ الكتاب المقدس. «سفر التثنية»» الأصحاح “الا الآية /ا 

)٠١5(‏ هاتان العبارتان» الشا استعمالهما في إسرائيل كما في مكان آخر. ليستا إلا نسبيتين. فجماعة 
الناخبين من اليسار أكثر سهولة وتثقيفا من جماعة اليمين. وسيكون الأمر أكثر دقة دون شك بالكلام عن انقسام 
بين القومية القبلية المواطنية العالمية الليبرالية. 


١و‎ 


تأدية خدمتهم في هذه الأراضي” *''2. وهناك منظمات حاخامية مثل «منظمة حقوق 
الإنسان الربئية:”"''2 تحدٌ تحت دولة إسرائيل دون التطرق إلى الصهيونية مع ذلك. 
واستوحت منظمة أجايى("' ى”"' '' اليهودية وأظهرت اتجاهاتها القومية الدينية مع 
ل ل ا ة تقوم بها الدولة الصهيونية. وأعضاء هذه المنظمة 
مُتحدّرون من الأرثوذكسية الأمريكية العصرية ومن الحركة القومية ‏ الدينية 
الإسرائيلية التي تعتبر التزامها الصهيوني أساس هويتها. وقد أظهروا الأعمال الفظيعة 
التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من دون أن يطرحوا سؤالاً حول 
شرعية يهوديّة الدولة. لكنهم يقلقون بشأن «أن كل مجتمع لا يتقبل مُساءلة سياسية 
سيكون بالضرورة فاسداً. وتتردد في إسرائيل المعاصرة» مع الأسف. أصوات دينية 
حادة ولها تأثيرهاء تقترح بالضبط مثل هذا المجتمع»!*''. 


أدان النقاد «الحريديون؛ حرب لبئان التي أثارت حرباً كلامية أكثر من سواها في 
تاريخ إسرائيل بعبارات شبيهة بتلك التي استعملها معارضوهم العلمانيون. وقد 
استنكر بعضهم الحرب كتعبير عن قسا وة تظهر اليهود كقتلة » وهذا ما يدنس عندئذ 
الاسم الإلهي : «يستطيع القتلة غير المسؤولين وحدهم قتل الرجال والنساء والأطفال 

في المعسكر العدو للاستيلاء على مدينة»!*''2. وتُستبعد كل حجة تتعلق بالخطر 
المداهم الذي يخِيّم على الإسرائيليين لأن «العالم كله يعرف أن قوة جيش الصهاينة 
العسكري تتجاوز بكثير قوة العرب. ونعلم أنهم لا يستظيعون ربح حت فد 
الصهيونيين لأنهم ليسوا متقدمين عسكرياً كثيراً». ويجب. بحسب ساتارء عدم الثقة 
بالجندي الذي هو «#دموي بطبيعته» ويحب المعركة وليس لديه منظور على المدى 
. الطويل بالنسبة إلى عواقب الحرب:. وهو يُلمْح إلى أرييل شارون الذي كان وزير دفاع 
عندئذء والذي ربّما ضلل رئيس الوزراء بيغين يفرضه حرب لبنان عليه. 

أثارت انتصارات إسرائيل العسكرية في الواقع تساؤلات عند الذين يُدينون 
الصهيونية. هل من الممكن أن يحوز الكفار مثل هذه الاتتصارات العسكرية؟ وبخلاف 
القوميين ‏ الدينيين الذين يرون في الانتصارات نوعاً من العجائبء وبالتالي من 


)٠١6(‏ إعلان مأخوذ من: , ع1 لمملا مسولا 
[لحالفق . <اع5.أعةذ1عطة. للاتعط// :ماغط > «ركاطونظ ممقصساط عه؟ وتططمف]1» 
)١١1/(‏ «رعموء 200 متوتممأج2 ,مولةلن1 عه) اأمعممءه84 > يممامطد طاملتاءللء ومامط5ء/ا ج0» 
. < أأمق51131023.0حاه؟ أاعظ. باام/ئم لط > 

جىم١١)‏ أفءه84 21810 كأاكتهمل2 ذلامتوناع لإرفعمطمع1م0© :كلئه55 ملزأ 5عرقطعطويده!ط» ,تنواظ 
.57 مص «ركاه له اكده © 

[للحالف 20.8 ,2 .له ,انه أنمهه© المتسعل «رصممهاعا متعه/لا اوتمماج عط؛ ومسيال كادء تدده طوره 1 
.16-7 .مم ,(1984 ممترمة) 


يفنا 


عطف إلهي ». ينسب «الحريديم؟ المناهضون للصهيونية الانتصار إلى عمل الشيطان. 
ل استطاع مساعدة هؤلاء الذين يعتبرونهم وثنيين”' نه 
هكذا تكون التناقضات واضحة المعالم كثيراً : : انتصار سنة ١4517‏ الذي هو عمل إلهي 
عند البعض» وعمل شيطاني عند آخرين» يونّد سراباً عن الخلاص لخداع الحكماء. 
وفي هذا المنظور المركز لا يبقى هناك مكان لأيّة تسوية. وبالنسبة إلى أعداء الصهيونية 
يندرج النصر في مجموعة تدمير اتصالية تبدأ من انطلاقة الصهيونية» مروراً بالمحرقة» 
ونباية بالزوال المحتوم بكل تأكيد. 


كانت العملية العسكرية في عنتيبي (وططهاه8) (أوغندا) سنة 191/5 » من دون 
شكء إحدى الانتصارات الأكثر إدهاشاً للجيش الإسرائيلي ‏ والأقل إثارة للجدل ‏ 
لكنها أصبحت مع ذلك مناسبة للتحذير ضد هذا التكبر. . وقد حرّر الإسرائيليون 
رهائن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية (66مه5:ذة) المخطوفة التي تؤمن الرحلات بين 
تل أبيب وباريس. وشعر يبود كثيرون بالانفراج» لكن أيضاً بالفخر بالنسبة إلى 
القوات المسلحة الإسرائيلية. وقيل إِنّهِ بعد عذة أيام من العملية حذّر زعيم روحي 
لمدرسة تلمودية كبيرة في بني براك (1ة:8-:م8) من أي شعور بالكبرياء والفخر 
ل سف : احتّى الشيء اليسير من 
الكبرياء هو علامة وثنية 611 


تقَوّي مطابقة التاريخ اليهودي لتأويله الصهيوني الصورة عن الذات كضحية. 
وتبرر الحكومة الإسرائيلية بهذه العبارات عادة عملياتها العسكرية. وبهذه العبارات 
تُسائد منظمات يهودية كثيرة عمليات إسرائيل العسكرية في الرأي العام العالمي. ولا 
يعمل ادام قسم كبير من وسائل الإعلام العربّية للكليشهات المعادية للسامية إلا 
على تقوية هذه الصلة العاطفية بين الاضطهادات المعادية لليهودية التي حدق في 
القرون الماضية وهشاشة الإسرائيليين أمام الهجمات الإرهابية» وبخاصة الانتحارية 
منها. 

ولاحظ مُعلّقون إسرائيليون كثيرون أن قدرة إسرائيل العسكرية التي تملك اليش 
الأقوى بما لا يقاس في المنطقة لم تُغيّر إطلاقاً من صورتها الذاتية كضحية"5", ولا 


5 ليلق 5 .م ,اذام اله!! عسامنوذاء!! العذهجل لانه ,ااركا م20 باكأ ماعو هلط ,لإكأما أله ]1 


)١١1(‏ انظر مقابلة مع أفنير موشي (فطوه84 :006خ) في مونتريال بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 
كيه 


)١١١(‏ راأومع نولا نش ,وعاأعائع8) معدمكط ها معتعاءعدم اانه «عواوط نكاءاتلاظ «عططب8 ,تطدمعظط «ومولا 
.(1998 ,ووعوط هندعم تله أه 


1١7/4 


وهذا التباين بين القدرة الفعلية والشعور بالفخر لا يعمل إلا على شحذ -خطاب التبرير 
الذاتي (655 2 كناعأ لع 1 1اء5) الذي يعم إسرائيل. 

«العالم كله ضدنا»: هذا ما يلخصه شعور منتشرٌ كثيراًء ولا سيّما على الصعيد 
السياسي» وتبدو إسرائيل معزولة أكثر فأكثر ولا تستطيع الاعتماد إلا على الولايات 
ا متحدة وبعض مَنْ يدور في فلكها من الأكثر إخلاصاً لها. وهذا الشعور بالعزلة 
وبالتهديد المداهم يرتبط مباشرة تقريباً بالعبارة التي يردّدها اليهود في بداية وليمة 
الفصح الاحتفالية : «كل ذريّة تنهض ضدنا كي تبيدناء والقدوس تمد اسمه. 
يخلّصنا من براثنهاءو077, 


لكنء كما الحالة غالباً في الاستخدام السياسي للدين» لا يُذكر إلا القسم 
الأول من العبارة» ويّترك الوعد بالخلاص الإلهي جانباً. هكذا تَشَكَل اسم أول حركة 
للمستوطنين اليهود في فلسطين سنة ١8457‏ . وابيلو» (ناه!ن8) هي التسمية المركبة من 
أحرف الكلمات الأرر بع الأولى من الآية : ”يا بِيتَ يعقوب هلم فدسلك في نور 
الرب 406" التي غرت متها نر لي بور لوي وهكذا أيضاً كانت نجدة اليهود 
السوفيات الراغبين في الهجرة في السنوات .1180-١945٠‏ وقد حذف من الشعر 
«أطلق * شعبي» القسم الثاني منه (لِيَعبُدَنٍ 6" ". في هاتين الحالتين كان ما حُذِفَ هو 
الصلة المعيارية مع الله. 

في الوقت نفسهء احتج عدّة حاخامين في إسرائيل وفي الشتات ضد ثقافة 
الضحية التي انتشرت بين اليهود. وقال الحاخام ماير شيلر متعجباً: #شخصياًء أنالم 
اد أبداً أن صورة ة الُشرك الذي يكره اليهودي باستمرار يجدر إعادة النظر فيها على 
ضوء الواقع. هذا الأمر أسطورة بكل بساطة» وأسطورة قبيحة زيادة على ذلك»17١©.‏ 
وهناك لازمة يهودية أخرى تفيد غالباً في أن الاستسلام إلى كره الأمم الأبدي هو المثل 
التلمودي السائر عيسو يكره يعقوب». والحال أن بعض الخاخامين ومنهم نتسيف 
(00601) يؤكدون أنّه في المستقبل سيحب الاثنان بعضهما بعضاً بعمق مثل الحاخام 
يهوذا الأمير (10485168:1500) والإمبراطور أنطونينوس (دندههة)”"''. ونفهم في 


11 .4 .م ,(1988 ,متنائعدل!-قطماى :دتموط) م#بوقم عل مفمووه!! ما 
)١١5(‏ الكتاب المقدس» «سفر إشعياء » الأصحاح ”» الآية 0. 

.37 المصدر نفسه» «سفر المنروج»؟ الأصحاح 24 الآية‎ )١١15( 

[لحسدلفق ,5-12 .مم ,(1998 معصتهنا5) تمعز د, 37و أد0دال سعل8 عط1» ,ععالأطعة معلروق3 
[(فتلفق ,(1999 ,عهازه01/ا كدعنطى لا نحم لهكناءة [() مم2 له-8 بممتاوع8 ولسطعلا أب2 الماطمولة 
شرح ل: الكتاب المقدس»؛ «سفر التكوين»؟ الأصحاح 37؛ الآية 4 . 


من 


ضوء هذا التأويل بشكل أفضل لاذا كان الحاخاميون يستوحون تاريخ يعقوب وعيسو 
قبل التفاوض مع السلطات الرومانية : كانوا يبحثون على تحويل عدو إلى صديق. 


دخل المجتمع الإسرائيلٍ في أزمة يائسة ئسة منذ بدء الانتفاضة الثانية. وبدا أن القوة 
العسكرية الإسرائيلية لم تأتِ إطلاقاً بالسلام والأمن إلى الإسرائيليين. ولق 
حاخامون» كما ضباط كيار» على عدم جدوى اللجوء إلى القوة ضد الفلسطينيين. وما 
قام به هؤلاء الأخيرون من استخدام الاغتيالات الانتحارية يطابق ما جاء في آية من 
سفر التثنية : «فخرج عليكم الأموريون يمون في ذلك الجبل ملاقاتكم وطاردوكم 
كما تفعلٌ التُحل وحطموكم في سَعيرٍ*) إلى حُرمة»”*26". ويوضح تفسير راشي «أنّه 
مثل هذه النحلة تماماً التي تلسع الإنسان فيموت على الفور؛ كذلك فإن الأموريين 
الذين يصيبونكم يموتون فورأه. وأضاف الحاخام إسحق زيف ها ليفي فلفل 
سولوفيشيك (لقطعءغف80109 اعداء/ا ابأعآ-و1] 2669 عهةد1) )1١969-1885(‏ شر حه في 
هذا الصدد إلى تفسير راشي. وهو يعتبر مجَدّداً في الدراسات التلمودية وشاهداً مباشراً 
على شجاعة الإسرائيليين العسكرية. وقد شدّد على عبث القتال مع العرب قائلاً: 


«يُفكُر [الصهيونيون] في أنهم بقتلهم العرب يخيفوهم [. ..] لكنهم لن 
يتوقفوا عن مهاجمة اليهود حتى النهاية. ويعتدي العرب علينا لأخهم مرسلون من 
السماء. [. . .]. ويفعل العرب ذلك ليس لأنهم لا يخافون من الجيش الإسرائيلٍ» بل 
لأنّ أحداً أرسلهم من العلى. ويعني «حتّى النهاية»”"''' أن مليون عربي سيكونون 
مستعدين لبذل حياتهم من أجل أن يقتلوا مبودياً نقط»” "2 


هكذاء فإن الآية التي تتعلق بالمصائب التي لا بد من أن تحل على أبناء إسرائيل 
في حال تشديدهم على رفض طاعة المشيئة الإلهية تد تتحول» في شرح بريسكر روف 
النبوية» إلى تلميح بشأن الشباب الفلسطينيين الذين يضحون بحياتهم الذاتية من أجل 
قتل الإسرائيليين. وعلّق الحاخام المزراحي موشيه سوبر الذي تَحمّظ منذ ذلك الحين 
إزاء الصهيونية بأسلوب مختلف سنة 194٠‏ : « يتألم الفلسطينيون بكل تأكيد أكثر من 
الإسرائيليين. هذا مجرى الثورات المسلحة عادة. لكن كل فلسطيني يموت سيفيد موته 


(©) كثيراً ما يرد إسم سعير موازيً لاسم أدوم وهو يدل عل أرض عيسر (أدوم) التي كانت أولاً شرقي 
العترّبة (المترجمة) . 

.44 الآية‎ »١ الكتاب المقدس. «سفر التثنية؛؟ الأصحاح‎ )١18( 

)١116(‏ هذا التعبير بالعبرية: 80,083 630 وهو يُترجم كما ورد في الآية «إلى حثرمة» أو «حتى النهاية»» 
«حتى الإبادة التامة». 

(١٠١٠١)ورد‏ في 3 .30 بم ,2 اتوم ,(1999 ,[.طم .م]) تعلدمقاءاعه8) تممط كرعوملا ,كدتآ اعدو لا 


18٠ 


في دعم منظمتهم فقطء في حين أنْ كل إسرائيلٍ يموت سيضعف يُنيتنا. هذه معركة 
لا نستطيع ربحها»''''". 

كان الريّ ساتمارء يوئيل تايتلباوم» قد صلى غالباً من أجل زوال دولة إسرائيل 
دون أن يعاني اليهودي هذا الزوال. وهو لم يُقَدْم أيّ حل سياسيء؛ لكنه اعتبر الدولة 
تهديداً خطيراً بالنسبة إلى اليهود. ورفض» مثل كثيرين من نقاد الصهيونية» وضع 
السيناريوهات لذلك بالاستناد إلى إيمانه بالله الذي سيكون هو قادراً على إتمام هذا 
العمل. ووجّه بعضٌ من تلاميذه بإصبعهم إلى انهيار الاتحاد السوفياتي السلمي ‏ على 
رغم ترسانته النووية وقواته العظمى المعروفة ‏ كمثال عن إمكانية مثل هذا التحؤّل 
الإعجازي. وبقي حاخامون كثيرون يراودهم الشك بشأن فائدة انتصارات الجيش 
الإسرائيلٍ الخاطفة لضمان أمن اليهود. وانتشر مفهوم هذا العيث إلى أبعد من الحلقات 
الحاخامية بكثير. 

كذلك هناك رسالة مُمذّرة صادرة عن كتاب مهم أشرف عليه دانيال العازار 
(51823 اءنموط) .)١19394-19755(‏ وهو رائد فى ما يتعلق بالبحث حول التقليد 
السياسى اليهودي فى إسرائيل : «إِنَّ إلقاءنا نظرة إلى الوراء؛ إلى ما قبل 70٠١‏ سنة 
مرت على وقوع الحدث. تفيدنا في معرفة أن الأنبياء الرؤيويين وليس السياسيون 
اليوم - الملوك والنخبة ‏ كانوا واقعيين حقيقيين على المسرح العالمي. وقد حكم محرى 
الأحداث إلى جانب أشعي”*؟ الذي دعا إلى الحياد فى مواجهة الأزمة الآشورية» 
ولس إل جانتاللكق احاز ونع 9" ويعن قرن عن ذلك قادت أهواء الفريق 
«الوطني» في البلاط إلى القضاء على الملكية وحريق الهيكل وزوال الشعب اليهودي 
شبه التام» وليست أبداً نصيحة إرميا النبي0***© الذي وقف في وجه التمرد ضد 
بابل(" أ وهي التي قادت إلى ذلك».  ١‏ 


)١ ١١‏ نماومنه]) تارم2 «عترممظ ه له «امأعو ءام يعنوى اوامول هذ أودمج8 ,ععطه5 غطومالز 
.م ,(1990 ,جوعع2 ااتطاتعصسسسيك5 
(5) ظهر أشعيا في واجهة أحداث الساعة السياسية في مطلع عهد آحاز (9710-170؟) وكان يرى في 
أشور عصا غضب الرب (المترجمة) . 
(5*) كانت سياسة آحاز مناصرة لأشور. وحلّ جزقيا محل آحاز أبيه في السئة /١5‏ ق.م. انظر: الكتاب 
المقدس » «سفر الملوك الثاني» » الأصحاح 17ء الآية 14 (المترجمة) . 
(#55) كان موقف إرميا أنه يجب القبول بالتفوق البابلي؛ لا لأسباب انتهازية» لأنه ليس برجل سياسي» 
بل لأن تلك مشيئة الله. فالذي يريده الله ليس دولة يبودية» بل شعب الله الأمين له. انظر : المصدر نفسه» 
#سفر إرميا» (المترجمة) . 
(7؟7١)‏ لزنه ولام رملط ..لء ,تمعماظع .ل أعأسقط نمز «مويدتهلب 1ه معنطاع عط مد سعتائلله5» ,كذلءه6 أرعط10 
1 أ فكناكء ل :[خوء أمنعء [] تمع اأمعصخ أن ووعوط بزازلوعع باولا :لطالآ .تتقطمصما) عمى]لا بأئأصعل جورممو نادم برويروم 
.4م ,(1990 ,كمتهالة عتاطسط عملأ ععامء») 


اما 


تتطابق هذه الملاحظات جيداً مع الآراء الحاخامية المعارضة للجوء إلى القوة» 
وإِنّه لذو مغزى أن يقدّم ألعازار [مؤ سس مصنع الأفكار ] 5ه؟ وعادع0 سرع لدديدن3 6.[) 
(ونقالة عتاطلط نصائح لعدة حكومات إسرائيلية» وأن يبقى قْريباً من الحلقات 


القومية. 


أثارت (العسكرية؛ ردّات فعل عند الحاخامين الشاهدين على انطلاقة الصهيونية 
قبل إقامة الدولة بكثير. وقد تنبأ الحاخام غودمان (6342:0205) في فيينا في نباية القرن 
التاسع عشر بأن الصهاينة سينتهون إلى إنشاء يهودية مدافع وجراب تُبِدّل أدوار داود 
وغولياث (12058اه6 )6 821014) 2 وإلى إفساد اليهودية التي : تمجّد الحروب أبداً وم تؤلّه 
المحاربين. ويلخص قوله»ء مُستشهداً بشاعر نمساويء» بأنْ الصهاينة يسلكون طريق 
الإنسانية من التابعية اليهودية إلى البهيمية»”””"©. 


وبحسب معاصره الريّ لوبافيتش» فإن ما يشكل ضمان بقاء اليهود هو الصبر 

و«عذوبة الروح». وتظهر الدونية المادية مصدر قوة وصلابة. ورأيه تقليدي في الواقع 

ونجد فيه إشارات تعود إلى ما قبل عذة قرون في كتابات مؤسس الميمونية : «في حين 

. أن التيار المأتي هدم الجدران وينساب على مدى الصخورء تبقى الأشياء العذبة قائمة. 

7 يُدمّر الشتات الدعائم الكبرى والأسوار الشاهقة» لكن القدُوس. ليتمجّد 
سمهء لص الأمة الضعيفة والعذبة كي لا يجرفها التيار معه»3"40, 


والحال أن الدولة» بالنسبة إلى القوميين د الديقون تشكل نداية العصر المسياني» 
وقد توصلوا إلى نتائج جذرية في هذا الصدد: #حين انفتحت أبواب الأرض المقدّسة» 
لم تعد هناك أية حاجة إلى إطالة الشتات؛ وقد تركتنا العناية الإلهية منذ ذلك الحين 
وعوملنا منذ ذلك الحين فصاعداً بحسب قوانين العالم المعتادة التي تطبّق على الأقليات 
القومية التي تجد نفسها مُعرّضة لخطر الإبادة. وإذا كان الشتات مصدر عنائنا سابقاًء 
فقد أصبح اليوم نتيجة خطأناء*"". 


ينجم عمًا سبق وجوب الاعتماد على قوة السلاح » ما يشكل في الواقع إحدئ 
مطالبات الصهيونية الأساسية حول هذه النقطة. وانضم القوميون ‏ الديئيون أولاً إلى 


)ورد في : ععممم «مرقاصعتلا هأ كناكم كنامتوتاعظه 15 هسه تكتمم2» ,طعنئيوأ/لا .5 أرعطم1] 
.جم ,الماع أاء؟| هتنه تداام2 ناه لعالعوعم 

8 رسالة من الحاخام ميمون دايان (5هلا122 1:500ة84) (مؤسس الميمونية) وردت في : ,لالاغا‎ )١١4( 
814 .اكالم أفلعة دنماعثاء؟! «أسأحعل فاته ,111ى[:2107 ,اناك ةالهأودو‎ 0. 16. 

)2016 شرح بيئناس بولونسكي (طاكدماه2 5قطوزط) للفصل ؟7 من سفر التكوين» أخذ من: 


. < تشقطءه) طدتجويام نج ااعع ب 1لع هه قارع :0 . تقار طاعه اب ببسم :ماغط > «رتستقمقطعة 181 


لذلا 


الصهاينة العلمانيين امْشبّعين منذ البداية بفكرة اللجوء إلى السلاح» وأصبحوا بعد 
حرب 1477 من أشد المناصرين لهذه الفكرة. ومع أن حماس الشباب الصهاينة أدهش 
بعض الحاخامين إلا أن هؤلاء لا يواققون عليها: «إنهم لا يلجأون إلا إلى 
الاستراتيجية السياسية والعسكرية ليستعيدوا أورشليم بالقوة» وهم هكذا يقفون ضد 
الأيمان .التي أقسموها لله [. ..]» ويشدّدون على أن يكون جمع أهل الشتات سابقاً 
لمجيء المخلّص. [. ٠٠‏ لأنّه ليس بالقوة ولا بالجبروت نعود إلى أرضناء ولن تعيد أيه 
فذلكة سياسية دولتنا إليناي!؟"2, 


لم يعد العنف» في بداية القرن الحادي والعشرين» يقتصر على الذين يؤدون 
الخدمة العسكرية؛ بل صار جزءاً من الحياة اليومية للمستوطنين الذين يشككل 
القوميون ‏ الدينيون نواتهم الأيديوتوجية. وقد طبقوا مقاربة القوة على المدنيين أولاء 
رسدفاعل كل دن يسسر ربعت فى سيل الاط ا القادم بالأراضي. هكذا ها- 
مراهقون قوميون ‏ دينيون» يرتدون ثياب يبود ممارسين لشعائرهم الدينية اك 
مسجانيين ومرافيين دز لين :في شرارع الكلبل الشبيقة وفي بنتاطق أخرى: ويعتبر 
العتب السياتي ضد المعارضين السياستين البهود من من هذا الدين تمك بالقوة 
الذي اتبم » إضافة إلى ذلك» باغتيال رابين. 

لايرى نقاد الصهيونية في العنف فظاظة فقط قد تؤدي حتماً بالنسبة إليهم إلى 
ترك التقليد الذي يلتقي فيه القوميون ‏ الدينيون بمواطنيهم العلمانيين. لكنهم يدينون 
بشدة سلوك القوميين ‏ الدينيين الاحترابي الذين يتهمونهم بالادعاء بالمحافظة على 
التقليد» مع ثورتهم ضده. ويرتكب القوميون ‏ الديئيون هكذا انتهاكاً خطيراً بشكل 
خاص : امتهان الاسم الإلهي, لأن الذين يشاهدون على الشاشة الصغيرة صور يبود 
أنقياء ظاهرة في صدد الإساءة إلى صحافيين أجانب ومدنيين عرب لا يمكنهم إلا 
استخلاص أن اليهودية هي التي توحي ببذه الفظاظة. 


بذل الحاخامون المناهضون للصهيونية» كرد فعل على هذه الصور العنيفة التي 
تشكل جزءاً من الانتفاضة الثانية» جهودهم من جديد لفصل عمل القوات المسلحة 
الإسرائيلية عن اليهودية وعن اليهود بصورة عامة. ولجأواء من بين وسائل أخرى» 
إلى نشرات إعلانية في صحف يومية باللغة الانكليزية في انكلترا وأمريكا الشمالية 
لاستنكار العنف الذي ينسبونه دون التباس إلى الطموحات الصهيونية لإنشاء دولة 
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(ففلفق 1002 ,جاءهمط «رستعامممع 1 لعهاام وعئ 1 1اع5» 


الذي 


إسرائيل والحفاظ عليها. وفى أثناء تظاهرة اتحاد متظئّمات العرب والمسلمين 
الأمريكيين في شباط/ فبراير 7٠١7‏ تمّ توزيع النص التالي الذي كتبته نيتورا كارتا: 
...]إن المعاملة القاسية التي يعانيها الشعب الفلسطيني تخالف الوصية الإلهية 
الداعية إلى معاملة كل إنسان بطيبة ويعدل [. . .]. ونعلن لجميع إخوتنا العرب 
والمسلمين أن نزاعكم ليس مع الشعب اليهودي؛ شعب التوراة. ونحن نبقى واقفين 
إلى جانبكم في آلامكم. ونسأل ألا يعود هناك ضحايا بريئة فلسطينية أو يبودية. إننا 
نصل كي تصبح الدولة الصهيونية» بعون الله ذكرى بعيدة وكريبة»!*"", 

توصّل الناشطون المناهضون للصهيونية» على رغم إمكاناتهم المتواضعة إلى حد 
ماء إلى نقل رسالة المصالحة هذه مع الفلسطينيين» وإدانة العمليات العسكرية 
الإسرائيلية» إلى جمهور واسع من المستمعين العرب والمسلمين. وأجروا مقابلات على 
شبكة «الجزيرة؟ المتلفزة المنتشرة عبر عالم الناطقين بالضاد» وفي التلفزيون الإيراني» 
وكذلك في صحف ومجلات كثيرة. وأعلن مناهضون للصههيونية بمناسبة عيد ابوريم؟ 
الذي احتفل به في خضم أحداث عنف مُتفجّرة في أرض إسرائيل سنة ؟١٠7:‏ «إِنَّ 
البوريم هو عيد يحتفل بانتصار الإيمان ضد البربرية» وانتصار الخير على الشر. ومن 
المناسب لنا رفض الهرطقة وأعمال العنف الحالية التي تقوم بها الصهيونية في هذا 
. اليوم الاحتفالي». وأحرقوا العلم الإسرائيلي علانية في عدّة مدن في أنحاء العالم 
وأرفقوا ذلك بالتعليق التالي: «بلغت الصهيونية نبايتها المحتومة. فعدد الموتى لا 
يتوقف عن الازدياد» وليس من حل قابل للاستمرار في متناول اليد. وقد تمكن 
الشعب اليهودي شيئاً فشيئاً من التعرف إلى واقع الصهيونية» وإلى رفضها مفهوم 
الشتات والخلاص كما عبّر التوراة عنه» وسلوكها العدواني إزاء غير اليهود بصورة 
عامة والفلسطينيين بشكل خاص. ونحن نعلن» بحرقنا العلم الإسرائيل» أن دولة 
إسرائيل» على عكس ادعاءاتها اللامعقولة» لا تمثل الشعب اليهودي. وهى تمثل» فى 
الواقع» إنكاراً لإيماننا. وإن أعمالها القائمة على معاملة الشعب الفلسطيني بشراسة 
يجعلها في تناقض مع اليهودية. [. ..]ء وهدف الشعب اليهودي هو البقاء كمواطنين 
وطنيين في بلاد شتاتهم والعيش بسلام مع جميع البشر»”*"". 

تنطلق من داخل اليهودية الليبزالية أيضاً انتقادات تطرح مبألة وجود الدولة 
الصهيونية بالذات وتتهم الصهاينة الأمريكيين بالخبث البالغ. وتمسّكت منظمة «مجلس 
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168: 


اليهودية الأمر يكى ؟ (سكتةلناة :ه؛ أأعهناه0) هده زرعمرة) بموقفها المنامض للصهيونية 
التقليدي ولو أن المعابد اليهودية الليبرالية اندمجت أكثر فأكثر مع دولة إسرائيل منذ 
حرب الأيام الستة. وأبرز الحاخام إيلمر برغر (86:860 :6ا8) مؤسس هذه المنظمة» 
تَشْوُش زملائه الحاخامين الذين مع نضالهم من أجل العدالة والسلام» فهم يرفضون 
إدانة الملشروع الصهيوني» وهو بحسب رأيه مشروع عسكري وقمعي. وقال: «أشعر 
بمزيج من الحزن وبشيء من السخرية عندما ألاحظ اشتراك حاخامين في نضالات 
من أجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة؛ مع التزامهم الصمت حيال مقاربة 
التمييز العنصري الذي تمارسه البنية التحتية والدولة الصهيونية”' ''2. وهناك مصدر 
آخر لليهودية الليبرالية يكرر وجهة نظر منتشرة إلى حدٌ ما بين اليهود في بداية القرن 
الحادي والعشرين: «[. ٠ن‏ التناقض بين القيم اليهودية واللجوء إلى القوة الذي 
تمارسه إسرائيل أصبح حقيقة معترفاً بها أكثر فأكثر من قِبّل يبود يبحثون عن تجديد 
إيمانهم بالتقليد الديني الإنساني وفصله عن القومية التي تفسده في أحيان 
نا وبالنسبة إلى حاخام وليامسبورغ لايتئر (وعسطوسهنلاة8؟ عن معمام)» فإنّ 
دولة إسرائيل تولد العنف بوجودها بالذات» وإنّه #لن الأسهل أن نجيء بالمسيح من 
أن يحل السلام بين العرب والدولة الصهيونية»7؟237, 


كاذنا : في أصول الإرهاب 


يشير نقاد الصهيونية غالباً» لإظهار قساوة حركة التحرر القومية اليهودية» إلى 
أول اغتيالِ سياسي يبودي وقع على أرض إسرائيل منذ قرون» وهو اغتيال جاكوب 
إسرائيل دي هان (11288 1528112 زمءة1) . وكان دي هان (1155-18831) يعمل 
كناطق باسم حركة «أغودات إسرائيل» الإسرائيلية» وقد أثار اغتياله رد فعل عند يبود 
القدس الأنقباء 90" , 


كان دي هان» الشاعر والصحافي والمحامي, قد هاجر إلى فلسطين لأسباب 
صهيونية. واستقبله مجتمع القدس الراقي وتقدّم بين الجماعات النافذة. وتعكس 
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هما 


كتاباته التى نُشرت فى هولئندا في ذلك الحين الثقة العمياء التي منحتها الصهيونية له. 
وقد أعد في سنة دفاعاً مدهشاً لفلاديمير جابوتنسكي المتهم بارتكاب أعمال 
عنف ضد العرب. وأدت معرفته بجابوتنسكي وبزعماء آخرين من زعماء الحزب 
اليميني المقبل» إلى الحذر في ما يتعلق بالخطر الذي يمثله جانب العنف في 
الصهيونية. وكان هؤلاء عندئذ مأخوذين بالحركات الفاشية في أوروبا!؟""". وأسف 
دي هان صراحة لعدوانية المشروع الصهيونيء وانضم إلى حركة «أغودات إسرائيل! 
(حزب سياسي متشدّد تأسس سنة »)١1917‏ وأصيح هكذا الناطق باسم مُناهضي 
الصهيونية الدينيين. ووقف بنفسه أيضاً على النزاع القائم مع العرب الذي أثارته 
النشاطات الصهيونية بإدخالها التمييز العنصري في العمل والعادات الفاسقة والوعي 
القومي الذي كان حتى ذلك الحين غريباً عن المنطقة. ١‏ 


اتخذت رسائل دي هان التي نشرها في هولندا وانكلترا منعطفاً واضحاً ضد 
الصهيونية. وقد عرف» فى آن معاًء الأوساط الصهيونية من الداخل والأوساط 
الغربية التى كان عمله كصحافي يتوجّه اليها. وانصبٌ تفكير دي هان على إنشاء 
تحالف مناهض للصهيونية يضم حزب «أغودات إسرائيل؟ وجماعات بهودية تقية 
وأعيان من العرب. ومن الممكن لمثل هذا التحالف بين اليهود والمسلمين والمسيحيين 
أن يقلّل من اعتبار الصهاينة» وهم أقلية دائماً» إلا أنهم تابعوا الكلام باسم اليهود 
ككل مدفوعين بشعورهم أنهم يؤدون مهمة تجاههم. وتخل الصهاينة عن دي هان 
وأبعدوه وأهانوه. وتبرز إحدى الحوادث الصعوبة التي يُعانيها بودي غربي 
وبرجوازي في حال اتخاذه موقفاً مناهضاً للصهيونية في مجتمع تأدلج بقوة» ويتألف 
في قسم كبير منه من الصهيونيين الروس اليساريين. 


أوسعه بعض المارة شتماً وأوقعوه أرضاً. وسأله السائح : «ألا يُعتبر هذا الأمر علامة 
على قلة الاحترام؟1. وأجابه دي هان: «على العكس» هذا علامة احترام لك؛ وإلا 
لبصقوا في وجهي أيضاً». 


تلقّى دي هان تبديدات بالموت» لكنه رفض ترك فلسطين والتخلي عن نشاطاته 
المناهضة للصهيونية. أخيرأً» إذ نشرت إحدى الصحف عزمه على تشكيل حركة 
مناهضة للصهيونية على أثر الزيارة التي كان ينوي القيام بها إلى لندن؛ اغتاله عملاء 
من منظمة «الهاغاناه في الشارع بعد الصلاة. وشرح مؤرخ من الهاغانا أسباب 


0 :1ك تن نجاعدماامطول م2 تعمد ناقمجكة واأمءل ماعل ع ؟أماكاط ,كع اأقطعد 


كما 


الاغتيال هكذا: «اندفعت «أغودات إسرائيل؛ إلى أتون الصراع الدائر بين الجماعة 
الواحدة. وكانت مستوطنة #يشوف القديمة» تحت السيطرة حبّى الحرب الكبرى» 
وكان أعضاؤها يشكلون أكثرية السكان اليهود ويشعرون كأنهم في منازلهم الذاتية. 
ورفض سكان «يشوف القديمة؛ الاستسلام والخضوع للسيطرة الصهيونية [. . .]. 
وعندما انفصلوا وأسسوا جماعة قائمة بذاتها ومستقلة لم يعد أحدٌ يزعجهم. ولولا دي 
هان لنظئموا جماعتهم الصغيرة من دون أن يكون لها مغزى سياسي أو قروي 
©1ةشنادسهره©). واستخدم دي هان علاقاته لنقل هذا الصر اع إلى المجال السياسي 
الدولي. وتطلع إلى إنشاء منظمة سياسية لنافسة الحركة الصهيونية التي ما زالت في 
خطواتها الأولى» وغير راسخة تماماً» وهذا هو الخطر الذي شكله دي هان(*7©, 

كان الصهاينة يخشون من قدرة دي هان على إنشاء منظمة منافسة مؤلفة من 
زعماء حاخامين يرفضون الطموحات القومية للحركة الصهيونية» وعلى إقامة علاقة 
تعاون مع الزعماء العرب. وهذا الاحتمال بالذات هو الذي أخاف الصهاينة الذين 
سيجدون أنفسهم عندئذ أقلية على الصعيد الديمغرافي (السكاني). 


أخذ دافيد تيدهار ه714 14:د0) (/197/0-1891) على عاتقه التحقيق في 
الاغتيال» وهو أحد أفراد الشرطة البريطانية وعميل في منظمة «الهاغانا». ولم يقبل 
المتواطئون في هذه الجريمة بدور «الهاغانا» في هذا الاغتيال السياسي إلا بعد أربعين 
سنة من وقوعها. وروى تيدهار في مقابلة إذاعية» قائلاً: «[. . .] بعد التخريب الذي 
أحدثه دي هان قررت «الهاغانا» القضاء عليه و عدم السماح له بالسفر إلى لندن. ولو أنه 
بقي على قيد الحياة لسبّب الكثير من المشاكل. وآسف لأنّ الاختيار لم يقع عل لاغتياله. 
وكانت مهمتي حماية الذين تمّ اختيارهم للقيام بهذا العمل. كان دي هان قد ذهب إلى 
كنيس «شآري تسيدك؛ (156061 6:ةهة5) لأداء صلاة العصر. كنت الضابط المكلف 
بمنطقة «ماهانه يبودا!؛ (دلداهطءلا غمهطدة3)» حيث أكثرية أفراد الشرطة من العرب. 
وطئلِب إلي أن لا يكون هناك أيّ ضابط عرب في مركز الشرطة بين الساعة الثالثة 
والخامسة بعد الظهر. ووضعت ضباطاً من اليهود مكان الضباط العرب وأعطيتهم 
التعليمات التالية: إذا سمعتم إطلاق الرصاص» فلا تتحركوا إطلاقاً قبل تلقيكم 
أوامري. وبعد ترتيب كل شيء اقتربثٌ من المنطقة وانتظرت طلقات المسدمر 239 , 
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/لا/ 1 


كان الأمر ب «القضاء على الخائن» قد صدر عن القيادة العليا للحركة الصهيونية. 
وأبرز إطلاق صفة «الخائن» على دي هان» مرة أخرى» تأثير الحركات الإرهابية 
الروسية التي استعاد الصهاينة جزءاً كبيراً من بلاغتها. واعتبر الصهيونيون؛ كما 
البلاشفة» أن كل معارضة لمشروعه السياسي هو غير شرعي. وفي إمكانهم التغاضي» 
بطريقة ماء عن اختلافات احترابية في قلب الحركة؛ لكن ليس عن معارضة مبدئية 
للمشروع الصهيوني» ويُشرّع هذا التعصب أعمال العنف حتماً. 


أسِفٌ زعيم «الحريديم؟ الحاخام سوننفلد للهوة الأخلاقية التي يغرق 
الصهيونيون الضالون فيها عبر مشروعهم السياسي : «هذا الاغتيال الذي اقترفه 
أشخاص من ذرية يعقوب» واستعملوا فيه وسائل عيسو لإحماد صوت يعقوب 
وإسرائيل [وهما الاسمان الأولان للضحية]» لا بد له من تقويتنا في صراعنا لحفظ 
حزبنا بعيداً عن كل تأثير غريب عن ذهنيتنا وتوراتنا. إن الدم النقي المسفوك على 
التاليث كاتان (مهانهء! طازاه2*”)5 «فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل وصايا 
الرب وتعملونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراءها'""") 
[.. .).ء ويُعلن الحكماء أن الأمر يتعلق ببرطقة. انظروا إلى المهاوي التي يسقط فيها 
الزعماء الصهايئة ويُعلنون بصوتٍ عال: «وانفردوا عن هذه الجماعة»0؟). 


يشيرُ الرعب الذي يثيره العنف عند سوننفلد ويبود أتقياء آخرين في فلسطين إلى 
طاببع الاستيطان الصهيوني المجدّد والعدواني الذي جعل اليهود الأتقياء يشعرون 
«كأنهم سجناء في بيوتهم الذاتية»”*""2. ويرفض الحاخامون اللجوء إلى العنف وتمجيد 
النضال المسلّح الذي يميّرز الصهيونيون عن سكان يشوف القديمة». وبحسب نقاد 
الصهيونية في أيامناء تفيد قصة دي هان في إظهار أن الإرهاب الذي جاء به 
الصهيونيون الروس معهم إلى فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين انتهى إلى 
أن يتخوّل ضد المتحدّرين منهم في النصف الثاني من القرن. وفي الواقع» أله ما عدر 
«الهاغانا» المسؤولة عن اغتيال دي هان» ارتكبت عدّة منظمات عسكرية أعمالا 
إرهابية» مثل منظمة «ليحي؛ التي تزْعٌمها اسحق شامير» ومنظمة «إرغون» التي 


)١707(‏ يتعلق الأمر بتلميح إلى الوصية التي تأمر بصنع أهداب عل أذيال الثياب تقتصر على الأطراف 
الأربعة» عليها الساعدة على تذكر وصايا الله. انظر : الكتاب المقدس؛ ١سفر‏ العددء» الأصحاح 16؛ 
الاية 76. 
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440-441 .جح ,ماعل د50 «سصتع © إععه! كه 11:5 هاه ءانا 11 :[ أمصممتاهط أه «أكاعع] د امع لزه جدالفممني 

[لضتفق 1 4 .مء.لتط1 تقل ,ماع ااه 


١1848 
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تزعمها مناحيم بيغن» وقد أصبح الاثنان رئيسي وزراء في إسرائيل في ما بعد 0 


وما يجمع هذه المنظمات العسكرية هو وجوب زرع الخوف وترويع الخصم كي ينتصر 
المشروع القومي. والسخرية أن المقاربة نفسها هي ما تبثاه الإرهابيون الفلسطينيون مع 
مرور الزم:90. : 

قد تكون إسرائيل البلد الديمقراطي الوحيد الذي استطاع اغتيال سياسي فيها 
تحقيق هدفه منذ الحرب العالمية الثانية. وإذا كان اغتيال أنور السادات رئيس جمهورية 
مصر لم يعدل إطلاقاً سياسة البلد تجاه إسرائيل » فإن اغتيال رئيس الوزراء رابين سنة 
0 من قبل شاب يبودي قومي ‏ ديني» وضع حداً للمصالحة مع الفلسطينيين التي 
بدأت في أوسلو أو أخرتها على الأقل. وقد بلغ الاغتيال الأول» وهو اغتيال دي هان 
هدفه أيضاً: أنهى الاغتيال العلاقات التي أقامتها الأكثرية المناهضة للصهيوئية فى 
الأراضي المقدّسة في السنة 19470 مع القوى العالمية. وعلى كل حال. أتى الاغتيالان 
بشمرتهما: ثمرة الخلاف مع العرب. 


يوضح التوراة أنّه إذا استمر الكفار في خطأهم ولم يعودوا إلى التوراة حتّى الجيل 
الثالث أو الرابع منهم» ستُعاقب ذرّيتهم على مجموع الخطايا التي تراكمت منذ الجيل 
الأول. وبدا الإرهاب الفلسطيني من وجهة النظر هذه كعقاب مُستتحجق بسبب 
اعتداءات الصهاينة المتكرّرة. ويعتقد موشيه سوبر بأن هذا العقاب أيضاً هو عقاب 
على التمسّك بالله كحقٌ مكتسب. وهو يثور ضد الإيمان الذي يصادفه غالبا فى 
الحلقات القومية ‏ الدينية القريبة منه: «يعادل غياب الإيمان بمستقبل إسرائيل 
القريب غياب الثقة بالله وفي رقابته للتاريخ. وليس عليناء تقريباً» إلا السير نحو 
البحر الأجمرء وسينفتح من جديد أمامنا. وبصفتي حاخاماًء فأنا أبحث بانتظام في 
مفهوم الإيمان الديني. والإيمان بالله هو قيمة جوهرية في اليهودية كما في أي دين 
آخر. لكن لا بذ من فهم أنَّ المفهوم اليهردي للإيمان ليس هو إطلاقاً ثقة عمياء بحيث 
يمضي كل شيء على أحسن حال مهما فعلنا. إن الإيمان بالله يعنى الاعتقاد بكون 
يُسيّره الله العادل والمملوء محبّة الذي ليس هو هنا كي يُحاسبنا على أقل هفوة ويُعاملنا 
بصبر» بل الذي سيعاملنا بشكر وبعدل ‏ ما دمنا نقوم بما علينا عمله. وإذا كان الله 
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(8) من المثير للدهشة أن يلصق المؤلف بالفلسطينيين صفة الإرهاب» بعد كل ما قاله في الصفحات 

السابقة تأكيداً لحقيقة أن العنف الفلسطيني هو رد على ما يرتكبه الصهايئة ضد الشعب الفلسطيني من اعتداءات 
_ نظاعات (المحر 8 . 


احيل 


قادراً على إنقاذنا من ورطة عندما لا نستحق ذلكء» فهذا عمل «الرأفة الإلهية؛ التي لا 
نستطيع الاتكال عليها مسبقاً؛ ولا بد من اعتبار هذا العمل إلى جانب الضلالات 
السلبية بمثابة بطء التدخل الإلهي الشديد ضد النازيين قبل عقود. هذا واقمٌ أن لدى ٠‏ 
الله غططه الذاتي» ومخططه التاريخي الذاتي» وأنه يعمل أحياناً بحيث نعامل بعض 
الناس بطريقة غير عادلة في نظر مشيثته النفية»!"*''. 


لكن النقد الحاخام للعنف الذي تقوم به الصهيونية أمر يصعب تييزه أحياناً 
من الانتقادات التي توجهها الأوساط العلمانية اليهودية كما العربية. هكذا اتمم 
آمرام بلاو من «نيتورا كارتا في القدس الصهاينة بأنهم لا يحترمون الحياة البشرية 
إطلاقاً: [...] إنهم يظهرون غير مسؤولين ببسط سيطرتهم على مناطق من 
الأرض المقدسة التي كان العرب يسكنونها قبلاً؛ وهكذا أثاروا نزاعاً بين العالم 
العربي بكامله والجماعة اليهودية('*؟'2. وقدّمت العالمة في السياسة حنة آرندت» 
اليهودية الألمانية العلمانية والمتمثلة للثقافة الغربية» تحليلاً غير مختلف إطلاقاً: 
«حتى لو كان اليهود يستطيعون ربح الحرب» [...] فسيكون اليهود المنتصرون 
مخاطين بسكان عرب معادين تمامأًء ومعزولين وراء حدود مهددة» ومستغرقين في 
حاجتهم إلى الدفاع الذاتي المادي [...]. وكل هذا قد يكون قدر أمة تبقى شعباً 
صغيراً جداً أمام جيرانها المعادين الأكثر عدداً بكثيرء وهذا مهما كان عدد 
المهاجرين الذين يستطيعون إدماجهم» ومهما كان امتداد الحدود التي يستولون 
عليهاةه 0. 


كان تزامن الانتقادات هذه المتعلقة بلجوء الصهاينة إلى القوة الذي يمكن 
ملاحظته بين السلطات الحاخامية والمثقفين اليهود قد تكرر ظهوره كثيراً. 


كانت الصهيونية قد أثرت ربما بدعم الموقف التقليدي اليهودي إزاء الحرب. 
وأبرزت أبحاث تاريخية علمية» وكذلك روايات تاريخية التناقض بين القيم الرجولية 
الرومانطيقية الخاصة بالملوك والارستقراطية المسيحية ومسالمة مستشاريهم اليهود 
العلقائية؟؟'2. والحال أنّ هناك» في أيَامنا هذه زعماء منظمات بهودية في الشتات 
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بين المؤيدين لمقاربة القوة في النزاع داخل إسرائيل» كما بالنسبة إلى التدخل الأمريكي 
فى العراق. وليس من الواضح » على كل حال؛ إذا كان هؤلاء الزعماء يمثلون اتجاهاً 
حقيقياً للقتال عند اليهود. 


وبحسب إحصاءات معروفة بعد سنتين من انتفاضة الأقصى ,)7١197-90٠١(‏ 
وعدة مئات من الضحايا المدنيين بين يبود إسرائيل» فإن نسبة الأمريكيين الذين 
يفضّلون القوة ة لحل النزاع في الأرض المقدسة لا تكاد تتتجاوز 8 بالمئة0*؟'2. واستمر 
القلق مخيماً على الحياة اليهودية إزاء اللجوء ء إلى القوة» على رغم النتائج الأكيدة التي 
حققتها الصهيونية ودولة | سرائيل لليهود منذ أكثر من قرن. وبقيى خصوم الصهيونية 
اليهود في التزامهم من أجل السلام قريبين إلى حدٌ ما من تيار اليهود القري في 
الولايات المتحدة» ومن آخرين كثيرين في الشتات دون شك. 


)١46(‏ طوبة زه رونصي3 بعلمل «رععوعاع عولط عموع8 ع0 كصمعمعتهم لاه عانااتادهآ مووامعدم طوعف 
(2002 معطا موء 110 21) «ماصام0 معام عجية جامتسول فجت ممع ممصم 
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الفصل (لماس 


حدود التعاون 


«من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر 
اليدين والنقي القلب الذي م يحجل نفسه إلى الباطِلٍ ولا حلف كذبأ»”". 


شعرت أكثرية سكان أرض إسرائيل ؛ تعمجو الصهيوتيك :في نباية الزن التأسيع 
عشي . وكان اليهود الأتقياء في القدس من جهة أخرى أوائل مَنْ عارضوا عجيثهم : رأوا 
فيهم مُتمرّدين ضد التوراة» وهم في نظرهم إذاً أشخاصٌ أشرار وخطرون. ودعوا إلى 
«قطع كل علاقة مع أي من الجماعة اليهودية التي تسوسها المؤسسات الصهيونية» ولو 
كان ثمن ذلك تمرّق الروابط العائلية'. وأصبح حيّ اميا شياريم؟ (ستنمدة5 312) 
مركز المقاومة ضد المجتاحين في بداية القرن العشرين ن تمامء وتابع في أن يكون النواة 
الصلبة لهذه الحركة المناهضة للصهيونية؛ والمناهضة أيضاً لدولة إسرائيل في ما بعد 
وذلك بالتعاون مع نيويورك ومونتريال وأنفرس (بلجيكا) ولندن. 
وعلى العكسء تمَهّل العرب كثيراً قبل أن يرفضوا الصهيونية. وقد أقاموا في 
البداية علاقات ودية إلى حد ما مع الزعماء الصهاينة؛ من أمثال حاييم ويزمان ستهة؟) 
(مههسنة/8ا الذي عرض عليهم مشاريع تعاون اقتصادية» لا بل سياسية. ولم ينضم 
العرب إلى اليهود الأتقياء إلا عندما وعى زعماؤهم طموحات الحركة الصهيونية» 
واتخذوا موقفاً رافضاً منها لا يزال مسيطراً في العالم العربي. 
لقد رأينا إذا أنه في حين لم يرفض العرب إطلاقاً الصهيونية دفعة واحدة» وفي 
حين أعطوا ميزة الشك إلى المهاجرين المتحمّسين» ٠»‏ فإن اليهود الأتقياء بخلافهم» 
رفضوا هؤلاء المهاجرين من دون تردد» ومن دون أن يفهموا بالذات هدفهم 
السياسي. وكان طابع الصهاينة العلماني قد جعلهم على الفور غير مقبولين بالنسبة إلى 
الحلقات اليهودية في الأرض المقدسة. وإذا كانت المعارضة العربية قد بقيت معارضة 
سياسية على الأغلب» فإن رفض اليهود التقليديين للصهيونية ولدولة ! إسرائيل مُتجذّر 


.4 -7 الكتاب المقدس. سفر المزامير» » المزمور 274 الآيتان‎ )١( 
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بشكل خاص في ببوديتهم وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية. . وإذا رأى العرت 
في الصهيونيين دُخلاء مُستعمرين يُعرضون مصال حهم الاقتصادية والسياسية للخطرء 
فإن «الحريديم» يخشون خطر عقاب إلهي ينزل على جميع سكان أرض إسرائيل يسبب 
تصرّفات هؤلاء الكافرين السيئة. وقد رأيئا قبلاً أن انتهاك التوراة في الأرض 
المقدّسة» وتشجيع الآخرين على فعل ذلك» يشكل خطيئة جسيمة بوجه خاص. 

تُقَدّم الصلاة «آميدا» (طددنسق)!*» التي يتلوها اليهود ثلاث مرّات في اليوم 
إطاراً يمسر هذا الرفض» لا بل يحدده : «ليفقّد النمامون الهراطقة الأمل» وَ لَيتبدّد 
الآثمون فوراً وّ لتتشتت الأعداء جميعاًء ومّنْ يبغضونك سريعاً» لِيُستأصل عالم الخنبث 
على عجل وليتحطم. أجهز عليهم» أخضعهم. دون تأخير إلى أيامناة”". 

تتضمن بعض كتب الصلاة شروحات وإشارات تتعلق بمعانيها العميقة. والمقطع 
المشار إليه مصحوب أحياناً بالتوضيح التالي: «لدى كل يهودي مؤمن نيّة أن تزول دولة 
إسرائيل سريعاً إلى أيامنا دون أي عناء ولا أيّ ضرر بالنسبة إلى اليهودي [. ]. ووّضع 
التو ضيح نفسه أيضاً إلى جانب إحدى صلوات «رأس السنة»: «عندئذ يري الأبرار ذلك 
ويفرحون. والمستقيمون يبتهجون. والمؤمنون من الفرح يُشِعُونء الشّرٌ يخرس والخبث 
يتَبدّد كالدخان» لأنّك ستقضي على جبروت [الحكومة] الأذى فوق الأرض:”؛ 8 


كانت الاتبامات الموججهة ضد الصهاينة بالغة الخطورة: قد يكون الصهيونيون 
أسو أ من «القدائين)(*8) ومن أتباع شابتاي تسيفي (15©901 2)59069)33» وهم محولو ل 
اليهود عن الطريق المستقيم ويفسدون نفوسهم. 

لكن إذا كان رفض اليهود الأقيمين في أرض إسرائيل للصهاينة شِبة إجماعي؛ 
فإن الصهاينة على رغم دونيتهم العددية المبدئية» هم الذين أصبحوا الجزء الأكثر 
نشاطاً في النزاع. وتُقدُم مذكرات جنرال ألماني ملحق بالجيوش العثمانية في فلسطين 
في أثناء الحرب العالمية الأولى» وجهة نظر مُنفصلة عن كل الحرب الكلامية الدائرة 
ضمن النطاق اليهودي: «من امثير للفضول أن تُسَبّبٍ الحرب انطلاقة صراعات لآ 
سابق لها بين الصهيونيين وغير الصهيونيين» وأن تُسبّب معركة أصبحت بشعة ولم 
تفعل إلا القليل لضمان المصالح اليهودية بصورة عامة. وكان غير الصهيونيين» أي 


(©) هي الصلاة الرئيسة بين الصلوات الأربع اليهودية من الصباحٍ إلى المساءء وهي الأهم بين الصلوات 
اليهودية بعامة. والكلمة تعني حرفياً «الوقرف» لأن هذه الصلاة تتى وقوفاً (المترجة). 

(*3) .امه ,تستمطوءظ ملسمل ممع معتتهاتمعصسمق اك .لهنا ,كعم ةلامز ومبقارط تعأمممم ها عل وفيا 

1 .م ,(2001 ,عمتطععمنة .80 :رمعو ة) .60 

دق .168 .م ,(1987 ,تقستك :الخ ء١اء1)‏ مبماعمل8 بطععم؟! عل وممفلوط 


(©2) اليهود الذين لا يُقون بسِنّة رجال الدين» بل يعتمدون نصوص التوراة وحدها (المترحمة) . 


ولحل 


اليهود الذين لا أهداف سياسية لهم.ء والذين ينتمون إلى التيار الأصلاني 
(الأرنوذكسي) يُشكُلون عندئذ الأكثرية المطلقة في فلسطين. وكان الصهيونيون 
المقيمون في فلسطين في ذلك الحين لا يكادون يُمعُلون ه بالمئة من السكان؛ لكنهم 
كانوا ناشطين جداً ومُتعصّبين» ويُرهبون غير الصهيونيين. وقد حاول هؤلاء 
الأخيرون» فى أثناء الحرب» التحرّر من هذا الإرهاب بمساعدة الأتراك. وخشوا 
بحن من أن تُدمّر النشاطات الصهيونية العلاقات الطيّبة القائمة بين السكان اليهود 
ذوي الأصول القديمة في فلسطين والعرب [. . .]:*©. 
أولاً: مقاومة الصهيونية في الأرض الْمقدّسة 

قادت مستوطنة «يشوف القديمة» معارضة المشروع الصهيوني منذ بداياته. 
وقادت «الصراع ضد الصهيونية عندما كبرت هذه إلى حد اجتياحها الأرض 
المّقدّسة 3''. وكانت اتصالاتها مع الهجرتين الأولى والثانية معدومة تقريباً. وتركت 
محاولة الصهيونية استدعاء «المجلس القومي اليهودي» للانعقاد سنة ١407‏ السكان 
اليهود الأتقياء في فلسطين غير مبالين بها(", وغيّرت الجرب الكبرى الظروف في 
فلسطين كما فى أوروبا. وأقامت الجماعات المتشدّدة فى ألمانيا وأماكن أخرى منذ 
القرن التاسع عشر علاقات مباشرة مع الحكومة بالالتفاف حول عدّة منظمات تمثيلية 
يبودية» وذلك للحفاظ على هذه المصالح المتميّزة. وهذا التقليد الانفصالي غير معروقف 
في وسط الإمبراطورية الروسية القديمة» لأنَّ من عادة التقليديين» وهم الأكثرية 
عندئذ» إدارة شؤون جماعة مُوحّدة على الأغلب. وبقيت هذه الوحدة اليهودية لفترة 
طويلة مثالا تحايلياً في تاريخ اليهود في القرن العشرين. 

حَظيَ الصهيونيون منذ إعلان وعد بلفور في نر الثاني/ نوفمبر /15 
بدعم السلطات البريطانية المستعدة لقبول ادعائهم بأ بأهم يتكلّمون باسم جميع 
اليهود في فلسطين. ودلّت زيارة اللجنة الصهيونية برئاسة حاييم وايزمان سنة 
4 عل المحاولة الأول لإقامة رقابة صهيونية على حياة اليهود في فلسطين. 
وحين رفضٍ الحاخامون في مستوطنة «يشوف القديمة» هذه المحاولة» نصب 
وايزمان فخاً لهم : قدّم لهم أموالاً للمدارين التلعودية: وارضيك: هذه المقارية 
بعض النقاد. وبقى بقيى آخرون متصلَبين ومرتابين من أن تكون هذه المساعدة وسيلة 


(9) .([.ل .ه] .أمطعلتهدكم!] :ابره اء1) عميك١ندامه1‏ أء شام 1م دا ,متعافمعددعى )1 وم وعم عا لاعتولو تو 
ورد في: 00 رجاء نمم 
)92 بم ,(1978 ,قهأ شتسسداط ندمو ط) عاصامد مبرمبع ممبثل م جأماكالة نقاك ماعل كاروأل00 كصا ,ناهاهظ طاسط 
(/؟) مهلخ نرط لعائلهء لمة [طعمعوط عط حدهع)] لعتذاكهدى ,تامتموماط! مكاعم :مم2 ,عاعمافداء /لا مقطنوتة 

.146 .ع ,(1979 .لاا كععامنا علد1 تصه0هما) معنمطءع 842 عطدوكة طااه بسع أمعغه1 ماع نالمعاهة بععاقله 


1١ 17/ 


في الواقعء سعت المنظمة الصهيونية العالمية إلى تركيز جمع أموال الإحسان عبر 
العالم والإفادة من الدعم لمقدّم إلى بعضٍ المدارس التلمودية وعرقلة حملات التمويل 
المستقلة. وم تنجح هذه المحاولة إلا جزئياً» واحتفظت الحلقات «الحريدية» حتى اليوم 
بشبكات تمويلها الذاتية القائمة على مؤسساتها أكثر من اعتمادها على وكالات مركزية 
مثل «وكالة الغوث اليهودية الموخّدة؛ (6انهن كسزاءممة'.آ) . 


كانت السلطات الحاخامية في مُستوطئة «يشوف القديمة» منقسمة مُؤسُساتياً 
مع إظهار معارضتها الصارمة بالنسبة إلى الصهيونية. وقام المفرّض الأعلى هربرت 
صموئيل (اعنسدة )جعطروا2) )١1977"-14817١(‏ بمبادرة لإنشاء هيئات مُوحٌدة ة تتعلق 
بإدارة الشؤون الحاخامية. ووافق مجلس حاخامي انعقد سنة ١947١‏ على هذه الهيئات 
التي ضمت هيئات الإمبراطورية العثمانية» وتبنّت تجديداً مهماً : إنشاء مُنُصبي 
«الحاخام الأكبرة (أو الر بي الزعيم (326061 0106)) في فلسطين» أحذههما للأشكيناز» 
والآخر للسفارديين”*2» ولا يزال هذا التجديد قائماً في إسرائيل حتّى أيامنا هذه. 


وكما رأينا قبلآء انشْحْبَ الحاخام كوك أول حاخام أكبر للأشكيناز» وكان موقفه 
إزاء الفتهيونة عل الأريع ان الاكثر مضالة بين العيلطات الحاخامية في عصره. 
وم ينجح جهده التوحيدي إلا جزئياً. فقد بدت فكرة تبعية محاكمهم الحاخامية 
للمحكمة العليا غير مقبولة لدى حاخامين كثيرين في القدس الذين ل يعترفوا على 
الإطلاق بسلطة «الحاخام الأكبر». وبدا الانفصال يلوح عندئذ بين الحلقات 
«الحريدية» والهيئات الحاخامية الجديدة.وأدى هذا الفصل إلى مضاعفات بخصوص 
تجزئة منظومة التربية» والعلاقة مع الصهايئة طبعاًء ودولة إسرائيل في ما بعد. 


رفض حزب «أغودات إسرائيل» المشاركة في أعمال المجلس القومي اليهودي 
الذي نظّمه الصهاينة» وجاء تعبيره عن هذا الرفض مفيداً: لا يستطيع اليهود الأتقياء 
التعاون المجلس الذي «نشر تصريحاً رسمياً يقدّم الله والتوراة على أنهما سيّدا الأمة 
اليهوديةة ”". ولم يكن السبب سياسياً إِنْما هو مُتجذّر في معارضة مبدثية للهوية 


(4) كانت السلطات العثمانية قد أنشأت هذا المنصب من أجل ريشون لتسيون (ممأقاما ممطون8) 
الحاخام السفردي الأكير» سنة /1811. 

(4) ممسملطك5 لل «ععمءتأسمععهه© أه عوو مقلم ن تلاملمطاء0 له مكتمصماض» متمطماعظ ولنطعل 
«ممأعأأء11 0010 #اعتدم2 ناه لعالعوععم ععمهم «رمه 1201 كبامتوتاعظ طوأسعل عط) لمة اسقتصماكت» ,تعمسام 
غط) عه] عالاتاقمآ تعطيه1 ,ممتمقط5 متلعف لمن دتقطماعظه فلسطعل ,ومهتام أعسصسطة نر لعاتلك ,(عمدعععاممء) 

.5 .م ,(1998 ,لجداودظ بج لل أن ومععظ بإازومء الم 113:0 ,معلامصهة؟) 30 بوعامعة لإووعل وعم ووساظ أه إلى 


١54 


اليهودية الجديدة التي بشّرت بها الحركة الصهيونية. ولا يستطيع حزب «أغودات 
إسرائيل»؟ بقيادة الحاخام سوننفلد قبول أية رقابة من منظمة غالبية أعضائها من 
الصهاينة . بسيب رفضه قبول الهوية الجديدة. 


توجهت جهود سونئفلد إلى السلطات البريطائنية دائماًء وإلى السلطات الدولية» 
وبخاصة إلى عصبة الأمم» للعمل على الاعتراف بهذا الحزب كجماعة مستقلة. ونجح 
«أغودات إسرائيل؟» في إيقاف السلطات البريطانية عن قبول مشروع قانون يعطي حق 
رقابة الحياة الدينية إلى الصهاينة. وتوصّل أيضاً إلى إقامة علاقات مع الحلقات النافذة 
في أوروباء بفضل خدمات جاكوب دي هان. 


تر استراتيجية العودة الجماعية التقليدية إلى الأرض المقدسة طبعاً بالندم أولاء 
وبالعودة إلى التوراة. لكن حاخامى مستوطنة «يشوف القديمة؛ يريدون فى غضون 
ذلك ضمان سلامة الأفراد الذين تشملهم هذه الاستراتيجية» ونّسج صلات مع القادة 
العرب مثل الحسين ملك الحجاز. وقام الحاخام سوننفلد الذي كأن على رأس حزب 
«أغودات إسرائيل» عندئذ» بصحبة جاكوب دي هانء بتقديم عريضة إلى الملك في 
شباط/ فبراير .1١475‏ وسعت العريضة إلى التأكيد للملك على نيّات اليهود الأصلانيين 
(الأرثوذكس) السلمية» والطلب إليه أن يكونوا مُتْلين في كل نقاش يتعلّق بمستقبل 
فلسطين: «نؤكد لجلالتكم أن السكان اليهود يرتبطون بجيرانهم بأخوّة يسودها 
الغاهم في كل مكات يعيدون فيه وسوف نخضع إلى هذا التقليد أيضاً في الأرض 
المقدّسةء ونتعاون في المستقبل مع جميع السكان في بناء الأرض وازدهارها من أجل 
إحلال البركة والسلام على الجماعات العرقية بأكملهاة”''“. وعرَّز هذا اللقاء علاقات 
اي دشي بد ا با عر ووقّع الأمير عبد الله 

ثيقة يرحب فيها بمجيء المهاجرين اليهود إلى فلسطين» شرط ألا يُظهر هؤلاء أي 
ل ا د وثُلِيت رسالة عبد الله أمام مؤتمر «أغودات إسرائيل» في فيينا 
سنة 219177 وشكلت في الواقع وثيقة ذات أهمية كبرى. فقد أبرزت إمكانية هجرة 
اليهود الكثيفة وإقامتهم المسالمة في أرض إسرائيل. لكنها استئنت تت بنهوم القوية 
اليهودية التي بقيت غريبة عن اليهود: التقليديين وعن العرب بالذات. واختفت الوثيقة 
إلى الأبد في أثناء السطو على منزل دي هان إثر اغتياله على يد الصهيونيين بعد سئة من 
توقيع الوثيقة. وزالت معه إمكانية سلام قائم على نصوص الحقوق الفردية والمساواة. 
وقلب هدف الصهاينة القومي هذه المخططات السلمية» وتستعيدٌ ذكرى هذه الوثيقة 


)١(‏ كان نص العريضة قد ورد» غالباً» فى منشورات انيتورا كارتا انظر : مدذء! 10 تدنالسمهعمده31» 
.5 .م ,(1974 تعطهع ننه81) 3 .0ض ,ماقم © اكتعول «رواعوون1] 


ل 


أن السلام ب الور وات 2 ومّنعت سياسة المهاجرين الصهيونيين من 
روسياء العارضين لليهود.من أصدول:قديمة في القدسن: من إنجاز هذه المخططات. 


أراد «الحريديم» أن يكونوا جزءاً من كل تسوية سياسية محتملة مع السلطات 
البريطانية. وهذا الأمر مسألة شرعية» وحمل الصهاينة على حمل الحدّ التهديد الكبير 
الذي كان جاكوب دي هان يُمكُّله : فهو ما إن يذهب إلى لندن حتى يقوم بإفساد 
غططاتهم باتخاذه صفة ممثّل اليهود المطلق في فلسطين أمام أصحاب القرار البريطانيين. 


كان دي هان يتمتع بعلاقات مهمة في فى الغرب وعلى استعداد لاستخدامها 
لمحاربة الصهاينة وأهدافهم بخصوص الجماعات التقليدية في فلسطين. وكان عليه 
أيضاً إقناع محادئيه في لندن بأن اليهود الأتقياء لا يُشكلون أي خطر بالنسبة إلى 
السكان العرب المحليين الذين يلتقي دي هان بزعمائهم بانتظام. وأظهر غياب كل 
طموح قومي عند اليهود التقليديين» وهذا فارق دقيق يضعهم في موقف إيجابي ضمن 
سياق الصراع القومي في فلسطين المتفاقم أكثر فأكثر. ويغيب هذا الفارق غالباً عن 
عيون المراقبين في ذلك الحين الذين يخلطون الصهيونيين مع خصومهم الأشد تَصَلْباً: 
لأن اسم الفريقين يبودٌ فقط. وينسب الحاخاميون التقليديون إلى الغربيين» ويخاصة 
إل السلطات البريط يطانية » حك عدم التمييز بين اليهو د الأملاين -- ذكس) الذين 


| تكن أكثرية الحاخاين في القدس وفي مكان آخر تتمكة من الغات الغرية 
ولا من المفاهيم الغربية بالأحرى التي من بينها مفهوم تحديد الأمة» وهو مفهوم 
أساسي بالنسبة إلى الصهاينة» مع أن كثيراً من الحاخامين المذكورين يتكلّمون اللغة 
العربية ويُقاربون جيراءهم العرب. من جهة أخرى» يشعر الصهايئة بالحرية مع 
الغربيين أكثر من شعورهم 525 الحرية مع الحاخامين الذي يرتدون القفاطين ل 
الطويلة. وكانت الحاجة ماسّة للعثور على ناطق باسمهم يكون فاعلاً في بداية سنوات 
العشرينيات من القرن العشرين. وردٌ دي هان على هذه الحاجة بحماسة»؛ لكن 
نشاطاته اصطدمت 'بالتهديدات في أجواء الاستيعاد العدواني الذي خلقه الصهاينة 
حول اليهود الأتقياء في مستوطنة #يشوف القديمة». وعلى هذا الصعيد» ٠‏ لا يتطابق 
السكان من أصل قديم» سواء أكانوا يبودا أم عرباء مع صورة «بلد من دون شعب» 
التي صرّرها المهاجرون الاشتراكيون الجدد الذين يقولون إنهم يمثلون «شعباً امن دون 
بلدة,. 


وصل الصهانية إلى بلد يتعايش فيه اليهود والمسلمون والمسيحيون منذ قرون. 
لكن «الأرض» فارغة في عيون أيديولوجيي الصهيونية : لا تمثل هذه الجماعات 


لا 


التقليدية الأصيلة بالنسبة إليهم إلا جزءاً من المشهد. فالصهيونيون لا يرون عقبة 
أمامهم إلا العرب. وم يلاحظوا اليهود الأتقياء على الإطلاق الذين انخرطت غالبيتهم 
السفاردية» إضافةٌ إلى ذلك في الحياة الاقتصادية العربية. وقد اعترفت السلطة 
العثمانية بالسفارديين كممثلين لليهود في الأرض المأقدسة الذين يشغل زعيمهم 
حاخام باشي (نطقة8 00 مكائاً ممتاز أ في لائحة طبقة الباب العالي 
البيروقراطية. وتجمّع الأشكيناز» الأتقياء أيضاء في هيئات تتبادل المساعدة وتوزيع 
الإحسان الذي يبقى بالنسبة إليهم مصدر الإيرادات الرئيس على خلاف السفارديين. 


لكن الصهيونيين ينظرون إلى هؤلاء اليهود الأتقياء كبقية من ماض تخطَاه الزمن 
وكمحكوم عليهم بالاندثار في خضم الاستيطان الصهيوي. وكان الصهايئة متمسكين 
بتقاليد الحتمية السياسية الأوروبية» وتلّقفوها على نطاق واسع. وأطلق عليهم طليعة 
هود العالم: بما أن عودة اليهود أمر لا مفر منه. فسيكون الصهيونيون الوحيدين 
الذين سيعكسون «المصالح الحقيقية؛ لليهودء ولو كان هؤلاء الأخيرون غير واعين 
تماماً لهاء وأن بعضهم يتجرأون بالذات على معارضتها. 


كان اغتيال دي هان من دون شك أول عمل إرهابي ارتكبه الصهاينة في 
فلسطين. وقد أصاب في الواة قع حلقة أساسية في الصلات التي أرادت الجماعات 
«الحريدية» إقامتها مع العالم 0 جي . . ولنتذكّر أن دي هان كان على أهبة السفر إلى 
لندن من أجل إقناع الحكومة البر يطانية بمنح اعتر اف للسلطات الحاخامية بالبقاء 
مستقلة عن المنظمات الصهيونية . وهذا قد يحرم الحركة الصهيونية من الاحتكار الذي 
استأثرت به حبّى ذلك الحين بصفتها ممثلة للشعب اليهودي إزاء السلطات الدولية 
والبريطانية. ويتجاوز التهديد بظهور منظمة يهودية بديلة» مناهضة للصهيونية 
ومسالمة» تسامح الناشطين الصهيونيين في فلسطين. واستمرت الجهود الهادفة إلى 
إخراج البنية التحتية اليهودية من الرقابة الصهيونية حتى إعلان دولة إسرائيل؛ 
وضمن هذه المعارضة ل «الصهينة؛». توححدت الجماعات اليهودية الدينية الأكثر 
اختلافا وبينها حاخامون ليبراليون في الولايات المتحدة. 


قطع اغتيال دي هان تماماً الصلات التي سعت أوساط الأتقياء إليها من الجانب 
العربي كما من جاتب الدول العظمى. وم عدم هذه الأوساط التي تت تتجئّب التربية 
الغربية أفراداً قادرين على الاتصال مع العالم الخارجي إلا نادراً. ويُعتبر «الحريديمة 
بسبب نظام لباسهم الخاص دون شك من بين اليهود المرئيين أكثر من سواهمء ٠‏ لكنهم 


(8) باللغة التركية : كبير الحاخامين السفرديين (المترجمة) . 
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كما رأينا قبلآء غير مسموعين كثيراً وغير مؤهلين لترجمة مُعارضتهم الصهيونية إلى 
لغات أخرى وكلام آخر. 


بقي حلم دي هان حاضراً في مجريات الواقع الإسرائيلي. ويقارنه بععض 
«الحريديم؟؛ ومن بينهم أحد أعضاء «الكنيست؛ القدماء» بمشروع رابين - بيريس 
المتعلق ب #الشرق الأوسط الجديد؛ الذي نشأ في منتصف تسعيئيات القرن العشرين 
بعد عدَّة حروب وعشرات الألرف من المتحايا. 


سيطر الصهايئة على مؤسسات التسيير الذاتي اليهودية التي تركتها السلطات 
المنتدّبة البريطانية في مكانهاء مُتحرّكين بإيمانهم الراسخ في تجديد الشعب اليهودي 
بالمهاجرين والعمل المنتج. واكتسبت الوكالة اليهودية» وهي الشعبة التنفيذية للحركة 
الصهيونية» صفة رسمية. وأصيحت منظمة الاتحاد العمالي العام (الهيستدروت 
لا وهى نقابة أسسها المواطنون الصهيونيون. من أوروبا الشرقية» مركز 
الحركة العمالية في فلسطين الذي يؤمن العمل عبر شبكة مشاريعه ويقدم الخدمات 
الاجتماعية من خلال منظومة كاملة من العيادات الطبّية والنوادي الثقافية» إلى 
اران 0 


في سياق صعود الحركة الصهيونية السريع في فلسطين» وهي حركة لم يعد في 
الإمكان تجاهلهاء شكلت السلطات الحاخامية الأشكينازية في مستوطنة #يشوف 
القديمة4 اتحاداً مع زملائهم في أوروبا. وانفصل الحاخام سونتفلد عن حزب 
«أغودات إسرائيل»»: وأسس (إيدا حريديت»؛ 11,10 د54), أي «جماعة الذين 
يخافون الله سنة 2194717 وجر الانفصال ما يقارب نصف سكان فلسطين اليهود 
من الأشكيناز كما من السفارديين. 


إذا كان المعارضون للصهيونية من اليهود الأشكيناز أكثر عدداً من السفارديين» 


(8) المركز النقابي الرئيس في إسرائيل: تأسس في حيفا سنة ٠147؛‏ ويكمن دوره في الدفاع عن العمال 
اليهود في فلسطين وتأهيل طبقة عمالية عبر النمو الزراعي والصناعي وإنشاء مراكر الخدمات الاجتماعية 
الملائمة [. . .]. ويتمثل في هذا المركز جميع الأحزاب السياسية غير الدينية: ويُشكُل حزب ماباي العمالي 
(37م84) 4١‏ بالمئة منها. وحزب «ماباي» حزب اشتراكي ديمقراطي أسسه المهاجرون اليهود إلى فلسطين سنة 
0 ومهمته جمع اليهود المشتتين. وقد سيطر على المسرح السياسي الإسرائيلٍ بعد إعلان الاستقلال في 1١‏ 
أيار/ مايو ١954‏ (المترجمة) . 

)لزيد من المعلومات حول «تناهءلهاذا1آ مآ» انظر : نك لاوط مجه كءوم657© بمقداءم! لإتماعمة 
(1996 ,جوعء5 ونمعه أله غه لإؤأوء بزول1 نقح ,رعاعامع8) 1906-1948 ,ممتتععاوظ جا ورعاجمناا لمعل هنه طععةم 
دعلا بده ©) لإمرمدوعظ لمعتائلوط كه بمقرطائا ,أعمعكا ص و#مدمعع أمءننتاوط عط أنه «نامطصة الأعلقطة أعقطء 111 
-ا1) تلك اوعاى "معطم نانات لمكلطءه8 ,أممم! اععاءع© لمه ,(1992 ,ركوط [القرعهتدنا 0/00 :ادهلا 

.(1960 ,اعنص خ1ة عل الحطمة1 :ايم 
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فإن هؤلاء الأخيرين وجهدا أيضاً انتقادات قوية إزاء الصهيونية. وتعتبر شخصية 
الحكيم سالومون إليعازر ‏ ألفانداري (0ههةاخ معمهناع دمدهمادة) «الجد القديس» 
(طوه0ه!-12] قططو5) المعر وف باسم #ماهاراشأ؟(قطعقطة3/1) أيضاً. من القسطنطينية 
(9-185 )ل رمزاً للمعارضة السفاردية. . وقد عارض كل احتكاك مع الصهاينة » 
وأوحى إلى فقهاء يبود آخرين بالتنكر لهم علانية. وهناك اختلافات قليلة بين حركة 
«مزراحي» وحزب «أغودات إسرائيل؛ : ١لا‏ يختلف مزراحي وأغودات إسرائيل إلا 
باسميهماء وما يجمعهما معاً هو المال والسلطة أكثر من [الدقاع] عن مجد السماء:2"2. 


هناك شخصية سفاردية أخرى» هي الحاخام جاكوب ماثير 1112 مممدة) 
(1974-1805)., زعيم الجماعات السفاردية في فلسطين» وقد عارض الصهيونية 
علانية. وقام مهجماته ضد الصهيونية سنة 1١94378‏ بمناسة مغادزة الندوبة السامي 
البريطاني هريرت بلومر (تعصناط اروط,ع3) (/1974-14861) القدسء وعندما قدّم 
رئيس التشريفات مائير بين بمثلين آخرين للجماعة اليهودية الُشاركة للسلطات 
١‏ الصهيونية» احتجٌ الحاخام بشدة وأشار إلى أنّه لا يعرف هذه الجماعة ولا من ينتمي 
إليها. وكتب رسالة بالاتفاق مع سوننفلد إلى بلومر أدان الصهايئة فيهاء وطالب 
السلطات البريطانية بتحرير اليهود الأتقياء من الرقابة الصهيونية”"'). وحكمت عصبة 
الأمم في هذا الاتجاه استجابةٌ لعدة مثلين «حريديم» من القدس الذين بقوا مع ذلك 
خارج المؤسسة الصهيونية النافذة أكثر فأكثر. 


انتهى هذا الانعزال («احق الإبعاده؛ في لغة العصر) مع إعلان دولة إسرائيل 
سنة »١984‏ بشكل جذري» لكن الجهود المبذولة لمناهضة الصهيونيين تضاعفت من 
أجل الحصول على ما يعادل هذا الحق من الأمم المنحدة التي خلفت عصبة الأمم. 
وذكر المعارضون أنبهم لم يوقعوا أبداً على إعلان الاستقلال وإن فعل ذلك حزب 
«أغودات إسرائيل؟ الذي أدى. بحيب الاق للصهيونية المتصلبين» إلى موت 
آلاف اليهود في أثناء نزاع 71444-1944*''. ويجرُم رفض مناهضي الصهيونية 


ز(فحفق اأكذهجل 614 ,كأ 2011 ,الكل وواودعل8 ,لعا ااه «مموزيام تكظقق ,أمهل هكلم ععععناع ومصماود5 

عطا مذ ذكعألن)5 مومعلط0 ,ممسمتت تقطلهوه1 لمة برادعتدة اأعمناءتا8 نرم لعنوافههها ,«عزامءتهم] كبدمتونامج 
57 .م ,(1996 ,رقوعءه مومعت كت كه لإاأورءالمتآ :11 ,مومعلط2) «متول0نل كه بإرماوزل؟ 

فيل ) ورد فسي: ١‏ #الهال لود0ظ! كه 5م11 هنم ملفا 111 :[المتمناءهطط له أعا-هطل ع موامسيمع ل ره «مالعمه 6 
«طفه اع قط أدج طمتج11» برطم دمهوماط بسععء 13 عتعناام مقطا عطا صرمء؟ معوتسصدط أعالئيظ برط لعامهله ,لاع مدمى 
,(1983 ,ركممناق للطسظ للوروىع54] :لال7 بلالامهئ8) وعمع5 ومماوتلط المرعكاءق ,لاع معصهمة ممسامج ممماطع برط 
.40 .م 

)١4(‏ ععطصعء بول 3 0 ,المأفعملان) الكتواعل «رعستاكعلو8 مه عه أصصده© لأوأعمو5 انآ م1 امعسعتةاق» 

2 .م ,(1974 


م 


لدولة إسرائيل من كل حق سياسي واجتماعي. ويعني يقاؤهم مستقلين عن «الكيان 
الصهيوني» كما يسمُون دولة إسرائيل» وتتمنها البلدان العربية كذلك» ا خضوع إلى 
استبعاد كُلي. 


طالت سياسة العزل الذاتي التي اتبعها إيدا حريديت ا 
الاحتكاك الممكن مع الصهايئة تقريباً. . والحال أنّه بعد موت سوتتنفلد سنة 1١9777‏ 
انفصلت جماعة عنه كي 7 تتبع طريقاً أكثر قساوة بعدء خصوصاً في الحقل التربوي. 
ولنتذكر أن الحاخام أمرام ل أصبح زعيم هذه الجماعة الحديدة المعروفة 
باسم «نيتورا كارتا». . وفرضت هذه الأخيرة سنة 6 رقابتها على إيدا حريديت » 
وتم انتخاب حاخام ساتمار يوئيل تايتلباوم سنة 1401 لرئاسة مجلس هذه الجماعة. 
هكذا نشأ اتحاد مناهض للصهيونية على نطاق واسع ضم إيدا حريديت مع حسيدي 
ساتمار والنيتورا كارتا المشتّتِينَ في أنحاء الشتات. وقام الاتحاد المعارض لكل تعاون مع 
الصهاينة ومع دولة إسرائيل في ما بعد على سلطة عدة حاخامين معاصرين ذائعي 
الصيت. 


كان مأتم الحاخام آمرام بلاو زعيم انيتورا كارتاء التي هي مع ذلك حركة 
هيكلياتها المؤسساتية متواضعة» قد أظهر الشعبية الماهشة التي يتمتع بها مُناهضو 
الصهاينة. وقد سار في الجنازةمنات الألوف من اليهود التطرف جدا في شوارع حي 
«ميا شياريم؟ . والحال أنْ مُنظّمي المأتم اهتموا بمنع لمش النعش من قِبّل جميع الذين 
شاركوا في الانتخابات البلدية أو انتخابات مجلس الأمة» لا بل جميع الذين يُرسلون 
0 إلى مدارس تتمتع بأي دعم من الدولة» ولو أنَ هذه المدارس شديدة 
“'". ولنتذكر أن التو رفض استخدام الباصات والقطارات بسبب ارتباطها 
0 واعتمد في تَنقّله على سيارات الأجرة العائدة إلى #الحريديم؟ 
أو إلى العرب. 


ثانياً: رفض الصهيونية في الشتات 
تعود معارضة اليهود الأتقياء الفورية للصهيونية إلى واقع أن الأكثرية بينهم تعتبر 
الصهيونية قبل كل شيء وسيلة لرفض متعمد لليهودية. . وكما رأينا قبلأ» يمكن 
لليهودي الصهيوني ترك ممارسة الشعائر اليهودية مع اعتبار نفسه أنه هيودي صالح؟*. 
وبما أن الصهيونية تذّعي أَا رائدة الشعب اليهودي وطليعته كله بدلاً من أن تكون 


)١6(‏ ,(1974 برانل) 20.2 بععلجمتن #امأصول «رهه2222005)2841 أمها 5'درمعدهة طعظ» ,طعدم 11 غطدوم4ة 
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خياراً سياسياً بين سواه من الخيارات» تبقى المعارضة اليهودية للصهيونية طبيعية إلى 
حد كبير. 

لم يكن الارتباط بالثقافة الغربية المحيطة عاملاً لانتقادات الصهيونية الشديدة. 
ويشارك حاخامون حسيديون مُنغلقون على الثقافة الغربية» إضافة إلى ذلك» في 
الآراء المناهضة للصهيونية مع التقليديين الذين يقبلون الثقافة الغربية» لا بل يُعجبون 
سباء كذلك يع الحاخامين 0 اليين في ألمانيا كما الولايات المتّحدة. 


تفوّق الصراع ضد الصهيونية على الصراع ضد الإصلاح في الحلقات المتشدّدة 
في إسبانا خلال العقود الأول من القرث المرين. . ففي حين أن الإصلاح هو حركة 
دينية تُبقي التوراة وتأويلها لها في قلب الهوية» تنكر الصهيونية هذا المكان الرئيس 
والأساس للتوراة. وأعلن الحاخام اسحق بروير )١1147- ١8/417(‏ بعد الحرب الكبرى 
مباشرة» كأحد مفكري الأرثوذكسية الحديثة وتلميذ الحاخام سمسون رفاييل هيرش 
«أنَ الصهيونية هي من ألدٌّ أعداء الشعب اليهودي. ولاايمكن أن يكون هناك عدو 
0 و[الحخاخامون] الليبراليون المناهضون للقومية يدخلون معها في 
٠ 0‏ لكن الصهيونية نية تقتل الشعب» وعندئذ ترفع الجسد إلى ' 
0 6”"'". وتركت الحركتانء المتشدّدة والليبرالية» خلافاتهما جانباً وشكّلتا معاً 
معارضة مبدئية للصهيونية باسم التوراة. فقد وجهت الحركة الليبرالية في ألمانيا كما 
فى الولايات المتحدة؛ وبخاصة قبل الحرب العالمية الثانية» انتقادات يتطابق مضمونها 
مع الانتقادات المتطرّفة في جزء كبير منها. 


وشدّد الحاخامون الليبراليون على طابع الهوية الدينية المبدئي» ورفضوا تحويل 
هذه الهوية إلى مفهوم قومي» لا بل عنصري. . وبرفضهم القومية الجديدة» اقترحوا في 
منتصف السنة ١94٠‏ تركيبة ديمقراطية «لا يمنع الأصل العنصري فيها ولا الإيمان 
الدينيء المشاركة في الحياة السياسية؟ في فل طبن لكن الزعماء الصهاينة 
عارضوا النموذج الليبرالي؛ لأنه بدد بقاء الهوية القومية اليهودية. وكانت لمعارضة 
الليبرالية هذه نتائج بالنسبة إلى العلاقات التي تقيمها دولة إسرائيل مع الشتات والتي 
سَئُناقشها في الفصل السابع. 

بلغ الأدب المناهض للصهيونية القائم على الليبرالية ذروته قبل الحرب العالمية 
الثانية » وعرف انحطاطأً تُفسّره ه بشكل خاص المشاعر التي تأججت بسبب «المحرقة» 


(0) ورداسحق بروير في ورقة ياعكوف زور (كنا /املدهلا) المقدمة إلى : .11 .م ,«مزوناء؟ هه معنده:2 
)١7(‏ اسساعط) 5 .20 روعلقء5 اأمهكومهها/1 ,عل اكلمم2-ايمم جه كه وامسعلة ,جموعع8 ععصاع 
12 .م ,(1978 ,ق6أ0ل)ة عملاوعلد8 جم؟ عالاتاكه1 ازمماعمتطوع لا 


نيا 


والحجج الإنسانية التي تمحورت الصهيونية عليها في ذلك الحين. . وتابعت بعض 
الجماعات من داخل الحركة الليبرالية» على الرغم من التراجع» معارضتها وجود 
دولة إسرائيل لأسباب مبدئية مشابهة لتلك التي استخدمها الناشطون في "نيتورا 
كارتا». هكذا ذكّر الحاخام بيرغرء لسان حال مناهضة الصهيونية الليبرالي الأكثر 
شهرة دون شك» في خطاب وججّهه إلى جمهور عربي في القدس قبل حرب الأيام 
الستة» بأن التهديد الصهيوني يؤثر في اليهود خصوصاً الذين سيكونون آخر ضحاياه 
بشكل أكثر مأسو 0 


يبدو أن هذا النوع من النبوءة ينتمي إلى خطاب الحركات الحسيدية المنامض 
للصهيونية التي تجد نفسها على النقيض من الكنيس الليبرالي. وتترك هذه المصادفة 
بجالاً لافتراض أنه في ما يتعلق برفض الصهيونية تبقى هناك بعض الحساسية اليهودية 
المشتركة على رغم الانقسامات الأيديولوجية الكبرى داخل اليهودية. 


تحاول معارضة الصهيونية أيضاً جمع «الحريديم» المنعزلين والمنقسمين يدرجة 
كافية بشكل ما. وهناك مثل آخر عن التقاء الحسيديين و«الميتناغديم» المعارضين 
للصهيونية هو المكان الذي تُخصّصه المطبوعات البإفضة للصهيونية» الحسيدية غالبا 
لكلام كبار فقهاء اليهودية الليتوانيين. . وهكذا تُّ* تشير زوجة الحاخام بلاو من نيتورا 
كارتا إلى الحاخام حاييم سولويتشيك (انطءاة»5010 50ه1ة)» باحترام: « تطالب 
الصهيونية بدولة يبودية ليس .لأا تتمسك بدولة يهودية لقيمتها الظاهرة» لكن فقط 
لأمّها تعتبر أن الدولة اليهودية هي الوسيلة الأكثر عملية للوصول إلى الهدف الذي 
حددته : إبطال العهد اُبرم على جبل سيناء وتحويل أمة مقدسة إلى شعب عامّي. ٠‏ وتمثل 
الصهيونية بصفتها هذه ميل الشعب اليهودي الجماعي السبىء177". 


الَيل السيىء مفهومٌ مهم في التقليد اليهودي : «من هو الجبّار؟ هو الذي يتوصّل 
إلى السيطرة على ميل السيىء ء. وكما قيل”''2: «البطيء الغضب خير من الجبّار ومالك 
ورة شر عن باقك طلينة 0 . وتظهر المعارضة» زيادة على ذلك» بين البطولة 
العسكرية من جهة» والبطولة اليهودية التي ترتكز على العمل من أجل الكمال 
الأخلاقي من جهة ة ثانية. في هذا النطاق» فإن ميل الشعب اليهودي الجماعي السيئ 
إدلعه إل اماق مفهوء البطولة لوت : احتلال المدن والسيطرة عليها. 


(18) المصدر نفسهء ص /!6. 


[فحلق 2 مج ,مهد عتمناع عمال 7#أمامالط :4ل عا عل عد ءأل7ه0) عضا ,ناداه 
)٠١(‏ الكتاب المقدس» «سفر الأمثال؛ » الأصحاح 17ء الآية 77, 
قف ٠ل‏ عممغط عمل مننعر7 ,طاملة غوواط 


احلين 


لكن الحاخامين المناهضين للصهيونية بقوا منقسمين بشأن التعاون مع اليهود 
الذين لا يمارسون شعائرهم الدينية. ويعارض «الحريديم» هذا التعاون لأسباب 
عملية. «كيف يمكننا التعاون مع أناس يريدون تغيير تشكيلة الحكومة الإسرائيلية 
فقط؟ حين سيصل حزب هؤلاء إلى السلطةء فسيمتنعون عن أيّةَ معارضة. بالنسبة 
إليئاء يجب عدم وجود دولة إسرائيل» ولو أن غيم الآسراتيلين روا تمارمتون 
شعائرهم الدينية 050, 


رأى الحاخام شاش (500260) في اليسار عدوا كبيراً لليهودية. . وصحيح أن 
مواقفه المسالمة بارزة» وأنّه يدعو إلى سياسات مشاببة لسياسات اليسار (ل يتردّد في 
الإعراب عن أن إقامة المستوطنات في يبودا والسامرة”*2 وغزة تُشَكل تحذياً لا فائدة 
منه إزاء الأمم)» لكنّه عارض بشدة ة كل تحالف سياسي مع الأحزاب اليسارية. ورأى 
عند الأيديولوجيين اليساريين اتجاهاً أساسياً يدف 5 إبعاد الشعب اليهودي عن 
تقليده وتحويله إلى شعب مثل بقية الشعوب””"©. وت 2 تعن مسالة الهوية بالسة ]ليه إذاً 
أكثر أهمية من الفائدة السياسية للتعاون مع اليسار. 


عبرت سلطات «حريدية» أخرى عن تحفظاتها المبدئية. وأرادت نشر معارضتها 
الصهيونية لأنها مقتنعة بأن هذا الموقف مُتجذَّر في التوراة. وبالنسبة إلى الأكثرية؛ 3 فإن 
كل تحالف مع الذين لا يقبلون سلطة التوراة هو مستبعد على الفور. والحال أن بعض 
(الخريدين' الناهضيق لزني أغوروا لقنا كبر زرا السعارن ال ل 
تاجات علياي باحق للفهيرنية. وإذا ل يشأ الحسيديون تعديل مواقفهم إطلاقك؟ 

فقد دعا بعض م: منهم إلى تعاونٍ تقني» وخصوصاً أنهم يعترفون بتفوق هذه المنظمات 
العلمانية 558 العلاقات العامة والاتصالات. لكن التحمّظ كان كبيراً. هكذا أَلَحّ 
الحاخام جوزيف بيخر في منتصف السنة على أن تكون مساهمته في كتاب 
جماعي يضم مؤلفين غير «حريديين» منشورة في مُلزمة مُدرجة فيه بدلاً من أن تكون 
جزءاً كاملاً من الكتاب!*"). 


(؟١)‏ من مقابلة أجراها المؤلف مع أحد الحاخامين فضل عدم ذكر اسمه في مونسي ((340056) بتاريخ 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمير كلا 
(8) التسمية اليهودية للضفة الغربية (المحرر). 
[فرقف ,اللمممععلم باإمأمءلا! «رأعهء5 :29 عل عباوت ألمم وملوتلا مل ممتملا ع8 تمطءادم 
ورد في َ < قنخط. 585/1687 ناه ع1 ]ءاور همد بوبم مقط > 
(74) عط هك هأ امتتصمع02 اعممتاأهدمعنها نمأ «رسكتامماج لمءؤلامه لمم طوده] على ببعطعم8 كعوميا 
0 كع الاق همعالة لوأجعل ممعأمعصة نمه [01فظ] ممتأتممأمتعكلط لوأعمظ كه عصمه؟ الخ كه ممو6أممتستاع 
5عاهه80 لأعه0/الا لعنط] كط +أقغنابا ذا عمل 2616 نه'الطا :17كأم2 جه اامتمفيل ,.قلء ,[تفله] سداموا2 
.(986! ,فكلمه8 0ع2 :015 طفع بوملدم1آ) 


لا 


كان المعارضون اليهود للصهيونية ما زالوا أكثر انقساماً بالنسبة إلى التعاون مع 
العرب. والعلاقة مع العرب التي يدعو إليها بعض المناهضين للصهيونية هي علاقة 
صداقة بالأحرى. وزيادة على ذلك فهي تُمَرّهِم من اليسار الإسرائيلي. وتعلق روث 
بلاو على هذا الأمر قائلة : إن التحليل الذي يقوم به الصهاينة عن العرب هو ضلال 
بالنسبة إلى بودي أصلاني (أرثوذكسي)» ولد مثل زوجي في مدينة القدس القديمة 
في بداية القرنة. وقال راف أمرام (سصه:صسة 880): «لقد حولنا العرب إلى نوع من 
عدو كِوْنِ للشعب اليهودي. وهذا خطأ تماماً. كان العرب واليهود يعيشون جنياً إلى 
جنب إلى أن ارتأى الإنكليزء ثم الصهيونيون» أن من مصلحتهم زرع الشقاق 


#رفرى 


بقي التضامن العنصري إذاً مسألة شائكة. وقد رفضت بعض الحركات» مثل 
انيتورا كارتا» أو حركة «ليف تاهور؟ (:20هآ1 «اعآ) للحاخام شلومو هليران هتهماءط5) 
(مسععطلء11 مفهومَ مثل هذا التضامن بالذات مع الصهاينة» وعقدت صلات تعاون مع 
منظمات عربية» لا بل دول عربية. وكان الحاخام موشيه هيرش من «نيتورا كارتا" 
بين أعضاء حكومة السلطة الفلسطينية كوزير للشوؤن اليهودية؛ ومن دون شك بصفة 
رمزية كرمزية الحكومة الفلسطينية في مجموعها. وسعى الحاخام هلبران لتنظيم سفارة 
يبودية مُث اليهود المعارضين للصهيونية» وتقدم بالتالي بديلا لموقف غالبية المنظمات 
اليهودية المؤيدة للصهاينة. وأجرت السفارة محادئات مع الممئّلِينَ العرب للتداول بشأن 
تحويل مسالم لدولة إسرائيل إلى دولة لجميع المواطنين”" 3 


وعلى العكس» امتنع زعماء الحركة الحسيدية ساتمار عن كل نشاط سياسي » 
وتجنبوا بالتالي الاحتكاك مع العرب. وحافظوا على نشر تصريحات إعلانية بانتظام في 
الصحف اليومية الكبرى في العالم أجمع لإظهار معارضتهم المبدئية لفكرة الدولة 
الإسرائيلية بالذات. لكنهم لم يقبلوا إطلاقاً» كما باح لي أحد زعماء ساتمار» أية 
مساهمة عربية محصصة للمشاركة في نفقات مثل هذه التصريحات. وقال: «هناك 
حسابات سياسية تُضحي غالباً بالحقيقة التي تبقى أساسية بالنسبة إليناة"'؟. ويأخذ 
التأكيد على أن الحفاظ على دولة إسرائيل هو الذي يمُدّْد بقاء اليهود بالذات» أكثر مما 


[لحقف 1 .7« .تصلمد ع«رمبع عدب 'ل #رأواء ةلا تفلك وأ عل كع تله وما ,نافاظ 


(51؟) عاتقطهد عطتموفعامتو5 ق للطداء «نوتوتاع دناب كنز عل عمممع0 ملأ» ,ملتدت كغمهم 
.46 .م ,52002 ,(أوغناههك/ة) معدء,2 مل «رأةههوا'ل صمتائلهطج'! 


(0؟) مقابلة المؤلف مع الحاخام جوزيف ميزل (84»1215 ام056() في مونسي بتاريخ ٠‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير 5٠١7‏ 
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دده الفلسطينيون» يمتنعون عن إبداء أي تعاون مع خصوم إسرائيل من العرب» 
لأنهم لا يريدون أن يصبحواء كما يلاحظ مؤلف خسيدي من ويليامسبورغ «شركاء 
يقتلون اليهود [. . .] لأن الحروب في الأرض المُقدّسة ليست حروبناء أيأ كان 
المتتصرء لكن نحن ضد التضحية بحياة اليهود:40, 


تدخّل الحاخام أبر اهام ليتنر 60هاامآ مقطهءطة) أيضاًء من وليامسيو رغ 
(هكناهطكسة1811). وهو حاخام محتر م وتلميذ الحاخام جوزيف زفي دو شنسكي 
(كاسستطعكنا2 ألا طوءوه1) )١1918-1858(‏ من القدس الذي كان قد عارض رسميا 
المخططات الصهيونية أمام جمعية الأمم المتحدة سنة /1441. وبحسب ليتئر أنّه في 
الإمكان التعاون مع العرب». لكن في مشاريع تفكيك سلمي لدولة إسرائيل فقط. 
مثلاً تحويلها إلى دولة مزدوجة الجنسية. وبالنسبة إليه أيضاًء لا بد من تفادي أي سفك 
للدماء. ويجب قبل كل شيء الاتكال على التدخل الإلهي. 


من الطبيعي أن تتبلور معارضة الأفكار الصهيونية في أوروبا الوسطى والغربية 
أولا حيث تعود إليها أصول هذه الأفكار. لقد رُفضت الصهيونية لأا جهدد 
مكتسبات اليهود المتحررين الشرعية والاجتماعية» وتستئد هذه المعارضة إلى سلطات 
نفوذها كبير مثل الحاخام سمسون رفاييل هيرش: «ليس كي نتألق كأمة بين الأمم 
نرفع صلواتنا ونعلق آمالناء لكننا نفعل ذلك من أجل التجمْع على أرضنا وكي نجد 
بقعة نحقق فيها دعوتنا الروحية بشكل أفضل» في هذا التجمّع وفي هذه الأرض 
وُعِدنا بهاء وأعطيت لنا ووعدنا بها أيضاً» لممارسة شعائرنا التوراتية. لكن هذه 
الدعوة تجبرناء حثى الدعوة الإلهية للعودة إلى الأرض المقدسة» على العيش والعمل 
كمواطنين في أي مكان شاء الله أن نقيم فيه» وعلى توجيه قوانا الجسدية والمادية 
والروحية وكل ما هو نبيل في إسرائيل نحو خير الأمم التي سمحت لنا باللجوء 
إليها. [.. .] من الممنوع علينا السعي إلى التجمع وملكية الأرض بأية وسيلة من 
الوسائل» ما عدا الوسائل الروحية»!*©. 


كانت المعارضة لكل تعاون مع الصهاينة قوية بشكل خاص في ألمانياء في 
منعطف القرن العشرين. ولنتذكّر أن اليهود الألمان هم الذين رفضوا انعقاد المؤتمر . 


(48) مقابلة المؤلف مع الحاخام منشّه قولوب (رزهاناظ 6635(16) في ويليامسبورغ بتاريخ ١١‏ تشرين 

الثاني/ نوفمبر 7١٠؟.‏ 
لحف عا هنهء! لعاذاكهقنا ,كنداتوصووط0 لابه كندصا أكتممل إه رمدملا ه بطمره8 ,طعورزاط .© .و 
(1981 ,ؤؤعع8 ععمعاء5 القتمطط؟ تعأعملل؟ بسعلط) لأعكوندت .لآ لاط كه تاه امهقة نمه .لمعامذ طلأيه أممتوتيه ممدمعن 
46م 


4 


الصهيوني الأول في بلادهمء والذي نُقِلَ إلى سويسرا في النهاية”” ". ونستخدم 
الرفض الذي وضعه النبي عزرا على مشاركة السامريين في بناء الهيكل الثاني: ليس 
لكم ولنا أن نبنيَ بيت لإلهنا ولكننا نحن وحدنا نبني للرّب إله إسرائيل كما أمَرّنا 
الملك كوش ملك فارس376". 


كان من الْفضّل إذاً ترك الهيكل والأرض لأنْ البناء مُقدِّس كلْياًء وكان كل 
. تعاون مع الكفار محظوراً. وكما الأمر في أوروبا الشرقية؛ كذلك الأمر في ألمانيا 
بالنسبة إلى الحزب المزراحي المُستئكر لأنّه «خالف لبادئ اليهودية السُوراتية 
الأساسية"”"". وتشير آية عزرا أيضاً إلى جانب آخر من المشروع الصهيوني: لم تقبل 
الحكومة والشعب المحليان على الإطلاق ما يتجاوز إطار القرار الملكي ويُدّد بالتحوّل 
إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر. 


لا يمكن ارتجال المعارضة اليهودية للصهيونية بعبارات سياسية أو خحَدْسية. وكي 
تكون قابلة للتصديق لا بدّ لها من الارتكاز على قرارات حاخامية عقلانية. لهذا 
السيب شجع الحاخام يشاياهو آشر زيليغ مارغولي (وتامععةك عناء2 #عطمة مطهزهطيء لا) 
»)١1979-1894(‏ الذي نظّم زيارة الريَّ مونكاسز إلى فلسطين سنة ١1417٠‏ الري 
سائهار يوئيل تايتلباوم على كتابة عمل أساسي يشكل إطاراً شرعياً ولاهوتيا للمعارضة 
التي يزاولها. مناهضو الصهيونية بالنسبة إلى الصهيونية. ووسّع النشاط اليهودي ضد 
المشروع الصهيوني قاعدة ثقافية متيئة يبقى قوامها كتاب هيا يوئيل موش الذي أعذه 
الحاخام تايتلباوم. 


قدِّم مارغولي في كتاباته الذاتية لوحة مركّزة: أقلية حريدية حُاصَرّة بمعارضتها 
للكتلة الصهيونية؛ وتدعو إلى الانفصال الل الذي يأخذ أبعاداً صوفية عنده» 
ويشكثل حاجة مطلقة تعكس في الوقت نفسه حاجات عملية'””". ولا يعترف 
بالصهاينة على الإطلاق على أّا #نفوسٌ يبودية»» وينسبا أصولهم» مثل سلطات 
حاخامية كثيرة أخر ى إلى قبيلة «العمالقة؟ (ا#لدسة)» عدو إسرائيل الأبدي 2" 
وهذه إدانة خطيرة بشكل خاصء لأنا لم تُستعمل إلا نادراً. 


[الخرفق ْ .1164 .2 ب16 .أ70 ,مءأممسل والعمممامن 1 نمأ «رفعووععومه© اكتصها2» 
(1") الكتاب المقدس» «سفر عزرا»» الأصحاح 24 الآية . 
(7) من #:وددة]! أو طدومدده84 : مَسُورء أي بحث انتقادي في نص التوراة أجراه يعض علماء اليهود. 


انظر ورقة زور (:نا2) المقدمة إلى : .109 ,ص ,ام زوذاءة هبه امعتدمئة 
لقف 1-1 كالم 001 عسوأو ذا بامتسعل فته باتتكأان 20 ,كا مادم ع8 لإملعاذ تمه 
(:") المصدر نفسه. 


لما 


تدخّل العمالقة للمرة الأولى في رواية الخروج من مصر”*". ويباجمون عندئذ 
من المؤخرة دون أن تكون لديهم مع ذلك أهداف مادية. وتّقارب الآيتين (من سفر 
الخروج وسفر التثنية) يحمل على فهم أن الهجوم هو نتيجة شَّك عبّر عنه أبناء إسرائيل 
بعد الخروج من مصر تماماً: «أفي وسطنا الرب أم لا" “؟. وتقول الآية التالية 
عندئذ: «وأتى عماليق وحارب إسرائيل [. . .]4. وكان هدفهم بحسب التقليد 
اليهودي هو تحدّي الله بالأحرى الذي يجب على أبناء إسرائيل حمل رسالته. ويُشكل 
إلغاء ذكرى العمالقة وصية تبقى. على الصعيد الرمزي» سارية المفعول دائماً. 


سبّب اندماج الصهاينة مع العمالقة استبعادهم عن الشعب اليهودي. ولن يكون 
للصهاينة إمكانية الندم بالذات. وفي حين تمنح اليهودية كل يبودي هذه الفرصة 
عملياً؛ يحدد مارغولي أنْها ليست خياراً إلا بالنسبة إلى الذين يخالفون اليهودية إثر تجربة 
عابرة. والحال أن سلوك الصهاينة ككل وأيديولوجيتهم ككل ستكون مُتجذّرة في 
الرفض الواعي والمقصود لليهودية وستكون أبواب الندم مُغلقة في وجوههم إلى 
الأبد. ويؤكد رافيتزكي أنّ هذه الشيطانية ليس فيها شيء من الارتجالية : نا تقوم على 
تقليد بكامله» فقهي كما فلسفي”"". 


لم ينضم السفارديون إلى الصراعات المناهضة للصهيونية إلا في أرض إسرائيل. 
فقد تفادى السفارديون في الشتات في جزء كبير منهم الانقسام السياسي والنزاعات 
الأيديولوجية التي هرّت الشتات الأشكينازي» وبقيت الجماعات مُتوحٌدة على 
الأغلب لأنّ سياق الحداثة عند السفارديين بدا أكثر تناغماً!*" لأن ما بقى غائباً 
بشكل كبير في الشتات السفاردي هو التأكيد على الهوية اليهودية العلمانية (انظر 
الفصل الثاني). وبصورة عامة, فإنَ السفارديين الذين يخترقون الناموس اليهودي لا 
يفعلون ذلك إطلاقاً بالتحدذي» فهم يعترفون بشرعية التقليد للحاخامء لكنهم 
يعتبرون أنفسهم «ضعفاء كثيراً أمام التجارب العديدة التي تقدّمها الحياة العصرية. 
وحتى في إسرائيل» بقي المهاجرون السفارديون أكثر ارتباطاً باليهودية» وبقي 
العلمانيون المناضلون نادرين دائما بين السفارديين. وبخلاف المهاجرين الإسرائيليين 


(5) الكتاب المقدس : «سقر الخروج »2 الأصحاح 17 » الآيات 15-4 واسفر التثنية»» الأصحاح 
وى الآيات 117 19. 

(1) المصدر نفسهء #سفر الخروجء» الأصحاح 317 الآيتان /8-1. 

[(فضف ٠‏ ,6 ,!ااكأأهءأفما! كناماعأء18 لأكالد ل هالت ,ا1لك1أ23011 ,5110 [اب0أوكه كا ,لإكلما فاه 

لكرف 7*١‏ و65 561 عكتااع هآ اتقسععطا5 ,جالعل هآآ ١ا‏ كعكاتمعكء1] عباهأوذاء*! الجصطامع3 .هص 5١!‏ .ة محدحمهل؟ 
متسوعق هاا م) طبهم نا لماعم ابش رسمامم عا إعدهل مهد ,(1995 ,دمع طوتاطسظ عتمعلهعة لموعمع1] تدتاساكسدة) ١‏ 

.(2000 ,اله نع أعا) 25 /١‏ زد أل دا5 أكابهى ل هأ معلعء5 5 لأفيظ ,عرمعبع «ممنعع لا مذ #مموكمز0 أفممامء5 :11 
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الأشكينازء اندمج السفارديون عندما كانوا في الشتات في الجماعات اليهودية» 
ويخاصة إذا وُجدت هناك جماعات سفاردية مندمجة قبلاً فى الجماعات اليهودية 
المحلية. وبقيت الهوية اليهودية السفاردية أكثر تقليدية وأكثر تركيزاً على «البينْ بيك 
وابتعدت عن التجاذب بين «الدينيين؟ و«العلمانيين» الذين يُميّزون ما يعيشه اليهود 
الأشكيناز في أوروبا كما في إسرائيل. 

وعلى الرغم من أنبم كانوا لا يألفون الصراع بين العلماني والديني» فإن بعض 
السفارديم كانوا قد احتجوا على فكرة تقسيم فلسطين بحد ذاتها التي اقترحتها لجنة 
بيل (568). وقد وقع أعيان اليهود والمغاربة ‏ جنباً إلى جنب مع مواطنيهم المسلمين- 
على رسالة قوية اللهجة إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 4 آب/ أغسطس 219727 أي بعد 
أسابيع قليلة من نشر التقرير. وحذرت هذه الرسالة «من عواقب وخيمة يمكن أن 
تنشأعنها اضطرابات غير مرغوب فيها بين العناصر العربية واليهودية». وتنتهي 
الرسالة بدعوة إلى «دولة فلسطينية مستقلة تحكمها مؤسسات برلمانية وديمقراطية» 
وهو النظام الوحيد الذي يمكن أن يؤمن لكلتا الجماعتين في فلسطين حقوقاً متساوية 
في البلد العزيز عليهما للغاية570". 

بدت المقاومة الحاخامية للصهيونية طبيعية في منظور تاريخي. ولا بد للتعاون بين 
بعض الحاخامين الأصلانيين والصهاينة من أن يثير الدهشة بالأحرى. «إن إرادة 
الأرئثوذكسية في التعاون مع الذين هم خطأة» بحسب الناموس اليهودي؛ تشكل 
تسوية لا سابق لها”' © تبعاً لتعليق إسرائيل بارتال» المتخصص في تاريخ تحديث 
اليهود في أورويا الشرقية. ولنتذكر أن أوائل من شعروا مباشرة بتأثير الصهيونية في 
جماعاتهم هم الحاخامون في أورويا الشرقية؛ خصوصاً في وسط الإمبراطورية 
الروسية. وقد فهموا بشكل أسرع من أي مكان آخر أن الصهاينة أعدوا مشروعاً بديلاً 
للحياة اليهودية» وأنهم أعطوا معنئ جديداً للعلاقة بين الشعب اليهودي وأرض 
إسرائيل. وكانت المعارضة التي أثارتها الصهيونية عنيفة ولا تزال المفاهيم القائمة عل 
هذه المعارضة تُعْذَّي المناهضة للصهيونية حتّى يومنا هذا. وقد قاد الحاخاميون 
الأشكيناز في الشتات هذه الصراعات على نطاق واسع» وبخاصة الذين قدموا من 
مناطق الإمبراطورية الروسية القديمة» والذين انضم إليهم الحاخامون الهنغاريون 
لاحقاً. لكن الصهيونية العملية هي على نطاق واسع #شأن روسي»» كما رأينا ذلك 


(9) ول منابهة) ماعل كصمتاهع مادج ,1859-1948 عمجمال ننه كددسابعييو نه كلابال ,اتطوعكا لعتمسمامق8 
عالعة2 الادطمط]) 21 .0 جوع أمظ اك وعوغط) ,ل لعتمقطماة غاتدعء اتم نا ,وعلتقتصتاط كعمرعاعد دعل اء وعم)اء! 
.7 .م ,(1994 مقط قوع زرأ قلتناطا مععرء اعد كعل اء 5ع7)اء1 دعل 


 )5(‏ .23.م,ومنوةاء8 4 مم2 ناه لعالعوعدم مهمع «رزاتمء 8100 0) وعوممى18» ,أهامد8 أعمروآ 
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قبل ومن الطبيعي أن تأتي المقاومة هي أيضاً من حاخامين روس. 

أصبحت المقاومة للصهيونية في الإمبراطورية الروسية ضارية. وفهم حاخامون 
كثيرون بسرعة». وبينهم الحاخام حاييم سولوفيشيك المجدّد الكبير في البحث 
التلمودي» أن الصهيونية التي تُقَدُم هوية قومية فارغة من مضموبما المعياري تبدئ 
وعي هؤلاء الذي يريدون ترك ممارسة شعائر اليهودية. . وقطع عدّة حاخامين آخرين 
لهم صيتهم في ليتوانيا كل علاقة مع الصهاينة: لم يقبلوا من حيث اللمبدأ أيّ تعاون مع 
الذين تركوا ممارسة اليهودية خشية شرعنة الهوية اليهودية العلمانية. وعندما سمّت 
حركة «هوفيفى صهيون" (ه1107600) سنة 1885 علمائِيّين اثنين» يعني خاطئّين في 
نظر التقليدء كزعيمين للحركة» انفصل عنها معظم الحاخامين الذي ساندوا مبدثياً 
هذا المشروع على الفور. وكانت طريقة حياة #البيلويم» (مضهاز8)'*' و«هوفيفي 
صهيونة؛ وهم الجماعات الأولى؛ أي «الصهاينة الأوائل» من أصل روسي التي 
أقامت في فلسطين» قد أثارت استنكار الحاخافين إلى درجة أن أحدهم أطلق تحذيراً 
شِدَنُه استثنائية : «مَنْ يُعطي مالا إلى «هوفيفي صهيون؛ يفقد نصيبه في العالم المقبل» 
وهذا رغم أعمال الإحسان التي قام بها والتي سيقوم بها طوال حياتهة”أ؟2. وفي سياق 
مقطع من «الميشنا معروف جيداً : الكل يودي حصة في العالم المقبل»» فهذا 
التصريح له وزنه الكبير عند اليهود الممارسين لشعائرهم الدينية. 


اعتبر الحاخامون الروس أن بلاغة زعماء حركة #بيلو؛ (ه8:1) الدينية شكل 
وسيلة إلهاء. وهناك حاخامان شهيران : إيليا أكيا رابينوفيتش (2ا1«هماطه2 وباأعالم دزناظ) 
(01919-850. من بولتافا (5011278) ومندوب المؤتمر الصهيوني الثاني» وجود 
ليب زيرلسون (صهذاء:2 طأعة طقلس1) (-1-185غ958١)‏ من بريلوكى (نلسهاء2)» وهما 
من جهة أخرى مُتحمّسان بالنسبة إلى انفتاح المدارس التلمودية على الثقافة المحيطة» 
وقد شرعا في تنظيم حركة معارضة للصهيونية انضمت إليها في ما بعد وجوه مهمة 
مثل الريّ شالوم دوف بير شنيرسونء والرنٍ لوبايتش. وأنتج تحالف القوى المناهضة 
للصهيونية سنة ١196٠‏ كتاب نور الحكماء («نرعادملا-مة +0): وهو عبارة عن 
مختارات من أحكام حاخامية تجمع الحسديين كما خصومهم. وأبرزٌ الكتاب المخاطر 
التي مُئّلها الصهيونية بالنسبة إلى استمرارية الشعب اليهودي» وأصبح مصدراً مهما 
لنقاد الصهيونية ان ٠‏ وَتْقَدَ م مجموعتان أخريان سلسلة آراء مبودية مناهضة للصهيونية : 


(2) حركة المستوطنين الروس في فلسطين سنة 1887 (المترجمة) . 
(١41)انظر‏ أرون بيرلو دي كودانرف (0102800ع1 عل «10يء موروة) في ورقة يوسف سامون ]»و6ل) 
(5205اق5 المقدمة إلى : 00 ,.لاط] 


 )45(‏ .(1900 ,كغأءمدقه اء معالة أعلطء لا عاط :ءابامدمة /1) «راجوا(عء/!-ما 07 ,وعتجهط5 ممرملط5 استطدتراع 


اللي 


نور لصهيون (:ه:15-ء| (ه:0) و حكم الماخامين (سنسعططمه8-ه[ط-امه2) » كاك تا 
سنة 4520407 ). وكان رد فعل الحاخامين الروس قوياً: «علمنا بذهول أن هناك 
رجالا لا يقبلون نير فلكوت السماء» ولا يثبعون أبداً طريق توراتنا المقدسة وله 
يعرفون إخوتهم حقاً ولا يحبونهم» علمنا بذهول أنْ هؤلاء الأشخاص يدّعون في كل 
مكان أنهم قادرون على حمل الخلاص إلى "بيت إسرائيل4476). 


حلّل شالوم دوف بير شنيرسونء الربّ لوبافيتش» في منعطف القرن العشرين» 
الصهيونية في السياق الذي يُقدّمه التلمود بالنسبة إلى «هذا الرجل؛ الذي اسمه غالباً 
يسوع. وفي قصد التلمود أنّه بدلاً من إبعاد #هذا الرجل»؛ كان يجب مقاربته وتفادي 
انفصاله عن الجماعة اليهودية. وكتب الربنّ لوبافيتش أن هذه المقاربة إذاً لن تكون ' 
فعَالةَ بالنسبة إلى الصهايئة لأنهم يرفضون فكرة الله بالذات؛ وهذا مالم يفعله يسوع 
طبعاً على الإطلاق. وعلى العكس» يجب الانفصال عن الصهايئة بقدر الإمكان لأنهم 
يبحثون عن دعم السلطات اليهودية لشرعنة حركتهم. ويحسب شئيرسون.» فإن 
الصهيونية تعارض التوراة بشكل أساسيء مهما كانت التزامات الصهيونين*؛) 
«التهويدية». وفى رأيه أيضاً أن الصهيونية تهدد الاستمرارية اليهودية أكثر ما تهددها 
المسيحية» وهذه إدانة خطيرة بشكل خاص لأنا صادرة عن زعيم حسيدي من هذا 
الحجم. وتقدم الصهيونية وسيلة بريئة ظاهراً لقطع الصلات بين اليهود واليهودية» 
وهذا هدف قديم للمرسلين (المبشرين) المسيحيين. 


يرى البعضء إضافة إلى ذلك أنْ هذه الإدانة المذكورة منذ قرن مُؤْكّدة في 
الدعم غير المشروط الذي تُقدْمه عدة جاعات مسيحية إنجيلية للصهيونية» وبشكل 
خاص منذ العقود الأخيرة فى القرن العشرين. ونتذكر عندئذ أن الصهيونية لا تقتبس 
فقط من معاداة السامية العلمانية» بل أيضاً من الفكر المسيحي الديني. ويُعلن بعض 
الفكرين الصهيزتين صراخة أن:«عل اليهودي إنكان اللهودية كي يتسدة و1400 
والدعم الكبير الذي يُقَدُمه ملايين المسيحيين المناصرين للصهيونية إلى دولة إسرائيل 
مدفوع صراحة بهذا الأمل: إن عودة اليهود إلى الأرض المقدّسة يفيد كمقدّمة 


(1) طاعتصد8 مقطورطة امه ,(1902 ,لطم .م] يعااموعةلا) «مئى1-ء] لم07 ,اأأمهماء/11 لمستدعطامع 
.(1902 ,ععاللسع علدنا . لا تعابهدمة /1) دمامعططه!1814-1 نمه2 ..كأل ,وتعطماعاد 

( 5) عوأووهل عا .ءتتعتدمى ءعلاتمه عاكم لعل ,عسربغ ا أعاممصسظ :عمعل ,وعطملعا5 لعمدة مسممطمحلم 
.226 .م ,(1969 ,كوزنا© زوأعة©) 8 معتطم همع ملمتم مملاعوالم .عطدقة 

(10) «رواكتدما2 لمة امتدماج ازه ومع سكصق لمن كممتأادعنا0 عععط1» ,دمدمععصطءة5 ععدظ بزونة بدمأولة 
.19-4 .مم ,(1984 وساءم5) 8 .مم ,22 .أ0ا مع ومين باوادول 

(51) نمه ب«ملمط0-مأانا عطا ع5 كتاعوىكاآ ووابعع5 110 معط لاتد ومتلطمعء1» ,ممءاع طمملد 
89 .م ,(1991) 6 .أ0» ,سا7 «,لإطللا 
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لانضمامهم إلى المسيح أو لتدمير الذين لا يفعلون ذلك مادياً. واهتم جيرشوم 
غور تبرغ (0068658 موطور0) 2 وهو مبودي تقي ومؤلف كتاب نغباية الأزمنة 24 
(كبرهط إه 5::9. هذا الدعم مرتكزاً على سيئاريو مسياني يتضمن تدمير عدد كبير من 
اليهود واعتناق البقية المسيحية. وبحسب رأيه «أن المفهوم الإنجيلٍ هو مسرحية من 
خسة فصول يزول اليهود في الفصل الرابع منهاة؟». 


بالنسبة إلى مشر الإنجيل (الأمريكي) جيري فولويل (العسطلو© صىع3)ء إن إنشاء 
دولة إسرائيل سنة ١454‏ كان اليوم الأهم في التاريخ منذ صعود يسوع إلى السماء 
«والبرهان على أن عودة يسوع المسيح باتت قريبة. [. . .] ومن دون دولة إسرائيل في 
الأرض المقدسة» لا يمكن أن تكون هناك عودة ليسوع المسيح. ولآ دينونة أخيرة: 
ولا خباية للعال:”*؟). 


تُقَدّم هذه الجماعات مساعدة سياسية ومالية كبيرة إلى القوى القومية الأكثر 
م د وفي هذا المنظورء فإن وظيفة دولة إسرائيل الرئيسية 
هي الإعداد لمجيء المسيح الثاني والتخلص عندئذ من اليهودية ومن المنتسبين إليها. 
ومن التق يإذا أن تلض اله وترة ميسوك كور مهما أكثر فأكر فى دهم بدولة 
إسرائيل المالي والسياسي. وحدث التزام ملايين المسيحيين الإنجيليين هذا في وقتٍ 
صارت بهودية الشعب الإسرائيلي تقل شيئاً فشيئاً (هجرة كثيرين من غير اليهود من 
الاتحاد السوفياتي سابقاء والعمال المؤقتون الذين يبقون في البلد. إلى آخره). ويهدد 
جمع المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل مع الشعب اليهودي. بأن يظهر في هذا السياق 
اصطناعياً أكثر فأكثرء ولا سيّما أن اليهود اللاصهيونيون والمناهضين للصهاينة 
يشكلون كتلة متنامية من الشعب اليهودي. 


والحال أن الحاخامين القوميين الذين يستفيدون من مساعدة الصهيونيين 
المسيحيين يحاولون أن يعيروا أذناً صماء لخطاب الصهيونية المسيحية الرؤيوي الذي 
يؤكد علانية أن دولة إسرائيل «أكثر أهمية بالنسبة إلى المسيحيين من أهميتها بالنسبة إلى 
اليهود»”**“. والقوميون ‏ الدينيون» والأكثر اندفاعاً بينهم المستوطنون في الضفة 
الغربية» الذين هم دون شك الصهيونيون الأكثر استقامة في بداية القرن الحادي 


648 ,ع لترماطة عا «اقددول هع مستمع مغ لة ممعتافعطء كعل كمه نامانطه1 كعل» ,اعمرر© متسرارع 

إفيتق ,(998| إهارط) لمتصيامل تكزامااعمفسع 

ورد في كء| كابدكل عأممامم اء ,عمو أالامم ,الماعناء]1 :ع ملاع ها قاءط (أكن8 أوبوعناوط الإاطصعء] عن تضله0 1 

.(2003 ,رذع آطاهطاءنا 100 5ع مممتتتالظ :أمغعاده ام[) سمدم العدمعاما عا الريبمه 

() رسالة موجهة إلى المؤلف من قبل الكاهن شارل إدغباستون (ده)ودمع50 1©5:هط0) ممثل الصهيونية 
المسيحية في كندا بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير بنرك 


ا 


والعشرين » هؤلاء جميعهم منقادون برؤيا مسيانية. وتحافئظ الجماعتان على علاقات 
وثيقة بينهماء والأهم منهما جماعة «الائتلاف المسيحي الأمريكي؟ مدنادات0) 
(مهوأمعسية 6ه دوتاتله06, وهي حركة إنجيلية قريبة من البيت الأبيض في عهد جورج 
بوش الابن. وتستثمر دولة إسرائيل بفعّالية علاقاتها مع الصهاينة المسيحيين الذين 
يُشْكُلون قاعدة دعم غير مشروط في بلدان كثيرة من العالم. ولفتٌ نظري أحد 
الدبلوماسيين الإسرائيليين الذي يقوم ببذه الاتصالات إلى قوله: «حين ألفظ كلمة 
«إسرائيل؟ يأخذون في ترتيل الهليلويا. ولا يمكن تيل حضور مُستعِدٌ تجاهنا بهذا 
القدره. وفي نظر المناهضين للصهيونية. لا تعمل هذه العلاقات إلإ على تأكيد أن 
الصهيونية هي ضد اليهودية كُلَْا» وأمّا تمثل خطراً أشد من خطر المرسلين المسيحيين 
الذي يرتاب اليهود منهم دائماً. 


ليس من جديد في هذا السلوك الواضح الرافض الصهيونية. ففي بداية القرن 
العشرين» كانت معارضة الصهيونية في ليتوانياء كما في المناطق الحسيدية الجنوبية 
بصورة أكثر» تتوضح في عبارات أكثر جذرية. وعُرْفَ الصهاينة بأنهم «العُدوانيون 
في هذا الجيل»» وظهرت الصهيوئية كخطر أشد من خطر اللْسّحاء الدجالين؛ لكونها 
تظهر أبداً في التاريخ البهودي : : #وحدها الصهيونية مَنْ صمّمت عل اقتلاع شرائع 
التوراة ووصاياه»”''). وإلى تلك الفترة يعود أصل الشعار الذي يُزيْن دائما جدران 
حي «مياشِياريم» في القدس : «اليهودية والصهيونية متناقضتان كُلْياً فإحداهما 
تناقض الأخرى1. 

بحث بعض الحاخامين عن تسوية مع ذلك أمام شعبية الصهيونية المتناهية في 
التكتلات اليهودية في روسيا. وقد أشرنا إلى أن الحاخام رين (8655) عرض مصالحة 
وشكل في بداية القرن العشرين الحركة القومية الدينية المزراحية. والحال أنّ الحاخامين 
بقوا في غالبيتهم معارضين لكل تسوية. ولم يستعمل أي حاخام التعبير الجديد 
«اليهودي العلماني؛ الذي ريما أضفى شرعية على ظاهرة الانقطاع هذه فى 
الاستمرارية اليهودية. واوا كل التعابير العتادة لتسمية مودي يرفض التور 
(خاطئ» منتهك (ستقمصة4)ء شرير (سالإهطوء8)), هي تعابير مشينة وغير ملائمة 
للتعاون. تطلّْب تحالف الحاخامين مع الصهيونيين مفردات لا يملكها التقليد اليهودي. 
ويحسب الحاخام دومب : إن الصهيونية هي نقيض إيماننا ونقيض الأيديولوجية 
الدينية. ويعني أن تصبح صهيونياً إدراك اليَهَوِيّة (نسبة إلى بهوه) كشيء زمني 
وأرضي» منفصل بكامله عن كلّ ألفة إلهية تحضن إيماننا. 1. ول يدرك مؤسسو 


(50) انظر ورقة سالمون المقدمة إلى : .33 بع ,ازمأوأاء! 14ت 1دك 210 


حركة مزراحي ذلك» بشكل مُفارق» وهم مع مقاومتهم عداوة الصهيونية لليهودية 
وتشكيلهم حركتهم الذاتية» فضلوا الاعتقاد بأنهُم يتوصلون إلى الجمع بين هذين 
المفهومين المتناقضين كلجا( 0, 

لا يبدو التوافق مع الصهيونية العلمانية أفضل إطلاقاً» فقد حجبت براغماتية 
زعماء الحزب القومي ‏ الديني المشهورين لفترة طويلة خاصيّة هذا الحزب الخارج عن 
المألوف في المشهد الصهيوني الطبيعي””''. ويُفَسّر رين ظاهرة العلمئة النضالية ك: 
«مرض عابر» لا بد للعودة إلى أرض إسرائيل للشفاء منه دون تأخير. وهذا الاعتقاد» 
المسواية غالباً إلى الحاخام كوك هو أساسي بالنسبة إلى الحاخامين الذين كانوا يبحثون 
عن مبررٍ كي يستطيعوا التعاون مع الصهايئة بوعي تام. ولو أن الصحافة الصهيونية 
مليئة بموافقات حاخامية على الحركة» فإنّ أيَآ منها لم يصدر عن طبقة الزعماء 
الحاخامين الأولى في روسيال””*'. وإضافة إلى ذلك؛ أدّت خيبة الحاخامين المنضمين 
في الأصل إلى الحزب المزراحي إلى ترك عدد كبير من الأعضاء هذه الحركة» وأسسوا 
سنة 1417 حركة مناهضة للصهيونية هي حركة «أغودات إسرائيل» التى لا تزال 
قائمة مثل الحزب المزراحي إلى يومنا هذا. . ١‏ 


تابعت الصهيونية تحريكها للحاخامين الأكثر شهرة بين الحربين العالميتين. وقارن 
النموذجيين. وكان كلامه الذي أدل به عشية الحرب العالمية الثانية قوياً بامتياز: 
اليمكن للبعض القول (إِنَ المنتهكين بالذات في إسرائيل مُشبعون بالتعاليم مثل رمانة 
[مليئة بالبذور]»”*”. أو «أن إسرائيل ولو كانت مُتتهكة تبقى إسرائيل:0**. لكن هذا 
النوع من المعارضة مبنيّ على الجهل» لأنْ جميع هذه الأقوال المأثورة ترجع إلى الذين 
يقبلون مبادئ الإيمان» وهم ينتهكونما لمتعتهم الذاتية فقط. إِنْما هذا لا يُطبّق على 
الذين يجحدون إيمانهم ولا نستطيع أن تقول عنهم «إنهم مليئون بالتعاليم مثل رُمّانة» 
ولا يطبّق على الذين ينتهكون تلك المبادئ بطريقة مُتحدية:!67, 


1. ,ممسمطعمل الاير لالالعاه80) ماعم أعمسرولة لذ إن عكم© 71:6 ممليهامبوإعصمة 716 ,ططصمط‎ )6١( 
1989(, .م‎ 2. 

لفك :عاءناى مغللا ءا اه ذلاسط صا ..قعأل ,ععلمةالمءظ اء اللموومظ تعمهل «روعمكتمماك» ,أتومرمى متاك 
. ,علاوألات عرأماتماءأ2 


(0) انظر ورقة سالمون المقدمة إلى: 3 .م ,الماع أأء؟! لاته «كا 216001 
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هذا التعليق مستوحى من موسى بن ميمون””*؟ الذي لم يستبعد فقط من الشعب 
اليهودي مَنْ يجحد الإيمان؛ فبالإشارة إلى المزامير» يؤكد أنه يجب بُغضه: «ألا أبغعض 
مُبِعْضِيكٌ يا رب وأمقتٌ مُقاوميك2”*'. كذلك يعتبر الهراطقة اليهود كأعداء؛ 
بخلاف بقية الجنس البشري الذي يلتزم كل يبودي باستقباله برفق57. 


بما أن المشروع الصهيوني مبني على مفهوم الوحدة والتضامن بين اليهودء فإن 
مفهوم الوحدة اليهودية هذا بالتحديدء المهم لاهوتياً مع ذلك» هو الذي يُسبّب 
هجمات الحاخامين الحسيديين كما الليتوانيين بلا هوادة» ويرفض واسارمان كل 
تعاون مُستوحى من مفهوم الوحدة اليهودية : «#نحن بعيدون كل البعد عن التعرّف 
إلى حقيقة التوراة وفهمها في هذا الصدد. وتُظهر لنا الأحداث ذلك كل يوم. 
ومثلاًء حين يُطلب إلينا انتخاب مُئّْلِينَ في المجلس البلدي أو في البرلمان 
(البولوني)» يحاول «الحريديم؟ بدورهم تشكيل «الجبهة اليهودية الموخُدة؛ ضد غير 
اليهود. لكن » مَنْ هم هؤلاء «اليهودة الذين هم شركاؤنا؟ أليسوا هم هؤلاء 0 
المتهلّنين الذين ليسوا يبوداً على الإطلاق والذين يهاجموننا ويبغضوننا؟ هل يُمثْلنا 
هؤلاء الممثلون أفضل من غير اليهود؟ [. . .] نحن نؤكد ونؤيد أكذوية مفادها أنهم 
جود ونغشس السلطات بجعلها تعتقد أن هؤلاء المنتخبين شرعيون وأنهم ممُثلون 

فاء لليهود [. . .]. «إن الذي يمدح الفاسد يصبح أداة لهه" 5 . وكل هذا ممكن 
اسان ال ارا وإلى رغبتنا في الاعتراف بهم كيهود. مهي إن فائدة هذه 
الأحلام الباطلة طالما أن حقيقة حقيقة الأمر تصفعنا في كل لحظة؟ إه لا يخفون وجههم 
ويناضلون ضد التوراة عدو نيه 1. 


كدر عدّة حاخامين حَسِيديين معارضتهم كل محاولة #هدف إلى إقامة ما يُسمّى 
«وحدة قومية؛ بحسب التعبير الصهيوني» والتي ليست بالنسبة إليهم إلا «عبادة 
السلطة العنصرية»”"''. ويمنع هذا ا موقف الجذري طبعاً التعاون في إطار يُقال عنه 
اقومي4)؛ سواء أكان في الشتات أم في أرض إسرائيل. وهو يطرح للبحث محاولات 
مُبِاشَرَةٍ عمل مشترك؛ لأنه يتكر وجود مصالح ” مُشتركة بالذات بين اليهود الأمناء على 


(/زة) ممسصصة ةا ععطمء5 لمملا بسعل8) تلءاتابو5 منمع ه17 بمساعتلا عط جه دعصم "دعل أدرم و1 


.(1981 ,نوعط 
(08) الكتاب المقدس. «سفر المزامير:؛ المزمور 2174 الأصحاح ,5١‏ 
)2 3,8 بومسمغط عع #انص27 اولخ عوعوزط 
زفلفق 27 .ع ,لاملعه!! ملكا :كههل ,418 .م «رطهاه5» غائها ,عمماترطه8 عل 4عااماه1 
للف 1 0 0 ل 
0 6.م ,(974! اأممة) ١‏ .10 ,100617 «امأعول «لإررمهة 6ه أدنه8» ,متعاعمصمة81 عانسظ 
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التقليد والذين تركوه ولم يعودواء في هذا المنظورء يبودا شرعيين: «إِنّ الذي ينكره 
هو بمثابة كافر لا علاقة له بنا على الإطلاق. لكن القوميين الدينيين يفكرون بشكل 
مختلف : «طبعاًء هو أنكر التوراة» كه ل امه القومية» هو واحدٌ مناو 9" , 
وسنعود في الفصل السابع إلى مسألة وجود مصالح م: مشتركة مبودية» وهذا إضافة إلى 
ذلك موضوع أغميته كبيرة في الخنطاب المعادي للسامية. 


ليست المعارضة الحريدية للحركة المزراحية معارضة سياسية» فالأمر يتعلق 
بإنكار لاهوتي مُبني على قراءة دقيقة للتقليد اليهودي: «بدلاً من إعادة وضع الخنطأة 
في الطريق المستفيم» أصبح القوميون الدينيون تلاميذ تخلصين للمفكرين الأحرار 
الذين يستعملون كلّ طاقتهم ومُوتهم. على جدّة وعلانية» ضد الذين يحملون راية 
التوراة. وأقاموا في الواقع جسوراً بين الممارسين لشعائرهم وغير الممارسين لهاء لكننا 
لا نرى على هذه الجسور غير الذين يذهبون في اتجاه: لا يعود منه أحد:؟", 


بالنسبة إلى الحاخام مثير فيبر مان (مقمتيعءكلا بعبره]8). أحد المفكرين الحاليين 
المناهضين للصهيونية» ألحقت الحركة المزراحية أذىٌ باليهودية أكثر مما ألحقه بها 
الصهاينة العلمانيون بالذات» لأا تدّعي البقاء أمينة على التوراة مع تحريفها 
0 
لعناها 


إحدى النقاط التي حَرٌ حَرّفها المزراحيون» بحسب الحريديم» هي الثقة المفرطة في 
قواهم الذاتية التي تُروّجها الصهيونية والتي تُشكل بالنسبة إلى واسارمان نوعاً من 
الوثنية» وسيبقى قى الصهاينة عندئذ موصوفين بالوثنية لأن واسارمان يُذكر بأنْ كل ما 
يبدو للإنسان أنه يملك قوة فعل الخير أو الشر مُستقلاً عن الله يصبح وثناً. . ونَعْتٌ 
الصهيونية بالوثنية له نتائج مُهمة بالنسبة إلى نقاش المصير المحفوظ للدولة الصهيونية 

من أجل إحلال السلام في الأرض المقدسة (انظر الفصل السابع). لكن قبل إعلان 
الدولة بكثير» كان واسارمان يتوجه غالباً إلى المشرو الصهيوني مباشرة. واستخلص 
أن المشروع الصهيوني ككل مُدمّر أكثر مما هو يَئاء50 ٠‏ ويتابع» مُشيراً إلى أستاذه هافتز 
حاييم» أن التاريخ ينزع 7 كان وأن «خطر أن تتقيأ الأرض [سكانها] هو أقرب 
تما كان في الأجيال السابقة 


695 31 .م ,(1985 ,مهاعم ة1! عمعا0 يعزره لا بجعل1) بأوتعوملط ولاو رن ينيك مقلع دوه بالا ومررمتاءاع 

(4)) المصدر نفسه.» ص 7", 

(56) مقابلة أجراها المؤلف مع الحاخام مثير فيبرمان بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 235٠١7‏ 
ويليامسبورغ؛ نيويورك. 
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ثالثاً : العلاقات مع الدولة 


تفيد انتخابات الكنيست غالبا بأنها تمنح فرصة للاحتجاج ضد وجود الدولة 
الإسرائيلية بالذات”""). هكذا ينظم مدير المدرسة التلمودية «توراه في يراه؟ هآ) 
(طوءذلا-6؟ طوعه1 واتطوغلا» المعقّل الحريدي مناهضة الصهيونية فى القدس» تظاهرة 
احتجاج بشكل منتظم قبل الانتخابات الوطنية» مهدّداً من يشارك في الانتخابات 
بوجوب رده على الاتبامات بالقتل أمام المخكمة الإلهية»”"''. والحال أن أكثرية 
الحزيديين المعارضة دائماً للصهيونية عدّلت موقفها مع إعلان دولة إسرائيل. وبقيت 
المعارضة» إلا أن تب الدولة أصبح أصعب من تجنب الأيديولوجية. 


فالدولة تقدّم خدمات» وتتطلب المشاركة المالية والشخصية» والدولة تفرض 
هويتها على المواطنين مهما كان رأيهم. لذاء فإن رفض الدولة الكلي ورفض مؤسساتها 
وعملتهاء إلى آخره» لم تمارسه عندئذ إلا بعض الجماعات الحريدية. لكن رفض الدولة 
يملك مجموعة بكاملها من التمويبات. 

حذَّر عميد المدرسة التلمودية تلاميذه من المظاهر التي أدت إلى إعلان الدولة : 
«اتخذ العمالقة والرّعاع أشكالاً غتلفة. فما كان يُدعى الصهيونية قبل ومَّنْ نُبَذْه جميع 
اليهود المؤمنين» يُسمّى حالياً دولة. 1. 5 ٠‏ والرواد المزعومون الذين كانوا معتبرين 
دائماً على هامش الجماعة اليهودية» هم الآن أعضاء في الكنيست:0*". 


يلاحظ رافيتزكي أن الذين يتعاونون مع الدولة يفقدون كل احترام؛ حتّى لو أن 
تعاون اليهود الأتقياء معها لا يضفي عليها أية شرعية» فهي على العكس تستطيع نزع 
الشرعية عن اليهود. ويباجم الحريديون الراديكاليون «الأغودات غالباً» ويَنُهموهم 
بالاستسلام للواقعية السياسية المنحرفة الاتجاه. وأدى التعاون مع الدولة الذي يزاوله 
«الأغوديون» منذ عدَّة عقود إلى إدانة حاخامين له من قبل كثيرين مناهضين 
«الأغودات» الأخرى» ما يعني أن حكمَ هؤلاء المتعاونين هو حرف كذلك: «[...] 
لا تنظر إلى الوجوة ولا تأخذ رَشوة لأنْ الرّشوة تعمي أعين الحكماء وتعوّج كلام 


(51) للاطلاع على الوثائق التي تتعرض للمشاركة في الانتخايات في اسرائيل» انظر ؛ (امصه !اال 
.(1983 ,[طم .مإ :لالظ ,عمعموالا) «عاعدلة 
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لج يلتك 
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الصديقين»”'"". ويُتّهم الحريديون الذين يُقبلون أموالاً عامة بالرياء", 


كانت وتيرة تعاون الحريديم مع الدولة مختلفة بشكل كبير. وتّعاوّن مُعظمهم مع 
مؤسسات الدولة القائمة على الأيديولوجية الصهيونية بشكل مشروط ومحدود؛ مع 
رفضهم لها في الوقت نفسه. وأبرزت مواقف الحاخام شاش (509205) على نحو جيد 
اندماجاً بأيديولوجية صلبة وبراغماتية حذرة. فققد دعا على الصعيد الأيديولوجي إلى 
معارضة من دون هوادة ضد دولة إسرائيل» هذه «الثورة الجماعية ضد ملكوت اللهة. 
والحال أنه مع انتباهه إلى عدم إضفاء شرعية على مؤسسات الدولة الرسمية؛ على 
صعيد الممارسة» وضع أمامه هدفاً سامياً: ضمان سلامة الشعب اليهودي عن طريق 
بقاء أقليّته المتشددة. 1 


كانت نتيجة براغماتية شاش بين سواها من النتائج في فترة قيادته الأحزاب 
المتشددة زيادة مشاركة هذه في الشؤون السياسية. ويعود أصل هذا المفهوم بشكل 
خاص إلى تعليمات الحاخام أفر اهام يشاياهو كاريليتز (تاتاءيةع! تسطهترةطعلا سقطوطلم) 
»)١1407-141/8(‏ وهو سلطة حاخامية كبيرة» معروفة أكثر باسم: هازون إيش 
(طةآ دمعة11) الذي سمح بمشاركة اليهود في المنظومة السياسية الإسرائيلية مع نكرانه 
شرعيتها: «إذا هاجمني قاطع طريق في الغابة وهدّدنيٍ بسلاحه أبدأ بمناقشته كى 
يتركني حياء فهل من سبيل إلى القول إنني أعترف بشرعيته؟ لا: إِنّهِ يبقى بالنسبة إلي 
5 فتررويى 


هكذا يكون الردّ على الانتقادات الموجّهة مراراً إلى اليهود الأتقياء الذين 
يتعاونون مع الدولة. ويتعلق الجواب بالتمييز الدقيق بين المجال العام والمجال الخاص. 
ففي حين يصبح أحدهم عضواأً في منظمة صهيونية ويكون هذا بمثابة قرار شخصي » 
فإن المشاركة في الدولة هي على العكس أمر مفروض ويفقد فى هذه الحالة جزءاً كبيراً 
من قيمته المعيارية. فإذا أجبر يودي على مخالفة وصيّة من الوصاياء فهو لا يتحمّل من 
جرّاء ذلك مسؤولية شخصية (ما عداء كما حدّدنا من قبل» الوصايا الثلاث التي لا 
يحق له انتهاكهاء ولو تحت التهديد بالموت: قتل الآخرء الانتهاكات الجنسية» 
السجود أمام الأصنام). 


قبل معظم اليهود الحريديم وحاخاميهم الدولة بَعدياً وبصورة فريدة باعتبارهم 


,14 الآية‎ ١15 الكتاب المقدسء :سفر التثنية» » الأصحاح‎ )7١( 
2ع( 1981 ,لمتصطءعة] :لاا! ,«إاءاموء8) زودمغ1-ما تمطعممع ,اممتائطه عطمهمع از‎ 
«أعقطء5 عدر عن عراو تأ زلمع رتوتلا هآ» ,لمتدط مم8‎ 0070 
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كتلة من يبود فقط تحتاج إلى خدمات اجتماعية وخدمات أخرى تُوفْرها الدولة عادة. 
وهذا القبول هو تمارس في الشريعة اليهودية في حال ارتكاب عمل بمنوع خطأ أو من 
دون علم المسؤول عنه. فمثلاء من الممنوع مزج الحليب باللحم. لكن ما العمل إذا 
سقطت بعض قطرات الحليب في حساء باللحم؟ إن الشريعة اليهودية تمنع جذرياً أن 
تُضاف إلى الحساء أيّة كمية كانت رغبةً فى تحسين طعمه أو لأي سبب آخرء لكنها 
مرنة فى هذه الحالة إذا سقط فيه جزء من ستين عن طريق الخطأ. ويمكن اعتبار الحساء 
عندئذ حلالاً استدلالياً. 


لا يقبل أغلب الحريديم دولة إسرائيل إلا استدلالياًء ويرفضون التفكير 
الصهيونيٍ سواء أكان علمانياً أم يبودياًء وهم لا يحتفلون بعيد الاستقلال قطء 
ويحتقرون بعض ممارسات الدولة ويتفادون الاحتكاك مع الأكثرية العلمانية. ولا 
يؤدي أبناؤهم الخدمة العسكرية في الجيش» ولا تقوم بناتهم بالخدمات الإلزامية 
البديلة. ولا يقف كثيرون منهم عندما تدعو صفارة الإنذار السكان كل سنة إلى التزام 
دقيقة من الصمتء سواء أكان ذلك احتفاء بذكرى ضحايا «المحرقة؛ أو احتفاءً 
بذكرى الذين بذلوا حياتهم من أجل دولة إسرائيل. ومع بقاء الحريديم مواطنين 
قسرلء فهم لا يستعملون تسمية الدولة الرسمي» ويقولون إنهم يسكئون «أرض 
فهو يتفادى لفظ عبارة «دولة إسرائيل4» وحتّى «إسرائيل» باختصارء ويستعملون 
الكلمات التقليدية على الأغلب» ومع نبرة أشكينازية عادة: «أرض إسرائيل»» أو 
«الأرض المقدّسة». 


يرفض الحريديم مقاربة القوميين ‏ الدينيين الذين ينزعون وحدهم بين اليهود 
الممارسين لشعائرهم الدينية إلى أن ينسبوا إلى دولة إسرائيل ميزات الدولة التقليدية 
مثل «ملكوت». وم يُغير وجود ملايين اليهود في أرض إسرائيل شيئاً من وضع اليهود 
الذين يجدون أنفسهم. بحسب التقليد» في الشتات دائماًء ولم يكتسبوا جماعياً أيّة 
صفة شرعية مشابهة للممالك اليهودية الماضية. هكذا تفادى آخر زعيم لحركة 
لوبافيتشء. الحاخام مناحيم مندل شنيرسون (ههدمععسطء5 اعفدهكة سعطدمع/8) 
(؟84.60١-444١)»‏ استعمال كلمة «تمشالا؟ (دلةطءم»986) التى تعني احكومة؟ في 
معان يخبارى بردي وأشار إلى حكومة إسرائيل على أمّْهَا «هاغبالا» (داقطهة1ة) أو 
«إدارة ‏ التي معناها بالعبرية أدنى من حكومة بوضوح”””". ولا يستعمل الحريديم 
طبعاً عبارات «ملكوت؛ أو «بيت شيليشي» (نطوناةة ؛نزه8): أي «الهيكل الثالث» 


زضفة مقابلة مع أهارون هوس (ودة8 دمرهطة) في مونتريال بتاريخ تشرين الأول/ أكتوبر ,7١١17‏ 


يفف 


التي تحمل مفهوم الاستمرارية مع عصور الهيكل الأول واليهكل الثاني التي تمدح 


عندئذ شرعية وهمية لدولة إسرائيل. 


يعالج الحريديم مسائل الأمن القومي دون الرجوع إلى الأيديولوجية: إن 
السؤال الوحيد المطروح بالنسبة إلى سياسة الدولة يرتكز على معرفة إذا كانت هذه 
تحمي الحياة البشرية. وبخلاف القوميين ‏ الدينيين؛ فإن كل اعتبار لانتماء هذه 
الأرهن أو تلك توراتياً إلى الشعب اليهودي سعد عن ضباق القزانه لكن من الممكن 
أن تكون هناك اختلافات مهمة بخصرص المسنائل الأمنية. هكذا انتقد الحاخام شاش 
حرب لبنان كحرب محفوفة بالمخاطر ومتحذية» في حين أن الحاخام لوبافيتش 
الأخير؛ على العكس» أصبخ مناصراً علنياً لها. وحبّذ الحاخام أعوفيديا يوسف 
(0551لا 0178013) انسحاب الجيوش الإسرائيلية من الأراضي المحتلة» مثل الخليل 
وسيئناء» في حين أنْ خَلّفه في منصب كبير الحاخامين السفارديين في إسرائيل؛ 
الحاخام مورد خاي إلياهو (ناهطقرزناع 27طعاءل:840): عارض ذلك؛ مُنزلٍ زَلِقاً غالبا في 
بلاغة هي أقرب إلى القوميين الدينيين منها إلى الحريديم. والحال أن هذه المسائل لم 
تكتسب عند الحريديم أيٍّ مفهوم رومنطيقي أو أيديولوجي. وبقيت مُنفصلة عن 
المشروع المسياني» ورفضوا استخدام الوعد التوراتي للسيطرة سياسياً على الأرض 
المقدسة. والمفارقة أن بن غوريون مع ثورته ضد التقليد اليهودي» كانت لديه عادة 
استخدام «البنتاتوك» (أسفار التوراة الخمسة الأولى) كي يُبرر المشروع الصهيوني. 


أصبحت مواقف القوميين ‏ الدينيين السياسية والعسكرية تحت نيران النقاد 
الحريديم اليهوديين المستمرة. واكتسبت الحركة المزراحية التي هي لاعب صغير مبدثياً 
على مسرح البلد السياسي الثقة» لأنها اعتبرت انتصار إسرائيل كمعجزة إلهية» 
وكعلامة رضا إلهي في ما بعد لاستيطان الأراضي المحتلة سنة ١471/‏ . ويرتكز أنصار 
تإسرائيل الكبرى؟ الأكثر تصلباء أي أنصار إلحاق الأراضي المحتلة بدولة إسرائيل» 
على تأويلهم الذاي للتوراة: ثما يجعلهم ذ في الواقع الخصوم الأصعب من الصهايئة 
العلمانيين. هكذا وجب على الحريديم عندئذ ممائلتهم بالأنبياء الدَجَالِينء وهم فئة 
معروفة ة جيداً في القضاء اليهودي: «تأمرنا التوراة المقدّسة بالابتعاد عن الأنبياء 
الدجّالين؛ وعدم سماع خطابهم حتّى حول الوصايا. ويحظر الإصغاء إليهم ولو أن 
كلامهم هو في خدمة الله؛ لأن التوراة تمنعنا من سماع الأنبياء الدججالين ولو أنهم 
يُدافعون عن قضية عادلة)7*". 


لحف ,201115171 ,1لكااهأككء]ل الاطا تاها :0885 «رةكنا0 113125 أد علا دأنامغنود! لم» بمسدطاعااء1 أعملا 
.6 .7 ,#تكأامء اهما كماع أاء8 «أكابوعل فجبه 


يفف 


والأسوأ أيضاً فى نظر بعض النقاد اليهوديين أن القوميين ‏ الديئيين شركاء في 
الاغتيالات لأنهم يشجعون حروباً يسقط فيها آلاف الرجال. علينا تجدّبهم بقدر ما 
يمكن ذلك لأن البقاء بصحبتهم يشكل خطراً كبيراً بالنسبة إلى الجسد وبالنسبة إلى 
الروح:”*"". ومشاركة «الأغودات؛ في حكومات إسرائيل» وبينها الحكومة التي 
قررت شنّ الحرب على لبنان» أدّت إلى توجيه اتبامات استيعاب لهم. ولن يكون 
لأحد الحق بإرسال اليهود إلى الحرب» وهذا بسبب منع اللجوء إلى القوة» كما بسبب 
اعتبارات إنسانية : «لقد قرروا إرسال آلاف اليهود إلى الحرب من دون تفكير في قلق 
وحنان الأمهات والآباء بالنسبة إلى أولادهم الذين سيُقتلون» 77" , 1 


ما عدا الأعمال الأساسيةء مثل كتب الحاخامين واسارمان وتايتلباوم وبيك 
(1م»8)» فإن الرفض الحريدي لدولة إسرائيل مُستوحى من سلسلة قصص منقولة 
شفوياً. وتروي إحدى هذه القصص أنه عندما استقبل هازون إيش» وهو زعيم مبجّل 
للحريديم» رئيس الوزراء بن غوريون الذي كان عندئذ يسعى إلى إدماج الحريديم في 
الدولة الجديدة» لم يصافح هازون إيش مؤسس إسرائيل أبداً ول ينظر إليه مباشرة. 
والظاهر أنه استند إلى وصية تلمودية تمنع من النظر إلى وجه كافر”"". 


يعترف حزب «أغودات إسرائيل»؛ وهو حزب حريدي قديم» بدولة إسرائيل» 
مع تحفُظات مهمة مع ذلك. ويشجع الحزب إقامة اليهود الأتقياء في إسرائيل ويسهر 
على حماية مصالحهم أولاً. وشارك «الأغودات؟ في عدّة حكومات إسرائيلية» ويحتل 
أعضاؤه مناصب رئيسية في إدارة الدولة مع إصرارهم على التظاهر يعدم المشاركة. 
وذلك برفضهم الاضطلاع بمناصب وزارية. وفي الواقعء عندما يصل أحد أعضاء 
«الأغودات؛ إلى وزارة في إسرائيل» يُعمَّدٌ إلى حيلة قانونية. فرئيس الوزراء يسمي 
عضو «أغودات إسرائيل؛ نائب وزير تاركاً منصب الوزير شاغراً. هكذا يُراعي 
الأغودا حساسية أعضائه المناهضين للصهيونية ومصالحهم السياسية والاقتصادية. 0 


على رغم الاختلافات الواضحة التي تفصل ساتمار عن لوبايتش» وأتباع 
«الأغودات»» فإن جميع هؤلاء ينكرون شرعية الدولة الصهيونية. ويُعتبر «الأغردات» 
من دون شك أنَّه الحركة الحريدية الأكثر تساهلاً إزاء الدولة» إلا أنه يجد نفسه غالباً 
في خضم مجادلات تتعلق باعترافه القطعي بها. وحين انعقاد مؤتمره العالمي في القدس 


(0/) المصدر نفسه. 

(ال) 8 .0« ,2 .اه ,مماتممي0 العتمول «رممهمطعا مذ عمللا أكتهمات عطا ومكيال عامعصمرمت طهعه1» 
.7 .م ,(984! ودارمة) 
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سنة 21914 أغفل منظموه كذلك دعوة رئيس الدولة وحرصوا على عدم ظهور أيّ 
علم إسرائيلي في القاعة. ولاحظ نقاد إبعاد الدولة هذا بسرعة «أن رفض دعوة 
الرئيس ليس رفضاً للرجل المذكورء بل هو رفض لدولة إسرائيل ككل»”*"", وهذا ما 
وافق «الأغودات» عليه بالأحرى» بالإشارة إلى ابن ميمون الذي حظر تسمية اليهوديى 
الكافر في أي منصب إداري 0 


' وفي حين أن الدولة بالنسبة إلى المزراحيين ستكون من عمل الله بالذات6*0, 
وتكون إهانتها بمثابة انتهاك للحُرمات. فإن رد فعل أحد زعماء «الأغودات؟ جاء 
مطابقاً لمنطق اليهود الأتقياء المعتاد: «كانت الصهيونية خطرة عندما كانت حلماً 
وطموحاًء إِنْما أصبحت أخطر بكثير عندما تجمّدت فى شكل دولة مستقلة. هذه 
الدولة تملك قوة» ولديها وسائل للتأثير» وفي إمكانها أن تُضلل الناس بجاذبيتها 
وقدرتها. . وم يصبح خطر الصهيونية أقل لأن الرجل الذي يقودها [مناحيم بيغين] 
يبتهلٌ اسم السماء. وعلى العكسء عندما يكون لرئيس الوزراء موقف إيجابي إزاء 
الدين ‏ ويشارك #الأغودات؛ في التحالف - فاحتمال الخطأ هو أكبر. ويستطيع الناس 
الاعتقاد بأن الأمور تغيّرت. ومن الضروري إذاً أن نقود نضالنا التاريخي ضد 
الصهيونية بجميع أشكاله؛ وفق تأويل جابوتنسكي كما تأويل الاتحاد العمالي» لأنه 
ليس هناك من فرق بين الاثنين مهذا المعنى 6300 

أكثر من ذلك» تكشف معارضة اليهود الأتقياء للصهيونية عن نقاط مشتر 

قا ا سار الس لين رن العا ا ليه 
يزيل كل خرقٍ بين التشكيلين السياسيين الكبيرين في إسرائيل اللذين يتشاطران 
الأبديزلوجية الصهيزتية: ففي أثناء المؤتمر نفسه في القدس سنة 191/8» حرص 
«الأغودات؛ على عدم ذكر أي مرجع يتعلق بحدود البلد التوراتية كي لا يدعم موقف 
القوميين - الدينيين الذين يُصرّون على الاحتفاظ بجميع الأراضي المحتلة سنة 1951. 
ولم يتحمل المؤتمر على الإطلاق مسؤولية منع مباشرة الحوار مع منظمة التحرير 
اميه امي و وم يرفض بالتالي احتمال قيام دولة 

فلسطينية. وعلى رغم المكانة الرئيسة التي تحتلها القدس في الحياة الروحية اليهودية» 


00 /ى) ره كانه الكو عالأاكه ارم إن 2051/1015 0511118 11نم0 إإه إمبناك ل :6نهاق العتسعل وأا كه معتفويظ ما‎ 83١ 
.م ,(1980 ,أماتوعا! تصعتمدبى () وبممجعسماا عبامزو اع«‎ 4. 
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(81) المصدر نفسهء ص 6, 


امتنع «الأغودات؛ عن التوقيع على التشريع الإسرائيلي القاضي بأنْ القدس ستكون 
منذ الآن فصاعداً «العاصمة الموحّدة والأبدية لدولة إسرائيل». وعلى رغم الدعم المالي 
الذي تمنحه الدولة لمؤسساتباء فإن كل ما يظهره «الأغودات» بالمقابل» هو درجة 
متواضعة من التسامح. 

يبدو أن المعارضة اليهودية للصهيونية خففت من الاختلافات بين الحسيديين 
والمتناغديم التي هي عقائدية وعميقة. وعندما تم توقيف الحاخام آمرام بلاو بعد 
إحدى التظاهرات» واقتيد إلى السجن في رام الله» استقبل هناك هازون إيش الذي 
سافر مرتين ليتمكن من زيارته. وعند خروجه من السجنء علّق بلاو قائلاً: «كي 
يكون لي شرف القيام بمثل هذه الزيارة» فهذا أمر يستحق الذهاب إلى السجن من 
أجله»”. وفي الواقع؛ فإنَ المقاربة الحريدية بحسب رافيتزكي» وخصوصاً مقاربة 
التقليد المسمّى بالليتواني الذي يتشاطره هازون إيش» تكشف عن مثابرة جديرة 
بالملاحظة””. وكان معارضو الصهيونية واعين لذلك وفخورين ببذه الأمانة للتقليد. 
وقد استخدم الحاخام شاش الأسلوب التهكمي كي يشرح هذه الظاهرة: «عندما 
سيسألونني أمام المحكمة السماوية لماذا لا أتطابق مع الفكرة الصهيونية» فَسَألقي 
باللائمة دون أي تردد على هافتز حاييم وعلى العلماء الآخرين المميّزين الذين 
سبقوني؛ فهم سيعرفون أفضل مني كيف يجدون جواباً عن ذلك:!*0. 

سمح رفض إضفاء قيمة يهودية على دولة إسرائيل لبعض الحريديم بالتوافق معها 
كما الأمر مع أية دولة أخرى. وعلى هذا الأساس برّر أحد الزعماء الحريديين المشاركة 
فى الشؤون الحكومية؛ لكنه فعل ذلك في الحدود المتعارف عليها في الشتات. وقد 
أرسل اليهود دائماً مثلين عنهم لدى الزعماء من أجل حماية مصالح جماعتهم. 
واستطاع الحريديم بالطريقة نفسها إرسال مندوبين عنهم لدى الحكومة الإسرائيلية 
لحماية مصالح اليهود الأتقياء. 

بالنسبة إلى اليهود الأتقياء الذين رفضوا الصهيونية» لكنهم أخذوا على أنفسهم 
عدم محاريتهاء تصبح الدولة مؤسسة يجب تقديرها بحسب استحقاقاتها. ويتعامل 
الذين يتساهلون مع دولة إسرائيل» ويعترفون بها كأمر واقع» مع مؤسسات الدولة 
المستقلة عندما يكون ذلك ممكناًء مثل اللجوء إلى الوساطات الحاخامية الجماعية 
بدلا من المنظومة القانونية الإسرائيلية. ويُعتبر معظم اليهود الممارسين لشعائرهم 


032 ,265-266 جح ,عنسصتمد ء77عناع عب 'ل 7أمكذا! قلق وا عل كدءتفيهت كما ,ناهاه 
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الديئية أنهم لا يزالون في الشتات» في ما يتعلق بالشأن اللاهوي. وتبقى مسألة 
التعاون صعبة» وتنكب عدّة سلطات حاخامية على هذه المسألة» وغالباً كل حالة 
على حدة. 


يتعلق قرار تعناون الحريديم عندئذ مع الحكومة أو عدمه بسخائها تجاه مؤسسات 
الدراسات التلمودية حصراًء لأنْ مصلحة الحريديم الأساسية هي الحفاظ على 
المدارس التلمودية وتوسيعها. والبناء السكني هو مصدر آخر تستفيد منه الحريدية 
الأصيلة والكثيفة العدد من الدولة. وكل اعتبار آخر هو مستبعد على الفور لأنّ 
الحريديم لا يشاركون إطلاقاً في صياغة المسائل القومية الكبرى» ولا في اتخاذ أي 
قرار بشأنها. ويبدو هذا الموقف من وجهة النظر الصهيونية وقحاً تماماء وينّهم 
الحريديم بأنهم طفيليون ويستفيدون من الدولة من دون إعطائها أي شيء. ويجيب 
الحريديم عادة بأن دبابات الجيش الإسرائيلٍ وطائراته المطاردة لا تحمي اليهود في 
الأرض المقدسة» لكن دراسة التوراة هي التي تحميهاء كذلك آلاف الشباب الذين 
يعكفون على هذه الدراسة بدل الذهاب إلى الجيش. ولا تعمل هذه الحجة إلا على 
التشديد مرة أخرى على الهوة الثقافية التي تفصل الحريديم عن بقية الشعب. لكن هذه 
الهرّة تعكس نموذجاً من النماذج التي نشأت مع مرور الزمن في ما يتعلق بمسألة 
التعاون مع الدولة : هذا النموذج هو نموذج «الحموة. 

في العائلات اليهودية التقليدية» وبخاصة في أورويا الشرقية» كان أفضل 
التلامذة التلموديين يتزوّجون فتيات مُتحدّرات من العائلات الأكثر غنى. وتقضى 
الشروط السابقة للزواج أن يؤمن حو الخطيب معيشة العائلة الجديدة كي يسمح ' 
للزوج الشاب بمتابعة دراسة التوراة. وعلى هذا الشكل يرى الحريديم علاقتهم مع 
دولة إسرائيل غالباً. ويأخذ الحريديم من الدولة معاشات في شكل إعانات عائلية 
واجتماعية ومساعدات للمدارس التلمودية من دون أن يشكلوا بالنسبة إليها كتلة 
ضرائبية مهمة أو وحدة عسكرية قوية» وهم يشعرون في مقابل ذلك بأنهم يُقدمون 
إلى مواطنيهم حماية حقيقية لأنهم يعملون بالمشيئة الإلهية في أرض إسرائيل. 
وقضدوا يرصان - أنهم يؤدون هكذا دور الأبرار الذي سعى إليه إبراهيم عبئاً في 
سدوم 5 


كان يوم الاستقلال بالنسبة إلى خصوم الصهيونية مناسبة لكشف اتجاهاتهم 
الحقيقية في ما يتعلق بدولة إسرائيل» إذ يقوم بعض الأكثر راديكالية بينهم بحرق 


(80) الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح 18» الآيات 37١‏ 578. 


يفف 


العلم الإسرائيلي ويكفرون عن ذنوبهم وفق تقاليدهم. وبحسب كتاب هيا يوثيل - 
موش””". وهو مصدر أساسي لتيار مناهضة الصهيونية الحاخامية» فإن الاحتفال 
بيوم الاستقلال: «[.. .]هو أسوأ من قبول عبادة الأوثان» وليس أنهم يقبلونه 
فقط» بل يحتفلون به ويفرحون بالثورة الرهيبة ضد الله وتوراته الُقدّسة. وهناك -خطأة 
كثيرون» وحتّى كار قلوبهيم مضطربة لأنهم لا يتعبّدون لله لكن هؤلاء أيضاً غير 
قادرين على مقاومة التجربة والأيديولوجيات الكاذبة التي يخلطون بينها. إثما الذين 
يبتهجون بخطيئتهم هو مذنبون بشيء أخطر : مذنبون بالتجديف». 


تتجاهل الأكثرية الحريدية عن قصد كل جانب من جوانب العيد الوطني. ويقوم 
الحريديون بتلاوة صلوات التكفير اليومية» ولا يغيّرون شيئا من نمط حياتهم. وهذا 
الموقف هو واحد إلى حدّ كبير بينهم جميعاً. والذي قاله أحد زعماء بلزء وهي إحدى 
الحركات الحسيدية الأكثر تصالحاً إزاء الدولة» عشية العيد الوطني الإسرائيلي» لا 
يختلف كثيراً عن مقطع هيا يوئيل موش المذكور: «يجب رد الهراطقة والعضاة الذين 
يسعون لاقتلاع توراتنا المقدسة» ولا بدٌ من القول لهم: إن فرحكم هو حزننا ويأسنا. 
لكن نحن ملزمون برواية قصة جلائنا للأبراء غير المثقفين كثيراً بينهم ‏ قصة دولة 
إسرائيل فى وسط أرض إسرائيل» لأنّ هذا الشتات هو أقسى من كل شتات: إِنْه 
قائم على قرار من أعلن الدولة»!”6. 


يتضمن رد الفعل هذا تلميحات لها مغزاها. #من أعلن الدولة؟4: هو طبعاً 
المئؤسس لهذه الدولة ورئيس وزرائها بن غوريون الذي نظرت الحلقات الحريدية إليه 
كشخص خطر وعدواني. لكن الذي ينطوي على مغزى أكبر هو الرجوع إلى رواية 
الشتات. وهذه الرواية تشير إلى #هاغادا الفصح؟. وإلى رواية الخروج من مصر 
الفرعونية» هذه الصفحة المأساوية من التاريخ التوراتي التي يقارنها الناطق باسم 
«بلز؛ء بتجربة الحياة في إسرائيل. وهذا الشعور بالمحاصرة «في بيتهم» هو خاص 
بالحريديم في إسرائيل الذين يتابعون العيش في منفى داخلي دون تمائل مع رموز 
الدولة ولا مع أيديولوجيتها. 


يتعلق الأمر بشعور بنفي داخلي وبضيق» وبرفض بالذات لإعادة بناء علمانٍ 
للأرض المقدسة» وبشعور خزي بالأحرى إزاء القومية اليهودية. فالعيش في إسرائيل 


(8) ,2 .1أ0؟ ,(1985 ,غ505 غامه80 يرع امويصول ؛لال( بولإلءاممءظ) عاوملق أءعملاءمل/ا ,تممهطلعاكء؟ اعملا 
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لل 


حاطين ب «كثفار». وبزعامة «خطأة مُتَكبّرين"» يشكل بالنسبة إليهم نفياً مضاعفاأء وألأ 
مضاعفاً بالتالي. ولا ينجم هذا الشعور فقط عن تجربة الحياة في إسرائيل» » بل يعكس 
خصوصاً الصلة بالأيديولوجية التي أوجدت الدولة. وتوقُع الحاخام واسارمان سنة 
ا سعدا الطلاقة دولة مُخططة وفق العقيدة: الصهيونية, «ابداية منقى جديداء 
«منفى بين اليهورد)440 و#منفى اليفسيكتسياة (ولز زم اموي 50 


هناك شعور بارتهان عميق من الجانبين» لأنّ الأمر يتعلق ببويات وسلوكيات 
مختلفة جذرياً» بل متناقضة. وفي الواقع» يشعر العلمانيون في إسرائيل بثورة لأنهم 
يحسون بنوع من الالتزام الديني» في حين يشعر الحريديم بأنهم محاصرون لأنهم يرون 
ما يشبه الهجوم الدائم على ما : نسمح التورا يه وعل كل ماتحظرد880. و حتى التهديد 
العربي يثير النزاع» مع أنّه يُو الشرى بين اليهود: يبقى الحريديون في بيوتهمء في 
حين أن العلمانيين (والقوميين ‏ الدينيين) يندون الدقاع عن الدولة. 


نحن نعلم أنه على الصعيد الخطابي» يبقى ريدي كتومين بالنسبة إلى مقاربات 
الصهاينة الأيديولوجية. وهم ليسوا كذلك على الإطلاق عندما تقدم الدولة الصهيونية 
لهم منافع مادية» وبشكل خاص منها الإعانات المالية بشأن السكن. والواقع أن لدى 
العائلات 5 أولاداً أكثر بكثير ما لدى مواطنيهاء وهي في 5 لاقلك 
الإمكانات الكافية لشراء الشقق المعروضة للبيع. ٠‏ ويصبح موطن الضعف الاقتصادي 
هذا وسيلة ناجعة لجذب قسم من الحريديم إلى المشروع الصهيونيء لا بل إلى الرؤية 
الصهيونية للعالم. وعندما كان أرييل شارون يُمسك بحقيبة وزارة الإسكان في 
الحكومة» عرض بناء مدينة حريدية فى الأراضى المحتلة سنة /1951. ولو أن عذّة 
زعماء حريديين منعوا قبول هذا العرض واستيطان الأراضي المحتلة» بقي الآخرون 
صاميتن. وأصبحت مدينة #عمانوئيل؟ (اءنامقسمظ) هكذا بشكلن متناقض مَعقَلاً 
للحريديم غير الصهيونيين المتحالفين موضوعياً مع القوى الصهيونية الأكثر تصميماً. 
وتعرضت «عمانوئيل؛ إلى هجمات فلسطينية» مما جعل سكانها رهائن وضع سياسي 


جم .149 .م ,.لأ15 ,لإلعااحهة! نكمول ,لملسعدوة 18 سسمعمنا8ظ مممقطاظ 
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اخحيف 


رأوا أنفسهم فيه ممائلين للمستوطنين في الضفة الغربية» القوميين ‏ الدينيين في 
غالبيتهم» وهذا على رغم مناهضتهم الصهيونية المعتادة. 


دفعت ضرورات الحفاظ على سلامة #عمانوئيل» ومستوطنات حريدية أخرى في 
الأراضي المحتلة إلى التشجيع على مشاركة الحريديم في الأحزاب العلمانية اليمينية» 
وفي حزب الليكود منها خصوصاً. ومنذ أن سمحت السلطات الحاخامية سئة ١995‏ 
بالتصويت لمرشح علماني لمنصب رئيس الوزراء؛ لم يعد هناك شيء يمنع جماعة 
الناخبين الحريديين من لعب دور فاعل داخل الأحزاب العلمانية والتصويت لأجلها. 
واقترع الحريديم بكثافة لصالح مرشح الليكود» ولو أن هذا الحزب ينتهك بسلوكه 
1 انان ملاس تسا تورات أمناسدة كتيرة: يعد فقن المننار لاسر تيل لوم مرف 
بأه مضاد للدين أكثر من الحزب اليميني. وكشف البعض عن تقارب”*'' بين 
الحريديم وحزب الليكود؛ وأدى هذا الكشف إلى معرفة أَنَّ عدداً كبيراً من الحريديم 
انخرطوا في اللعبة السياسية» كما أدى إلى تنب ضرورة اللجوء إلى الأحزاب الدينية 
المحضة. هكذا عمّق هذا التقارب الشرخ عندئذ بين الحريديم الذين يرفضون 
الصهيونية ودولة إسرائيل والذين يشعرون بِأنُم محبرون» لأسباب أمنية مرتبطة بنزاع 
يتعلق بتركيبة دولة إسرائيل مع الفلسطينيين؛ على المشاركة الفعالة في حياة الدولة 
السياسية. 


كذلك؛ اتجهت عدة جماعات متحالفة مع «أغودات إسرائيل» إلاتلعليف 
انتقاداتها لدولة إسرائيل مع رفضها القطعي الصهيونية. وظهرت سلسلة كتب تاريخية 
تحت عنوان سلسلة سكرول التاريخية الفنية!!", أبرزت اتجاهاً لقبول بعض مسلمات 
الحركة الصهيونية الأساسية وللتشجيع على نوع من الوطنية والفعالية السياسية» كما 
العسكرية. وظهر العرب في هذا كأعداء غالبآء وأصبحت عبارة «القومية اليهودية» 
مقبولة» لا بل إيجابية» وصار استعمال كلمة «صهيوني» أقل بصورة مطردة. وجرى 
الكلام عن تفرع ثنائي بين الأتقياء والعلمانيين بدلاً من الكلام عن مواجهة بين 
الحريديين» ومنهم «أغودات إسرائيل»» والصهايئة. وإذا كانت كلمة «صهيوني؟ بقيت 
قر ة في الأوساط الحسِيدية وبعض الأوساط «الميتاناغيدية4» فإِنْ قسماأ من الجماعة 
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اررض 


الأشكينازية الملتحق بالأغردات يُمائّل ب «الهردال9» وهذ الكلمة حصيلة لعبة كلمات 
تعني حرفياً «الخردل»: لكنها في الحقيقة هي اختزال كلمتين: احريدي» 
و«داتيليومي». أي الشديد التطرّؤف والقومي الديني. 


بخلاف «الأغودات» وأحزاب يهودية أخرى مناهضة للصهيونية وتستفيد من 
أموال تُقدُمها دولة إسرائيل لهم مقابل دعمها السياسي» لا يتلقى المستبعّدون 
المناهضون للصهيونية المتصلّبون مساعدات مالية ولا إعانات عائلية من الدولة. ويتابع 
هؤلاءء في الوقت نفسه» البحث عن إطار سياسي يُقصيهم رسمياً عن سلطة الدولة 
الإسرائيلية: مع الاعتراف بحقهم في الإقامة فيها. . وطلب آمرام بلاو من تورا كارتاء 
في نباية حياته» اللقاء بالرئيس الأمريكي نيكسون كي يجد لليهود المناهضين 
للصهيونية حماية أي بلد آخر لهم ما عدا إسرائيل””*'. ول يكن الطلب مُرضياً: كان 
المناهضون للصهيونية يفتقرون إلى اللباقة» وإلى خلقيات وتجانسات ثقافية 
الحكومات الغربية التي تريد تعبئتهم لقضيتها. وفي حين تنخرط المنظمات المؤيدة 
للصهيونية في نشاطاتها السياسية على المدى البعيد» وبعضها لا يمت بصلة إلى اليهود 
إطلاقًء لا يقوم الحريديم المناهضون للصهيونية إلا بخروقات محدّدة تأثيرها ملموس 
مع ذلك. 


رابعاً: الدولة واليهودية 


ليس المشكل بالنسبة إلى مُعظم خصوم الصهيونية» كما رأيناء هو طابع الدولة 
٠‏ العلماني» بل المشكل هو القيام بإنشاء هذه الدولة. وعندما يتعدّى الإنسان على حقٌّ 
مسياني؛ فهو يرتكب انتهاكاً خطيراً ضد المشيئة الإلهية. ويجيب هذا الرأي المتاخامي 
عن رواية مختلفة للأيديولوجية الصهيونية التي تُنادي بجمع اليهود في أرض إسرائيل 
وإلى تقرير المصير القومي ذاتياً على أرضهمء من دون أي اعتبار لطريقة حياتهم أو 
لصلتهم بالتوراة. على هذا الصعيد يتشاطر حَسِيديو ساتمار والليبراليون الذين 
يناضلون ضد الإكراه الديني الرأي نفسه : ليست للدولة علاقة مع اليهودية. ٠‏ وفي 
حين أذ الدولة بالنسبة إل حبيدي ماقاز يسنت شرعية يكل بلي فإنْه بالنسبة إلى 
العلمانيين ليس على الدولة أن تفرض ديئاً على الشعب. . والفصل بين الكنيس والدولة 
هو هدف الفريقين المشترك. لكنه يرتكز على مبادئ مختلفة : طابع الدولة المعادي 
لليهودية بالنسبة إلى بعضهم» والتعددية الليبرالية بالنسبة إلى بعضهم الآخر. 


زفقف .(1984-1987 ,ملمتساععل! تعاوولا بوولظ) وعهدها 3 ,رمز المع كط ,.عتل ,وععطصعدمه. ممعقطه 
1 م ,3 عدرها 


غرف 


تبعاً لهذا الموقف المشترك» يكون على الدولة ألا تنشغل بمسائل تتعلق بتعريف 
اليهودية أو بتربية الخنازير. وحتى لو أن الكنيست صوّت عل قانون يتطابق مع 
تعريف أصلاني (أرثوذكسي) معايير الانتماء إلى الشعب اليهودي؛ يُشْكك نقادٌ 
كثيرون في شرعية مجلس نيابي في الاشتراع في محال القانون الديني. ويْصرٌ هؤلاء 
النقاد على أنه إذا فرض الكنيس ذات يوم احترام «السيبت:. فإِنَ هذا القرار هدّد 
بجعل اليهودية ديئاً مصدره بشري. فهل سيحترم اليهودي «السبت» لأنّه يعني 
الاعتراف بالخالق وطاعة شرائعه» أو أنه سيخضع لقوانين البلد بصفته مواطناً؟ إن 
كل : تشريع يُقرُه الكنيست يمكن أن يتضمن بعض تفاصيل الشريعة اليهودية» وأن 
يتجاهل البعض الآخر منها. وهذا ما قد يُؤدي إلى التباس بين الشريعة اليهودية 
وقانون البلد» ما يحمل الذين يراعون قانون البلد على الاعتقاد بأنهم يتصرفون طبقاً 
للتقليد اليهردي. هكذا تعني علمنة الشريعة اليهودية تدنيساً للناموس الذي يُعتَبّر 
وحياً إلهياً. 

تنشغل الجماعة القومية ‏ الدينية التي تتعاون كلياً مع الصهيونيين العلمانيين مع 
ذلك بأعمال العلمانيين ومؤسساتهم التي يُمكنها التأثير في صغارها. وهذا الانشغال 
الذي يعود إلى تدخلات الحاخام رين في بداية القرن العشرين بقي قائماً بعد قرن. 
مثلا بلغ تراجع ممارسة الشباب الدينيين الذين يؤدون خدمتهم العسكرية لشعائرهم 
اليهودية إلى درجة دفعت المؤسسات المختصة إلى أن تكون الآن في مراكز خدمتهم 
لتفصلهم عن الجنود العلمانيين. ويقضي القوميون ‏ الدينيون أوقاتهم بين الجيش 
والمدارس التلمودية التخصّصية (المسماة هسير 1165067))» مما يطيل مذة خدمتهم 


بشكل كبير. ٠.‏ ويبقى التعاون مع العلمانيين مَشكوكاً فيه بسبب العادات المختلقة 
والمعدية» لكن أيضاً بسبب الاختلافات السياسية ذات الخلفية الدينية. 


يتحرك الشباب القوميون ‏ الدينيون على نطاق واسع بمذاهب مسيانية تحت على 
إعمار أرض إسرائيل التوراتية في مجموعها. ونجد في الواقع المستوطنين الأكثر حماسة 
والأكثر تصلباً بين هؤلاء المقوميين الدينيين. وينتاب الجنود العلمانيون في قسم كبير 
منهم الغيظ أمام الأوامر التي يتلقونها للخدمة في الأراضي المحتلة سنة 1957017» 
لحماية الذين ليسوا في رأهم إلا زمرة من المنزمتين. ويهدّد الاحتكاك بالعلمانيين إذاً 
بإضعاف الوطنية المسيانية التي استبطنها كثيرون من هؤلاء الشباب طوال مسيرتهم 
المدرسية. 

من جهة أخرى. تتم حماية هؤلاء أيضاً من تأثيرات الحريديين فيهم. وقد ترك 
العديد من الضباط القوميين ‏ الدينيين» كما من العلمانيين» الخدمة العسكرية إثر 
دروس ومحاضرات ألقاها مربُون حريديون كي يصبحوا تلامذة تلموديين حريديين 


غرف 


يُستَئئُون من الجيش» كما هي العادة في إسرائيل. ويشكٌ البعض بأن يُفْسّر الإبقاء على 
إعفاء الشباب الحريديين من الخدمة العسكرية باهتمام العسكريين بحماية الجنود 
الشباب من المؤثرات الحريدية التي تهدد بقلب المنظومة الصهيونية المرججّعية لحساب 
تحليل يودي تقليدي. ومنع الجيش جماعات حريدية كثيرة من دخول القواعد 
العسكرية لأنها ستلقي محاضرات بانتظام حول اليهودية على الجنود الشباب. ويجذب 
الحريديم الشباب بأصالتهم الواضحة التي تظهر في احتقارهم عادات المجتمع 
الإسرائيلي وأعرافه. ومن ضمهنا عادات الملبس. وهم يتفادون» حبّى في أثناء 
. وجودهم في قواعد الجيش الإسرائيلٍ؛ من لفظ تعبير «دولة إسرائيل» كعادتهم. وهم 
واعون في أحاديثهم الخاصة تأثير تحاضراتهم المخرّب في المجئّدين الشباب. وباح لي 
أحد الحاخامين من حركة «لوبافيتش"» قائلاً: «نحن جميعاً ضد الصهيونية ودولتها. 
لكن لدينا مُقاربات مُتلفة. 


فالساتماريون (80م)د5 وممآ) يباجمونبما معأ ونحن نستعمل باباً جانبياً كي تُمرر 
أفكارنا»3"77 , 


تقود ظاهرة «تيشوفا» (الاهطع7). أي العودة إلى التوراة» الشباب النادمين إلى 
قاعات الدراسات الحريدية بشكل حصري تقريباً. ومع ذلك؛ لا تجذب إطلاقاً 
اليهودية الصهيونية الأكثر انفتاحاً وحداثة الذين يبحثون عن بعض الروحانية وعن 
الاندماج في الجماعة الممارسة للشعائر الدينية. وينحاز العلمانيون الذين يسلكون 
درب الوصايا إلى التيارات التقليدية التي هي دائماً غير صهيونية إلى حدٌ ماء 
والمناهضة للصهيونية أحيانً. 0 


كانت إحدى الجماعات الأكثر معارضة للصهيونية؛ وهى جماعة «ليف تاهورة 
(0طه5 بام التي انتقل مركز حركتها إلى كندا سنة 27٠٠١‏ قد تشكلت من ضباط 
الجيش الإسرائيل القدامى؛ ومن سواهم الذين اعتنقوا اليهودية الحسيدية» وتركوا 
الجيش» ودولة إسرائيل في ما بعد. وخلعوا لباسهم العسكري الأخضر وارتدوا 
السترات الطويلة السوداء. وأطلقوا العنان لشعورهم وضفائرهم المتدلية المنهدلة» 
وأكثر من ذلك أصبحت حركات أجسادهم لا تشبه بشيء المظهر العسكري الذي كان 
من سمات شخصيتهم من دون شك قبل أن يكتشفوا اليهودية الحريدية. وقد جاء 
العديد من أعضاء هذه الجماعة من الوسط القومي ‏ الديني. 


وتعلّم هؤلاء بالذات اللغة #اليديشية؛ كي لا يعودوا يستعملون العبرية فى 
(9) مقابلة مع أهارون هوس (1105 4(13708) في مونتريال بتاريخ 77 تشرين الأول/ أكتوبر ؟١٠5.‏ 


انضرف 


حياتهم اليومية. وأقاموا في جبال «لورونتيدة (06مهمدها)؛ في الشمال من 
مونتريال» ورفضوا أن يعلموا أولادهم اللغة العبرية التي هي مع ذلك اللغة الأم 
لمعظمهم. ول يكن هذا المشروع الاصطناعي إلى حد كبير إلا رد فعل تجاه الجهود التي 
بذلها «بن مبودا!» (03ناواءلا هء8) قبل قرن» عندما ترك بلده الأصلي روسيا واللغة 
«اليديشية؟ لغته الأم لحساب فلسطين واللغة العبرية التي نزع عنها «هالة القداسة؟ 
ليجعلها محلية (انظر الفصل الثاني). وأعاد ححسيديو «ليف تاهور؟ «القداسة» إلى 
العبرية بدراستهم التوزاة» لكنهم أصروا على التكلم باليديشية في ما بينهم. وسمحت 
لهم بعض الزيارات التي قمت بها إلى مستوطنتهم الزراعية بالكلام معي بالعبرية 
عندما رأوا أنَّ ربّيهم وافق على استخدام «اللغة الصهيونية» كي يناقش في موضوع 
معاداة السامية. وتراجعوا خطوات كبيرة إلى الوراء نتيجة أنماط حياتهم وبواسطتهاء 
وطمسوا قرناً من الصهيونية وكأنه لم يوجد على الإطلاق» مجسّدين بذلك على الصعيد 
الفردي والجماعي تفكيك إسرائيل الذي ينادي به زعيمهم الروحي (انظر الفصل 


ينتشر الشعور بأن اليهودية الحريدية تمثل النموذج الحقيقي المطلوب اتباعه بين 
القوميين ‏ الدينيين إلى حدٌ كبير. وفي أثناء يوم دراسي في القدس نظّمته الحركة 
الصهيونية الدينية «إيدا» (588) التي استقرت في نيويورك» قبل عدّة من الرتيين 
والزعماء الروحيين الإسرائيليين أن القوميين ‏ الدينيين يعتبرون أكثر فأكثر أن طريقهم 
هو مشبوه ومقاربة استدلالية (بي - دي أفاد) ين لكن رؤيا العالم 
الحريدية تبدو مُفضلة بالنسبة إليهم» لأنما أكثر أصالة. وفي الواقع فإنه عندما غير 
القوميون ‏ الدينيون معسكرهم واندمجوا في المجتمع الحريدي ظهروا غالبا ياعتبارهم 
كتائبين (هاناهطةء7 أءلهه8)» وهذا على رغم واقع أنهم ترعرعوا في عائلات تمارس 
الشعائر التوراتية وتراعي السبت وتُرسل أولادها إلى مدارس الدولة الدينية. وفي 
خضم خيبتهم بالنسبة إلى الخلاص المسياني الوشيك الوقوع» نما شعورٌ بالدونية إزاء 
الحريديم بين القوميين الدينيين الذين اشترى الآلاف منهم الكتب الكلاسيكية 
المناهضة للصهيونية مثل مختصر كتاب هيا يوئيل موش/*". 

حاول الحريديم » إضافة إلى ذلك» تفادي إقامة روابط مع مبوذية الدولة». وعلى 
هذاء فإنْ استعمال نجمة داود التي هي مع ذلك الرمز اليهودي بامتياز في نظر العالم 


(8) هذه الكلمة آرامية» كما ذكرنا» وتعني ما هو استدلالي أي ما يأتي من التجربة ويستند إليها 
(المترجمة) . 
(44) مقابلة مع الحاخام موشي هيرش (ط0ذة] 6اوه31) بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمير 7١١؟.‏ 
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أجمع يُقَدْم مثلاً واضحاً على التوتر الحاصل بين الدولة واليهودية والارتبان الذي يشعر 
ال حريديم به بالنسبة إلى الصهيونية ودولة إسرائيل. وما يمكن أن يبدو أكثر إدهاشاً هو 
أن الحريديم يتحاشون استعمال نجمة داود كرمز أو زينة» مع أن استعمال الرمز هذا 
لم يبدأ إلا مع التحوُر”*"". والحال أنه منذ إعلان دولة إسرائيل» لم تعد نجوم داود 
موجودة إلا في المعابد المرتبطة صراحة بالصهيونية. وتفادت المعابد اليهودية التي 
بقيت غير صهيونية أو مناهضة للصهيونية في إسرائيل أو في أماكن أخرى» استعمال 
نجمة داود كنوع من الزينة لأنها أصبحت بالتحديد رمز الدولة الإسرائيلية. واستوحى . 
الحريديم كذلك. بِتَجِنُبِهِم رمزاً هودياً أصبح رمز دولة إسرائيل» التلمود الذي ينقل 
أن اليهود توقفوا عن استعمال ما يشبه مشاهد القبر (أو النُصّب) وشعروا بالاشمئزاز 
لأنَ الكفار راحوا يستعملونه بدورهه”*'". ويُفْسّر هذا الرفض لاستعمال نجمة داود 
أيضاً بالاشمئزاز الناتج من الأعمال القمعية التي يقوم الجيش الإسرائيلي بهاء والتي 
«تلطخ نجمة داود بالده0”", 


وبشكل أكثر وضوحاًء فإِنَ أخد كبار الحاخامين المعاصرين من أصحاب القرار» 
الحاخام موشه فينستين (1485-1846): وهو من الرعايا الروس وأقام في 
نيويورك» منع تزيين الكنيس بعلم إسرائيلي. وتركزت حجته على حقيقة أن دولة 
إسرائيل لا تمثّل أيّة قيمة يهودية ولا تنتمي إلى أي مكان من أماكن العبادة 
اليهودية”*''. ويبدو أن هازون إيش اتخذ موقفاً أكثر صلابة بعد ذلك» ومنع الدخول 
إلى كنيس يرفرف فوقه العلم الإسرائيلي؛ حتى لولم يكن هناك أي كنيس آخر في 
الجوار. وأضاف الحسيدي الذي طرح هذا السؤال على هازون إيش أن الأمر يتعلّق 
بالسبت الوحيد في السنة حين يُفرض على كل بودي ومهودية الحضور للصلاة في 
الكنيس والإصغاء إلى الآيات التوراتية المتعلقة بالعمالقة. وعلى رغم هذاء أصرٌ 


كان التناقض صارحاً بالنسبة إلى الشعور القومي الذي يحسٌ به مهاجر علماني 


(46) «قتنوط معودلل» عطا 1109 مماك5 لعامتهط علق عط له بمماكلة؟ وبمتمياح مطآ» رمسعامط5 مرمطومءن 

5 -243 .تم ,(1949) 8 .مه ,لعولا بنع ل!) برمبرع ممم «رامطورر5 طوتوعل معطا عمرمعمع 

(47) دولا تققم لك نُصُباء الشيء الذي يُبغضه الربٌ إلهك»؛ شرح راشي (88601) حول: الكتاب 
المقدس ٠‏ «سفر التثنية»» الأصحاح 15ء الآية 7 . 

(/41) «رنورم1ذ11] أنامطعنا0) 1/11 كناهعومقط ل نلدتاهدم أنه لهة ممنوناء1» ,لله مومر8 بح مولام 

1١‏ .مص ,(2002 ممساسخ) (ممامستتاوة11) («تكلة0نال مم1 أأعهسام© هفرع سسة) مميور 

(44) ونايقم ,(959! الإلةجسهت) غع015 طهتدهاة :لال! ,وبراعامهج8) مطعم4ة ب(اممنيهعا ,ستعاكماء غو310 

.105 .ص ,«لمقطائة بستماء طدء0» 

)29 .36-37 .مع ,(1996 ,[.طم .م] نادعق تعج8) مسمنة بلامريامومم ,ععم 516 أعولا ورسن ]1 
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قادم من روسيا أو من الأرجنتين» والذي تمثْل إسرائيل بالنسبة إليه الوعد بالتحرر 
ويحياة مليئة ومزدهرة. وهؤلاء المهاجروث الجدد تمائلوا مع بلية الدولة 
وأيديولوجيتهاء ومع الأحزاب السياسية» لا بل بدأوا فيها من جديد» وشعروا بأنهم 
على سجيتهم في إسرائيل العصرية»؛ بخلاف الحريديم الذين وَلِد كثيرون منهم في 
إسرائيل منذ أجيال!' *". 

لكن في ما يتعلق باليهود الحريديم التابعين إلى «ساتمار» و«نيتورا كارتا» أو إلى 
«ليف تاهور»» فإنَ كل تعاون مع دولة إسرائيل هو غير شرعي. وهناك سبب مهم 
لهذا الرفض يكمن في المسؤولية التي يلقونها على عاتق الصهيونية بالنسبة إلى آلام 
اليهود في القرن العشرين»؛ وخصوصاً المسؤولية المتعلقة بالمحرقة. ١‏ 


)١٠١١(‏ 736 نضا سبوع أ أامط تأعصذا وذ ممتسامبعا مدتكميظ ع7 » ,متعاكلله0© مععا أء ممصاء)ز0 الام 
اعدذا! عط طغته ممتاعمنزممء» مذ عتسمط5 اأمطءنا! لمد عدتعة ععاكة برط لعكتلء ,1999 ,اعمروا ها ع«مناعماط 
بووعع8 عأعه لا بجعل! أه نزاأووءنالونا مغنها5 :لالة ,لإمدطا4) وع 500 أأعهدا مز وعنىء5 /5010 ,عأنااناقمآ بزموجعممء2آ1 
به كنول #مأعكيي ,.دلء ,سمط )11 لم25 لم "120 بوع همهلا ,الأعاودر-مأوعا طدمل8 لهذ ,141-169 ,مم ,(2002 
تمد :01 ,لمدلعه5 :همملممآ) وفامعة «عاومءع0 فومأسمصسصنتكت باع تله أناعوع !ا مه تنمائه ألا «كاع تمه عع 11 

.(997] رحقة 


خرف 


(الفصل (لساوس 
الصهيونية:» «المحرقة» ودولة إسرائيل 


انظر إلى المين وأَبِصِرَء فليس لي عارف» 

باد عني المناص » ليس من يسأل عن نفسي"”"» 

«المحرقة» (50088 .1)؛ هذه المذبحة «المصئعة؛ التي راح ضحيتها ملايين اليهود 

في أثناء الحرب العالمية الثانية هي حَدَّْ أساسي في الخطاب الصهيوني» كما في 

خطاب المعارضين اليهود. وقد توفع بعض الصهاينة» مثل جابوتنسكي » المأساة 

الدامية» ودعوا إلى هجرة كثيفة إلى فلسطين. وبقيت المحرقة ة بالنسبة إلى الأكثرية 
الصهيونية الغالبة البرهان القاطع عن المخاطر التي تهدّد اليهود في الشتات. 


فهذه المحرقة شرّعت إنشاء دولة إسرائيل بشكل لا يقبل الجدل. وقدّمت الحركة 
الصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية برنامجها السياسي كردة فعل تجاه المحرقة» ونالت 
بعد أقل من سنتين تقريباً من انطفاء آخر محارق الجئث موافقة الأمم المتْحدة على إقامة 
الدولة اليهودية. وبرّر توقع حدوث محرقة أخرى أيضاً فرض الدولة الجديدة منذ 
بداياتها سيطرتها العسكرية وتعزيز هذه السيطرة باستمرار. ونجد بين الذين يرفضون 
الصهيونية ودولة إسرائيل جماعة الحريديم الذين عانوا نسبياً أكثر من أيّةَ جماعة يبودية 
أخرى في أثناء المحرقة» كما نجد اليهود الليبراليين الذين أفلتوا من هذه المأساة. 
وتهدّد حججٌ كثيرة تمَسّك بها مُفكُرون دينيون مناهضون للصهيونية بيمسٌ المشاعر 
المأججة في السنوات الثلاثين الأخيرة. 


أولاً: أسباب الكارثة 
و ردّة الفعل تجاه هدم هيكل أورشليم/ القدس النموذج الذي يرجع إليه 
التقليد اليهردي كلما حلت كارثة باليهود عبر القرون. وبحسب التقليد» ليس هناك 


شيء يمكنه الإفلات من المشيئة الإلهية اللّهمٍ إلا الخوف من الله الذي يبقى مسؤولية 
كل مبودي. وحرية الاختيار هذه ستكون إذا هذه الَْؤْهِبّة التي تهدّد إساءة استعمالها 


)١(‏ الكتاب المقدس. اسفر المزامير»؟ المزمور 147ء الآية ؟. 


خرف 


بإثارة غضب الله .وهناك غالبا تمييز أساسي بين مأساة هي عقاب من الله (مثلاً تدمير 
سدوم ومو وبين مأساة ناحمة عن تخلى العناية الإلهية. في هذا المنظورء لا 
يُعاقب الله إلا المذنبين» والحال أنّه حين يبتعد الله («يحجب وجهه أو يواريه؛)» ويأتي 
العقاب من الإنسان» يعاني الأبزياء أيضأ». 


استقبلني الحاخام موشِيه دوف بيك في منزله الواقع في منطقة لمونسي"» 
((840056) في ولاية نيويورك. كان يرتدي قفطانه المخطط الذي يلبسه أمثاله في «ميا 
شياريم؟ («ناءدةة5 05 [حيّ في القدس]. وروى لي مثلاً يُظهر جلياً هذا التأويل 
التقليدي. وكي أستطيع فهمه تماماً أنا الذي لا أتكلم اللغة اليديشية» استثناني من 
القاعدة لأنّ من عادته عدم الكلام بالعبرية ل «غايات دنيوية؛» وحدّئني بعبرية 
لهجتها أشكينازية : «كان لأحد الملوك ابن أصيب بمرض خطير. ولم يستطع طبيب 
في العالم شفاءه. وشارف الولد على الموت بسرعة. وفجأة ظهر رجلٌ وعد يشفائه 
شرط أن يسمح الملك له بإجراء عملية جراحية لابنه دون تخدير. وتردّد الوالد» 
لكنّه وافق على إجراء العملية نظراً إلى خطورة حالة ابنه. ووقف خارج غرفة 
العمليات» وراء باب زجاجي يتيح له مراقبة العملية دون أن يتمكن الابن من 
رؤيته. وبدأت العملية» وراح الولد يطلق صرخات مرعبة مزّقّت قلب أبيه 
وجعلته يرتجف إثر كل صرخة. إلا أنّه ابتسم بعد فترة وجيزة وبدت علائم 
الانفراج ترتسم على وجهه: ها هو ابنه في طريقه إلى الشفاء. ولده سيعيش. لكن 
الابن» الرازح تحت الوجع دون أن يفهم ماذا حصل لهء نادى والده ول نجده 
أبداً. وخشي من أن يكون والده قد تركهء لكن الأب لم يفعل شيئاً في الحقيقة 
غير مواراة وجهه؟. 

لقد سيبت «المحرقة» آلاماً لا تُطاق. لكن الله لم يتركنا أبداء وحنّى إِنه م 
يحجب وجهه عنا. إِنَّ المرض الذي أصابنا يُدعى العلمنة. واليوم»؛ هناك شباب 
يدرسون التوراة أكثر مما كان الأمر قبل الحرب العالمية الثانية. وانّضح أن الشفاء 
ناجع جداً. لكن البعضٌ أساؤوا فهم كل شيء. بالنسبة إليهم» لم يعد هناك من 
أبء لا بل لم يكن هناك من أب على الإطلاق» لا سمح الله. وأصرّوا على ألا 
يروا في المحرقة غير ضعف الشعب اليهودي المادي؛ وغير افتقارهم إلى جيش 
وإلى دولة. وكما الكلب الذي يعض العصا التي تضربهء فإنَّ الصهاينة غير قادرين 
على رؤية اليد التي سك بالعصا وتوجهها. لقد رفض الصهيونيون رؤية يد الله 


(8) المكان في المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت. انظر : الكناب المقدسء «سفر التكوين»؟ 
الأصحاح 14» الآية 54 (المترجمة) . 
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وراء المحرقة. واستخلصوا منها طبعاً دروساً خاطئة وخطرة(". 


تدعو المأساة في المنظور اليهودي الذي يتشاطره جميع اليهود الأتقياء”" إلى 
فحص السلوك الذاي» وإلى توبة فردية وجماعية. وهي ليست فرصة لاتهام الجلادء 
وأقل من ذلك» هي ليست محاولة لتفسير سلوكه بعوامل سياسية وأيديولوجية أو 
اجتماعية. فالجلاد ‏ سواء أكان الفرعون أم أحد العمالقة أو هتلر - ليس هو إلا فاعل 
العقاب الإلهي؛ ووسيلة قاسية بلا ريب لحمل اليهود على التكفير”؟؟. وفي الاتجاه 
نفس يُدكر أحجد الأناشيد الذي يشير إلى نهاية وجبة الفصح (هاد غاديا)”*2 المشاركين 
في المائدة بأنّ الخلاص الذي هم بصدد الاحتفال به لا يمكنه أن يأتي إلا من مصدر 
وحيد : العناية الإلهية. 


وفق هذا المنطق. لا يمكن تفسير الكوارث التي تتوالى على اليهود إلا بمصدرها 
الؤلهي. ويؤكد الحاخام واسارمان قبل سنوات قليلة من موته المناسب على يد 
النازيين: أنّه «من البديبي أنَّ صعود هتلر المدهش من مود ضاق إعلانات إلى مرتبة 
الزعيم المطلق السلطة الذي يُمسك بمقادير الأمم لا تفسير له في مجرى التاريخ 
البشري الطبيعي. 


إن ملاذنا الوحيد هو عودتنا إلى التوراة. وهنا سنجد الأمرين: تشخيص مرضنا 
وعلاجه». ويبقى النص الذي كتبه بعنوان لاعصر المخلّص» (همتطمء 06-31 هاء119) أحد 
المصادر الأساسية في النقد اليهودي للصهيونية”"". وقد أنبى واسارمان هذا النص فى 
آخر حياته تقريباً. وكان واعياً الخطر الذي مُئّله الاشتراكية ‏ الوطنية الألمانية بالنسبة 
إلى اليهود. لكنه لم ير فيها أي تجديد ولا أيّة مخالفة للترتيب الإلهي. 


زفق مقابلة مع الحاخام موشي دوف بيك (اع86 1207 940588) في مونسي » نيويورك بتاريخ ١‏ تشرين 

الثاني/ نوفمبر ؟١٠5.‏ 
(©) انظر على سبيل المثال : 0 عنهاق ©1أ! 16 أكنندء 0 أ10] نتده 77 :برامزاوع 0 فاه عنم ,علتطءعفاءبهاه5 .8 لامعومل 
.(2000 رع قلات 11 ومتطمتاطباط لكة1 )1 :لاط مععامطه1؟) معو باط عجن بلا يعالو لا برط ممأاعنا له مامز بأعممكا1 

هذا المؤلف هو أحد كبار مفكري الأرثوذكسية المعاصرة. 
(4) انظر: 473 .م «رط أل غطهو5» اء ,143 .م «رقائهعء1/1» كغائهجا ,عموابرطه8 عل السام 
انظر أيضاً: شرح راشي (2681) ل: الكتاب المقدسء «سفر الخروجء؛ الأصحاح 15كء الآية :٠١‏ 
ومههأأعنا نل0مام1 بلعم فته عناناادمل'! عك ««ماتمضلاعها'| مل أ عاتتمببز 116[ اع صر ها 26 ,15588 معط لأعكفقيء24 
-01565 151 ,ععااملا لآ معافيهت عل عل دتنامعممء ع( عماة ,مداسمطءة84 بمرواط عدم دعامم )ء ممأاعنامون 
.(1996 ,1ر0 يدل كصه )تلك :وتيوط) وعتركتدليال 


)2( .115 .م ,(1988 ,دسدته دا -مطجاط نكتيوط) مبوفط عل مفموعوم]] مآ :مههل «روبرلوت 1130 
زفف .(1985 ,هتداعك هآ تهما0 :عاون لا بوع[!) المتووع ارا ميل زه «اعمجط بمقسمعدوة لا ممممطء1ي؟ 
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يُعتبر واسارمان أن الاضطهادات النازية الذي أصبح هو بالذات أحد ضحاياها 
نتيجة مباشرة للصهيونية. وقد هاجم واسارمان القومية اليهودية بشكل خاص» من 
بين مختلف «التنظيماتة التى عاصرهاء» واعتبرها حركة أدث إلى حرب بين الشعب 
اليهودي والملكوت السماوي. 


وبحسب رأيه» فإِنّ هدف القومية اليهودية هو اقتلاع الله من قلوب أبناء 
إسرائيل. وما دام الزعماء الصهاينة لا يتركون وتيرة عملهم الذي انخرطوا فيه» ولا 
يكفّرون عن خطاياهم» فسيبقى كل خلاص مستحيلاً. وبمهاجمته أيضاً الاشتراكية 
التي تُعتبر رأس الحخربة الأساسي للمشروع الصهيوني في فلسطين» يّرى واسارمان 
عدالة إلهية في واقع أن اتحاد الوطنية والاشتراكية اللتين هما ونان يعبدهما صهاينة 
أوروبا الشرقية ولّد الاشتراكية ‏ الوطنية التي صبَّت جام غضبها كله كيلاً بكيل - 
على الشعب اليهودي في أوروبا: «اختار اليهود اليوم وَئَئِين يُقدّمون تضحيتهم لهما: | 
الاشتراكية والقومية. [. . .] وقد أفسد هذان الشكلان من العبادة الوثنية أذهان 
الشبيبة اليهودية وقلويهم. إن لكل واحد من هذين الشكلين مجموعة من الأنبياء 
الكذّابين في صورة كُتَاب وخطباء يؤدون عملهم على الوجه الأكمل. وحصلت 
المعجزة : تم دمج هذين الوثنين في وثن واحد هو القومية الاشتراكية. هكذا صنعت 
مطرقة مرعبة ضربت اليهود في جميع أنحاء المعمورة. وإنَّ الأرجاس التي سجدنا 
أمامها تضربنا بدورهاة”". 

بقي واسارمان مُقتنعاً بأنّ المحرقة التي استشعر مداها ليست إلا عقاباً على ترك 
التوراة الذي شجعته الصهيونية وطبقته. وسيتابع الشعب اليهودي وفق هذا المنطق 
دفع الثمن غالياً بالتضحيات البشرية نتيجة الانتهاكات المرتبطة بالصهيونية ما دام 
المشروع الصهيون قائماً. وأدى الحنث بالأيمان الثلاث إلى سفك دم اليهود بجسارة 
تعادل جسارة #سفك دم زرافة أو ظبي0. وسيكون العنف الذي يعانيه الشعب 
الإسرائيلي منذ أكثر من قرنء بحسب هذا المنطق» عقابا مستمرا لإنشاء دولة إسرائيل 
والحفاظ عليها. 


يتفق الصهيونيون كما خصومهم على القول إن العداوة التي صادفها اليهود 
خلال قرون تتجاوز الإطار السوي: يتعلق الأمر بعداوة وحيدة في نوعها تماما. لكن 
إذا كان الصهاينة يُفِسَّرون هذه العداوة بعجز اليهود السياسي والعسكريء يحاول 
اليهود الأتقياء رؤية أصل هذا الحقد المستشري في جسامة الخطايا التي ارتكبها 


(7) المصدر نفسهء ص 717. 
(4) المصدر نفسهء» ص يف5 


اليهود: «عندما يَضيّع اليهودي معنى إرثه ورسالته في هذا العالمء يصبح عندئذ من 
الضروري أن يحمله أعداؤه على استعادة قواه من جديد. . وتتوقف قوة العدو وقساوة 
الطرق المستعملة بكاملها لإيقاظه على شدّة سُباته. ونجد شبيهاً لذلك فى حالة رجل 
خلد إلى النوم في منزل راحت النيران تلتهمه. إذا كان نومه خفيفاً» فإنَّ هزة بسيطة 
ستكون كافية لجعله يعي الخطر. لكنه إذا كان مستغرقاً في نوم عميق» فلا بد من 
ضربه بشدة لإنقاذ حياته. كذلك الأمر عندما يكون الشعب اليهودي واعياً لهويته 
بالأولى» فإن معاداة السامية تنضح في اضطرابات بسيطة كافية لمنعه من نسيان قدره. 
لكن عندما يجهل اليهودي العهد الذي قطعه أجداده مع الله تمامأء ويرغب في العيش 
مثل شعوب الأرض الأخرى؛ عندئذ سيجد نفسه أمام جماعات شرسة معادية للسامية 
ترهقه بقوّة وبحميّة مرعبتين كما هو الحال إلى أيامنا»""". 


هذا التفسير الذي ورد قبل المحرقة يبقى إدانة بالغة للصهيونية التي يجدها 
واسارمان» كما كثيرون آخرون» في انقطاع ظاهر مع الاستمرارية اليهودية. ٠‏ ويشير 
إلى الآية : «فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا 
لها»” ''6» ويذكر بشرح راشي وهو أداة للتأويل اليهودي لا بدّ منها: «ما إن يتحول 
مانن احور حل يسيم لي ا وبعبارات أخرى» يُنبئ كل ابتعاد عن 
التوراة بانقطاع كُلّ يستحقٌ إذاً عقاباً ملائماً ييدف إلى إعادة الضال إليه. وبارتكازه 
ا 0 : «عندما لا تكون هناك توراة» لا يمكن أن يكون هناك 

يمان بالله؛ ومن دون الإيمان بالله يفقد العالم سبب وجودهة» يستنتج تلميذه 
0 ..] سبب نكبتنا الحالية التي لا سابق لها في التاريخ اليهودي 
هو ترك دراسة التوراة»0", 


كانت كلمات واسارمان الأخيرة التي نطق بها قبل توقيفه لقي ضوءاً آخر على 
تأويله للمحرقة : يبدو أننا تُعتبر أتقياء في السماء لأننا اخترنا أجسادنا للتكفير عن 
الشعب اليهودي. وعلينا إذأ التوبة الآن» وعلى الفور. لم يبق أمامنا وقت طويل. ولا 
بد لنا من أن نكون واعين لأننا سنكون أفضل التقدمات إذا ما ثُبنا. وعلى هذا الشكل 
سنستطيع إنقاذ حياة إخوتنا ما وراء البحار. لنعمل على عدم إدخال أية فكرة كريهة إلى 
أذهانناء يمكنها أن تجعل تقدمتنا مرفوضة» لا سمح الله»”"". 


(9) المصدر نفسهء ص 44. 

.15 الكتاب المقدس» «سفر التثنية» » الأصحاح ١1ء الآية‎ )٠١( 

ليلق / .46 .م ,1 يمقمصعوفة 1 
زفق .8 .م ,(1977 لإأنال) 212 .20 بانمأف عبن أكاسعل «رمة ممعددهة/ة! ممومطء!2 1280» 


ردق 


إن الأدب اليهودي الذي وصف هذه الرؤيا عن المحرقة غزير» ويستند إلى 
مصادر كلاسيكية تبدأ قبل آوشفيتز (تان«طعوده)(*2. وكان كره الصهاينة للجلاد قد 
أَذّى إلى الكارثة» وبما أن الانتهاك الصهيوني هو جماعي» فالعقاب بدوره سيكون 
جماعياً. وتئار في هذا الصدد مسؤولية حكماء التوراة بالنسبة إلى الشعب اليهودي في 
مجموعه: «سأل بهودي على طريق آوشفيتز» الحاخام شلومو زالمان إهرنرايش 
(طعاء عمععطظ سمسلهج مسدماعطة) ») المسممى شيملارو رروف (200 معنا واصستط5) -1١855(‏ 
4 لاذا جعل القدوس تبارك اسمه هذه الكارثة تنقض على اليهود في أوروبا؟ 
فأجابه: «لقد عوقبنا لأنّنا م نحارب الصهاينة كفاية. لأن كل خطيئة ضد التوراة ترتد 
على الجماعة ككل ولو كانت فردية». 


وأنذر التلمود: هما إن يتحرر ملاك التدمير حتّى لا يعد يُميّز بين المذنبين 
والأبرياءة”؟'2. ويتكلم أيضاً على فكرة المسؤولية الجماعية مُشيراً إلى أن الله يستطيع 
أن يعاقب بهودياً بسبب انتهاكات غيره”*'“. وتم تأويل موت ستة ملايين بودي 
خلال الحرب العالمية الثانية على أنه عقابٌ على حرق النظام الكوني الذي ارتكبه 
الصهاينة» هذا العقاب الذي يشمل حتّى هؤلاء الذين لم يعرفوا الخطيئة. 

في المقابل» اتهم الحاخام تيشتال في كتابه الذي ألفه في بودابست سنة 
14" زعماء الحريديين بأنهم لم يشجعوا على الهجرة من أوروبا إلى أرض 
إسرائيل بين الحربين العالميتين. وبحسب رأيه» هم لا يستطيعون تبرير أنفسهم بعد 
المحرقة قائلين: «أيدينا لم تَسفِك هذا الدّم”"". وهذا الاتهام جسيم ولو أن 


(8) معسكر اعتقال نازي في بولونيا (مساحته 7؟ كم')) قتل فيه 4 ملايين يبودي بين سنتي 194٠‏ 
وه94١‏ حسب تقديرات المنظمات الصهيونية (المحرر). 
)١(‏ ,(1978 ,هواممسسداط تمتموط) عنسامد ممع من عاماعال فاك هأ 6 كدء اقرع دما ,ناهاظ ايك 


26م 
00 .608 مث «مقتطق 1 -هط83» غانهعا ,ماروانرطه8 عل فسسات1 
)22020 398 .م «رطامنه لاع ط5» عاتهها ,عرماترطه8 عل ناماه 1 


)١١(‏ ,عمأأل» ,اكبهعماه1] عط ومارمك مكومووء8 م كه «مئ2 إن «مأاعرماكه! ,لقطاطءء1 وتمملط5 موطعاددووالا 
.ووو رعكنا10! .طنا8 بجماعا :1ل بمععامطه1!) جعالسمتطعة5 طعمع] نزم 2015 220 ,موتلعاكمقعا 
هذا الحاخام المناهض للصهيونية الذي غيّر رأيه قبل أن يبلك في المحرقة» أكد في هذا الكتاب أن 
رفض احتمال الإقامة في الأرض المقدسة ربّما سبّبت المحرقة. وقد كان مُتجَامَلاً في الحلقات الحريدية 
التي يتحذر منها والذي من أجلها ألف كتابه. وأصبح هذا الكتاب نضّاً أساسياً في المدارس القومية - 
الدينية. ويحسب هذا الحاخام» ان الله يستخدم آلام الشتات كي يشجع اليهود على الإقامة في الأرض 
المقدسة. 
(10) الكتاب المقدس.ء «سفر التثنية» » الأصحاح ١‏ الآية /ا. وترجع الآية إلى غسل شيوخ المدينة 
أيديهم من مسؤولية سفك دم القتيل في الأماكن القريبة منها. 


2 


التحليل يبفى استثنائياً في الأدب اليهودي حول الموضوع!*'2. 


في الإمكان القبول طبعاً بأنّ من الصعب إدراك العلاقات الحتمية عندما د 

بأنَ حياة اليهود المادية وراحتهم تتعلق باتباع هؤلاء الأخيرين لتعاليم 00 
لكن هذه العلاقة تبقى بالنسبة إلى الحريديم التفسير الوحيد للحقد غير العقلاني 
والشديد الذي تحمّله اليهود طوال تاريخهم. وبحسب الحاخام دومب» فإِنّ أسباب 
هذا الحقد تتجاوز حتى هؤلاء الذين يشعرون به. ويشير إلى تلميذٍ حاخا م مُعتقل في 
«آوشفيتز؛ سأل الجندي الذي يعذّبه : لماذا يكرهه إلى هذا الحد؟ فقال له لا أو لا 
بتنفيذ الأوامر». لكن التلميذ أراد معرفة بواعث الذي يعطون الأوامر» فكان الجواب 
أن هؤلاء بالذات لا يعرفون ذلك. وأضاف الشاب البحاثة : «منذ ذلك 0 
أرى جنود «الغستابوة ولا غرف الغازء لم أعد أرى إلا الآيات التوراتية التي تهتز 

عيني» ورعب شديد ينتابني من إنجازاتهم0”' ". 


أرسل هتلر في الواقع ملايين الأشخاص إلى الموت» وم يكن هؤلاء يطلبون 
إلا الاستمرار في خدمة هتلر وآلته الحربية لإنقاذ أرواحهم. وفي حين أن هتلر شعر 
فى السنوات الغللاث الأخيرة من حرب ألمانيا بنقص متزايد في اليد العاملة. فإنَّه 
عمل ضد مصالح بلاده الملحةء وقد أضلّه حقدٌ لا يمكن أن يبدو إلا من قبيل 
الهوس. هكذا استنفر القئطر لنقل اليهود إلى الموت الذي هو بالنسبة إليه أولوية أهم 
من حاجات جيشه إلى السكك الحديد. ودعا آلاف الجنود والضباط الذين هم أكثر 
فائدة في الجبهة إلى القيام بمهمات تتعلق بإبادة اليهود مع ذلك. ود يظهر أن الخالخام 
دومب وضراة من المفكرين اليهود المتشددين رأوا في ذلك تأكيداً عل الجارقه 
الخاصة التي تربط الله بشعبه المختار”' ". وأشار إلى آية من «الأسفار الخمسة» تُعَرّر 
قوله: «إنه قد اشتعلت نار بغضبي فتتقد إلى الهاوية السفلى وتأكل الأرض وغلتها 
وتحرق أسس الجبال»”""". كذلك كتب تايتلباوم» ربيّ ساتمار الذي نجا هو بالذات 


(18) للاطلاع على ردود الفعل الحسيدية عل المحرقة» انظر : 16 ددكس«ومدع!! عاملعهكط ,كع الستطعة طعهمط 
.(1990 ,عدناه1آ1 .طداظ بحهاعط :103 روععءامطاه11) بطعبده :1 عتقاعمل] إه ننأونا © انا امسهعمأه1] علا 


[الحلق للاطلاع عل التأوي يلات الحريدية للمحرقةء انظر : ,5أع5ل1ه© علقطء2 فالا 220 مامودطعة اعلا 
,أععطئف-عنهآ مدماطد نز لعا ةأكهطهما ,أمبععمامل] ء:ةاكإه تدعلابه) عنألز زموه 1 أن مناتاءععترورعط ااكأاعمل 4 بطلهه 51 
.(1990 ,طدمهيك84 جلال8 ,ورلءاممئ8) معتعة اأمعكارم 


1. ,مسمطعدكا! :لال! ,ووللامه8) مدما تعمبولة ع( إه مكمه 116 جارمألم ار موممم7 7736 ,طصرمط‎ )٠١( 
1989(, .2م‎ 


.٠١ المصدر نفسهء ص‎ )5١1( 
.57 الكتاب المقدس» «سفر التثنية» » الأصحاح 35» الآية‎ )11( 


ا 


من المحرقة”""©2: «لقد عانينا بشكل مرعب بسبب انتهاكاتناء معاناة أشد مرارة من 
العلقم» وأسوأ بما عرفه إسرائيل حين أصبح شعباً. 1 ٠٠‏ في الماضي» عندما 
كانت الكوارث تل على يعقوب كان يتفسُصٌ الوضع ويبحث عن أسبابه يبحث 
عن الخطايا التي أدْت إلى هذه المصائب ‏ كي يستطيع إصلاحنا وإعادتنا إلى الله 
تبارك اسمه [. ٠‏ لكنئنا في جيلناء لسنا في حاجة إلى النظر بعيداً لنقف على 
سين كنا 1 ا ا ا 
ينهضوا بقوة وينالوا السيادة والحرية بحسب رغبتهم قبل الوقت المحدّد [. .]ا لقد 
ا ع لع ا و ع ل ا 

0 وليس من المدهش أن يغضب الله [. ٠‏ .] وكان الغضب الإلهي شديداً 
ال ا 1 


لم يكن التفكير الحاخامي مختلفاً في بولونيا. كان معاون ري مدينة غور (#ناه6) 
[مدينة في بولونيا]» الحاخام يبودا ليب آولتر )١1100-١48141/(‏ يشاطر هذا التفكير. 
وهو مؤلف كتاب شهير كتبه قبل المحرقة بكثير بعنوان لغة الحقيقة (اء:ا اه/ه5) » 
وفيه وجد أن الصهيونية التي ولدت عندئذ تشكل تهديداً خطيراً بالنسبة إلى اليهود: 
«كان يعقوب [الشعب اليهودي] يريد العيش في سلام عندما نزلت عليه كارثة 
الصهاينة. وبفضل رحمة الرب تحسّن وضعنا في العالم بشكل كبير. [...] وهاهو 
الشيطان يأتي ويبثٌُ الفوضى في العالم. وأعلن زعماء الصهاينة أننا مهددون بخطر 
جسيم قابع وراء جدرانناء وأن سلطة أعداء إسرائيل هي الأقوى ليحفظنا الله! لهذا 
السبب علينا واجب مُلِحَ لحماية أنفسناء لنتفادى أن : تَعُمْ الفوضى الجميع. وعلي مَنْ 
لي وأية دز من مكل أن تقل من أن الضهابة لين مانا عبرا كد امم إلا عل 
زيادة العداوة. إذا استمروا بصفاقتهم في إثارة الضجة التي تنطوي على التشنيع بأننا 
ضد الشعوب, وأننا تُشكل خطراً بالنسبة إلى البلدان التي نُّقيم فيها. وكادت نبوءتهم 
بوقوع المصيبة أن تتم عندئذه”* ' [. . .]. 


فالعودة إلى إسراثيل في حالة مرضي خطرة» تشكلها العلمنة والصهيونية بالنسبة إلى 


(71) برط لعنهاقمهما ,امكاامءاقهم! كبماوناء؟! اكاسول له ,اكلرمل2 بااملابعاوععكلة ,لإعاعالاق1 معمعالم 
عنآآ ,مممعتط2) تعتملدل كه برعماولا عط مز وغ ألن)5 مومعاط بمفصتمتك ممطامممل لمع كاوستدة أعمطمالة 
.5 .م ,(1996 ,قوع مودعاطن) كه براأومءالولا 
(14) انظر المصدر نفسهء الفصل 4 الذي يناقش الأيمان الثلاث. 
١ 0(‏ ) -176 ,جم ,عتسلود عممعبيع عمنا'ل عجأواكا!] نقاك وا عق كلاء 0701© وما ,نافاظ تكصهل ,تعالخ طزعا ملسمطاءا 
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الحاخام سوننفلد» تعني خطراً لا سابق له على الشعب اليهودي ككل. هذا ما 
استخلصه الحاخام المذكور قبل سنوات فقط من بدء التهديد النازي المتوجّه في الواقع 
ضد جميع اليهود وضد الذين هم من أصل يبودي”"". 

كان تعليق الحاخام بلاو الذي كتبه بعد «المحرقة» جازماً أيضاًء مع أنه كان أكثر 
إيجازاً: «. . .]لم تكن المأساة لتحدث في أوروبا لولا الخطايا الصهيونيةة””'"). وقد 
عارض بشدة الاقتراح الذي انتشر بين المناصرين للصهيونية بشكل ماء الذي بحسبه 
لو وجدت دولة إسرائيل فى السنة ١978‏ لكانت قد استوعبت يبود أورويا: (إِنها 
هرطقة كاملة. وأكرر بأن المحرقة جاءت كجواب سريع على خطايا الصهاينة. لقد 
حنثوا بالأيمان الثلاث التى وردت فى التلمود كأوامر إلهية ضد إقامة دولة بهبودية. 
وفرضوا علينا كذلك كارئة كبيرة إلى درجة أن أجساد اليهود صارت صابوناً نازياً. وما 
بدا كأسئلة بالنسبة إلى الكفار ظهر كأجوبة بالنسبة إلينا في الواقع06*"©. 

أضافت أرملة الحاخام بلاو ملاحظة تاريخية تتعلق بالصلات الحتمية بين 
الصهيونية والمحرقة. وذكّرت بالرسالة التي نشرها ثيودور هرتزل وماكس نوردو في 
بداية القرن العشرين بين الزعماء الأوروبيين: «يشكل اليهود عنصراً غريباً وترّباً 
بالنسبة إلى البلدان التي يقيمون فيها"» وأشارت إلى قول وزير في حكومة الإمبراطور 
فرنسوا جوزيف : «إذا كانت الدعاوى السيئة القائلة بأن اليهود يشكلون -خطراً بالنسبة 
إلى العالم وبأهم ثوريون باستمرار» فبدلاً من إقامة دولة يهودية سيُسببٍ الصهاينة 
تدمير يبود أوروبا»”'2. وأضافت: «إن هتلر جسّد بعد أقل من خمسين سنة تحرف 
الوزير النمساوي؛». 

أكّد الحاخام جوزيف زفي دوشنسكي (زكاكمةطءوا 204 طمءه3) الذي كان عندئذ 
يُمثل الجماعة الأشكينازية التقليدية» أمام الأمم المنحدة سنة 214417 أن الصهيونية 
هي التي سبّبت العنف والخلافات مع العرب وأجبرت الحكومة البريطانية على تحديد 
هجرة اليهود إلى فلسطين ابتداء من سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين. وكانت 
الصهيونية هى التى منعت إنقاذ اليهود من المحرقة : «كان فى إمكاننا أن نتجنب جزءاً 
كبيراً من مذبحة الملايين من إخوتنا على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية» لأنّه 


(؟) ذعمهما 3 ,اسابز سمط المدم !ع8 .عأل ,ومعطمعدم8ه سمعمطم4 :فصقل ,لاء)معمدده5 مستوقط امعدمل 
.م ,2 111:6ه) ,(1984-1987 ,المسطعول8 بلعملا نزانل) 
(10") ورد في لإأنا[) 2 .50 ,ار أل ععيان «اكتجمل «روه )تم اكتطمنوع2آ1 أكقا كأمرمعدوةخ طعخل» بطعسزلط غطاده14 
.5-6 .ررم ,(1974 

(54) اللصدر نفسهء» ص 5. 


قشف ,ءا لرأهد 7#تعلاع عابلا 'ل ع«أواكالط أقانق هأ 06 كلاء اكه 0 وما ,نلواظ 


73 / 


كان في استطاعة كثيرين منهم العيش بسلام في الأرض المقدّسة» ولم يكن هناك أي 
قيرز للجد م الجر كما كان الأمر علية خَلال العقد الأنض 70 


قصد دوشنسكي بكل تأكيد نزعة الاحتراب الصهيونية الذي نسب إليها 
مسؤولية #الكتاب الأبيض» الذي تبئاه البريطانيون سنة 19474» والذي فرض قيوداً 
قاسية على هجرة اليهود إلى فلسطين. ورأى الحاخام» في رؤياه الذاتية للتاريخ 
الظرفي. أنه لو اضطلع الزعماء التقليديون الذين لم يكن لهم أي طموح سياسي». 
بمنظمة الجماعات اليهودية في فلسلين» لأمكن لانسجامهم مع العرب أن يسمح 
بفتح أبواب البلد أمام اليهود الُهدّدِين في أورويا. ويُساند هذا التأكيد الحجّة اللاهوتية 
التي قدّمها آمرام بلاو بين أمور أخرى» والتي ينظر بواسطتها إلى المحرقة كعقاب 
إلهي للصهيونية. 


يثير الدور الذي يستخلصه الصهاينة من المحرقة انتقادات حادة عند العديد من 
المفكرين اليهود الأتقياء. ٠‏ وبحسب الحاخام دومب : «بدلاً من استنتاج خلالاصات 
صحيحة والقبول بأنْ تمل الإرادة الإلهية هو بمثابة تأنيب» فقد استفادوا من الارتباك 
الذي خلقته هذه الضرية امرعبة لاستغلالها لغايات سياسية هي في الواقع ضد 
مصالح الشعب اليهودي. وانطلقت آلة الدعاية الصهيونية القوية للعمل بسرعة بعد 
الانقلاب العام كي تشوه معنى الحدث وتعمل على تأويله بشكل سيئ بالاستعانة 
ببرهان ادعت أنه منطقي. لقد نشرت على الملا أنَّ ما حصل هو لأنَّ اليهود لم يقبلوا 
الفكرة الصهيونية منذ زمن طويل. لأنه لم تكن لدينا الوسائل للدفاع عن أنفسنا والقيام 
بجوم مُضاد» علينا إذاً التَسلّح على أرض هي لناء وسيكون مستقبلنا مُؤمناً ما إن 
تقيم الأمة الصهيونية فيها»” ©. 


من جهتهء لاحظ واسارمان أن جهل التوراة وخمود الإيمان عند كثيرين من 
اليهود هو ما جعلهم «أكثر البشر تعاسة». إنهم لا يدركون سبب ألمهم ولا يعرفون إلى 
أين يتجهون في حال الاضطرابات. مّنْ يستطيع تيل يأسهم وخيبتهم؟ ويؤكد أن 
فقدان إطار تأويل المحن التقليدي ترك اليهود العلمانيين محرّدِين ودفعهم إلى العنف 
ضد الآخر وضد أنفسهم بالذات7”", وأصبيحت الآلام» منذ العلمنة» أصعب حملا 


(» ؟) «عطووبده1!) 23 .00 ,:مألجميد0 الكاسعل «عسأإدعاقط مه ععاتنسسصهك أذأععم5 للانا ما امعوعاماك» 
.4.م ,(1974 


لضف .3 .م ,ممما أععناءاة عن زه مكمه +:11 مرو الم مك1 1116 ,سمط 
(7) لنذكر على سبيل المقارئة بأن أحداً لا يُصرّ على أن علمنة الكائ وليك السريعة في كيبيك (656»©) 
في السئوات ١97١‏ أدت إلى نسبة انتحار من الأكثر ارتفاعاً بين الشبيبة في نهاية القرت العشرين تقريباً 
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بكثير : م يعد أغلب اليهود يعرفون الُخطط التفسيري التقليدي الذي يسمح بالبحث 
عن معنى وجودي لمذابح المحرقة الجنونية ظاهرا. 


ثانياً: الصهاينة في مواجهة المحرقة 

كانت المعارضة اليهودية المتناسقة مع النظام الاشتراكي ‏ القومي الألماني فكرة 
يتشاطرها صهيونيون كثيرون يحاول تفكيرهم طبعاً العمل مع مفاهيم قومية. ولو أنَّ 
بعض مناصري جابوتنسكي يعتبرون «أن هتلر أنقذ ألمانياء» وأَتّم لن يعارضوا 
إطلاقاً الأيديو لوجية النازية باستثناء المعاداة للسامية”"". فإنّ هذا الجناح الأكثر 
قتالية بين الأجنحة الصهيونية تمَسّك بخطاب عدواني إزاء الحكومة الألمانية الجديدة. 
وعمل جابوتنسكي كما لو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة اليهودية. وهاجم 
ألمانيا عبر إذاعة بولونيا الرسمية. ونشر مقالات فى صحافة بلدان عديدة. ويشير 
إليه بعض زعماء النازية في هذه المقالات والخطب كواحد #يكشف عن مخططات 


عرقه» ويتكلم بصراحة أكثر بما هو مفضلء» مع استهجان حكماء صهيون الآخرين 
الاين 


وفي الواقع» يلعب -خطابه المتعلق بالأمة اليهودية الُْوحّدة بشكل مباشر لمصلحة 
الذين مبددون الشعب الألماني بمؤامرة يبودية عالمية. وهذا الموقف بالذات الذي يعتبره 
العديد من الحاخامين الحريديين تحدياً هو الذي يأخذونه على الصهياينة الذين يبرزون 

تواترت انتقادات الحاخامين للمنظمات اليهودية التي تبدي تصلباً وتحذياً إزاء 
ألمانيا النازية طوال سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين. واتهموا المنظمات 
اليهودية» وبخاصة المرتبطة بالحركة الصهيونية؛ بأنها تسلك سلوكاً غير مسؤول 
وخطر إثر اتخاذ إجراءات ضد اليهود في ألمانيا الاشتراكية ‏ القومية. وذكّر واسارمان 
بأن «على اليهود عدم قتال خصومهم: [. . .] فالتوراة والصلوات هي سلاحنا 
الوحيد»”” ". وأدان «الزعماء الجدده الذين يفضلون المعارك والمطالب. وسال مُفعماً 
بالتهكم : «نحن نصارع ضد مَنْ؟ ضد أكبر دول العالم. علينا مقاطعتهاء والاجتماع 
في مؤتمرات كي نهاجمها بواسطة المقالات الصحافية؛ وهكذا نزرع الخوف والرعب 


تغرف حمند1] نإ لعن دأكههكا ,اكبهءمادئآ عا همه كذاعهمكا +11 عصمزلااة «المعنو5 136 ,لعهوع5 مره 
.23 .م ,(1993 ,ممهلا ممه 1111 :علوملا سعلة) اتمسحلو بلا 

الدغرف 168!) موعلا اكصا 116 نولكهأامطهل «اسافعانا 17:2 :عتارمء2 فته “لاطعا بمقستطععطء5 .8 لامعوول 
214-217 .هم ,(1961 ,ل واعوملا مقصسصط1 تمهلومآ بعاجهلا 

ره .4 .« ,المأعكواة عجا[ه اعمط , ل فتعدعو بلا 
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في قلويهاة”". واحتج؛ مع سخريته من هذه الحملة؛ ضد التعبئة المعادية لألمانيا التي 
يُشكل اليهود طليعتها بشكل واضح. 

لقد رأينا أن الخطيئة التي أطلقت المحرقة في نظر العديد من السلطات الحاخامية 
لم تكن شيئاً آخر غير الصهيونية. والصهاينة هم الذين أثاروا الأمم بتكبرهمء وهم 
الذين عكروا هدوء اليهود في الشتات» والذين حالوا دون الجهود المبذولة للتفاوض 
والإنقاذ خلال الحرب العالمية الثانية بكثير» ودعوا إلى مقاطعة ألمانيا اقتصادياً. وهكذا 
أثاروا حنق الدكتاتور. هكذا اتتههم الصهاينة الذين: «[.. .]. يكتفوا بالفكرة 
الصهيونية التي حذّرهم الحاخامون بأنا ستؤدي إلى كارثة» بل بذلوا جهودهم لصب 
الزيت على النار. وكان عليهم تحريض ملاك الموت أدولف هتلر بشأنهم. وتجاسروا على 
أن يُعلنوا للعالم أجمع أنهم يمثلون اليهودية العالمية. مَنْ الذي سمّى هؤلاء الأشخاص 
كزعماء للشعب اليهودي؟ إن العالى كله يعرف أن هؤلاء «الزعماء؛ كانوا جهلة في ما 
يتعلق باليهودية : علاوة على ذلك كانوا ملحدين وعنصريين. إنهم «رجال دولة» 
نظموا المقاطعة ضد ألمانيا سنة ١197‏ وأدت مقاطعتهم إلى ضرر فى ألمانيا بقدر 
الضرر الذي تلحقه الذبابة بالفيل الذي تهاجمه ‏ لكن هذه المقاطعة قادت إلى الكارثة 
التي نزلت بجميع اليهود في أوروباة”"”". 


عارض حاخامون عديدون» ومن بينهم واينبرخ (م»طدأء/1) الذي كان أحد 
أساتذة المدرسة الإكليريكية الحاخامية المشهورة في برلين» مقاطعة ألمانيا والدعاية 
ضدهاء واعتبروا ذلك أمراً خطيراً وغير مسؤول. ويبحسب المؤرخ الأمريكي 
مارك شابيرو أن عدّة سلطات حاخامية» وبيئها حاييم أوزر غرودزينسكي 
(عامص نكمت :م02 «:5و1ة) (2)1975-1857 والحنان واسارمان» ويوثيل تايتلباوم» 
رفضت المقاطعة باعتبارها موقفاً مضاداً للتقليد اليهودي”*"؟. ونرى في ذلك مجاببة 
بين مقاربتين متناقضتين: المقاربة التقليدية التي تشجع على التفاوض والتسوية. 
والمقاربة الجديدة التي تدافع عن الشرف ولا تتجنّب النزاع. 

يبدو موقف المصالحة غير مفهوم في السياق الحاليء حيث أصبح التأكيد الخربي 
والمتحدي عادياً. والحال أن هذا الموقف يتطابق مع المقاربة البراغماتية التي بلورها 
التقليد اليهودي في الشتات عبر القرون والتي تحتقر الصهاينة : كل مصالحة»؛ حتى 


(0 المصدر نفسه. 

(فخرف . < مرم. ولو كال سس // :طااط > «رأكناهعه101؟ لمة عممء» ,رعادتعمرملها أرعطم] 

((؟) رن لمملا جه عإنا 12 بودملم !0 «رعفهلا! سه فاجمللا مبتاععلا عل «ععدوه8 ,ووأمدط5 .8 داز 
.1629مم ,2.117 ,(1999 ,بمقعطانا مقصسنانا :012 ,لمفلاممط) وبعطماء لا طمععل اماناعل إططم8 
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الأصعب منهاء هي أفضل من المواجهة. إضافة إلى ذلك. فإنّ هذه المواجهة التي يشجع 
الصهاينة عليهاء ليست واحدة بحد ذاتها. ويتعلق الأمر بالأحرى بحملة دعائية محفوظة 
لاستعمال داخلي لأن الولايات المتحدة بالذات» حيث الجماعة اليهودية مُتنفّذة نسبياًء 
انتظرت أن كتغل ألمانيا النازية الحرب حتى يعد بيرل هاربو ر ضمطوكط اووق)(كى وَل 
يكن تأثير نزعة الاحتراب اليهودية على وجهة الحرب إلا متواضعاً على الأغلب. 


أضاف واسارمان أنه في عصر الأنبياء كان عدد الأنبياء الكذَّابين أكثر عدداً من . 
للخطر: «كانت رسالته إخراج الشعب من سباته الأخلاقي» في حين كان النبي 
الكذاب» على العكسء» يضلل الشعب بأوهام معسولة. وهذا كله بسيط : إن السباحة 
مع التيار أسهل من السباحة ضده. حالياً» لم يعد عندنا أنبياء حقيقيون. إِنّما لدينا 
أنبياء كذّابون أكثر ما يجب. [. . . ].هكذا دفع إسرائيل في الماضي ثمناً باهظاأ لأنّه 
أصغى إلى الأنبياء الكذّابين» وها نحن اليوم في صدد تحمل هذا العقاب. [...] 
وليس هناك من أمل لتحسين وضعنا طالما أن المخادعين يسوسونناء وهم الذين قادونا 
إلى حالة حرب ضد الله. ليس هناك إلا طريق واحد مفتوح للخلاص: أن نصة 
السلام بيننا وبين أبينا الذي في السموات» حارس إسرائيل”* “. وعندئذ سيحلٌ 
السلام على إسرائيل». 


لو أن بعض اليهود رأوا الصهاينة عندئذ مثل «أنبياء كذابين»» و«مخادعين؛» 
لبقيت طبيعة الصهيونية غامضة. وقد أبرزت النشاطات الصهيونية فى البلدان الغربية 
في الواقع» وبخاصة النشاطات التي قامت بها بين الحربين العالميتين» أن فلسطين 
خخُصّصة لأن تكون ملجأ لليهود المضطهدين. لأن الطموحات السياسية ونيّة إنشاء 
دولة مهودية خصوصاً كانت أيعد من أن تشكل إجماعاً عند اليهود فى الولايات المتحدة 
وفي أمكنة أخرى. حيث قام الصهايئة بحملات جمع الأموال. وعلى العكس» أشارت 
المناقشات الداخلية بوضوح إلى أنَّ الصهيونية هي قبل كل شيء حركة تقرير مصير 
أيديولوجية أكثر ما هي مخطط براغماتي لإنقاذ يبود يتعرضون للخطر. هكذا يُنسب إلى 
حاييم وايزمان» وهو أيضاً من أصل روسيء التكذيب التالي: «لا يمكن لشيء أن 
يكون أكثر سطحية» لا يمكن لشيء أن يكون أكثر تزييفاًء من قول إن آلام اليهود 
الروس هي سبب الصهيونية. إِنَّ سبب الصهيونية الأساسي هوء وكما كان الأمر 


(2) للتذكيرء قاعدة بحرية أمريكية في جزيرة أواهو من جزر هاواي. اشتهرت يتدمير الطيران الياياني 
لأسطولها في هجوم مُباغت سنة 60 ماعجتل في دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية (المترجمة) . 
[الكرف .م ,اأوأعدعا! عازه امومع ,مقدمءعدموننا 


تدكا 


دائماً» هذا السعى الحثيث للحصول على موقع قومي»”'*. ويّفسْر هذا الموقف 
الأيديولورجي بالذات اللامبالاة التي يُنّهُم الصهاينة بها مؤرخون كما حاخامون. وم 
تعمل الحرقة إلا على توطيد عزم الزعماء الصهاينة السياسي للحصول على دولة 
يبودية. وقد قدّمت لهمء بالإضافة إلى ذلك» حجة قوتها نادرة. 

بعد قليل من مجيء الاشتراكية ‏ القومية أجرى الصهاينة مفاوضات مع الحكومة 
في برلين لعقد اتفاق يقضي بنقل ستين ألف يبودي ألماني مع ثرواتهم إلى فلسطين''*). 
والحال أنه إثر هذا الاتفاق وأمام تحديد الهجرة إلى فلسطين» أحبط الصهاينة الجهود 
المتعلقة بالعمل على استقبال اليهود في مكان آخر غير فلسطين» وجلبوا لهم بالتالي 
انتقادات الحاخامين الليبراليين الحريديين» وانتقادات العديد من الْقّفِين الإسرائيليين 
في ما بعد. ويتهم جميع النقاد الزعماء الصهايئة بأنهم كانوا مشغولين بالدولة الُقبلة 
أكثر من انشغالهم بالمصير الذي ينتظره اليهود في معسكرات الإبادة. كذلك لاقت 
محاولات عديدة لإنقاذ اليهود فى هنغاريا وفى أمكنة أخرى مقاومة الزعماء الصهاينة 
لها. ونقف على استشهادات تجريمية كثيرة في المصادر المناهضة للصهيونية. كان أحد 
زعماء الصهاينة قد رد على نداء لمساعدة يبود أوروبا قائلاً: «إنْ بقرة في فلسطين هي 
أهم من جميع اليهود في بولونياة. وكان آخر قد عبّر عن رأيه في هذا الصدد 
مشدداً على أهمية اكتساب دولة بعد الحرب العالمية الثانية : #إذا لم تكن ضحايانا كافية 
لن يكون لنا حق المطالبة بدولة. إِنّهِ لمن الخزي الفاضح جباية الأموال للعدو كي 
نحافظ على دمائنا لأنّه بالدم وحده سنحصل على دولة». 

كانت المفاوضات التى أجراها مثل الوكالة اليهودية الطبيب رودولف كازتئر 
(معهاعمدع1 ؟أهلس1) (5 19-لاة4١1)‏ مع النازيين موضوع دعوى قضائية في إسرائيل. 
كان كازتئر قد قبل بتسوية : فهو ساعد النازيين على تبدئة اليهود في المعسكرات شرط 
أن يسمح النازيون لبضعة آلاف من الشباب اليهود بالذهاب إلى فلسطين. وقد رأت 
إحدى المحاكم الإسرائيلية أنّهِ مذنب» إلا أن المحكمة العليا التي انعقدت بناء على 
استئناف مكتب بن غوريون برّأته. وقُتل كازتنر في أحد شوارع تل أبيب في جو من 
الاستنكار الشعبي واستنكار أهالي ضحايا المحرقة. 


أطلقت الحلقات المناهضة للصهيونية حكمها بشكل واضح: لقد تمت في 


)5١(‏ «راعمةاة ]و غ6غة)5 عط لهة كاأكتده2 لوعتاتاهه» ,طعاتسمصتطده .81 .! :عمل ,مممصدء لاا تمتدا 
.0 .م ,(1974 اأوظ) 21 .0ت ,ابعت ممق ؛أكدعل 

5١(‏ ) عن ررعءساعط نارمع تعله أعمعء3 6 أ إن ررواى اومضنا 716 «اتعتععروق «مإعصص7 776 كأعواظ مالظ 
.(1984 رمدالتمعدالة معأللهح توملهمآ بمهلائم عدا ناجهلا بجع ل!) مباروعلوط «اعاسءل فصه داعأ 8 1119 

زفدق .(19611] دكت آر :عازه ل بسعل<) بروتورء2 مخطعت1؟ مع8 لسصة .11 .م ,.لتط! ,طاع تسمه أطمير 
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القرن العشرين مقايضة دم ستة ملايين ضحية مبودية من رجال ونساء وأطفال وشيوخ 
بدولة. وجرت هذه المقايضة على يد مؤسسيها وزعمائها. فهل هناك من كائن بشري 
طبيعي قادر على تيل مثل هذه الوؤحشية؟47). وذهب البعض إلى طرِحٌ التساؤل عمًا 
إذا كان بن غوريون «إنساناً». وقال بن غوريون سنة ١15174‏ إثر «ليلة الكريستال عام 
9 التى أطلقت العنان للعنف المادي ضد يبود ألمانيا: «لو علمت أننا نستطيع 
إنقاذ جبيع الأطفال اليهود بترحيلهم إلى انكلتراء وأننا نستطيع إنقاذ نصفهم فقط 
بنقلهم إلى فلسطين» لفضلتٌ الخيار الثاني» لأن موضوع الخلاف ليس مصير هؤلاء 
الأطفال إنما قدر الشعب اليهودي التاريخي أيضاً:”؟؟. 


عارض بن غوريون الأمين على هذه الرؤية [. . .] إنشاء منظمة رسمية كبيرة 
مختصة ومجهزة بموارد كافية للقيام بعمليات الإنقاذ» كذلك عارض استعمال أموال 
جمعتها منظمات صهيونية من أجل هذه العمليات. ول يحثٌ اليهود الأمريكيين أيضاً 
على جمع تبرعات كبيرة مخصصة لهذه الغاية), 


وتناول بن غوريون» في مناسبة أخرىء» الكلام مُعلقاً على رواية كتبتها ناجية 
من معتقل فيلنيوس في خضم الحرب باللغة اليديشية حول إبادة يبود أوروبا. ولاحظ 
بشكل «باره جداً» لا بل عدواني» أن الكاتبة عرضت أفكارها «بلغة غريبة 
وفظة»””*. وبوضع شخصية بن غوريون جانباً» نرى أن الحركة الصهيونية بكاملها 
متهمة بالحياد بشأن مصير يبود أوروبا إلا في حال استطاعة المحرقة أن تخدم أهداف 
الصهيونية» ومتهمة بنسف محاولات الإنقاذ التي لم تدخل في مخططاتها السياسية. 
كذلك عرقل هؤلاء الزعماء «إنجاز مشاريم هجرة هود أوروبا إلى مناطق أخرى في 
العالم كي يجبرهم على الهجرة إلى فلسطين»477). وأكدت هذه الملاحظات التي وردت 
عند مؤرخين إسرائيليين حوالى القرن العشرين أقوال الحاخامين ذوي السترات 


. 


الطويلة السوداء. والحال أن الإجماع اليهردي لم يكن يؤخذ على حمل الجد قبلاً. وتم 


زفدق 184-15 .جزم ,عاصلمى عاضناع بأل #رأواكائط :فاك ها عل ععألجه © كما ,نحا 
() ليلة 4 ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر التي تم فيها اعتقال ٠١,٠٠٠‏ يبودي وحرق ٠٠١‏ كنيس وتخريب 
عيخزن أصحابهم من اليهود في أرجاء ألمانيا إثر اغتيال لاجئ يبودي للمستشار السفارة الالمانية في باريس » 
وذلك بحسب المؤرحخين الغربيين (المترجمة) . 
(5؛) ورد ني ذ ف ممنرلاه0 رعق عل عل تاهآ :متأم درعمترماوتط "ل ووتادعن0 عمنا» ,نويه ممتط 
,.قعلل ,امطالطة اعطءزاة أ© التقصازء!1 عموعره1]© :كصهل «رعلاءممغم يال عسودمئ"! ذه عممسدظ "ل تيال وعل لعدوة"1 
0 .م ,(1998 610 21015 بدتموظ) 1 ١‏ جوعع ههاغه (01215) ,تبج" مزه مدع امعمعز عأطاوم وما ماعنالا 
(56) المصدر نفسهء» ص .١2١8‏ 
لحطف 22 .م ,.قتط1 بمعمها طتكم 
2 122 .م ,لتط] نمصهل ,تتجموء8 أمخطورل5 


ارا 


تجاهل هذه الاتهامات ولو كانت صادرة عن الحلقات الليبرالية المدخرطة ثقافياً مع 


على أثر زيارة قام بها الحاخام موريس لازارون (ده:متها ونمه84) (1884- 
628 المْتحدّر من اليهودية الليبرالية الأمريكية» لجماعات ببودية في أوروبا قبل 
الحرب العالمية الثانية» احتج على تركيز التمويل على مشاريع في فلسطين على حساب 
الجهود المبذولة لإنقاذ اليهود الذين يواجهون التهديد النازي في أوروبا. واحتج أيضاً 
ضد التأكيد الذي أشاعه الصهاينة عن أن فلسطين ستكون المكان الأكثر أماناً بالنسبة 
إلى اليهود. وثار ضد الدعاية الصهيونية التى هدفت إلى حمل اليهود على تصديق أن 
العالم سيرفضهم عاجلاً أم آجلاً لأنهم يبود. وفي رأيه ليس هناك أي سبب لزعزعة ثقة 
اليهود الأمريكيين بدعوتهم إلى قطع كل أمل بالتحرير بسبب السياسة الألمانية/ ,2*4‏ 


أخذ الحاخام الليبرالي برغر :و:8)”* *' على الصهاينة الجرم نفسه. وهم 
يُنهمون من جانب الحريديم : َنم عطلوا كل مبادرة لإنقاذ يبود أوروباء ومنها قرار 
الرئيس روزفلت منذ بداية الحرب بإيجاد بلاد تستقبل اللاجئين اليهود. وكان الرئيس 
قد فهم منطق الصهايئة : «هم على حق من وجهة نظرهم. فالحركة الصهيونية تعرف 
أن فلسطين مجتمع متوقّف على الهبات وسيبقى كذلك. وهم يعرفون أنهم يستطيعون 
جمع مبالغ هائلة لأجل فلسطين قائلين للمانحين أن ليس هناك مكان آخر يذهب إليه 
اليهودي المسكين. لكن إذا وُجد ملجأ سياسي عالمي» بغضٌ النظر عن العرق 
والإيمان واللون» فلن يستطيعوا جمع أموالهم» لأنْ الذين لا يريدون إعطاء المال 
سيكون لديهم عذر وسيقولون: «أتريدون القول إن ليس لهم مكان آخر يذهبون إليه 
غير فلسطين؟ [لكن] هم المخميون المفضّلون في العالم». 


قرّر موريس إرنست (199/7-1881)) أحد الناشطين في جماعة حقوق 
الإنسان والمقرّب من روزفلت الذي نقل ملاحظة الرئيس » التحقق من صحة هذا 
الكلام. وأعلم أصدقاء صهاينة له بمبادرة البيت الأبيض: «أؤكد لكم َنم رموني 
خارج صالونات أصدقائي قائلين لي : «موريسء إنها الخيانة بالذات» أنت تسيء إلى 
الحركة الصهيونيةة. وأجاب: «ربّما ألحق ضرراً بها. لكن أنا أكثر اهتماماً بإيجاد ملجأ 
لنصف مليون أو لمليون من المضطهدين في العالم أجمع». وعلّق محرر نيويورك تايمز 


(؟) :دعأ سا5 عندلداة واجمع8 ,#كتمفسل ملع 004 تدم ,صاوط وامااصهة1 بمأعاكمعمم0 .1 0م110 - 
9 .م ,(1981 ,ووعءظ سوامطء5 نشت رمعلطة) 212 .مم 
(9غ) املا بعطة) «ستمملة ها مذام علش عا ,كالعدمايولة اعاسول جه ااكتمضيل ,ع8 معصاظ 
7 .م ,([957!] بقعا متعمعقة ممدعامه8 
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عندئذ على هذا الوضع ا : «لماذا يجب» باسم الله؛ أن يكون مصير هؤلاء 
التعساء اه 


أبرزت روث بلاو إثر حرب الأيام الستة الفرق بين الدعم الكثيف الذي تلقته 
إسرائيل عشية هذه الحرب التي تلقي بمسؤوليتها كاملة على عاتق القادة الإسرائيليين 
إضافة إلى ذلك واللامبالاة التي صادفها طلب خمسين دولار أمريكي عن كل فردٍ 
لإنقاذ ملايين اليهود من المحرقة : «يا للتناقض بين الضجة الكبرى التي أثارتها حرب 
17 وصمت الزعماء الصهايئة المطلق المتعلق بمحرقة ١940- ١915٠‏ التي يعرفون 
كل تفاصيلهاة, 


ا#همت مصادر عديدة الحركة الصهيونية بأنها تمارس «الانتقائية»: يعني أنَا تقبل 
في فلسطين فقط الذين في إمكانهم المساهمة بفعالية في المشروع الصهيوني» من وجهة 
النظر السياسية أو الاقتصادية. وعبارة «الانتقائية» التي يستعملها النقاد هي بمثابة الجمع 

بين أمرين جسيمين : عند النزول من القطارات في معسكرات الإبادة كان جنود 
العسنتازو عتارون الذين سيقطيعون ن لفترة المساهمة في اقتصاد الرايخ » في حين كان غير 
المختارين يُرسلون فوراً إلى غرف الغاز. وفي هذا السياق» نشير إلى كلمة ألقاها رئيس 
إسرائيل الُقبل حاييم وايزمان سنة ١95/2‏ : «لا يمكن لفلسطين أن تستوعب يبود 
أوروبا. ونريد أن ينضم إلينا أفضل الشباب. نريد فقط أناساً مُتعلّمِين في فلسطين كي 
يُغنوا الثقافة. . وعلى يقية اليهود البقاء حيث هم ومواجهة المصير الذي ينتظرهم. وليس 
هؤلاء الملايين ل او و ا 
لا نريد أن يُغرقوا فلسطين» ولا نريد أن تصبح تل ابيب «غيتو؟ فقيراً آخرة 


: لحر حرء ارح كر فقد أوضح وايزمان قبلاً بعبارات مشابهة‎ ١ 
«سيختفي المسنُون وسينتظرون مصيرهم. إنهم لا أهمية لهم اقتصادياً ولا معنوياً. وعلى‎ 
المُسّين التصالح مع مصيرهم». ولم يمت هذا الموقف الذي ذمه المنامضون للصهيونية‎ 
الدينيون مرات كثيرة» الصحافة الغربية» هكذا نقرأ في تعليق لأحد الناشطين من أجل‎ 
حقوق الإنسان؛ بعد الحرب بقليل: لامَنْ يستطيع القول كم من اليهود كان يمكن‎ 
إنقاذهم من برائن هتلر لو أن يبوداً آخرين لم يطبقوا هذه الإجراءات ضد اليهود!»"©.‎ 


(00)ورد في 0 .9 .م «رأ1512 ]0 عأهاذ عطا لمة كاكتومات أمعأاتلهم» بطعغتسمم لطم_ 
602( .2 ,#لانأهى 7إملاع عه 'ل #رأمامائط بغانك وا عل 0260115 كعا ,نلقاه 
زفقضفق .35 .م ,(2002 ععطاماء0 18) (عاءه لا بوع!!) موعى2 باكتبول «روعوعه© لههو1) أل12 عط1» رلاء8 .8 .نا 
(679) -427 .وم ,(1963 انمجخ 3) مسوم مماتعارط «رقومعقة5 الخ ره؟ جمدتقلن له ,ممودكي5 .2 لرقومع]1 

429, 


"06 


يبدو أن مؤرخين إسرائيليين عديدين أكدوا الاتبامات التي يوجهها الحريديم 
كما الحاخامون الليبراليون إلى الحركة الصهيونية بشأن مسؤوليتها التاريخية عن 
المحرقة. واتفقوا على التأكيد بأن بن غوريون ورفاقه قد ألحقوا ضرراً بالجهود المبذولة 
لإنقاذ الجماعات الأوروبية من الإبادة» وأنّ القادة الصهايئة أخضعوا كل جهد إنقاذي 
لهدفهم الأول الذي هو تكوين الشعب العبري الجديد وإنشاء دولة بودية. وعاملوا 
الكائنات البشرية كأنها «لوازم إنسانية»» باتخاذهم هكذا بقاء وموت ملايين 
الأشخاص أداة”**؟. ونفهم النقاد المناهضين للصهيونية بشكل أفضل عندما نقرأ في 
دراسة علمية أنَّ: «أهمية الجماعات اليهودية المُشتتة في أنحاء أوروبا الوسطى 
والشرقية بالنسبة إلى مؤسسي [إسرائيل] أحا كانت مصدر الروّاد بشكلٍ أساسي. وهم 
لم ينسبوا إليها أية قيمة جوهرية. ولم يكن هناك أي تغيير كذلك في سلّم الأولويات: 
ئ يكن إنقاذ اليهود في رأس قائمة برل كاتزنلسون (دهواءهتة؟! 1:ه8)» بل كان تنظيم 
الحركة الصهيونية في أوروبا. [.. .] هكذا تم تقييم كل حدث في حياة الأمة وفق 
معيار واحد: درجة مساهمته في الصهيونية»”*”'. 


كانت الحركة الصهيونية قد تبئّت فكرة عن أخلاقية عملية تمَيّزت بها عذّة 
حركات مؤثّرة في القرن العشرين. وثرى فيها نوعاً من التجانس الثقافي مع الحركة 
الشيوعية الروسية. فقد حتثٌ لينين بعد استيلائه على السلطة» في مؤتمر للشباب 
الشيوعيين» على ترك الأخلاقية القديمة وتكوين أخلاقية أخرى» أخلاقية ذات شأن 
لن يكون لها إلا معيار واحد: الفائدة من أجل نضال الطبقة العاملة. وعكست صلة 
الصهاينة بالمحرقة اليقين بأن «الصهيونية كانت عملية تهدف إلى إنقاذ الأمة وليست 
عملية إنقاذ اليهود كأفراد»”*6. وليست هذه المرّة الأولى التي تتواجه فيها المصالح 
الفردية مع داعي المصلحة العلياء لكن الأمر هنا أن الدولة ليست إلا مجرّد فكرة 
والمواجهة مأساوية بشكل خاص. 


طبعاً يجد الذين يُميّزون بين الأخلاقية الفردية وأخلاقية الدولة أنفسهم في 
انقطاع مع التقليد اليهودي. هكذا أبرز خبير إسرائيلي في التاريخ السياسي الحساسية 
الأخلاقية التي يستوحيها خصوم الصهيونية من دون الاستثثار بها أبداً: «يحافظ 
الأنبياء والتوراة بكاملها على المعيار نفسه المتعلق بالخير والشرء بالصواب والخطأء 


(64) انظر على صبيل المثال: .انوع 0أ0لظ !ذا فاه كتاعه دكا :11 ذارأآأقاظ «أندعده5 1116 ,لاعوعةه 


(هة) مار ره ومطعلة هل أله ,#كالعاءم3 ,جوتاعصمئولة بأموموا زه عطارقة و«أفصيه7 726 ,ااعطاصععاك بعع2 
0 ,م ,(1998 رووعع8 ازالومع اقمنا مماععواءط :1ل بوماععماوط) أعدته4)! لأبنودآ لزنا لعأ هاكههتها ,علماة باعابدعل 


(66) المصدر نفسه؛ ص .6١‏ 


لمنلا 


بالنسبة إلى سلوك الله وسلوك الإنسان والفرد والأمة. كانت القسوة والظلم والعنف 
والاضطهاد انتهاكات للمبدأ الذي يشكل بالنسبة إليهم جزءاً من بنية الكون ‏ عمل 
الخير يؤدي إلى الراحة» وعمل الشر يقود إلى الكارثة ‏ في حياة الفرد كما في شؤون 
الدولة. ولا يمكن انتهاك هذا المبدأ من دون عقاب أطلق عليه «قانون العاقبة»: وهو 
ليس أقل من كل قانون أساسي للكون المادي. [. . .] إن الذي سيدافع عن انقسام 
بين أخلاقية الفرد وأخلاقية الحكومة سيخالف التقليد اليهودي. ويوضح التقليد أنه 
سيذهب في الواقع ضد ما تظهره التجربة البشرية وسيبوء بالفشل [. . .]» ولابد 
من استبعاد نبائي لكل مقاربة تؤدي إلى انفصال بين السياسية والأخلاق» سواء تعلق 
الأمر بالنزاع العربي ‏ الإسرائيلي أو بسواهة2. 


أبعدت فكرة الدولة الرحمة التقليدية بشأن الإنقاذ فى أثناء المحرقة كما بشأن 
العلاقة مع الناجين بعد الكارثة. وهذا التحؤّل الأخلاقي هو الذي أثار سخط نقاد 
الصهيونية اليهوديين. وكان الحريديم والذين جاؤوا من وسط ليبراللي دون شك أوائل 
من قارنوا الصهايئة بالنازيين على عدة مستويات : تعريف اليهودي» وعبادة القوة 
وعبادة الدولة. وم يترددوا في اتهامهم بأنهم كانوا وراء اللامبالاة القاسية التي أظهرها 
الموظفون النازيون تجاه الضحايا*”2. وفقدت هذه المقارنات المتكررة بما فيه الكفاية 
في ذلك الحين شيئاً من صدقيتها مئذ أن تناولتها الدعاوى السوفياتية والكثير من 
وسائل الإعلام العربية في ما بعد. 


حاليا. توثقت بصورة جيدة لامبالاة قادة الصهاينة إزاء الضحايا 
بالمستندات”؟”“: فقد قوبل الناجون الذين وصلوا إلى إسرائيل بعد المحرقة بالازدراء 
فيهاء بل بالعداوة. وأثار مصير الناجين من المحرقة في ذلك الحين نقداً لاذعاً فى 
المنشورات اليهودية المناهضة للصهيونية. واجُمت مصلحة الدولة العليا بالدرجة 
الأول ودولة إسرائيل بأنما تُصنفتتك بانتظام كل محاولة لاستقبال الناجين» أو أية 
جماعة أخرى من اليهود في بلاد أخرى. وتم الصهاينة بممارسة «الإرهاب»؛ بين 
الناجين من المحرقة العتقلين في المعسكرات كأشخاص مُرتجلين من أورويا. وكان 
الصهاينة كذلك قد أرهبوا آلاف الناجين وأجبروهم عل التعبير عن رغبتهم في 


(/ا6ة) لص برا أادعملة ع6 ,همهفا .ل اعتصقط نما «مسدةه0نل أه كعنطاع عط لجه دع نائاه5» ,وزقعه0 ارعطمع 

التق امدنع ل] بوعأمعههم آه كدعا لإاأووعلاتهنا :848 ,متمطممل) ومعتلا. طوتبيعل برمومممسعاممء بروومم 
.9 .م ,(1990 ,كعتقالة عألطنظ عمط ميماصت دوملموبدعل 

(مهة)2 عوللا امتسعل نه رانم اد 1 غاله كلاعبعه2 :مكعم كاماك ]ل اسوعمامط 11:6 ,لاعأصمط5 عُطو310 
.(1977 ,فأعقع! أععناماءل؟ :لالظ رسبراءاممع8) ملمستسقت 

(59) انظر: تلان 1100] عذذا كانه كأاعم رد[ 11:6 عورم م ااا بالودوق3 1116 , مومه 


/7ا6؟ 


الإقامة في فلسطين أمام لجنة التحقيق الإنكليزية ‏ الأمريكية التي وفترت لهم 
إمكانيات الاستقرار في مكان آخر. وقد غادر إسرائيل ما لا يقل عن سين ألفأ 
من هؤلاء الُنهكين المرغمين بعد قدومهم إليها بقليل» وذهب البعض منهم بالذات 
إلى ألمانيا في حين أننا لم نسمع أبداً مَنْ يتكلم عن مهاجرين يبود تركوا الولايات 
المتحدة أو اي بلد آخر قصدوه*”"©؛ أضاف أحد المؤلفين بتهكم. ونشير أيضاً إلى 
محضر مجلس العموم في أوتاوا كي ندعم الاتهام الموجّه ضد الصهايئة: صوّب وزير 
الهجرة في كندا الوصبع إلى موقف حكومة إسرائيل كعقبة أمام هجرة أوسع لليهود 
إلى كندا0" , 


كشفت هذه الاتهامات عن مثابرة فى السياسة الإسرائيلية التي تعتبر كل بودي 
كمواطن إسرائيل بالقوة”*©. وتكرر نموذج «الاستئثار» بيهود الشتات؛ وبخاصة 
عندما يكونون مُتنقلين» طوال تاريخ دولة إسرائيل ولو في ظروف أقل مأساوية. 
كذلك حاولت الحكومات الإسرائيلية» أيَا كان الحزب الحاكم» توجيه كل موجة 
هجرة يبودية نحو إسرائيل» مع معارضتها طبعاً انتقال اليهود الروس إلى الولايات 
المنحدة وألمانياء وانتقال يبود الأرجنتين إلى الولايات المتحدة» ويهود المغرب إلى 
فرنساء وإلى آخره. وهذه العادة في اعتبار يبود الشتات كملك للدولة ووضع داعي 
المصلحة العليا فوق الحرية الفردية» تعكس الطبيعة الإرادوّية لعدة أنظمة سياسية 
ثورية فى القرن العشرين تشكل الصهيونية جزءاً منها. وأثار ادعاء «تملّك١‏ اليهود هذا 
انتقادات الحلقات الليبرالية» وبالأحرى انتقادات الذين يدينون الصهيونية من وجهة 
نظر التقليد اليهودي لكنهم يتشاطرون القيم الليبرالية» خصوصاً في ألمانيا والولايات 
المتحدة. 


الثاً: انطلاقة مبضة أو تدمير مستمر؟ 


كان الدرس الذي استخلصه الصهايئنة من المحرقة بسيطاً. يجب الحصول على 
دولة بأي ثمن وجعلها قوية وقيادة أكبر عدد تمكن من اليهود إليها لإعمارها على رغم 
كل معارضة عربية : «إن المحرقة أداة نستعملها كثيراً. ويمكن القول بطريقة وقحة إن 
المحرقة هي أحد الموضوعات التي تفسح مجالاً للتلاعب بالجمهور بأفضل ما يمكن» 
وبالشعب اليهودي خصوصاً في إسرائيل وفي الخارج. وفي السياسة الإسرائيلية» فإن 


زلف .7 .م ,مسمة أعسساولة عنأازه عم 176 م وانه نتمم /عصدم1 71:6 ,اددهطا 
للف 4 بم ,23/2/1956 ,كمتسصم دعل و«طجمك هأ عل كنوطة2 :كهقل ,لأتهدتع عاط ./لا .1 


(8) أي بالإمكان؛ مقابل «بالفعل» (المحرر). 


لمهم؟” 


العبرة التي نستخلصها من المحرقة عادة هي أن يبودياً من دون سلاح هو بمثابة 
هردى عت 17 


مع ذلك» هناك عبرة أخرى في إمكاننا استخلاصها من المحرقة ألا وهي تنمية 
الحذر إزاء دولة قادرة تتجاوز الأخلاق الفردية وتمارس التمييز العنصري وترتكب 
جرائم ضد الإنسانية. فوق ذلك» تبقى المساواة بالنسبة إلى مبود كثيرين مثلاً مهماً على 
رغم المحرقة أو بسببها. 


يعترف العالم أجمع بدور المحرقة في إنشاء الدولة» ويعكس التفسير الذي يعطيه 
مناهضو الصهيونية عنها هذا الإجماع : « بعد الدمار الرهيب الذي خلفته الحرب 
العالمية الثانية» فقد اليهود الأوروبيون معظم زعماء جماعاتهم الكبار. وزيادة على 
ذلك» استحوذ غموض عام على ذهنية كثيرين من الناجين. وكان العالم غير اليهودي 
قلقاً من شعوره باللامبالاة في أثناء الهولوكست. ومن هنا نجاح الصهيونية سنة 
ال ننه 


أقنع مؤسسو دولة إسرائيل في الواقع أكثرية أعضاء الأمم المتحدة بأن التعويض 
الوحيد؛ وفي الوقت نفسه أن الحل الوحيد ل «المسألة اليهودية» يقوم على إنشاء دولة 
لليهود. وبحسب رأيهم» فإِنّ وجود اليهود في الشتات سيكون خطيراًء ووحدها 
الدولة المستقلة تستطيع حمايتهم. وأقام الصهاينة صلة مباشرة بين المحرقة» الحدث 
التدميري البالغ» ودولة إسرائيل التي ظهرت كانبعاث جديد بعد دمار المحرقة. 
وتعكس طريقة الاحتفاء بذكرى المحرقة العبّر التي يراد استخلاصها منها. 


اعتبرت الحكومة الإسرائيلية يوم المحرقة؛ (طههه:-هط مملا) يوماً رسمياً يحتفى 
فيه بذكرى المأساة. وهو يسبق (يوم الاستقلال؟ (00ا0ةمتاد-هط سرملا) بعدة أيام » وذلك 
كي تبرز الحكومة الصلة الحتمية بين حدثين أساسيين في التاريخ اليهودي. ويُّفسّر 
التوقيت هذا برغبة زعماء الدولة الجديدة فى طمس ذاكرة «السلبية تجاه الآلام؛ - 
وهذا موضع ازدراء عند الصهاينة ‏ بدسٌ موضوع المقاومة في ذلك : عَرْد غيتو 
وارسو سنة .١1447‏ وكان العنوان الرسمي للاحتفال الإسرائيلي هو يوم المحرقة 
والبطولة». ويتم الاحتفال الرسمي بمشاركة القوات المسلحة عشية ذكرى المحرقة في 
القدس. زيادة على ذلك» تدعو صفارة الإنذار التي تطلق في وضح النهار المواطنين 


(5) عوم بعرطق "ا ع0 .20) ,نماة مجرع1 ,وإصوو2 ,قاأسوطاع.] بطم لإمطدع لا :كمهل ,قمع مساج مطوواق 
61 ,م ,(1995 مهما :كيوط) 1120020 لمدرة0 عل .اغكم بعدأاوعاءء جباعك! عوامعطادح أء لجل لعدء 6ن 
إفرئف بدعل8 ع0 غماط "| عل عنوتطإططمء دغعوهه© نال مملنورواءن - عطنووامعغط'! بعامزو5 مم16 وكله 
م1 ة] 7< .5/412 سمهط 5/2 . اذى . بباعوم/ :مادا > «ب1قملا 
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إلى التزام دقيقتين من الصمت» وفي الإمكان سماع برامج إذاعية خاصة ومشاهدة 
برامج تلفزيونية طوال النهارء وحضور محاضرات عامة بهذا الشأن. ورسالة الاحتفال 
بالذكرى واضحة: لن تكون هناك محرقة بعد الآن لأن دولتنا تعرف كيف تحمينا. 
ويؤكد الصهايئة بصراحة أنه لو وُجدت دولة إسرائيل قبل الحرب العالمية الثانية لما 
حدثت المحرقة أبداً. 


بحسب مُوجز وزع على الضباط التربويين في الجيش الإسرائيل» أن على يوم 
المحرقة أن يفيد فى تنمية الشعور بالانتماء إلى الشعب اليهودي عند المجنتدين» 
وبالانتماء إلى الدولة: : على الحل الصهيوني بإقامة دولة إسرائيل أن يقدم جواباً عن 
مشكلة وجود الشعب اليهودي لأن جميع الحلول الأخرى باءت بالفشل. وتثبت 
المحرقة» بكل فظاعتهاء أن بقاء اليهود في القرن العشرين ليس مضموناً طالما أنهم لا 
يتحكمون بمصيرهم ولا يملكون القدرة للدفاع عن بقائهم»”*" . 

أضاف النص الرسمى: «لقد عكس الموقف الذي اتخذه اليهود في أثناء المحرقة 
القوة الأخلاقية والروحية التي تتابع دعم أساس موقفنا في هذا النزاع المستمر». 
وبكلمات أخرى» فإِنْ نشاطات الجيش الإسرائيل تُشكل تتمة منطقية لمقاومة المحرقة. 

استمر اللجوء إلى المحرقة لتمزير الرسالة الوطنية والقتالية. ففي معرض للطيران 
في بولونياء قامت ثلاث طائرات مطاردة إسرائيلية من نوع «ف 410: مشاركة في 
العرض ومضروب عليها نجمة داود ويقودها طيارون مُتحدّرون من الناجين من 
المحرقة» بالاستفادة من المناسبة والتحليق فوق معسكر الإبادة النازي القديمء محتقرة 
اعتراضات متحف آوشفيتز» فى حين كان مئتا جندي إسرائيلٍ يراقبون التحليق في 
معسكر بركيئاو (ناههةط81) المناخم لأوشفيتز. وأبرز أحد الطيارين الإسرائيليين» 
معلقاً على هذه التظاهرة» الثقة في القوى المسلحة» هكذا: « هذا نصرٌ لنا. لم نكن 
نملك شيئاً منذ ستين عاماً: لم يكن لنا بلدُ ولا جيشء لم يكن عندنا شيء. واليوم 
نحن نصل إلى هنا على متن طائراتنا المطاردة [. . .]20*00. 

تقدم الاحتفالات الرسمية بالمحرقة فرصاً كثيرة لنقل الرسالة نفسها. فقد أعلن 
قائد أركان الحرب الإسرائيلي أمام تُصّب لمقاومي غيتو وارسوء قائلاً: «إذا أردتم معرفة 
المصدر الذي تغرف القوات المسلحة قوتها وقدرتها منه: فاذهبوا للبحث عنه عند شهداء 
المحرقة القديسين وعند أبطال التمرد [. . .]. إن المحرقة [. . .] هي أصل مشروعنا 


(4") ورد في أمده ك1 بأعم بعل جا منوأاء! لطن بقنرتء لاسصمط معتعتاع لصة ممسطعلط ,5 مواعقطة 
.(983! ,موعءط وأمعم)تاتت نه نزأاووء لالصلا تبذع ,برعاععامع8) منواى «اعتجول مادا ماين ام أنااوط مه تمكاع فيل 


)0ن 4/9/2003 ,عاناع ا «رعا اسطعونسم بجو 011 ععوواط أأعدمذل]» ,نلماةا ممرمواد ا 


الما 


وشرعيته»" "2 . والحال أن ربط تاريخ ترد غيتو وارسو بالقضية الصهيونية ليس سهلاً 
دائماً. وكان ماريك إدلمان (مقصاءك5 عاه843)» المحار ب القديم في أثناء التمرد الذي 
يعيش في بولونيا دائماًء قد تضامن مع المقاومة الفلسطينية ووجد فيها مشاببات كثيرة 
مع نضاله الذاتي ضد النازيين: دلا ل ل نا 
المناهضين للصهيونية الذين يملكون تاريخاً شجاعاً بدرجة عالية» 


من المهم إذأً الإشارة إلى عدم الأمان في أساس الوجود اليهودي في الشتات 
لأه لا يمكن لحدث محدد» ولو بحجم المحرقة بالذات» أن يقدّم شرعية دائمة. 
وأبدى وزير تربية مُتحدّر من الأوساط القومية ‏ الدينية رأيه بهذا المعنى: «ليست 
المحرقة حماقة قومية تحصل مرة واحدة وتمضي» لكنها أيديولوجية لم تختف من العالم» 
والتي بإمكانبها اليوم بالذات أن تتبرأ من الجرائم ضدنا»!"2. 


تفيد المحرقة بالنسبة إلى هود كثيرين كتبرير نهائي لضرورة وجود دولة إسرائيل. 
وهذا صحيح خصوصاً بالنسبة إلى قسم من الذين نجوا من المحرقة» وصحيح أكثر 
أيضاً بالنسبة إلى ذريتهم دون شك. وما هو رمزي بشكل واضح أن يحمل معه أول 
رائد فضاء إسرائيلٍ متحذر من الناجين من المحرقة على متن المركبة الفضائية 
الأمريكية» تذكاراً يعود إلى ذلك العصر : حمل منظراً قمرياً رسمه فتى في معتقل 
#تريسنستاد؟ة (0هاكموذاهعمعط1) . وكان لا بد للرسالة من أن تكون رسالة الانبعاث 
والفخر بالانتماء إلى إسرائيل ضد شناعة الموت في أورويا. 


ضمنت الدولة اليهود ضد أي تبديد مُقبل. ويفسّر هذا الاعتقاد جزءاً كبيراً 
من الدعم الذي تتلقاه دولة إسرائيل في الشتات: فهو يفيد كبوليصة تأمين. 
وزُرِعَت الشكوك إزاء هذا الاعتقاد بين الحاخامين الأصوليين» وحتّى بين الذين 
يتشاطرون فلسفة الحزب الديني - القومي ولو جزئياً على الأقل. ومثلاً بقي الحاخام 
سوبر مرتاباً في ما يتعلق بإمكانية إسرائيل فعل أي شيء لمساعدة اليهود الأمريكيين 
في حال اضطهاد حكومات الولايات المتحدة لهم. وبدت الفكرة له مضحكة جداً: 
لقد استخلص بالإشارة إلى التلمود: «إن الضامن في حاجة إلى ضامن! هذا كأنك 
تشتري تأميناً على الحياة من شركة ستعلن إفلاسها يوم ؤفاتك:60, 


053 ورد في: .84 .م ,.لز16 ,ملإتطء ماده لصة مقتسمطء نآ 


زفذف 0 2 41051١‏ م0 «,ك5 2321153 وأعوتاوء أو2» ,أمن] أننوط 
(54) ورد في: .184 .م ,.لتط1 ,للإتطع ل -صوط لهة مقووطعاتآ 


(9) التطعع سدة :ماومره]) اكلمة2 «عارمظل م إه كن«مأدووع لازم نءلو5 اكأسعل عن فاتونرء8 ,ععطو5 عادوه34 
.49 - 48 .مم ,(1990 ,ع5 


51١ 


من أجل ترسيخ الوعي بشكل أفضل عند الإسرائيليين كما عند الشباب 
اليهودي في الشتات بأن دولة إسرائيل تشكل تعويضاً بالنسبة إلى المحرقة» استخدم 
المربُون الصهيونيون وسائل مختلفة» ومن بينها أن يحتل الاحتفال الرسمى بذكرى 
المحرقة مكاناً مهماً. وكانت الوسيلة الأكثر إرهاباً من دون شك في هذا الصدد تتعلق 
بمشروع تقرر سنة 1484 تحت عنوان «المسيرة من أجل الحياةة. وهذه المسيرة ة هي 
رحلة سياحية تقود المراهقين اليهود إلى بولونيا أولاً» أي إلى مواقع المحرقة التاريخية 
مثل معسكر الإبادة في آوشفيتز» وبعدها إلى إسرائيل للاحتفال بيوم استقلال 
إسرائيل. والرسالة الناجمة عن ذلك دالة بما فيها الكفاية: بعد الموت هناك الحياة» بعد 
ظلمات أكواخ آأوشفيتز هناك د شوارع المدن الإسرائيلية الشمسة» المزيّئة ة بالأعلام 
الزرقاء والبيضاء من أجل عيد الاستقلال. وقد عكرت الانتفاضة الثانية هذا الحدث 
بعض الشيء. وقادت هذه المنظمات الصهيونية المراهقين اليهود إلى بولونيا غالباً وليس 
إلى إسرائيل. وألغي القسم الأهم من الرحلة الذي يُعتبر ذروتها لأنْ دولة إسرائيل 
بدت للأهل غير آمنة تمامء ومنعوا أولادهم من الذهاب إليها. 


قدمت المحرقة إلى إسرائيل أيضاً وسيلة مهمة للحصول على المساعدة؛ إلى جانب 
ما قدمته من سبب مُقنع لوجودها. وفي رأي نائب إسرائيلٍ : «امتنع حتَّى أفضل أصدقاء 
إسرائيل من توفير المساعدة الضرورية ليهود أوروبا وأداروا ظهورهم لمداخن معسكرات 
الموت [. . .]. لهذا السبب» يجب على العالم الحر وخصوصاً في أيامناء أن يبرهنوا على 
ندمهم [. . . ] بتأمين المساعدة الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية لإسرائيل»”*”" . 


يشير هذا الاستشهاد المأخوذ من تحليل سياسي قام به صهيونيون من الحزب 
القومي ‏ الديني في إسرائيل وليس من عمل مثيل للجدال مثل عمل نورمان 
فتكلشتاد اا إلى أن الاستخدام الأيديولوجي والسياسي للمحرقة هو أمر عادي 
وروتيني» ل يتضمن إثارة الشعور بالذنب على الصعيد الجماعي. 

كانت استخدامات دولة إسرائيل للمحرقة عديدة. فقد أفادت المحرقة منذ عقود 
كأداة إقناع للسياسة الخارجية الإسرائيلية التي توصلت هكذا إلى إسكات الانتقادات 
الموجهة إليها وإيجاد نوع من التعاطف إزاء الدولة التي ظهرت كوارثة جماعية لستة . 


(70) ورد في: 4 .م ,.لأطآ فترئطء لا-مه2] لمة مقصطء نآ 
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.(2002 ,.لغ عناوءطة] ما توتموط) 
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ملايين ضحية. والحال أن هذا الاستخدام بدا وكأنه فقد فاعليته : فالجيل الذي عرف 
الحرب لم يعد في السلطة في أوروباء ولا يؤكد أحد أن دولة إسرائيل استغلئت هذه 
الورقة القوية فى يدها. وانتفض الكاتب الإسرائيل عاموس عوز (02 05:ه) ضد هذا 
الموقف المتعالي : «قدْمت آلامنا بعض مبررات الغفران» قدمت نوعاً من ورقة أخلاقية 
بيضاء. وبعد كل ما قعله:هؤلاء الخوييم [غير اليهود] القذرون» لايحق لأيّ واحد 

أن يُعلمنا الأخلاق. نحن نملك» من جهة أخرىء ورقة بيضاء لأننا كنّا ضحايا 
ولأننا تألمنا أشد الالم. يكفي أن نكون ضحية ذات مرة حتى نبقى ضحية دائمأء وحالة 
الضحية هذه تمنح حاملها إعفاء أخلاقيا»”"", 


خشي الإسرائيليون الضالعون في السياسة أن يُولد استخدام ذكرى المحرقة 
سلوكاً قد يثير العداء حتى عند الحلفاء» وتصبح «النبوءة ا 
(لإععطممعط عمنلاقل 6 له8) [ . . . ]ء وتسمح مركزية أسطو رة المحرقة [ ٠‏ بقهم اذا 
كانت إسرائيل مستعدة للتصرف ببذه الطريقة يقة التي يعتبرها كثيرون من أصدقائهاء لا 
بل يعتبرها بعض مواطنيها الذاتيين» غير عقلانية ”7”". وأشاروا لتأييد كلامهم إلى 
رسالة بعثها رئيس الوزراء بيغين إلى الرئيس ريغان حين الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
سنة 1487. وأكد بيغين له أنه يشعر بنفسه كأحدٍ يرسل «جيشأً شجاعاً إلى برلين 
للإطاحة بهتلر في غرفته المحضّنة تحت الأرض»40". 


إذا كانت بعض الشكوك المتعلقة باستخدام ذكرى المحرقة قد ظهرت عند 
صهيونيين مُقتنعين» فإن نقاداً هوديين للصهيونية اعتبروا أن الاحتفال الرسمي 
بالمحرقة» وعلى الأخص الاحتفال بتمرد غيتو وارسوء يزيّف الأحداث ويرسخ 
أخلاقية غريبة عن اليهودية. وأدانوا تمجيد القوة المرتبطة ببذه الاحتفالات مشدٌدين 
على المقاومة التي لم تكن» » على كل حال» إلآ نادرة جداً. وأدانوا بالذات الثائرين في 
غيتو وارسو: «من الواضح كالنهار أن الذين يؤمنون بالله ويعيشون بحسب مشيئته ل 
يفعلوا شيئاً لتعجيل الموت» ولم يفعلوا شيئاً بالتأكيد لتسريع موت عشرات الألوف 


يفنا 


(ال/) وسسامة8-ورعطل1ه0© عتعبواة نيط بسععطء!ط1 عط سرمع؟ لعاماقمفهء! ,ا«مبمطعا زه ععمماق 7116 ,02 وملتم 
.(989! ,تلء 10132011 ععوع8 اررامعرول] زموءلط مد5) 
(لالا) ممسابت أمعءلإتاوط 14ئه ا«كتمليال أمدمةاتلم؟1 «أعمكة ع «ماوناء! لتب ,ولإنطء لامهه 0هة مقسطءنا] 
7 .ص ,عاها5 اأمأسول 86[ جا 

(8/) المصدر نفسهء ص 7783777 
(75) 28 .مه ,2 .01؟ ,ارمألجميت اكتسمل «رسعزلا طوعه1 ع1 تمونء ]1 عه عدم بالمبع1 ماعط بسموعو/لا» 
.6 .م ,(1984 عمتممة) 


رض 


تم توجيه انتقادات داخل الحلقات الحريدية إلى بعض أعضاء جماعتها الذاتية» 
وهم المشاركون في «الأغودات» عادة؛ أنبم أرادوا المطالبة بمشاركة اليهود الأتقياء 
في تمرّد غيتو وارسو : «لاذا يجب علينا أن نأسف لأنّ الأحزاب العلمانية أغفلت 
عندما رفعت راية بطولة غير اليهود من رفاقها الإشارة إلى أن مبوداً أتقياء شاركوا فيها 
أيضاً؟”"". وأبرز هذا النقد رفضاً جذرياً للرومانطيقية البطولية في التقليد اليهودي. 
كذلك أبرز الانشقاق الذي عبّر عنه المناهضون للصهيونية في الاحتفال بذكرى 
المحرقة. 


أن يلفظ المرء أنفاسه بين يدي الآخر وهو يحمل سلاحه يمثل بكل تأكيد عملاً 
بطولياً في الثقافة الغربية. وأن يؤدي عصيانٌ إلى إبادة غيتو وارسو دون أن يكون له 
أي حظ أمام آلة الحرب النازية» فهذا الأمر يشكل إذاً عملا بطولياً بالنسبة إلى 
البعضء لكنه يشكل جريمة بالنسبة إلى البعض الآخر. ولا يبدو أنَّ هناك موقفاً 
متوسطاً ولا تسوية بخصوص هذه المسألة كما بخصوص مسائل أخرى كثيرة تتعلق 
بالمواجهة بين الصهيونية واليهودية. وكما رأينا في الفصل الرابع» هناك هوة تفصلهما 
في المنطلق: يتشاطر الصهاينة قِيّم الشجاعة والبطولة» في حين أن الحاخامين 
الحريديم لا يتشاطرون هذه القيم بالتأكيد» في حال أنهم عرفوهاء ولا يتداخل 
العالمان الثقافيان لهاتين الجماعتين اليهوديتين إلا قليلا. 


لقد رأينا أنَ اللجوء إلى القوة أصبح عنصر إيمان عند عدد كبير من اليهود بعد 
المحرقة. والشك في شرعية هذا اللجوء وفعاليته يمُدّد بتوجيه اتهامات بالخيانة في 
الحلقات الصهيوتية. وعددما تلتقى هذه الساسية اليهودية الحديئة بخساسية اليهوة 
الأتقياء الذين يرون يد الله في كلّ ما يحصل لهمء بما في ذلك المحرقة» يولك هذا 
اللقاء اضطراباً عند اليهودي الحديث. 


هناك مجموعة قصص حسيدية مؤثرة رواها ناجون من المحرقة تعطى أمثلة 
كثيرة عن هذا الإيمان الراسخ بالله وبعنايته. وتعالج إحدى القصص القصيرة التي 
ترومها هذه المجموعة حالة نساء مبوديات كان جنود الغستابو بصدد قتلهن. وطلبت 
هؤلاء النساء أن يغطسن في حمام طقسي كي يتطهرن وفق الشعائر الدينية قبل 
الموت. وحصلن على هذا الحق. وسأل الضابط الألماني المكلف بالمهمة إحداهن عن 
أسباب هذا الطلب الغريب «من قِبَلٍ هذا العرق القذر الذي يعدي العالم أجمع» 
تاجات اليهودية «إِنّ الله أتى بنفوسنا الطاهرة إلى هذا العالمء وإلى بيوت آبائنا 


الطاهرة؛ ونريد إعادتها طاهرة إلى أبينا الذي في السّموات»!*"©, 

هذه الثقة بالله هي التي منحت الشجاعة لأحد الحاخامين الحسيديين ليطلب إلى 
قائد معسكر ابرغن - بلسن؟ (معداء8-ممع825) أن يؤمن له فرناً وطحيئاً كي يُعدٌ خبز 
«الأزيم» (عهامة) [خبز بلا خميرة] من أجل عيد الفصح. وعنئدما تلا «الهاغادا» وعلق 
على ما قرأه. طمأن جماعته الحسيدية بأن المحرقة «هي بداية خلاصنا». . وعند عودتهم 
إلى أكواخهم كان الحسيديون «متأكدين من أن خطوات الْخلّص لها صداها في 
خطواتهم الذاتية على الأرض المبللة بدم برغن ‏ بلسن»0", 

إِنْه لهم أن ي* يشعر المؤلف بأنّه جبرٌ على طمأنة القارىء في المقدمة موضحاً «أنّ 
مجموعة القصص الحسيدية ليست [. إإكارا لقي التارنة التلخة ولاستراع من 
أجل الحياة أو من أجل الموت بشرف”"”“. والواقع أن القصص لا تشير البتة إلى 
القارحة ««وهي تشهد بالأجرى خل تأويل بايا الأحراقة لها لون تاخز ما سجني 
خلال النشاطات الاحتفالية بذكراها. ويبرز التعليق الصعوبة التي يلاقيها اليهودي 
الحديث في التعرف إلى طريقة أخرى لتأويل المأساة» طريقة تؤكد التقليد اليهودي في 
ظروف متطرفة» وتعطيه معنى روحياً يوحيه هذا التقليد. 


ليس من المدهش إذا أن يتخذ الاحتفال بالذكرى وتأويل المحرقة جوانب مختلفة 
عند اليهود الذين لا يتماثلون مع الصهيونية. وفي الإمكان أن نجد قاسماً مشتركاً 
ينها من دون عماوة تنفيذ كل أشكالها: : تدعونا المحرقة التي سبّبتها خطايانا إلى الندم. 
وكما رأيناء» ينسب مفكرون دينيون كثيرون مسؤولية المحرقة إلى الصهيونية» وإلى 
تحدي الأمم الذي ممُثَله وإلى ترك التوراة التي يتهمونها بالحثٌ عليه وتشجيعه. وكان 
سيناريو المحرقة ودولة إسرائيل بالنسبة إليهم متوقعاً في التوراة منذ أكثر من ثلاثة 


آلاف سنة. 


في حين أن الإنذارات التي تطلقها التوراة تتعلق بالوثنية خصوصاً» فإن 
«العبادات الغريبة؛ تغري أبناء إسرائيل بحسب بعض امعلقين المعاصرين» وهناك 
جانب واحد له علاقة بالإلحادية والعلمنة» وهما مفهومان خاصان بالقرن العشرين: 
«ماذا تكون آخرءهم؟ إنهم جيل متقلبٌ أولادٌ لا أمانة فيهم. هم أثاروا غيري بما ليس 
إلهأ. أغاظونى يي بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعباًء بأمة غبية أغيظهم. إنه قد 


(0/,7) ,(1982 ,كمعوط براذوىءبالون1 لم01 بلجو لا بجع ل!) امبسععماه11 مدان زه وعله1 اناعم ,له ,طعوتاع ملدلا 
160-161 .مم 

(4/) المصدر نفسهء ص .19-1١5‏ 

خف كاك ص رمللط] 
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اشتعلت نار بغضبي فتتقد إلى الهاوية السفلى وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس 
الجبال. أجمع عليهم شروراً وأنفد سهامي فيهم. إذ هم خاوون من جوع ومنهوكون 
من حمى وداء سام أرسل فيهم أنياب الوخوش مع حمة زواحفت الأرض. من خارج 
السيف يثكل ومن داخل الخدور الرعبة» الفتى مع الفتاة والرضيع مع الأشيب» © . 

لا يتعلق الأمر إطلاقاً بالله الذي «يحجب وجهه؛ أو ب اتواري اللهة؛ لكن 
بالأحرى بظهوره الفعّال في التاريخ» كما ذكر الحاخام بيك من بين سواه. وتشكل 
المحرقة جزءاً من سلسلة مآس كاملة عرف التقليد اليهودي تأويلها في الإطار 
الأخلاقي للثواب والعقاب. للاستحقاق والانتهاك» للاتضاع والكبرياء» إزاء الله. 
وستكون المحرقة إذاً حدثا مماثلاً للتاريخ التوراتي المتعلق بالعجل الذهبي» وبتمرد 
قورح”*) ضد موسى وهارون» وبتدمير الهيكل الأول والعائى 2*0 , 

بما أنّه لا يمكن لأي شيء أن يفلت عن هذا المخطط» فلن تكون هناك حاجة 
إلى الاحتفال بذكرى المحرقة بطريقة مختلفة عن بقية المآسي الأخرى التي ينسبها التقليد 
اليهودي غالباً إلى تاريخ التاسع من نيسان/ أبريل العبري. ولا تشكل المحرقة ودولة 
إسرائيل إطلاقاً أحداثاً متناقضة ‏ تدمير وإعادة بناء ‏ بالنسبة إلى تايتلباوم والعديد من 
المفكرين الحريديين» لكنها تشكل تطوراً مستمراً: نُوّران قوى الشر كمقدمة للخلاص 
البشري. والاعتقاد بأن دولة إسرائيل لن تكون إلا حلقة في سلسلة التدمير والعنف 
بدأت في المحرقة هو موضوع متواتر في التفكير المناهض للصههيونية. وهذا الموضوعء 
مع أن صياغته مختلفة» موجود أيضاً في الأدب المناهض للصهيونية الذي أنتجه بهود 
ليبراليون. 


سمحت المحرقة لدولة إسرائيل بتلقي تعويضات كبيرة من ألمانيا ومن بلاد 
أخرى حُكم عليها بأنها مذنبة لأنها ساعدت على تنفيذ المحرقة والاستفادة منها. وفي 
ذهنية العالم الجماعية أنْ دولة اسرائيل ستكون الوريث الشرعي للايين اليهود الذين 
تت إبادتهم. والحال أن العديد من النقاد الحريديين» كما الليبراليين» أعلنوا أن الدولة 
استفادت من التعويضات الالمانية بطريقة غير شرعية لأن الضحايا لم يسموا إطلاقاً 
دولة إسرائيل كوارث لهم. وحذّر النقاد اليهوديون أيضاً هؤلاء الذين ينظمون حملات 
تهدف إلى الحصول على تعويضات من المصارف السويسرية ومن أطراف ثالثة أخرى. 


(80) الكتاب المقدس» «سفر التثنية»» الأصحاح 05 الآيات 1١‏ 76. 

(©) قورح : لاويّ تزعم تمرداً على موسى وهارون (المترجمة) . 

(85) الهيكل الأول المعروف ببيكل سليمان. وقد دمّره الملك البابلي نبوخذنصر لما استولى على مدينة 
أورشليم سنة 041 ق.م. وتم بناء الهيكل الثاني سنة 0106 ق.م. ودُمئر سنة "717 ق.م. (المترجمة) . 


فص 


وقد شغلت شراسة المحامين اليهود الذين قادوا هذه الحملات الحريديين الذين 
يرفضون كل ظاهرة تنم عن الكبرياء والقتالية؛ وخشوا من أن يؤدي هذا التأكيد 
الجماعي والسياسي على «المصالح اليهودية؛» إلى تبدّل ضد اليهود. 


أعلن مراقبون عديدون في بداية القرن الحادي والعشرين أن معاداة السامية 
تستعيد قوتها. وأكد الصهاينة أن كل نقد للصهيونية وكل محاولة لنزع الشرعية عن 
دولة إسرائيل يشكل بحد ذاته عملا معادياً للسامية. وقد أقروا كذلك بصوابية الذين 
أنذروا من بين نقاد الصهيونية الأوائل منذ القرن التاسع عشر بن إقامة إسرائيل لليهود 
لن تلغي البتة المعاداة للسامية» بل على العكس ستعرّض اليهود إلى الخطر بتقوية كره 
اليهودي وكظم هذا الكره. ويعتبر التقليد اليهودي أنه من المخاطرة بمكان جمع اليهود 
في المكان نفسه. وأشار النقاد الحاليون إلى أن التحذيرات الأشد خطورة قد تحققت على 
ها قاو لأن دولة إسرائيل أصبحت «اليهودي وسط الأمم؛ والبلد الأخطر بالنسبة 
إلى اليهودي. وبفضل تقدم الاتصالات والحركية المتزايدة» ألقى النزاع الذي ولنده 
إنشاء دولة إسرائيل بظلال عنفه أكثر فأكثر على الجماعات اليهودية في الشتات. 


ظهرت النبوءات الرؤيوية التي استند إليها خصوم الصهيونية في بداياتها أكثر 
واقعية اليوم وأكثر تبديداً ثما كانت عليه عندما تمّ التعبير في جوٌ حماسي عن صهيونية 
فتيّة وواعدة. وبدت المنظمات الصهيونية في سياق سياسات إسرائيل المتشددة وقيامها 
بالدفاع المنظم عنها باسم جميع اليهود. مصدر خطر بالغ. لكن النقاد لا يجهلون أبداً 
أن كل قلق بالنتيجة يشعر به اليهود في الشتات لن يعمل إلا على تقوية الاعتقادات 
الصهيونية الراسخة. ١‏ 


أكد مناهضو الصهيونية أْهم يبتّون رسالتهم عبر وسائل الإعلام التي تطال 
جمهوراً كبيراً لاتقاء المأسي. وقد ثاروا كذلك ضد شعار «الوحدة اليهودية» التي 
يعتبرونها صهيونية أكثر مما هي مناهضة للصهيونية؛ لأنّه يفترض وجود مصالح 
سياسية بودية مشتركة؛ ما يُعرض راحة اليهود في الشتات وسلامتهم للخطر. وفي 
غياب آلية ديمقراطية فاعلة» فإن زعماء عدد كبير من المنظمات اليهودية فى الشتات 
هم أكثر من إسرائيل قدرة على مساندة «الوحدة اليهودية»: حيث يبرز الانقسام 
السياسي بسهولة طابع هذا الشعار الغوغائي. ومن الملاحظ» إضافة إلى ذلك» أن 
إحدى المر أت النادرة التي ظهرت فيها الوحدة في «الأسفار الخمسة» كانت عند يناء 
برج 3 : 


(81) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح ١1ء‏ الآيات 41. 


وا 


تأثر الحاخام الأمريكي موريس لازارون أشد التأثر عند زيارته ألمانيا سنة 
لشاهدته تمثيلية غنائية (أوبرا) ترتكز على «سفر استير»» وقام بتأديتها فريق 
بودي في أثناء الاحتفال بعيد بوريم في برلين أمام مشاهدين كان هنريش هيملر 
(معلسصسنظ8 طمنمه»11) من بينهم إلى جانب آخرين. وقد أعجب الحاخام ببسالة اليهود 
. الذين أبدوا إيماناً راسخاً بخلاصهم أمام مضطهديبم. ولنتذكر أن دسائس البلاط في 
قصة عيد بوريم هي التي وضعت حداً لمخططات محرقة وشيكة الوقوع. 


تحرّل تاريخ القرن العشرين بشكل مختلف. والعبّر التي نستخلصها من المحرقة 
ختلفة بدورها. وفي هذا المنظورء فإن تأسيس دولة إسرائيل لا يشكل إلا خرقا للنظام 
الكوني وتستحق العقاب إذاً: «من الواضح دون أي شك أن الأبنية التي أقامها 
الهراطقة والملحدون فى أرضنا المقدسة ستُّحرق جميعها دون أن تترك أثرأ» وَتسيعمن 
الرب تبارك اسمه لنا أبنية مقدسة بقداسة فائقة بدلا منها: «فتعلمُ الأممٌ الذين تركوا 
حولكم أني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المقفرة»("*). وستكون [الأبنية] مختلفة 
عمًا كانت من قبل206. 

ما تنتظره إسرائيل بحسب هذه الرؤيا المتعلقة بنهاية العالم هو تدمير كلي تام 
وفجائي. والحال أن تصوّر طريقة زوال الدولة الصهيونية تكشف عن انشغال حاد 
بإنقاذ الحياة البشرية. وتمتى كثيرون من المناهضين للصهيونية في ندائهم لإلغاء دولة 
إسرائيل أن يأتي العقاب من الله مباشرة أكثر من أن يأتي من تدخلات الأمم التي قد 
تلحق ضرراً بالشعب اليهودي. وهم يصللون إلى الله كي يكون رحيماً ويُتممٌ التدمير 
بنفسه. ويتجاوز التدمير الذي نجده فى الانتقادات الحاخامية للصهيونية كل تصوّر» 
مع أنه مستخلص من المحرقة: حين يأتي المخلئص لن يكون هناك إلا سبعة آلاف 
بودي في الأرض المقدسة”*1. . .]. وتظهر نبوءة التدمير هذه طبعاً كما نبوءة 
يونس » حرّد إنذار: يمكن للندم الصادق في المنظومة اليهودية أن يمحو كل تهديد 
بعقاب إلهي. وتبقى القدرية غريبة عن التقليد اليهودي. ش 


(47) المصدر نفسهء #سفر حزقيال»» الأصحاح 235 الآية 15. 

ام ) ,ا«معتهم2 بااسوتصمادد 1ط ,ولاه «بوتنام ص ج1] أذ علا وأممغيعه1! الق» بمسسممطاعء؟ اعملا 
بح ,تتستاعء الع عسهتعناء!! «أعاسعل 0ه 

[حكف 2 .م ,(1863 ,[نام مه] تبهباءط) ملم مما معىه/7 ,توأنامعة امقطهدسة 
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الفصل (السابع 


نبوءات التدمير واستراتيجينات البقاء. 


من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب اسمع صوتي 
لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب 
الآثام يا رب يا سيدء فمن يقف27؟ 
إسرائيل في خطر. هذا الشعور الذي يُعبّر عنه غالبا الصهاينة الأكثر تطرفاً 
(ومثلاً الصحافية بربارا أمييل (اعنسة 8:ه5:ة8))؛ يشدّد على تناقض إسرائيل التي 
كثيراً ما ظهرت كملجأ نبائي؛ فأصبحت مكاناً متزعزعاً بالنسبة إلى اليهود. ويشعر 
الإسرائيليون أكثر فأكثر بأنهم وقعوا في في «فخٌ دموي». ويبدو أن هذا الشعور أكّد 
بعض تنبؤات مناهضي الصهيونية الخطرة. وبدا أيضاً أن يبود إسرائيل ويبود الشتات 
اعتادوا في غالبيتهم على وجود الدولة التي ظهرت لهم عندئذ كواقع طبيعي» ٠‏ لا بل 
أبدي بالنسبة إلى البعض» وإلى أن بدأت الانتفاضة الأولى. كذلك أعلن الكنيست في 
أواخر القرن العشرين «أنّْ القدس الُوجّدة هي عاصمة إسرائيل الأبدية». ومنذ ذلك 
الحين. خْيّم شعور بأن هناك شيئاً ما بدأ في التخلخل. وأكد أرييل شارون» مع قيادته 
الجيش الأقوى في المنطقة» أن دولة إسرائيل في خطر كما الأمر سنة ١444‏ بعد 
تأسيسها تمامأء أمام الانتفاضة الفلسطينية. لقد توصل الجيش إلى حماية الدولة جيداً. 
لكن مواطنيها ويبود الشتات هم الذين يشعرون بالأحرى أن هناك مّنْ يطالهم 
بسهولة. وإذا كان البعض يؤكد أن مصالح دولة إسرائيل لا تتطابق مع مصالح يبود 
الشتات ٠‏ يضيف آخرون أنها تتنافض مع الذين هم من مواطنيها الذاتيين. 
حولت المخاطر اليومية الناتجة من العمليات الانتحارية الناخبين الإسرائيليين إلى 
الحزب اليميني القوي الذي يدعو إلى تكثيف العمل العسكري. ويقول البعض 
بجهنمية الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وعلى العكس» ا جر 
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومناصري الموقف المتشدّد. لكننا نسمع أكثر فأكثر 
عن شكوك تدور حول يقاء دولة إسرائيل التي 5 إنشاؤها في الشرق الأوسطء في 


," ١ الآيات‎ 2317١ الكتاب المقدسء: «سفر المزامير» » المزمور‎ )١( 
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مكان تحاط ب #جوار خطرة يشكو الإسرائيليون منه غالباً. وتظهر دولة إسرائيل حتّى 
في نظر مناصريها كآخر دولة مُستعيرة تأسست بالتحديد حين بدأ الاستعمار يزول 
في جميع أنحاء العالم. 


يواجه المجتمع الإسرائيل صعوبة في السيطرة ة على السكان العرب» 52 
اليهود الإسرائيليون أكثر فأكثر هو إبعاد الفلسطينيين إلى البلدان العربية وضم 
الأراضي المحتلة سنة ١457177‏ . في الوقت نفسه. برفض يبود كثيرون هذا النظور في 
إسرائيل كما في مكان آخر من العالم. ووعى البعض أن الإبقاء على إسرائيل كما هي 
اليوم يتطلب إجراءات لا يمكن للأخلاقية اليهودية قبولها. ويشعر هؤلاء اليهود 
اليومء وهم محاربون قدماء في حروب إسرائيلية عديدة. بالخوف وبأنهم رهائن وضع 
,لم يعودوا يسيطرون عليه. ويبحثون عن مرج أكثر مسالمة وأكثر تطابقاً مع إحساسهم 
بالشرف؛ وقد جعلهم يأسهم لأول مرة من دون شك قابلين للتأثر بالحجج المقدّمة 
منذ أكثر من قرن التي أظهرت الخطر الذي تمدّله الصهيونية ودولة إسرائيل بالنسبة إلى 
اليهود. لكن ما الذي يُقدّمه مختلف المفكرين ع المناهضين للصهيونية» بالضيط» فى 
سياق بداية القرن الحادي والعشرين؟ 1 


ثُلقي صلاةً ‏ هي من ضمن طقس الأعياد الذي يراعيه اليهود الممارسون 
لشعائرهم الدينية - الضوء على مكانة أرض إسرائيل في الاستمرارية اليهودية. 
وبمناسبة أعياد الحج ‏ الفصح والحصاد والمظال أي الأعياد التي كان اليهود يحتفلون 
بها في القدس زمن الهيكل - ينادي الإسرائيليون كما إخوتهم في الشتات: ويا إلهناء 
يا إله آبائناء نحن جَلَوْنا عن بلدناء وأبعدنا عن أرضئاء بسبب خطايانا. لم تعد 
نستطيع الحج والسجود أمامك» في بيتك المختار» في مَقدّسك العظيم في هذا 
البيت» الكبير الطاهر. الذي فيه يتردد اسمك» هذا أن يدآ انقضت عل مقَدِسك» 
يما الأزلي» يا ربّنا وإلهناء يا إله آبائناء أيما الملك الرحومء إقبل أن تعود إليناء أن 
تحلٌ رأفتك علينا وعلى مقدِسك بنعمة رحمتك الفائقة» أن تُعمّره من جديد وتزيد 
مجده. أنتّ يا أبانا وملكنا وإلهنا أظهر لنا مجد مُلككء تعال وكن ملكنا في نظر كل 

حي. أوقف انتشارنا بين الأممء اع التداننا من أقضى الور نادنا إلى صهيون 
مدينتك» في فرحء وإلى أورشليم مدينة مقيسك؛» في فرح أزلي»”". 

يؤكد التقليد اليهودي أن للتاريخ نباية: مجيء المخلّص. لكن هذا التقليد 
يالذات» كما رأينا في الفصل الثالث» يمنع تخمين زمن مجيئه أو تقديره» ويقضي على 


(7) الالامه ,أمستمطوعظ عليسهاأن عقم ذعنتها عستم اء .لمعا ,عوعة ام صممز عمرفاعط :عاورهم ها مك #افاآ 
.19 .م ,(2001 ,عسمتطع-عستك .ل بروودت) .ل 


فق 


كل محاولة لتعجيل محيئه: لا بل يمنع الصلاة بإلحاح كبير من أجل مجيء الْمخلّص. ولم 
يطرأ أي تصحيح على كتب الصلاة مع أنَّ نصف يبود العالم تقريباً يسكئون في 
إسرائيل حالياً. وبقي الأمل المسياني كاملا إذاّ» وهو م يتأثر بالتجمُع المادي لمليون 
بودي في إسرائيل. وفي حين يُردد كل اليهود المؤمنين هذه الصلاة» فإن مشاعرهم 
تتباين بين اعتقاد راسخ وفرح بأنَ إنشاء دولة إسرائيل هو معجزة تبشّر بقرب مجيء 
الخلاص النهائي وتحذير شديد مُسبق من أن التمرّد الصهيوني سيؤدي إلى عقاب 
رهيب ذات يوم. واستقطاب الآراء هذا واضح خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمكانة 
دولة إسرائيل ودورها في التاريخ. 


أولاً: دولة إسرائيل في الاستمرارية اليهودية 

إن الالحاح على طابع الخلاص الإعجازي الذي نجده في المصادر المناهضة 
للصهيونية هو مفهوم كلاسيكي في الواقع. ولم يكن نقاد الصهيونية وحدهم مّنْ أكدوا 
هذا الاعتقاد الراسخ: لقد شاطر القوميون ‏ الدينيون هذا الرأي تماماًء باستثناء 
تأكيدهم على أن المشروع الصهيوني ليس شيئاً آخر غير المشيئة الإلهية» غير «[صبع 
الله الذي تمل قبلا عند الخروج من مصر. ولا يتحدد الفرق بين هذين المحورين 
حتى حول دمار شامل سيسيق الخلاص - يتفق الفريقان حول هذه الناحية ‏ لكن في 
تحديد ما يشكل هذا الدمار. ١‏ 

في حين اعتبر القوميون ‏ الدينيون أن الدمار توقّف سنة »١1440‏ وأنَّ المحرقة 
ستكون بمثابة واسطة نحو الخلاص» أكّد مُنظرو مناهضي الصهيونية الحاخاميين» 
كما رأينا قبلآء أن الحرقة بداية سياق تدمير طويل لم يعمل وجود دولة إسرائيل إلا 
على زيادته. بالنسبة إليهم؛ إن جميع ما نتج من المشروع الصهيوني سيزول قبل مجيء 
المخلص الذي يجب أن يمد الأرض المقدسة في حالة خراب تام. ولن تكون دولة 
إسرائيل في هذا المنظور الذي ينكر جذرياً المسيانية الصهيونية شيئاً آخر غير عقبة على 
طريق الخلاص. ويُقارب تَجمُع ملايين اليهود في مكان خطر إلى هذا الحد الجنون 
الانتحاري» بحسب هذا المنطق. 

تتشاطر عدة تيارات مناهضة للصهيونية الدينية المعارضة المبدئية لوجود إسرائيل. 
والمسألة ليست أرض دولة إسرائيل قبل سنة ١9471‏ أو بعدهاء لكن محرد واقع أن 
تصبح أمة بالمعنى السياسي للكلمة» وأن تفرض السيادة اليهودية على «أرض 
إسرائيل». ويّصوّر أحد الحا خامين الليبراليين معارضته بشكل يمائل معارضة حاخام 
حسِيدي لأن قراءتهما للتوراة» من دون أن تكون واحدة» جعلتهما يرفضان تحويل 
اليهود إلى كيان قومي بالمعنى الأوروبي للكلمة. . . 


تف 


ذكر شرح كلاسيكي أنّه يمكن للهيكل أن ينزل من السماء في أية لحظة» حتّى 
في يوم عيدٍ مثل يوم الفصح الثاني”". لماذا في يوم عيد؟ كي لا يتخيل أحد أن البشر 
هم الذين بنوا الهيكل» لأن كل عمل بناء ممنوع في عيد الفصح. ووفق آراء أخرى» 
لا يمكن أن تنزل مدينة أورشليم ككل إلا من السماء» ولا يمكن أن تكون نتيجة 
جهد بشري. ويقود نجاح المشروع الصهيوني الاقتصادي والعسكري إلى نوع من 
الاستقطاب بين المفكرين اليهوديين دون تشجيعهم عل الإجماع عليه. وبدلا من أن 
مبدئ وجود دولة مزدهرة وحديثة الانفعالات» فهو لم يعمل إلا على إثارة الجدل 
السياسي واللاهوتي القديم. ويرى القوميون ‏ الدينيون في هذه النجاحات الصناعية 
والزراعية والحربية علامات مُبشرة بالخلاص» فى حين يدين النقاد» وخصوصا 
الحريديم من بينهم» «التمرّد الصهيوني؟ بشدّة أكبر حتى من ذلك. 


إن التناقض بين حالة الخراب وحالة الخلاص الإعجازيء» الموجود في التوراة 
والشروحات الحاخامية» غير قابل للتأويل في التفكير اليهودي. وتتردّد أصداء هذه 
الحالة في «هاغادا الفصح: «أنا وليس آخر [. . .]7 يقول الرب. وهذا ما يشدّد 
على دور الله المطلق فى خلاص البشر. واستعاد الفكر الحريدي المناهض للصهيونية 
غالباً فكرة التناقض هذا: «ستزول الدولة الدنيوية قبل محيء المخلّصء ولن يكون 
هناك طريق آخر جاهز: هذا ما يؤكده تايتلباوم الْمُنظر الأكثر احتراماً بين مناهضي 
الصهيونية الحاخامين”*©. وهو يعكس المبدأ اللاهوتي الأساسي : «لن يأتي ابن داود 
قبل زوال تملكة إسرائيل الشائنة» وبكلمات أخرى» تشكل دولة إسرائيل عقبة على 
الطريق الذي يقود إلى الخلاص الذي هو بالذات لا يمكن أن يكون عندئذ إلا «قفزة 
نوعية1. 


شدّد تايتلباوم» مُستشهداً بموسى بن ميمون”'2» على أنه قبل الخروج من مصر 
تماماً لاحظ رؤساء فرعون أن أبناء إسرائيل كانوا فى حالة اهيار وقد فقدوا الأمل 
في استعادة قواهم. وكانت هذه الرؤيا طبعاً خالفة للشعور السائد بالأحرى» حتى 
عهد قريب على الأقل» في المجتمع الإسرائيلي» خصوصاً بين القوميين ‏ الدينيين 
والمتعلق بأن الخلاص هو تطور تدريجي يباشر اليهود فيه عندما يقيمون في جميع 
المناطق التي تشكلها أرض إسرائيل. وبكلمات أخرىء؛ يدور الجدل بالنسبة إلى الذين 


(2 انظر شر د اشي (نطعد2) عل : 8 .ع «رهه هق امداط طوه1» غانهها ,عجمانرطه8 عل عل4هم اه 1 
(8) انظر : 50 .م ,(1988 باقنائهة 1 /أ-قطجام :دتمة) موقط عل عمموعه1] ها 
)2 .8 .م ,(1985 رععه)5 لم80 معلمكبعل :لالظ «برأءاممء8) مطوملة اعملا-علا ,سمدطاعائء 1 اعملا 


(5) زعدقه عو هة) دعأمعهم ع«فك دعا ,كعاوأن11 عل مقع عدم بعططغط"! عل اننالدعا ,كعمنامط ,ع0 أم ممستلا مدزه31 
.86 .م ,(1983 ,تعأل»/ا 


ق533, 


يعتبرون التوراة مرجعهم حول طابع الخلاص: نه حدث فجائي يتم بعمل الله 
مباشرة» أو هو تطوّر تدريجي يشرع البشر فيه. 


أصبحت ظاهرة المسيانية النضالية التي تلت عند القوميين ‏ الدينيين عندئذ 
موضع انتقادات يهودية مهمة. وتطرح هذه المسيانية التي نوقش لجحوؤها إلى القوة في 
مكان آخر من هذا الكتاب» أسئلة من نوع نظري حازت بسرعة على قبول فوري في 
دوامة تاريخ إسرائيل. وشعر غيرشوم شوليم؛ مؤلف دراسة عن المسيح الكذاب 
تسبي شابتاي» بقلق من جراء قوة الدوافع المسيانية : «هل سيستطيع التاريخ اليهوديى 
استعادة الواقع المللموس دون أن تدمُّره المطالبة المسيانية؟00" , 


كان تقديس دولة إسرائيل الذي نجده فى الوسط القومي ‏ الديني مجال 
انتقادات حادة بشكل خاص. وفي حين أن العقيدة القومية - الدينية تستوحي تفكير 
الحاخام كوك الصوفيء الموصوفة بأنها #جذرية» و؛ثورية»» حنّى من قِبَّل مؤرخين 

ل يُعبّر مناهضو الصهيونية على الصعيد المسياني بالتحديد العزيز على هذا 
الحزب؛ عن رفضهم الأشد للصهيونية ودولة إسرائيل «المتكوّنة في الخطيئة». 


نحن نعلم الآن أن المشكلة بالنسبة إلى العديد من نقاد الصهيونية اليهود لا تكمن 
فقط في أن الدولة لن تكون شرعية» وأنها ستعرّض ملايين اليهود إلى الخنطر في 
إسرائيل كما في مكان آخرء لكن في أنْها أيضاً عقبة على طريق خلاص البشر النهائي. 
وتعني محاربة الصهيونية عندئذ تجريد مسيانية الدولة من أسطوريتها. 


على رغم الاختلافات المعروفة جيداً بين الرن لوبايتش الأخير والحاخام شاش 
زعيم الحريديم «الليتوانيين»» فهما يتفقان حول وضع دولة إسرائيل في الاستمرارية 
اليهودية. بالنسية إلى الحاخام شاش» يبقى الشعب اليهودي في الشتات حيث يوجد» 
بما في ذلك إسرائيل » قبل مجيء المخلص. ويحسب معاصره» الحاخام مناحيم مندل 
شنيرسون الذي أصبح بمرور الزمن أكثر ترحيباً بخصوص القوميين ‏ اليهود. «فإنّ 
هجرة يبود كثيرين إلى الأرض المقدسة لا تشكل تجميعاً للمشتتين؟» كما ورد في 
الكتابات النبوية”'. وبالنسبة إلى زعيم حَسِيديّ لوبايتش الأخير هذاء فإن دولة 


زف4 كلاهأوأاء؟1 :لكالل انه ,ا#كتصملة ,االكليمادععلطة ,لاعالكهه ععمعابحم يعموكق ,معامط5ة موعن 

أ لاممغق لط عطا مذ معللن5 موفعتطح بمقسرملطهك مقط نم1 لهة رمادواد5 أعمطعتقك8 نر لعتداعمده ,ومعزامءاممم 
3 .2 ,(1996 ,ككعم2 وقمعتات أه بوازوعء تونلا غ1 ,مومعتطع) مكتد يل 

(8) اننالد ,إأفاز تمان '| عل دعلاءسءءطاءنها وعساعوم0 كصا :عاكفوماى ملكاروع ها عل وأمتكلظ ,تتعساباخ ممرماط5 

.254 .م ,(1982 ,ؤغااهآ ل)-.ل :وذمه©) دعناو083نل رعادم5 مأتسحظ عدم دتقاودة'اعل 

4 147 .ملتط1 ,لمان جه :مقهل ,ممدعععوطعة اأعلمعكظ معطعود 11 


ا 


إسرائيل تعرقل الخلاص وثُربك اليهود: «لا يسمح الخلاص الخاطئ يظهور الخلااص 
الحقيقي»» لأن الذين يفكرون في أنهم يعيشون الخلاص الآن لا يمارسون الوصايا 
المطلوبة من أجل الخروج من الشتات ومن أجل إعلان الخلاص» وهم يُسبّبون إطالة 
الشتات : شتات الفرد. شتات الجماعة» شتات الحضرة الإلهية»” 0 


ما عدا مسيانتهاء كانت العقائد القومية ‏ الدينية موضع هجوم أيضاً على 
مستوى آخر. ورأى الحاخامان كوك ورين وتلاميذهما في وسط الحركة القومية - 
الدينية في الاستعمار الصهيوني جانباً خلاصياً كان عليه تقريب الروّاد العلمانيين من 
التوراة. ولم يتحقق ىق هذا الانتظار قط؛ وعلى العكس تماماًء انفصلت الهوية الإسرائيلية 
الحديدة 0 اليهودية » كما رأينا في الفصل الثاني. وما ظهر أنّه نبوءة 
كاذبة في نظر كثيرين من القوميين ‏ الدينيين لم يعمل إلا على تقوية الذين يرفضون 
الصهيونية باعتبارها بحسبهم - «مشروعاً هرطقياً وتهديداً للاستمرارية 
اليهودية؛2'7. وفي حين تبقى إسرائيل بالنسبة إلى الكثيرين من اليهود العلمانيين وإلى 
الفريق القومي ‏ الديني بالذات» ديئاً «مدنيا» ودعامة لهويتهم, فإن الأمر يتعلق 
بالنسبة إلى كثيرين من الدينيين بخليط مُشْوّشُ من الرموز والممارسات المستعارة من 
اليهودية الْمرّغة من ركيزتها الأساسية: التبعية لله. ولا يعني استخدام الدولة للرموز 
الدينية العودة إلى الدين التقليدي إطلاقاً!؟'2. ويصدُ الأكثر تشدداً من بين مناهضي 
الصهيونية الحريديين على أنه ولو تعلق الأمر بمثل هذه العودة» فإن نسبة اليهود 
الأتقاء ب بين عواطتي الذولة أن تزثر في رقتسي اا 01 الجذري في 
“شيء : : كل أثر للدولة يجب أن يزول» يحسب رأيهم » ٠‏ قبل مجيء المخلّص. و«الصفحة 
البيضاءة مفهوم خاص بالحركات المسيانية الدينية كما العلمانية (يكفي التذكير بالكلام 
«الأممي؛ (عاهممناهممءنم1.'1) الذي ألهم مليارات الأشخاص من العالم أجمع : «لنشرب 
صفحاً عن الماضي؟6). 


بقي دين إسرائيل «المدني"؛ إضافة إلى ذلك» تركيبة هشة. فالحرد يديم لم يقبلوه 
إطلاقاًء لأن هذه التركيبة جاءت إلى العام كي تحل محل اليهودية. . وبالنسبة إلى عدد 
كبير من العلمانيين» فالدين «المدني؛ هو تحوّل مغلوط تاريخياً لأيديولوجيات من نوع 
«دم وأرض» تتطابق مع تأويلات التقليد اليهودي الانتقائية. واكتشف الكثيرون من 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 

.5١١57 مقابلة مع الحاخام بيك (8661) بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )١١( 

22-0 مه سعته الل أمممائاله17 +أعععدا دا «منجأاء! لأسع ,بالإتحاء لا-صممط ععععناةا فده مقصطعانا .5 وعاممدك 
.6 .م .(1983 ,جوعء2 وندعم اتاد أن لزالوع عاونا بذ© , لإعاءمارع8) ءنماث باعتسعل عنصا ردابت أمعةاأامم 


مهن 


اليهود غير الممارسين للشعائر الدينية شخصيات «المنشقين» مثل إرميا(*2 ويوحنان بن 
زكاي» ويُمرَيُم هذا الاكتشاف من التقليد اليهودي بفضل ما تمارسه مسالمتهم الفطرية 
وواقعيتهم من جاذبية عليهم. وعندئذ ينفتح البعض من بينهم على رسالة معادية 
للسامية ترفض دين إسرائيل «المدني»: «لا يمكن إلا لعقيدة حمقاء أن تقدم إسرائيل 
كشيء إيجابي بالنسبة إلى الشعب اليهودي. لقد أنشئت كملجأ مزعوم» فإذا بها تصبح 
منذ خمسة عقود المكان الأخطر على سطح الأرض بالنسبة إلى اليهودي. كانت مصدر 
عشرات الألوف من الموتى والعائلات الممزقة وتركت وراءها أثر الأرامل الحزانى 
واليتامى والأصدقاء [. . .]. ولن ننسى أنه يجب علينا أن نضيف إلى حكاية الآلام 
اليهودية المادية؛ آلام الشعب الفلسطيني» آلام أمة محكوم عليها بالفاقة والاضطهاد 
والحياة دون ملجاء محكوم عليها باليأس الكاسح» وبالموت السابق لأوانه في أغلب 
الأحيان» ''*. ٠‏ 


تضيف هذه السجج التى أحل بها ناشط حريدي مناهض للصهيونية انشغالاات 
من نوع إنساني وأخلاقي على الإنذارات من نوع ميتافيزقي: «نحن نعي أن تحدي 
القرار الإلهي [المتعلق بالشتات] محكوم عليه مسبقا بالإخفاق الدموي. ونعي أنه لا 
يمكن بناء آمال شعب بتحطيم آمال شعب آخرة”* '. 


والحال أننا نتذرع بالمحرقة أو بعدم الأمان الطبيعي الذي يشعر به المواطنون 
الإسرائيليون» ونعفى دولة إسرائيل من الامتحان الأخلاقى(*'2. وهذا ليس مدهشاً 
على الإطلاق لأنّه إذا كانت اليهودية تضع واجبات الإنسان إزاء الله في أساس 
منظومة القيم وتهمل الواجبات المتعلقة بالجماعة انطلاقاً من الواجبات تجاه الله. فإن 
الدين «الماني» الجديد يضع في الأساس واجبات الإنسان تجاه الأمة»'“. ويؤكد 


(©) دُعي ليكون نبياً عام /7171 ق.مء وظل أربعين سنة ينذر الشعب بدينونة الله. .. وعدٌ خائناً لأنّه ناشد 
شعبه أن يستسلموا لبابل (المترجمة) . 

(11) مقابلة مع الحاخام وايس (واء/لا 120910 [506وذلا) في مونسي» نيويورك» ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
م 

(15) المصدر نفسه. يعكس هذا التعليق من دون شك» بلا علم صاحبهء عبارة لماركس تقول (إن شعباً 
لا يستطيع أن يكون حراً إذا نزع حرية الآخر». ونصدرت هذه العبارة الصفحة الأولى من جريدة رود برافو 
(5:80 8::46) التي صدرت في براغ يوم الاجتياح السوفياتي في ٠١‏ آب/ أغسطس 14358. 

(16) انظر مثلاً تحليلات مؤتمر حول الأخلاق والسلطة عتقد في أثناء الانتفاضة الأولى: .201615 
أن كدعو لإالقعءباأوانا :1/10 بتتقطهسآ) دسالا اكاسسعل «ممرمجتمعاضم6 :«عصامط انه لإزأات840 ,.60 عممعداع 

.(1990 ,كمأقآالة عالطنظ عه؟ ععارعن) ع امكنرءل نزصة امكتمعل] بمعتمعسيهة 
وقد قيل أغلب المشاركين فيه داعي المصلحة العليا وضرورة بقاء الدولة كأولويات تخفف من الانشغالات 
الأخلاقية الفردية. 

الحلفق .9 .م .لاط مقترقطاء لا-مه] 20 متقووطعانا 


يفف 


الإسرائيليون العالمون في السياسة أنه لهذا السبب لا يُقدم الدين «المدني؟ أي جواب 
عن أسئلة «المعنى النهائي» (وستمدء14 عأقسناانا) مع طلبه من أتباعه التضحية القصوى. 
ولهذا السبب» يلاحظ عالم بالسياسة إسرائيلي آخر أن المدى «المدني؛ في إسرائيل 
ببركون مرقبطأ ببخاصة بالوت من أجل و00 
من المعروف جيداً أن موسولينى عرّف الشعب كجماعة من الناس تحارب معاً. 
ولو أن هذا التعريف من الناحية العملية معمول به في إسرائيل» فإن أكثرية كبيرة من 
الإسرائيليين تصف هذا النوع من الهوية القومية بالفاشية. زيادة على ذلك» لا تشارك 
0 من اليهود القيمين في إسرائيل أي الحريديم ‏ في النشاطات العسكرية» 
تعتبر الجيش الإسرائيلي بأي شكل كقيمة وطنية. 


يمدح الذين يقبلون هذا الدين «المدنية صفات «القوةة للعصر الصهيونق 
ويمجدون الانقطاع مع الميزات اليهودية التقليدية الموصوفة بِأنْهَا «إيعادية». فقاعت 
0 لأن القوة أصبحت الحجة الأكثر إقناعاً في حياة البلد. 
ويتهمون السياسيين الإسرائيليين الذي يُصرحون غالبا بأنهم يعملون باسم الشعب 
اليهودي دون أن ينشغلوا فوق.الحد بنتائج نشاطات الجيش الإسرائيل التي يمكن أن 
تنعكس على صورة اليهودي في العالم. وفي الواقع» ضار الناس يربطون أكثر فأكثر 
اليهود واليهودية بالدبابات والرشاشات التي يرونها يومياً على شاشات تلفزتهم. 
وتخلط القتالية التي يُظهرها السياسيون الإسرائيليون؛ كما المدافعون عنهم كثيراً في 
الشتات ٠‏ بين اليهود وغير اليهود الذين لم يعودوا يعرفون ما تعنيه اليهودية حالياً. لهذا 
السبب يكرر خصوم الصهيونية من اليهوديين في كل مناسبة *أن الشعب اليهودي لم 
يلق كي يضطهد شعباً آخر. لقد لق كي يُقد يُقدم مثالا أخلاقياً. وتناقض الرغبة في 
امتلاك بلدٍ بأي ثمن رسالتنا الأخلاقية ل 


شذد النقاد الحريديون كما الليبراليون ‏ بإظهارهم الاختلافات الأساسية بين 
القومية وطاعة التوراة على الفارق الكبير الذي يتشكل بين الحساسية التقليدية 
اليهودية التي تُفضّل التسوية ومنظومة القيم الجديدة التي تتطلب النصر. ٠‏ ومع قبولهم 
الأقوال الصهيونية التي بحسبها أن إسرائيل تواجه نوعاً جديداً من المعاداة للسامية؛ 
أكدوا أن الصهيونية هي التي خلقت هذه المعاداة الجديدة للسامية التي ستكون أسوأ 


)١07(‏ كه بإائوم لونلا بذ2 ,برعاععلتء18) «عهوم1 دأ وعارعلء ددم لمن «مسووط بعنء أن «#عططي؟ تطووعط معدلا 
.47م (1998 ,نوعط دتوعم1الدت 


)١48(‏ «رسعؤالا وأمعلوعآة كمونوناعه م :لسكندهأ2 مره؟ مركتدلنال ومتدعكع2ه» ,كوأء/لا 100 إعمعكثلا 
.8-3 .م ,(2002 أكناولاك 2) عوءعط معمخ[ ممعنرع بل 
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تما كانت موجودة سابقاً. . وأكد الحاخام فيبرمان (5صمه80) في ويليامسبورغ أن 
الصهايئة يرسخون بتصرفاتهم الوقحة وبأعمالهم الحربية أسوأ الكليشهات المعادية 
للسامية». وفي رأيه «أن كره اليهودي الذي سبّبه الصهاينة ودولتهم هو أكثر قساوة 
وصراحة من الحقد الذي ولّده النازيون» والذي محته ذاكرتهم 0 


فائياً: الجدل العام وحدوده 


حاول نقاد الصهيونية اليهوديون توسيع الجدل العام ليطال مكان إسرائيل في 
الاستمرارية اليهودية. وأكدوا أنْ مناقشة الأفكار فى المرحلة الحرجة التى يجتازها 
الشعب اليهودي في بداية القرن الحادي والعشرين» بالاعتماد على التقليد اليهودي» 
يمكن أن يبدو واعداً أكثر من محاولة رص الصفوف وراء المواقف السياسية. وكان 
اليهود قد اتهموا عبر القرون بأنُّم عقلانيون كثيراً. فهل جعلتهم العلمنة والمحرقة 
والشروع الصهيني افعالين كثيرا ونزقين بحيث ينخرطون في مثل هذا الجددل؟ هل 
أصبح اتهام إسرائيل من جديد هو موضوع محظور حقاً؟ ذ في الواقع» جعل الإجماع 
الحالي في الشتات كلّ بحثٍ في الصهيونية أمرأ مشيوهاً. وإذا كان طرح بعض 
السياسات الإسرائيلية للمناقشة مسموحاً به أحياناًء فإن كل نقد .بودي للصهيونية» 
وكل شك بالنسبة إلى صحة دولة إسرائيل هو غير شرعي .والإشارة إلى أن هناك يبوداً 
أثقياء ليسوا صهيونيين» وأن لليهود خياراتٍ أخرى غير دولة إسرائيل : تثير ردة فعل 
جذرية: «ليس الجدل مع مناهضي الصهيونية هو غير مفيد فقط. هذا مهين. وليس 
الصراع الثقافي الذي يبدأ اليوم هو ضد مناهضي الصهيونية الذين يُصِرُون على أنه 
كان على دولة إسرائيل ألا توجد أبدأء بل هو ضد الصهاينة الذين أتوا في ما بعد 
والذين يصرّون على أنْ الفكرة القومية اليهودية لم تعد ضرورية» وأنبا باطلة وعقبة 
أمام التعبير الفردي الذاتي وأمام دخول العالم السيد لاحقاً. [. . .]:50". 


تجاهل المثقفون الصهاينة مناهضي الصهيونية الحريديم عإ لى صعيد التظامرات 
العامة ووصفهم يبود كثيرون بأنهم «خونة الشعب اليهودي"1. وعلى رغم ميل 
تقليدي يبودي إلى الحدال والنقاش لم تقبل تنظيمات «التيارات السياسية الرئيسة؛. 
كمالم يقبّل المثقفون الإسرائيليون التحدي الذي تمثله المواقف المناهضة للصهيونية 
بالنسبة إلى الإجماع الواضح المؤيد لإسرائيل. ويبدوء في الواقعء أن النقاش حول 
الصهيونية متوقف. لا بل محظور. وقد تكون هناك أسباب عدة تُفْسّر هذا التحفظ إزاء 
الانخراط في جدل ما. 


[لحلق .(1997 معط تمعامع5 8) عاأطبمع8 معلا «راسناأك0مصالزك» ,عم ممطاسمع]! ممأرمطء) 


خف 


أولًء لا تستطيع السلطات الرسمية الإسرائيلية؛ كما لا يستطيع عملاؤها 
وخلفاؤها أن يطرح للبت من جديد'وجود الدولة الت يمثلونها ويدالعون عنها. 
والأمثلة التي هي عكس ذلك نادرة في تاريخ خ البشرية السياسي. وهناك مثل وثيق 
الصلة با موضوعء ذكره بعض نقاد الصهيونية» وهو مل الاتماد السوفياقي الذي ذككه 
السياسيون الذين كانوا على رأس السلطة فيه ويديرون شؤونه. وغابت القوة النووية 
العظمى عن الوجود دون عنف» ول يؤدٌ اتبيارها إلى عواقب وخيمة تتعلق بأمنها. 
وشكل انبيار الاتحاد السوفياتي السلمى علامة سماوية بالنسبة إلى مناهضي الصهيونية 
كان لا بد لها من طمأنتهم للانتهاء إلى حل مع تركيبات دولة إسرائيل الحالية. لكن 
يبدو أنه من المستحيل في الوقت الحاضر انتظار غوربات تشوف إسرائيل كان يُفترض فيه 
حين تسلّم الزعيم يم السوفياتي زمام السلطة الطلقة إلغاء الاتحاد السوفياتي بعد عدة 
سئوات. 


ثانياً. لم يكن خطاب نقاد الصهيونية الأصلانيين (الأرثوذكس) معروفاً من 
الجمهور اليهودي وغير اليهودي إلا قليلاً. والمسلّمة الأساسية التي يتشاطرها مناهضو 
الصهيونية الناشطون باسم التوراة مع جميع أتباع الوحدانية» ولاسيّما الاعتراف 
بسلطة الله الفائقة» أصبحت غريبة» لا بل غريبة عن القارئ المتوسط أليوم. وورد 
: هذا الخطاب المناهض للصهيونية غالبا بلغة مُثقلة بالاستشهادات التلمودية والمراجع 
اليهودية غير المعروفة -خارج حلقات فقهاء التوراة. ومنذ عهد قريب جداً بذل مناهضو 
الصهيونية الحريديون جهوداً لاستعمال لغة أكثر حداثة وأسهل بلوغاً. وظهر العديد 

من المواضيع الت :تدور خول متافضة الضهيونية مؤلفين يبوه في بجلات الدراسات 
السياسية”' '“. ومع أن الخطاب المناهض للصهيونية قد استبعد في وسائل الإعلام 
الخنامة بالجماعات اليهودية الخاضعة للصهيونية» فقد سعت الصحافة الغربية 
والصحافة العربية إلى اكتشاف مناهضة الصهيونية بين اليهود١".‏ 


تعلّم نقاد الصهيونية استخدام وسائل الإعلام الحديثة ليصلوا إلى جمهور أوسع » 
وقادوا حملات احتجاجية على رغم الموارد المحدودة التي يملكونها. وضاعف العديد 
من مناهضي الصهيونية الحريديين على غرار ناشطي اليسار الإسرائيلي اتصالاتهم مع 
المسلمين والفلسطينيين والعرب بصورة عامة» ولم يُوتوا أية فرصة مُتلفزة لاستنكار 


(١٠)انظر‏ على سبيل المثال: عناه عمأ]ء1 5نااعط :متوأصدات هه مكته كنا ل» رؤواء للا لأجوط [عوووذلا 
.137-146 .جع ,(2002) 1-2 .كمه ,8 .1١؟‏ ,أمعتصيمل كعلطؤية «معاممط ©/0100/ «رقصق 1 

(1؟) بملس0 عغووة نهد ,21/7/2002 ,«مصعكط0 «مدتهلمط0 «ملوطاءمدتا على ,عام طوسداء! عام 
مومع مل «راقهكآ'ل ممتانامطد'! عاتقطنامه عطأمهد-ع)متدك ة أأطملة «تعنتوتاءعدعاتلن ذكأسز عل عمسومت منأ» 
.6م .م ,26/5/2002 ,(لمغعاهه81) 


بالكلا 


وجود إسرائيل بالذات. ونشرت مختلف الجماعات المناهضة للصهيونية رسائلها 
يفعالية مدهشة. . ومما يدعو إلى السخرية أن يستطيع ناطق باسم الحسيديين» حظرته 
وسائل الإعلام اليهودية. التوصل هكذا إلى اختراق وسائل الإعلام العامة بشكل 
أفضل بواسطة مقابلات معه أو بدفع ثمن منشورات إعلانية في الصحف الكبرى 
العائدة لبلدان مختلفة. 


كذلك يوجد خطاب النقاد اليهوديين للصهيونية على شبكة الأثترنت. وماعدا 
بعض المواقع المختصة'" "2 هناك أصداء لهذا الخطاب على مواقع بعض الحركات 
ا وعلى مواقع عربية» وكذلك على مواقع مسيحية. وفي هذا المعنى» 
فإِنَ الخصوم اليهوديين للصهيونية مرئيون. . وعلى رغم هذه الانتصارات الإعلامية» 
فإن الخطاب المناهض للصهيونية الذي يرد باسم التوراة ليس هو موضوع نقاش 
اعتيادي في إسرائيل وفي الشتات. والخنوف الذي يشعر به كثيرون من اليهود 
بخصوص مستقبل دولة إسرائيل لا يسهل إطلاقاً مثل هذا النقاش. 
مع أن فكرة الصهيونية تمثل انقطاعاً في التاريخ اليهودي. فإن الشرخ في الوعي 
ل ل 0 لا يجد صدى في وسط الشتات. 
فالحركات العمالية اليهودية التي تطابقت قبلاً مع الجانب الجذري للصهيونية لم يعد 
منها غير بقايا طفيفة » وم يعد المفهوم الثوري مطابقاً لذوق العصر عند بود الشتات. 
ولا بد بحسب هذا المنطق الدفاعي تفادي كل ما يمكنه زعزعة الإجماع الصهيوني» 
وبالحريّ إذا كان التهديد يأتي من إسر اثيل : في أثناء الاحتفالات بالعيد الخمسيني 
لدولة إسرائيل» مارست عدة مؤسسات ببودية في الولايات المتحدة ضغوطاً لإلغاء 
محاضرات المؤرخين الإسرائيليين المتوقّعة في إطار المهرجانات التي أعدتها دورٌ لها 
اعتيار الكل مثل «مؤسسة سميثزونيان؟» (هولاناءناكه1 موندمعطالم8) . 


عندما اعترض ليبوفيتز قبل بضع سنوات على دعوة جماعة يهودية إياه لإلقاء 
محاضرة بعنوان «نحن متوحٌّدون» مُقترحاً صياغة العنوان هذا بشكل استفهامي : «هل 
نحن متوحدون؟24 سحبت الدعوة . وهذه الحساسية بالنسبة إلى كل نقد لإسرائيل» 
من أية جهة كانت» وبخاصة من إسرائيل. يمكن تفسيرها بسهولة بأنّ التبعية لدولة 
إسرائيل حلت منذ زمن طويل محل اليهودية كإرساء أساسي للهوية اليهودية. 


( انظر عل سبياكل المقال: «,تسكتصها2 اكصتمهه لعذتمنا وسعل» ,أموهتاممرعام1 ممما أعمساعلم 
الالاا///:12]15 > «رمركامما2 أكماموة وناءل» لهة , < طتاء. غلم( أمعمم دع لا أاعه/عءه. مكدطله. م/م اط > 
, . < 22315203.20111ه55)21 3ع لديءز 

(1؟) «رمم انل الولوعل عتفصسطلط غطا دمعامععط] عع ممرعامته] ووتسومم» ملاععمصمب8 ,ح مدال 

.9 00ت 84-85 .هم ,(1999 طاععسابظ) درنطزة ««رعاكمتا ءال !ا جره سوم !1 ا«ماوتاراعمللا 
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يشعر كثيرون من اليهود بأنهم المدافعون الأخيرون عن إسرائيل» ويرفضون على 
الفور كل تفكير يبد بالإساءة إلى هذا الدفاع. ويذهب بعضهم إلى حدٌ استيعاب كل 
نقد سياسي للصهيونية بالترويج لمحرقة ثانية. وكتب أحد المدافعين عن إسرائيل في 
رن عل لالت سات مساق مويل كر تلطا الوائحة بين بر انار اليد 
المتوسط إلى دولة ليبرالية لجميع مواطنيهاء ٠»‏ قائلاً: «يكمن وراء كل إنشاء دولة شيء 
من نوع مخيف: : إذا كانت إسرائيل بصفتها دولة يبودية هي نواة الشعب اليهودي؛ 
وريث المحرقة» فنحن عندئذ لا نواجه فقط تصفية دولة» بل نواجه عملياً تدمير 
شعب»”*'؟. وهذا الشعور هو أساس انفصال عدة حركات قومية عنيفة» مثل «الحلف 
الدفاعي اليهودي» (#ناووع.آ وقدةزء2 طوتجع1) وفرعه الإسرائيلٍ كاش (1802) الذي لا 
يزرع الرعب بين العرب فقطء لكنه يبدد كل يهودي تبدو مواقفه مؤذية لدولة 
إسرائيل » ومؤذية إذاً للشعب اليهودي بكامله في منظورهم. هكذا جمعت حركة كاش 
لي لانبعة واحدة شيعه الات نودي طوصوتى كرفي الذاق لإسرائيل الْهِدّدة 
لليهود» وأعلنت هذه اللائحة على الإنترنت”*"2. ويبدو أن اللائحة شاملة بما فيه 
الكفاية» وتتضمن معظم شخصيات هذا الكتاب الأحياء من الحريديم كما من 
الحاخامين الليبراليين والناشطين اليساريين الإسرائيليين. 


لا يتوقف القلق في ما يتعلق بإسرائيل إذاً على المصير الذاتي لسكانها اليهود. 
ولاحظ العديد من المثقفين أن إسرائيل بصفتها كياناً سياسياًء فهذا يعني أن لها 
الأولوية بالنسبة إلى رغد عيش اليهود. وبحسب أفينيري أن اعتبار #شتات اليهود 
الإسرائيليين عن الشرق الأوسط يعادل «محرقة قةه جديدة لأن مجرد وجود إسرائيل 
بصفتها دولة يتخذ جانباً ومعنى معياريين [. . ١].‏ ولا يُنظر إلى إسرائيل بمجموع 
سكانها: ١ن‏ عويعا بانا اك سكل قبس فحتمل سند رن مسار )171 وعلدها 
يكون دعم إسرائيل هو مصدر الهوية اليهودية الجديدة» فإن إعادة طرح إسرائيل 
للبحث يُصبح مستحيلا في الواقع. 


ليس واضحاً إن كان نقاد الصهيونية اليهوديون قد وجدوا جمهوراً صاغياً في 
الشتات أو في إسرائيل. والنقاش مسموح به عادة أكثر في إسرائيل حتى حول 
مواضيع حساسة ومتنازع فيها. . ومن جهة أخرى» فإن قسماً من يبود الشتات الذين 
يشعرون بمضاعفات النزاع المُهدّد في الشرق الأوسط يرون أنفسهم كرهائن عاجزين 


(1؟) للمغنومكة) ممه «رأعورذا أه لماه لتنونا غطا مدعل لأنولما متأهاد-عم0» رعامديا علعأرعلعع] 

.(2003 ععطموع و8 14) 
انيف . < أصاغطاكتاتطذ/ععه.22000لممقط//تطائط > 
(6؟) ,295-296 .وم برسيزيوات ”| عل عع اأءبمءءااءلها كعصملعة0 دما نماكهماك عغعوعم هأ عل عجاداكال ,تتعساخ 
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للسياسة الإسرائيلية. ويؤكد بعض النقاد أن تُمرّ الجماعات الحريدية السكانية 
والصعوبة المزمنة التي تواجهها إسرائيل لضمان أمن مواطنيها تشير إلى أن إعادة طرح 
إسرائيل للبحث باسم التوراة تهدد مع مرور الزمن بإحراز مكان في الخطاب اليهودي 
العام. ويبقى خصوم الصهيونية متفائلين في هذا الصدد: «إن إخحفاق الجنون 
الصهيوني التام هو بديبي اليوم أكثر من أي وقت مضى. لقد فشلت مخططات السلام. 
وحمل «أكبر؛ شخصيات اليمين المرموقة؛ أي أرييل شارون؛» بنفسهء البرهان على أنه 
كان عاجزاً كلياً عن حل أي شيء. فعدد الموتى يزداد كل يوم. وتم الختبار كل 
الخيارات داخل المسلمات الصهيونية. والناس راغبون فى تجاوز الكليشهات القديمة 
المكتوبة بأحبار تصعب إزالتهاء ويأملون بحلول جديدة هي تقليدية في الواقع 
وتجرٌبة. ويزداد الغمن بسبب التأخير في طرح الصهيونية للبحث ثانية» يوماً بغد 
و ١‏ 


رأى الخصوم اليهوديون أن الخطر الأساسي الذي يشكله المشروع الصهيوني 
يكمن في إبدال قيم التوراة بقيم سياسية مرتبطة بإسرائيل (أحاط بها أفنيري جيداً): 
لكن هذا الإبيدال يشكل أيضاً نقطة ضعفه (هاانطعة'ل دملة) م60 ). وثّثل إسرائيل من 
وجهة النظر هذه الخطز الأكثر خطورة بالنسبة إلى إسرائيل: أصبحت وحشاً شرساً 
يفترس اليهود. وأوجس حاخامون عديدون خيفة» منذ بداية الصهيونية تماماً. ليس 
فقط من ترك التوراة الذي أصبح كثيفاً قبل انطلاقة الحركة القومية اليهودية بكثير» 
لكن من الشرعية التي أضفتها الصهيونية على علمنة اليهود وعلى تماثلهم الأول 
بمصدر آخر غير التوراة. وتٌقدم الصهيونية بكلمات الوصايا العشر إمكانية عبادة 
«آلهة أخرى» ظاهرها شرعي» مُعتقدين أنفسهم بأنهم أمناء على التورأة. ويرى بعض 
المفكرين في مجال اليهودية في ذلك استعادة لمشهد العجل الذهبى: بحسب الأسفار 
أن أبناء إسرائيل صنعوا لأنفسهم عجلاً مسبوكاً وسجدوا له قائلين إِنّْهِ «الإله؛ الذي 
أخرجهم من مصر. 


بدت الاتبامات اللاذعة التي جاءت على لسان الحريديم . وبينهم ربي سائمار. 
غالباًء معقولة إلى حد ومبالغاً فيهاء لا بل ُتلقة ومصطنعة بحماسة عدوانية 
عاجزة ضد صهيونية انتصرت بنجاحها في إقامة دولة إسرائيل؛ وفي تجهيزها بقوة 
عسكرية مخيفة وباقتصاد حيوي وفي جمع ملايين اليهود فيها. والحال أنه ظهر مع 
مرور الزمن أن خبراء إسرائيليين أكدوا على ما تنطوي عليه هذه الاتبامات» وهم 


(/1؟) بعلم ول اناء"! عل عبوتستططه وغمهممه يال «متتوتداعفل - عطورماوعة1][ تعمتملقة ععن؟ مقن 
0 < تطاط.2 ا4/ع ةمق رقع هه مطورء). أذع. ممما > «رعاون لا 


الذكنا 


جميعاً تقريباً من الذين يعتقدون اعتقاداً راسخاً بالصهيونية. وتُشكثل هذه الاتبامات 
كلها وقائع تاريخية ثابتة حالياً: خطف الأطفال اليمنيين ولامبالاة الزعماء الصهاينة 
بخصوص ضحايا #المحرقة»» والتحريضات المعادية للسامية التي ارتكبها عملاء 
صهيونيون في المغرب وأماكن أخرى» والإجراءات التي اتخذها الصهاينة لإبعاد 
المهاجرين عن الإرث التوراتي» وبخاصة الشباب بينهم» وإلى آخره. ومن الممكن 
لكل خطاب أن يلاقي آذاناً صماء عندما يصدر عن «مُتعصّبين يرتدون السترات 
السوداء الطويلة». وتظهر ملاحظة أبداها سان إكزوبيري (5غمن»ظ-دندة) جيداً 
ظاهرة هذا التمييز الانتقائي : «كان فلكى تركى قد اكتشف مرة واحدة فقط هذا 
النيزك سنة ١404‏ بواسطة الراصدة (تلسكوب). وقام عندئذ بعرض اكتشافه الكبير 
والبرهان عليه أمام المؤتمر الفلكي العالمي. لكن أحداً لم يصدقه يسبب لباسه. والناس 2 
الكبار هم هكذا. 


ولحسن الحظء فرض دكتاتور تركي على شعبه تحت طائلة الموت أن يلبسوا على 
الطريقة الأوروبية؛ من أجل صيت النيزك «ب 4515» وعاد الفلكي إلى عرض 
اكتشافه سنة 1478 في لباس أنيق جداء وكان العالم كله من رأيه هذه المرة»/*"". 

والحال أنّ مناهضي الصهيونية اليهوديين (هم في حملات غالبا لا تسترعي 
المؤرخين الجدد من دون شك) يواجهون الإبعاد دائماً والاتهامات ب #نشر الغسيل 
الوسخ على الملأ». وفي الواقع» يتوجه قسم كبير من النقاد المناهضين للصهيونية إلى 
غير اليهود بسبب ما تتميز به اليهودية من طابع كوني بالنسبة إليهم. وانشغال 
المناهضين للصهيونية هو عقائدي وعملي في آن واحد. وهم يريدون أن يظهروا للعام 
أجمع أن اليهود ليسوا جميعهم صهاينة» وأنهم لا يتطابقون جميعا مع دولة إسرائيل» 
ولا مع ما تفعله هذه الدولة باسم اليهود. وهم يشعرون من هذه الزاوية بأنهم في 
صدد إنقاذ شرف اليهودية في نظر الأمم. وهذا مسعى يسميه التقليد اليهردي 
«اتقديس اسم اللهة (مسعطك-فط طكده1200) . 


كان أحد الأمثلة عن الرسائل الموجهة إلى الجمهور بصورة عامة» عبارة عن 
إعلان ظهر في النيويورك تايمز (5ه:11 /:0ا «3[6) بعد عدة أيام من انتخاب أرييل 
شارون لمنصب رئيس وزراء إسرائيل : «كرّر كثيرون من الناس إثر الانتخابات في 
دولة إسرائيل أن اليهود الدينيين وأحزايهم يدعمون مرشحاً يريد إبطاء مسيرة السلام 
وتوقيفها. ويعطون انطباعاً عن أن اليهود الأصلانيين (أرثوذكس»» الملتزمين بالإيمان 


قرف .9 .م ,(1946 ,لنقتمألاةن توامو) معام أأاعط عا لمعم ناس أصاد5 عل عستمامة 
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التوراتي التقليدي سيكونون المناصرين الأشد تمسكاً بالسيادة الإسرائيلية على 
«أراضيها» وعلى جبل الهيكل في القدس. في الحقيقة «لا يمكن أن يكون هناك شىء 
أكثر بعداً عن الحقيقة». لقد قبل الشعب اليهودي منذ ألفى سنة الشتات بمشيئة إلهية. 
وم يحاول اليهود إطلاقاً إثارة أي تمرد ضد الأمم والشعوب الُضيفة. وليس هناك 
إطلاقاً في تاريخ شتات اليهود الطويل مخططات أو تحركات لانتزاع «الأرض المقدسة» 
من أسيادها أو من سكانبها. والوسائل الوحيدة التي استعملها اليهود منذ قرون لإنباء 
جلائهم هي الصلاة والندم والأعمال الحسنة». 


لم تكن للمنازعات بين اليسار واليمين الصهيونيين أية أهمية لأن وجود دولة 
إسرائيل بالذات مخالفة للدين اليهردي» ومن العبث التضحية بحياة إنسانية واحدة من 
أجل هذه الدولة غير الشرعية. [. . .]. ومنذ عهد قريب أنتج هؤلاء الذي يُسمُون 
أنفسهم «الصهاينة الدينيين» بلاغة نضالية. وهذا الموقف هو مع الأسف خرقٌ 
لمعتقدات حكماء التوراة والجماعات اليهودية منذ آلاف السنين. وهدف يبود التوراة 
هو أن يبقوا في تقوى مشرقة» وأن يعيشوا بسلام مع جميع الأمم والشعوب»ء ولا 
علاقة للذين يتبعون مخطط العمل الإلهي هذا أبداً بحروب تُسمّيها خطأ «الحروب 
اليهودية». وهذه الحروب هي في الحقيقة #حروب صههيونية:". 


تعرّف عدد كبير من القراء بواسطة هذا الإعلان إلى جانب جديد من جوانب 
الصهيونية. ولاحظ مدراء مواقع الإنترنت المناهضون للصهيونية أيضاً أن اهتمام 
الجمهور زاد بانتظام منذ بداية الانتفاضة سنة 750٠٠١‏ "2. وجاء رأيهم هذا من خلال 
الذين كتبوا إليهم. 


الذين يعرفون أهمية منع التشهير في التقليد اليهودي يلومون مؤلفي الخطاب 
المناهض للصهيونية لمخالفتهم هذه الوصية الأساسية. ويذكر البعض مشهد الذين 
أرسلوا ليستطلعوا أرض إسرائيل» فقادتهم خطيئة التشنيع على الأرض إلى أن يكونوا 
رعاة في البرية أربعين سنة0 "2 أي أن يتأخروا أربعين سنة في البرية. ويُفْسّر أحد 
تلامذة الحاخام تايتلباوم وزعيم مهم من زعماء ساتمار إلى أيامنا شرعية الإعلان 
المناهض للصهيونية الذي نشرته جماعته فى صحف أمريكا الشمالية الرئيسية. واعتمد 
الحاخام على «مجموعة الشرائع اليهودية» (طدده؟ غمطوذة0) التي كتبها الميمونٍي» وهي 


)9 .ص ,11/2/2001 ,دم 11 بأرملا مولة 

)١(‏ مقابلة المؤلف مع الحاخامين يسرائيل دافيد وايس (كذك لا 0010 061:والا) وموشي كائز 
(1212 240565) في نيويورك في تشرين الثاني/ نوفمبر .7٠١17‏ 

.57 الكتاب المقدسء «سفر العدد.» الأصحاح 15» الآية‎ )١( 
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ونين 


تجبر كل بودي على استنكار علانية الذين يقدمون صورة مشوهة عن اليهودية 
وشرح أن الصهيونية ستكون في ذهنية قسم من البشر مرادفة لليهودية؛ وستشكل 
إسرائيل جزءاً كبيراً من المشروع المسياني الذي يعترف به الكثيرون من المسيحيين» بما 
أن الصهاينة بئوا ادعاءاتهم بخصوص ملكية «أرض إسرائيل» على التوراة» وأنْ 
المستوطنين الأكثر نضالية في الضفة الغربية يبدون كيهود أتقياء. ويتابع الحاخام قائلاً: 
نه لهذا السبب يتوجب على كلّ يهودي الانفصال علانية عن هذه الحركات والمشاريع 
الصهيونية المتعلقة بالديانة اليهودية وتعاليمها. وفي الواقع» فإن هافتز حاييم بالذات» 
الخبير المعروف مع ذلك في الناموس اليهودي الخاص بالتشهير» يبدي رأيه بكلمات 
مُحقئرة تجاه الصهيونية؛ كما رأينا في مكان آخر من هذا الكتاب. 


كان الهدف من هذه الانتقادات هو تقويض الاعتقاد الراسخ الذي يقول إن 
دولة إسرائيل ستكون النهاية المنطقية» لا بل المحثّمة» للتاريخ اليهودي ككل. ويقصد 
بتعميم الكتابات الحاخامية التي ترفض الشرعية بالنسبة إلى الحركة الصهيونية» وإلى 
فكرة دولة مهودية» إضعاف الدعم الثابت والتلقائي الذي تنعم به دولة إسرائيل في 
أوساط دينية عديدة في الشتات. 


يشكل الخصوم الحاخاميون على هذا الصعيد تهديداً أكبر للصهاينة من النقاد 
المتحدّرين من الأوساط اليسارية اليهودية الذين يمكن التقليل من اعتبارهم على 
أهم بود غير يبوداء «يبود متباغضون»؛ لا بل «يهود معادون للسامية». ولا 
يُعقل كثيرأ مع ذلك الشك في الحريديم الذي تُعتبر ممارستهم اليهودية من الأشد 
صرامة» واستمراريتها مؤكدة منذ قرون. وإن أمكن هكذا التقليل من اعتبار المنشق ' 
العلماني نعوم تشو مسكي (لإعاقصه© صسده00) أو أحد «المؤرخين الجدد» إيلان باب 
(#ددةط 5ا1)» فمن المستحيل نعت الرنّ لوبايتش قبل الأخير أو الريّ ساتمار الخاخام 
واسارمان أو الحاخام ألفانداري» بمعاداة السامية. والسلطة اليهودية لهؤلاء النقاد 
للصهيونية تجعلهم مربكين في ما يتعلق بتحقيق بتحقيق الإجماع الصهيوي. 

لنتذكر أن ضحية الاغتيال السياسي الأول المنسوب إلى الصهاينة جاكوب دي 
هان كان رجلاً اجتماعياً يمثل الجماعات اليهودية التقليدية في فلسطين إزاء السلطات 
البريطانية والدولية. ويمكن أن يظهر اختيار الضحية غير منطقي : كان آلاف اليهود 
لاد شتراكيين والشيوعيين في فلسطين في السنة معارضين عندئذ لفكرة دولة 
مبودية. والحال أنْ هذا الخيار يندرج في منطق لا غبار عليه : : إذا كان الصهايئة يُدعَوَّن 


إفضف .(1987 رعتسسمط'ل موقا له كلها ) 016:15 أبابه تراه كل عرنائا ما ,عل ته ه81 عوته 2/1 


اين 


طليعة الشعب اليهودي» فهم لا يستطيعون تجاهل هؤلاء اليهود الذين هم أقليات 
وأكثر يبوديةة بشكل خاص. وهم يخشون أن تظهر معارضتهم صحيحة ومُقنعة 
بشكل خاص. وهؤلاء قادرون أكثر على زرع الشك في النفوس. هكذا اعترف حاخام 
مُتحدر من الأوساط الحاخامية قائلا: «[...] بكل صدقء ليست لدي أجوبة 
مؤكدة. وأنا كلاهوتي» أعي بشدة أنه من المستحيل الحدٌ من الحرية الإلهية في أن 
تعمل. ويستطيع الله في الواقع أن يكف عن الاهتمام بنا لأسبابه الذاتية الخفية» كما 
فعل قبلا في أثناء «المحرقة». وكان الحاخام تايتلباوم» المفكر الديني الكبير» قد أنذر 
الزعماء اليهود سنة 2١14544‏ بأن إقامة دولة إسرائيل؛: بحسب فهمه للمشيئة الإلهية» 
ستكون خطأ مُكلِفاً على المدى البعيد. ورفضت كلامه أكثرية ساحقة من جماعة يهودية 
مبهورة بالأعلام المرفرفة وبالجيوش السائرة» وبالبراري المْزهرة: لكن من الممكن أن 
يظهر أنه كان نبياً حقيقياً فى تقليد «إرميا» وأنبياء آخرين لاشعبيين لسوء الحظ. ولا 
يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك9”", 


ثالثاً: وعد أم عبديد؟ 


استمر تاريخ العقود الأخيرة لسلالة رومانوف («مسهدوع)”*' في ممارسة تأثير 
حاسم في تاريخ إسرائيل أكبر من تأثيره في تاريخ روسيا. كان يهود الإمبراطورية 
الروسية عندئذ يواجهون عصرنة سريعة» لم تعد هذا الشعب. المثقف إلى حد كبير 
لكنه المكبوت» إلا بمخارج محدودة» على خلاف بقية البلدان الأوروبية. وقد تفحصنا 
نتيجة راديكالية هذا الوضع على قسم كبير من اليهود في روسيا القيصرية الجديدة. 
ولا بد من التذكير بأن تاريخ اليهود في روسيا القيصرية هو استثنائي. وم تعتنق أية 
جماعة يبودية أخرى مبدأ اللجوء إلى القوة ضد جيرانها غير اليهود. لكن العِبّر التي 
استخلصوها من هذا التاريخ عشية ثورة سنة ١400‏ تابعت تأثيرها في الواقع 
السياسي في إسرائيل التي يعكس تأسيسها وبناؤها مفاهيم أوروبا الشرقية الماضية 
وحقائقها. ويحافظ التاريخ على تأثيره الحاسم في إسرائيل : «إن العالم اليهودي هو 
اليوم على مفترق طرق. لقد عاد اليهود للغوص تماماً في مجرى التاريخ : نتيجة التحرر 
والشتات والسيادة القومية في إسرائيل. ومع ذلك» فإن إدراكهم طرق هذا الغرص 
والمكان الذي يشغلونه يتعلق في أغلب الأحيان بالأسطورة أكثر مما يتعلق بالحقيقة. 
والأسطورة والذاكرة تَحدّدان العمل. هناك أساطير تحافظ على الحياة. وهي تستحق 


[فرشرف [اتماءع س5 :ماضصوعه 1) اعتصملة معسجره] م إه عارمأدوءلا«ه© :ولم5 الماسول عل فممم8 ,عوعطم5 غطوه116 
.5 .م ,(1990 رووعوط 


(8) الأسرة القيصرية التي كانت تحكم روسيا لدى اندلاع ثورة أكتوبر الاشتراكية )١911/(‏ (المترجمة) . 


لا 


التأويل بالنسبة إلى عصرنا. والبعض من هذه الأساطير تضذّلناء ولا بدٌ من توضيحها 
من جديدء وأخرى منها هي خطرة ولا بد من تصويبهاة”* ". 

هذا ما كان المؤرخون الجدد يقومون به منذ أكثر من عقد بنقدهم أساطير عديدة 
مُؤْسّسة لدولة إسرائيل. وكان تأثيرهم في إسرائيل أقوى من دون شك من تأثيرهم 
في الشتات» حيث الاحتفاظ بالأساطير أكثر سهولة ولا يستتبع نتائج فورية إطلاقاً. 
لهذا السبب» فإنْ الأصوات المناهضة للصهيونية حول خلفية عشرات الآلاف من 
الضحاياء مع أقليّتها؛ أصبحت أكثر إقناعاً في إسرائيل. وتساءل مثقفون علمانيون 
بدورهم عمًا إذا كانت إسرائيل تتوجه مباشرة نحو انتحار جماعي. هكذا نقرأ في 
موضوع تبكمي يُقارن فيه شارون بقيصر ظهر في صحيفة هارتس (/8/8:6) خلال 
الانتفاضة الثانية: « بدأنا بالتساؤل عمًا إذا اتحذتَ باسم أهدافنا القرار الاستراتيجي 
بنقل ساحة المعركة ليس إلى عند العدو كما العادة» بل إلى محال يسوده العبث المطلق» 
حال التدمير الذاي» حيث لن نحصل على شيء» ولا يحصلون هم أيضاً على شيء: 
نه الفشل الذريع [. . .]. ونحن» بشكل أو بآخرء عندما نكون قد كشفنا هذه 
الأسباب في النهاية» هذه الأسباب التي تتجاوز إدراكنا في الوقت الحاضر» سنفهم 
لماذا [. . .] قبلنا أن نعيش حياتناء هذا الشئء الوحيد الذي نملكه» في ما يشبه 
الموت الخفي. نحن نتابع حتى الآن مساندتك من كل قلينا. نحن الذين سدموت 
بالعشرات» بالمئات» بالآلاف» تُحيّيك» تحية لك يا قيصرة””". 

بقي الموقف الصهيوني صلباً مع ذلك. ولم يكنء في الواقع؛ موضع مناقشات 
دارت فى إسرائيل كما فى مكان آخر بعد سئة ١444‏ لضمان أمن المنطقة” ". ولن 
تكون الصهيونية ولا تركيبة الدولة الصهيونية قابلتين للتفاوض. ولا يشعر المناهضون 
للصهيونية طبعاً بأنهم مرتبطون بهذا التوافق الظاهر إطلاقاً. 
عرض المناهضون للصهيونية الذين يعملون باسم التوراة من دون أن يعطوا 
أهمية للحفاظ على دولة إسرائيل استراتيجيات مصالحة تذهب إلى الاعتراف بالمظالم 
التى ارتكبت بحق الفلسطينيين وتصحيحها سعيا إلى الاستقرار» لا بل إلى الصداقة. 
في الأرض المقدسة. ودعا خصوم الصهيونية اليهوديون» اليهودء من دون أن يكونوا 


( *) مم8 عهم كتداههد'! عل .لها ,بز معامم فم ب وز عرزمتعذل برمطلمة ,أسامطديمعلا سالاماط أعوملا 

.16 .م .(1991 ,لعقصتالده ننتمدط) 176 باء) ممتاءعالام ,عموالا 

ره 2 ,جا ندمل «عددنت غأالل» ,المسكدمء 0 ]مدآ 

(؟7) ملعطم عتصد5 تعمتاء؟ علاعوهظه نمز «إععوءط ها عاعقتوط0 :برعهامء12 افتصمات» ,ععوعء8 معصاع 
قمقهة :71 ,مومطءلتاقء8) كدملاء 1816 أهءاترامصة :عنمو تمق ,.كلء ,لإلامسابجء84 وممول8 سه مدآ 
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مُوحُدين أو متّحدين» إلى استعادة الدور التاريخي الذي عهد به التوراة إليهم؛ وإلى 
كسر حلقة العنف الذي ينسبه هؤلاء المفكرون الدينيون إلى الصهيونية. وهناك وثيقة 
كنت تحت شكل انبكلة واجوية كيرز هذه المسالة: «ج: تبدو الصهيونية اليوم فظّة 
أمام الشعب اليهودي؛ وكذلك أمام الإنسانية جمعاء : إنها مشروع باء بالفشل. لقد 
أعلن مؤسسو الصهيونية (وهم جميع اليهود الذين رفضوا إيماءهم السلفي) أن 
الصهيونية ستقوم بحل مشكلة المنفى وما يعانيه اليهود من ألم وأنها ستقدم ملجأ آمناً 
لجميع يبود العالم. إلا أنباء بعد قرن من ذلك» برهنت على أنها كانت غير قادرة على 
القيام بحذاقة بالمهمة التي تعتبر غير جسيمة كثيراً» المرتكزة على حماية اليهود الذين 
يعيشون منذ الآن في الأرض المقدسة. 
س : لكن الدولة بقيت صامدة. أليس كذلك؟ ' 


ج: أن ترى «بقاة» مرغوباً فيه» في حكومة جعلت مواطنيها يتحملون خخس 
حروب ويعانون آلامأ مستمرة هو بمثابة دعابة سوداء. كم من دم يجب أن يُسفك قبل 
أن يتخلص اليهود أخيراً من قيود الهيمنة الصهيونية في العالم ويبدأون بطرح جذور 
هذه الأيديولوجية المزعومة للمناقشة من جدند؟:" , 

جاءت النتيجة تشبه التي أكدتها أرملة الحاخام بلو في خهاية السنة 141١‏ في ما 
يتعلق بالجهود التي بذلها الصهاينة لبناء الدولة والحفاظ عليها: ‏ ماذا أفادت زعماء 
إسرائيل هذه المخالفات الكثيرة للتعاليم التوراتية؟ لقد وعدوا اليهود غير الدينيين 
بدولة استيعاب لجميع دول العالم؛ إلا أن الخدمة العسكرية في هذه الدولة هي 
أطول» والحروب أكثر تكراراً» والضرائب أثقل» والبؤس المادي والأخلاقى هو 
أكبر مما هو في أي بلد آخر [. . .]. كم هناك من هود لا بد من إنقاذهم في الدولة 
الإسرائيلية التي عليهاء كما قيل» أن تضع حداً لكل مصائب أبناء يعقوب! ما 
حدر عبس مر ايه التي لا تهذد هذه الدولة فقط بل العام 
جمع؟0 : 


تكرر موضوع الخطر «الرؤيوي6 الذي تشكله دولة إسرائيل بالنسبة إلى العالم 
أجمع بانتظام في الخنطاب المناهض للصهيونية : لا يعمل امتداد الإرهاب الانتحاري 
من الشرق الأوسط إلى أقاصي الأرض إلا على تأكيد هذا التحذير المسبق. ويقلق 


(/ا"؟) بعلم مل أماء'! ع0 عنوتماططه دغرهومء ذال مملتدعداءعؤل - عطورماوء 816 ! عاملد5 ععن] وكل» 
١ 1‏ 

(8؟) ,(1978 مل أكققتتمها"] :كتسوظ) عاتعى عمرميع عاك مرلمركزل بغلك ها عل 5ج 67016 كما بلافاظ ابي 
.279-80 .مم 


اخضا 


بعض الحاخامين الخريديين بسبب الخطر الكوني الذي تثيره دولة إسرائيل بالنسبة إلى 
العالم أجمعء مما يحمل على تثبيت اعتقادهم في أن تأسيس إسرائيل التي هي في رأهم 
ترد مُتكبّر ضد اللهء سيقود إلى كارثة تطال أبعادها العال"". 


يخشى الحاخامون المناهضون للصهيونية ‏ الحريديون منهم والليبراليون على 
السواء ‏ من يوم تزول فيه الدواعي السياسية التي تمنع انتقاد الصهيونية» فيواجه يبود 
العالم الخزيَ من الغربيين كردة فعل لدعمهم إسرائيل الذي طالما شكل عقباتٍ أمام 
مصالحهم القومية. ويحذرون من أنه حين تخنق النظرة النقدية المتعلقة بعمليات الجيش 
الإسرائيلٍ الشعور بالذنب تجاه المحرقة» فإن غضب الأمم الذي يثيره عنف إسرائيل 
المتأصل فيها بد عندئذ بأن ينصبٌ على جميع اليهود. وبدلاً من العيش بسلام في 
بلدهم سَيْنّهم اليهود الصهيونيون غالباً بتفضيل مصالح إسرائيل على حساب مصالح 
البلد الذين هم مواطئون فيه. 


وصلت إلى الآذان إنذارات وجهها خصوم الصهيونية الحاخامين بخصوص 
الحرب الثانية ضد العراق» ربطها بعض المراقيين» وبينهم بات بوشانان (هدسمقطعءدظ )و5) 
من المحافظين» بمبادرة الاستراتيجيين الإسرائيليين وحلفائهم الصهيونيين في 
. واشنطن. فإذا تحوّل التدخل على المدى الطويل إلى كارثة ففي الإمكان اتبام اليهود 
بأنهم جروا الجيوش الأمريكية لمنفعة إسرائيل الواضحة ‏ إلى مغامرة غريبة» لا بل 
معادية لمصالح الولايات المتحدة. 

قد تكون إسرائيل» بحسب هذا المنطق بالذات» قد أثارت كره الولايات المتحدة 
وسط المسلمين في العالم أجمع» وربما كان هذا الكره دافعاً مهماً لهجمات الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر ونقرأ فى مطبوعة يبودية ليبرالية : «أعتبر أن مساندة 
إسرائيل الطائشة كسبب أول للهجمات التي لا سابق لها ضد أمريكاة”” . 

هناك بعض الأصوات الحريدية الصادرة عن الحلقات الحريدية المناهمضة 
للصهيونية تحمل نبرة رؤيوية؛ لا بل هي تلتقي ظاهراً بالخطاب المعادي للسامية 
الكلاسيكية. وهي لا تربط الهجمات الانتحارية على نيويورك وواشنطن بالأزمة في 
إسرائيل/ فلسطين» لكنها ترى فى هذه الهجمات بداية العقاب الإلهي على انتهاكات 
إسرائيل. ويحسب الحاخام فيبرمان» وهو أحد خصوم الصهيونية الأكثر تعبيرأ» 


(19) تلقى هذه الرؤية الآن صدى في وعي الأوروبيين؛ وأشار استطلاع أجري سنة ٠٠١7‏ إلى أن 
إسرائيل كما يُنظر إليها تهدد السلام العالمي بأكثر مما تبدده إيران والولايات المتحدة. 

)1١(‏ (دمدتدلندة +ه) اأعقسه© اتموعألعصية) معطا «بسعاطهوط عاطناامفما هخ تاعدءدل» ,معتطعاءاط مداعيدا 

.5-6 مجم ,(2002 عع لتترناة) 
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تشكل إسرائيل انتهاكاً للنظام الكوني وتقود كل محاولة لمعاكسة الله إلى كارئة» فهى 
م الاي ع 4332) ١‏ 5 
أيضاً كارثة كونية : 


تظهر إسرائيل في هذا المنظور كشرٌ عام يتجاوز -حدود التاريخ اليهودي. وبهذا 
المعنى » فإن الكلام المنامض للصهيونية الذي قيل قبل عقود في «مياشياريم"' 
(«لدغط5 د86). يأخذ أبعاداً نبوية : «إن الاستقلال الذي أعلنه الصهايئة هو القطرة 
التي جعلت الكأس يطفح» وهو الذي قوّض السلام في الشرق الأوسط والعالم 
أجمع»”"*. والطابع الشمولي الذي ينسبه الحاخامون المناهضون للصهيونية إلى العقاب 
بسبب الخطيئة الصهيونية مطابق لرؤياهم العمومية عن اليهودية كمشروع مداه كوني. . 
وكان بعض المثقفين قد تناولوا التهديد الذي تمثله الصهيونية ودولة إسرائيل بالنسبة إلى 
راحة يبود الشتات» مرات عديدة. ولو أن هذا المفهوم لم يسمع إلا نادراً خارج حرم 
الجامعات. 


من المنطقي أن يعتبر الصهاينة الملتزمون الشتات الليبرالي والمزدهر كعقبة أساسية 
أمام انطلاقة الوعي القومي اليهودي. وهم يبقون مرتابين بخصوص الثقة في المساواة 
والتسامح الذي برهن عليه أكثر من نصف اليهود في العالم ممن يفضلون البقاء في 
الشتات أكثر من الذهاب للوقامة في إسرائيل. ومع أن دولة إسرائيل تُسيطر 
أيديولوجياً على قسم كبير من الشتات الليبرالي المزدهرء فقد أكّد العالم السياسي 
الإسرائيلي زيف سترنهل «أن قبول مفهوم المجتمع الليبرالي يعني [بالنسبة إلى مؤسسي 
الصهيونية] نهاية الشعب اليهودي كوحدة مستقلة»49). 


إن إنكار الشتات له تاريخ طويل في فكر الصهاينة وممارستهم. وقد وعى العديد 
من المحاخامين أن تعبئة الشتات لتبرير كل عمل سياسي وعسكري لإسرائيل يشكل 
عنصراً ضمنياً لهذا الإنكار. وشدّدوا على أنه لو أمكن أن تظهر هذه التعبئة بريئة» فإنّ 
الاستيعاب التلقائي بين دولة إسرائيل من جهة. وبين اليهود واليهودية من جهة 
أخرى هو أمر خطر لأنه يحمل على فهم أنَّ السيادة العرقية تحمي الإنسان العصري 
أكثر نما يحميه المجتمع الليبرالي. 


)١(‏ مقابلة المؤلف مع الحاخام مايير فيي رمات (0ه ماترعماء /لا وميك 1/ة) بتاريخ ١اتشرين‏ الثاني/ نوفمبر 
٠"‏ في ويليامسبورغ» نيويورك. 
[فحق الكأعل س«سالولافعالهومتلتقميعام1 معامويمعة ع6 الوه معط امتممعامق مشسمعط5 طمءلل» 
15 أء 9 .مم ,(1974 اتتموة) ١‏ .مم ,مين 
(506) مناه ومنلعاا 6ذذا فانه ,ااكتاهاءه5 ,اساامممانع/ة باعمجول زه عناتركة وتفصمط 1386 ,للعطهع5 عمج 
.55 .م ,(1998 رققعم8 براأووع الهلا ممإعموءط :للظ ,مماععموط) اعكتقا8 لأبتو© برط لعاذاقهقه ,ءنمرك باكتمول 
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ينزع إصرار عدة سلطات جماعية يبودية على الدعم غير المشروط الذي تقدمه 
لإسرائيل إلى طمس كل تمييز بين الصهيونية واليهودية» وبين اليهودي والإسرائيلٍ عند 
الجمهور بصورة عامة. وقد استنكر الخصوم الحريديون والنقاد الليبراليون اليهود ‏ من 
دون أن يكون هناك تنسيق بينهم ‏ تبعية مصالح يبود الشتات لمصالح دولة إسرائيل» 
وهذا من أجل التصذي إذاً مكل هذا الالتباس. وفي الواقع» لاحظ عذة مراقبين أنْ 
المدافعين عن دولة إسرائيل في الشتات يذهبون إلى أبعد من مواقف دولة إسرائيل 
الرسمية : أصبحوا «كاثوليكيين أكثر من البابا». ومثلاًء اقترح عدّة محامين أمريكيين 
ذائعي الصيت إعدام عائلات مُنَفّذي العمليات الانتحارية» ومن هؤلاء ناتان ليفين 
(«ذ«مآ موطنولة)؛ رئيس اتحاد المحامين والقانونيين اليهود الدولي» وآلان درشوويتز 
(تاةب«مطومء8 هداة)» أستاذ القانون فى جامعة هارفرد» وبرروا هذا الإجرا اء بأنه عمل 
أخلاقي ومطابق للناموس اليهودي. واستنكر الناطق باسم السفارة الإسرائيلية على 
الفور آراء هؤلاء المناصرين لإسرائيل» كما استنكره إضافة إلى ذلك العديد من زعماء 
البفودية, 


طرح عذّة مُعلْقِينَ للمناقشة شرعية الذين يُسمّون عادة «ممثلٍ الجماعة اليهودية؟ : 
هل يمثلون إخوتهم في الدين المحليين أو أنهم يشعرون أولاً بأنهم المدافعون عن دولة 
إسرائيل؟ يستمر هذا السؤال في اتخاذ أهمية عندما تكتسب الأعمال العدوانية في 
«الأرض المقدسة؛ طابعاً مزمناً. والشعار «كلنا واحد!؟ هو فعال للترويج للصهيونية 
والدفاع عنها. ويشِدَّد المناهضون للصهيونية على أن هذا الشعار هو فعال أيضاً 
للترويج لمعاداة السامية التي كان ازديادها القريب العهد هو نتيجة النزاع بين دولة 
إسرائيل والفلسطينيين. وردّدت صحيفة ها آريتس الإسرائيلية أصداء هذه 
الانشغالات؛ محلّلة وضع اليهود في فرنسا: #سواء تعلق الأمر بالجهل المطلق وبعدم 
التضامن أو بوجهة نظر وقحة تعتبر أن تسريع طلبات الهجرة هو الهدف الوحيد 
المقصودء فإنّه يمكن إسرائيل التي تظنْ نفسها أنّا حارسة اليهود في العالم؛ أن 
تكتشف جيداً أنهُا مصدر كل مصائبهه)!*. 


تؤكد هذه الانتقادات أن الدفاع غير المشروط عن إسرائيل الذي من أجله يقوم 
الزعماء اليهود بتطويع اليهود يزيد من معاداة السامية» ما يبرر الصهيونية في ما بعد 
ويجعل دولة إسرائيل ضرورية كوثيقة التأمين. وعبّر عدة حاخامين عن رأيهم من 


(:5) راعملا بسولط) ممصم «رورعطاسرم8 اه ووالتصدع عه) طلوء© وععننا ععلزورما جه1» ,دعل لمث 
.(2002 عمسل 7) 


)2 2 ,مان مم1 «لزاء أكائ4 أمظ عه عدناة© :ععمدنء! 10“ ,أمقمصقك1ا طعممدل 
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الحريديم كما من الليبراليين» في نيويورك كما في القدس» قائلين: «إتها سياسة 
انتحارية بالنسبة إلى مستقبل الشتات». وهم حاكواء دون أن يعرفوا ذلك» مثقفين 
إسرائيليين يساريين» لاحظوا بدورهم التهديد نفسه وذكرواء إضافة إلى ذلك» 
بالقيمة الأزلية لرسالة التوراة الأخلاقية : « هذا يخلق حلقة مُفرغة خطرة بالنسبة إلى 
اليهود. وتثير أعمال شارون الاشمئزاز في العالم أجمع» تا يُقوي معاداة السامية. وتجد 
الت اليهودية نفسها أمام هذا الخطر مدفوعة إلى الدفاع عن إسرائيل وإلى مساندتها 
من دون تحفظ. وتسمح هذه المساندة للمعادين للسامية بمهاجمة ليس الحكومة 
ال ا وهلمٌ جراً [. . .]. إذا سألوني 

رأيي ؛ سأنصح الذين يتبعون الجماعات اليهودية عبر العالم: الخرجوام اللتلقة 
المفرغة. جرّدوا المعادين للسامية من سلاحهم. إقلعوا عن عادة الاستيعاب التلقائية مع 
كل ما تفعله حكوماتنا. دعوا وعيكم يتكلم. عودوا إلى القيم اليهودية التلقائية «العدل 
العدل تتبع لكي تميا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك!"' "؛ «اطلب السلامة 
واسع را 1 ..]. لقد تضاعف عدد الجماعات اليهودية الجديدة التي تتبع 

هذا الطريق في جميع أنحاء العالم. وحطموا أيضاً أسطورة أخرى: داح ابورا 
كل مكان الخضوع إلى ما تقرره حكوماتنا»!*؟». 


يربط خصوم الصهيونية مباشر ة تصاعد الحوادث المعادية لليهود في الشتات 
بالسياسات الإسرائيلية. وأكد ناشط حريدي أنْ «تقوية معاداة السامية المحلية هي 
كذبة كبيرة»» وهو يتهم إسرائيل بإثارة هذه الحوادث وباستغلال نتائجها لإقناع 
اليهود بالهجرة إلى إسرائيل”**“. وفي رأيي أن هذه الحلقة المفرغة تؤكد الاقتناع الذي 
بحسبه تمثل دولة إسرائيل أكبر خطر بالنسبة إلى اليهود في إسرائيل كما في الشتات : 
لم يضع اليهود قبلا «كل مواردهم في مشروع واحد' أبدأ» ولم يسدوا إطلاقاً - في 
خضع وفيم الحظر - جميع أبواب النجاة. ويتعلق الأمر بتلميح إلى الزيلوطيين 
(متمه ل زع)” © الذين سذو ا جميع مخارج المدينة المحاصرة لتجنيد الشعب للدفاع عن 
القدس ضد الرومان. 


.5١ الكتاب المقدس. «سفر التثنية»» الأصحاح 17ء الآية‎ )4١( 

(47) المصدر نفسه» «سقر المزاميرء » المزمور 2”4ء الاية .١8‏ 

(4؟) /وعاتطءمورععه. تمه اهطة- ادنع مما > «ركعالصه5-أاصة ومأرنااء 5 نامة181)» ,لمعودة نا 

معط تو ع5 28 , < اخط.13 لماع لمة 

(49) مقابلة مع الحاخام مانشي فلوب (موداانا 8065258) بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 5١١5‏ في 
ويليامسبورغ» نيويورك. 

(5) «قاطع الطريق»» وفي التقليد اليهودي صفة للزيلوطيين المتمردين ضد النظام الروماني في الأرض 
المقدسة في بداية العصر المسيحي (المترحمة). 


107 


لنُشر إلى أنْ انشغالات المناهضين للصهيونية اللاهوتية تندمج في انشغالاتهم 
الإنسانية: «تعلم الصهيونية السياسية التبعية المضاعفة» تبعية إلى دولة إسرائيل أكثر 
من التبعية إلى بلد المولد أو التبئي» إذا سنحت الفرصة. هكذا تكون الصهيونية 
متناقضة مع المواطنية المسؤولة» وهي تنشر الجرائيم الأكثر خصوية من أجل الإكثار 
في معاداة السامية. . وتشجع الصهيونية السياسية بوعي معاداة السامية [. ٠‏ .] وتتابع 
منذ بداياتها سياسة إثارة كره اليهودي عمداً لتستطيع بعد ذلك» من خلال اصطناعها 
ا مت الإصبع إليه وتبرير دولة هودية ‏ ميكيافيلية محضة. إن 
وجدت» 


كانت السياسات الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين هى فى أساس هذه النقمة التى 
تحؤّلت إلى معاداة للسامية في أنحاء مختلفة. وقد رأينا قبلاً أن العديد من خصوم 
الصهيونية كهموث الصهاينة بِأَمّم أججوا المعاداة للسامية» لا بل إنهم حرّضوا عل 
ش المحرقة. ولا تقتصر هذه الاتبامات على الاعتبارات اللاهوتية؛ لكنها تطال أيضاً 
الحقائق السياسية والثقافية. ويدّعي مناهضو الصههيونية من كل الفئات أن الاتبامات 
العديدة التي تضمنتها بروتوكولات حكماء هيودا" : ألا وهي الوثيقة الْزوّرة 
المعادية للسامية الشائنة» المكتوية زمن انطلقت فيه الحركة الصهيونية» قد تحققت في 
أيامنا . 


تتهم البروتوكولات اليهود بأن لديم مصالح سياسية خاصة هي غريبة أحياناً 
بالنسبة إلى مصالح البلدان التي هم مواطنون فيهاء لا بل مضادة لها. وعبر «حكماء 
صهيون؛ عن هذه المصالح. وهؤلاء «الحكماء؟ هم تكثّل ببودي عالمي انتشر 
كالأأخطبوط في جميع بلدان العالم. وبدا هذا الاتبام وهمياً في بداية القرن العشرين. 
فاليهود هم مواطئون موالون لبلادهمء ويشاركون في جميع قطاعات المجتمع بما فيها 
قطاع الجيش. وبعد قرن من ذلك» وبعد نصف قرن من المحرقة» صارت المنظمات 
اليهودية العالمية أكثر عدداً وموجودة في معظم البلدان الصناعية وفي مجالات مهنية 


(09) 1.مم ,مافجمب0 امول «راعه:ذا كه عاهاد عطا لمه كتدتصمت2 امعتائلهط» ,طعا لسممتطمع .34 .1 

.0 .م ,(1974 أأممة) 

() كتب هذه الوثائق أحد المقربين من قيصر روسيا نيكو لاس الثاني ويُدعى ماثيو غولوفينسكي 

(010910311© ناأأط341) سنة 1407 - 1406 .. وهي تُعتبر أكبر مأساة تزويرية في القرن العشرين. والغاية 

منها الإيقاع بين اليهود والقيصر ولتغطية المذابح اليهودية في روسيا. . وقد اتخذها هتلر ذريعة لمحارية اليهود. 

وتلخص البروتوكولات حوالى عشرين اجتماعا ضمت هودا وماسؤئيين. واقترح حكماء صهيون من خلالها 

على زعماء الشعب اليهودي مشروعاً لتدمير الأنظمة الملكية والحضارة المسيحية واستخدام العنف والخداع 

والحروب والثورات للقضاء نبهائياً عليهاء ويناء السلطة اليهودية على أنقاضهاء وهكذا يصبح اليهود أسياد 
العالم. وترجمت البروتوكولات هذه إلى جميع لغات العالم (المترجمة) . 
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كثيرة : الحقوق والصحافة والحياة الطلابية والسياسية, إلى آخره. وتبئّت هذه المنظمات 
دام دك احرامل؛ واقعا أو قانوناء ريط نان ا والسساسات 
م 5 قوق موارية دبلوماسية» إلى شتات جعلته إسرائيل إقطاعاً و60 


يُعتبر مثال «مؤسسة هيلل؟ (11:1161) مفيداً فى هذا الصدد. وسبب وجود «هيلل؛ 
هو تقديم خدمات شعائرية وثقافية للتلاميذ اليهود. وهذه المؤسسة هي نقطة التقاء 
ملائمة ومُرحُبة» واكافيتريا كاشرة (#عطءكة© ا02)6)؛ إلى آخره. وتشكل الصهيونية 
جزءاً من الثقافة اليهودية المعاصرة» ولهذا تنظم «هيلل؟ أيضاً محاضرات حول الوضع 
فى إسرائيل» ودورات لدراسة اللغة العبرية المعاصرة وسهرات راقصة إسرائيلية. 
وعرّزت الانتفاضة مصلحة إسرائيل» وأصبحت «هيلل؟ عندئذ المحامي الرئيس عن 
السياسات الإسرائيلية في حرم الجامعات وأمضى مئات الطلاب الذين ثقفتهم دورات 
تدريبية تتعلق بتقنيات الدعاية في إسرائيل» كي يستطيعوا الدفاع عن مصالح دولة 
إسرائيل بشكل أفضل حين عودتهم إلى بلدهم الأصلي. 


في سياق المجابهة المتوترة على أرض إسرائيل ارتبطت صورة «هيلل» العامة بنشر 
رسائل مؤيدة لإسرائيل بشكل خاص. وتُوزّْع #هيلل» في بعض أروقة الجامعات 
كرّاسات تدعو إلى التطوع في الجيش الإسرائيلي»: ما يجعلها تظهر ععجل لدولة 
إسرائيل وتنشر المناخات العدائية إزاء الطلاب اليهود. ولا تتوجّه هذه العدائية على 
الإطلاق ضد «الكافيتريا كاشِر» أو ضد الدروس التلمودية التي تُنظمها «هيلل؟»؛ لكن 
الطلاب اليهود يشعرون بأنفسهم محاصرين ويتضامن الكثيرون بينهم مع الصهيونية 
النضالية بشكل أكبر واصفين هذه العدائية بأنَا معادية للسامية. ويُعتبر نعت كل نشاط 
مناهض للصهيونية بأنّه معاد للسامية وسيلة أخرى لترسيخ الاندماج بالصهيونية. 
وبحسب الحاخام غولدبرغ في لندن. أن اليهود ارتكبوا «خطأ «غالفاً تاريخياً» 
بخلطهم بين مواقف خصوم إسرائيل السياسية وحقدٍ لاهوتي لليهود تِسّده معاداة 
السامية الكلاسيكية. [. ..انحنء اليهود. نحن نلحق ضرراً عندما نصرخ : هذا 
«معادٍ للسامية!؟» تامأ حين نصرخ بالقوة نفسها تجاه مُعلّق ليبرالي ينتقد إجابات 
الجيش الإسرائيلٍ المغالية بشأن الفظاعات الإرهابية وتجاه فظاظة «الجبهة الوطنية؛ التي 


تنادي بصحة بروتوكو لات حكماء صهيون 0 


)2١(‏ ملالا ءانه لال دما ,.ؤكلل ,تع له ةللم1 انلد5 اء تلتمميدظ8 عناع تقصقل «روعدكتأمهزك5» ,أجموعد8 مزاع 
.228 .2 ,(2000 ,لالاشآ-سممهسصاة©) :وتموط) مبوزص مرأمابارما زط بماعؤاى 


زقدف 0101 بار <رض0 1 مجوعط أه عقوع5 د عبن 1ط دنا اعل» ,ورعط لاه 0 لاله 


لا 


تحوّلت تعابير التضامن مع إسرائيل أحياناً» نتيجة الكبت الذي شعر به الكثيرون 
من صهاينة الشتات في بداية القرن الحادي والعشرين إلى رفض لبلادهم الذاتية وإلى 
إدانتها. وهذا النوع من التعبير ليس معروفاً في فرنسا” **' وفي بلاد أخرى» حيث 
اتخذت حكوماتها والرأي العام مسافة من إسرائيل. وهذا الشعور هو الذي عبر عنه 
زعماء المنظمات اليهودية المفروض أنا مل بود الشتاتء ولو أنّ هذا التعبير جاء 
بأسلوب أكثر لباقة. 


نلاحظ أن هؤلاء الزعماء؛ مع أنهم جميعاً مواطنون مُتميّزون في بلادهم, لا 

يتضايقون أبداً من تقديم دبلوماسي إسرائيلٍ على أنّه «قنصلنا' أو «سفيرنا. ولاشك 
في أن المسافة التي قُطعت منذ سنة ١444‏ كبيرة جداً. ونتذكر أن موشِه شاريت 
(أتقطة غطدهة8) (شرتوك (01:,ة5): 1845 19760): وهو من أصل روسيء 
وأصبح وزيرأً للخارجية إثر إعلان دولة إسرائيل» اقترح إيجاد علم قومي غير العلم 
الذي كانت الخركة الصهيونية تستعمله منذ مؤتّر بال (هلة8). وقد تمنى» مع سعيه إلى 
تعزيز دعم الشتات لدولة إسرائيل» تفادي كل شك يتعلق بالتبعية المضاعفة بشأن 
اليهود الذين يرفعون العلم في بلادهم”**“. والحال أن العديد من المراقبين لحياة اليهود 
لاحظوا في بداية القرن الحادي والعشرين أن الأمرلم يعد يتعلق إطلاقاً بتبعية 
مضاعفة » وهذا اتهبام خشيه معارضون كثيرون للصهيونية في بداياتها. ويتعلق الأمر 
بالنسبة إلى الكثيرين من يبود الشتات بالأحرى بتبعية كاملة لدولة إسرائيل تم التعبير 
عنها من الشتات : «أخشى أن يُولّد دعم إسرائيل الأعمى» ع 5 شكوكاً 
حول التبعية المضاعفة. وقد يبدو هذا غير معقول حالياًء لكن بصفتي موظفاً في 
وزارة الخارجية [الأمريكية] ومتقاعداً الآنء لدي رؤى كالكوابيس بطرد اليهود 
الأمريكيين من وزارة الخارجية» ومن الوكالات البالغة السية» بسبب الشكوك حول 
دعمهم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي في الإمكان تغذيتها. ولتحمنا 
السماء من جوناثان بولارد (4جهااهط مدطاهده1) آخر0"7, 


لو أن حالة هذا الجاسوس الإسرائيلي داخل البنية التحتية العسكرية الأمريكية 
بقيت حالة استثنائية» فإن تحويل بولارد إلى شهيد وتحويل الدفاع عنه إلى قضية جماعية 
مهودية أثارت القلق العميق في وسط اليهود الأمريكيين وأصدقائهم. «إن الجانب 


(05) انظر وكالة الأنباء اليهودية في فرنسا وهي أفضل مثال لهذا الموقف الجديد: //:مااط > 
< 5611.60111 نا ايلا 

(5 0) 10لق "11 أتصكة. مع /دكصمم/ أن امع . ها انم )اط > سورع اطصسعظ عط لمق مهام عط ,بممطوتقة عءام 
. < امه 

)20 .5-6 ,ترح «ردوء لطوعظ عاطسامعها مخ تلعدمدل» ,تعاطعاعاع 


كنا 


الذي يدعو إلى الحزن أكثر من سواه والأكثر خطراً من دون شك فى ما يتعلق بقضية 
بولارد هو أن المطالبات بإطلاقه [من قبل المنظمات اليهودية] شكلت هدية استثنائية 
للمعادين للسامية [. . .]. أناشدكم: توقفوا للحظة» إسألوا أنفسكم كيف يرى 
مواطنوكم دفاعكم عن بولارد:9*)؟ 


لا شك في أن تركيز عدد كبير من النشاطات اليهودية فى أيدي الإسرائيليين 
وحلفائهم المطلقين في الشتات أثار الشبهات. ولم يحمل الحريديم النيويوركيون لافتات 
كتب عليها: «نحن أمريكيون لا إسرائيليون؛ في أثناء التظاهرات العامة فى الولايات 
المتحدة؛ لأنهم يبحثون عن عمل في «مصالح الدولة». وقد ذكُرنا مراقب إسرائيلي 
يعرف الشتات جيداً ويعرف رهاناته. بهذا : « لا تنسوا أن دولة إسرائيل لا تثير 
المسائل ذاتها كما الأمر في سويسرا. في الإمكان أن تبقى أمريكياً صا حاً مع الاحتفاظ 
بتبعيتك لسويسرا. والنزاعات التي توقدها إسرائيل في العام تجعل التبعية لدولة 
إسرائيل أكثر خطورة بكثير. لا بد من الخيار» لكني أخشى من أن يكون غير اليهود 
هم الذي سيختارون اللحظة المؤاتية. ونوشك نحن اليهود أن نضيّع كل ما منحنا 
«التحرر» إيّاه. لقد أرجعتنا الصهيونية قرنين إلى الوراء»””©. 


مم تقتصر تحذيرات المناهضين للصهيونية الحريديين في ما يتعلق بأخطار إسرائيل 
على أحياء الأصلانيين (الأرثوذكس) في بناي براك أو ويليامسبورغ. فقد أسف العديد 
من المؤلفين اليهود علانية أن تكون التبعية لإسرائيل قد حلت محل اليهودية. وأكد أحد 
قدماء المنظمات اليهودية الذي ابتعد عن ماضيه المؤسسى وعن «المكارثية0*) الجماعية 
اليهودية»؛ أنه بالنسبة إلى الكثير من المنظمات اليهودية «إنك إذا لم تدعم حكومة 
إسرائيل فإن هوديتك عندئذ» وليس رأيك السياسي. هو موضع تساؤل:80. 
وشعرت مؤلفة هودية بالخوف من أنه إذا توضّلت المؤسسة الصهيونية إلى فرض 
إرادتها و«خَرْم» كل يبودي لا يدعم شارونء» عندئذ: «ستٌّشْوٌه الصهيونية إلى الأبد». 


(ده) .(2003 عءطمعامعد 3) بومط ملعملا روم فصول ,ومعاءط للملمجر 

ورد في 5 3 (2003) 5 .0ه ,32 .إ0؟ ,ارممء1 أكعرعلارا أمأعمم3 «كلمفيال جم[ اام ضمح معام ممم 

(01) مقابلة مع المؤلف الذي أراد أن يبقى مجهولاً» القدس. في أيلول/ سبتمير 5001. 

(8) نسبة إلى جوزيف رايموند ماكارثي (إطامهنء14 لمممترهظ بامءوه1) ,)١96010/-19:8(‏ عضر 
جمهوري في مجلس الشيوخ معروف بحملاته الشرسة ضد الشيوعيين وبملاحقته عدة شخصيات ثقافية وسياسية 
تتعاطف أو يشتبه في تعاطفها مع الشيوعيين. وانتهث المكارثية بشجب الحزب الجمهوري لها وتوجيه مجلس 
الشيوخ اللوم للمحرّض عليها (المترجمة) . 

١3/ )88(‏ ,ععجة1 لمملا بولة معوتوط د ذردظ عا؟ ,أمعأكتاه لمج أمسأعام5 وس لمردمء5» بمممووزة ممعي 
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وتابعت قائلة: «لا بل ستُّهدّد بتدمير خَلْق وتنوّع وعبقرية التهؤدية الأمريكية. 
وستظهر الصهيونية» لا سمح الله كأكبر -خطر عرفه يبود أمريكا إطلاقاة50*, 

نلاحظ إذاً علامات عديدة تشير إلى هذا الخطر الذي تشكله الصهيونية بالنسبة 
إلى الاستمرارية اليهودية: دلا تستطيع اليهودية» ضمن حقيقة القرن الحادي 
والعشرين» البقاء في أمريكا إلا كقوة أخلاقية ومعنوية جاذبة» وليس كصوت 
متصلّب للسياسة الخارجية من أجل إسرائيل»”*"©. وردّدت جماعة #تيكون (مدطعاة1)» 
وهي حركة أسسها الحاخام مايكل ليرئر (معصمعآ اعهطه341) حول مجلة تيكون 
لم111 أصداء هذه الانشغالات» واستتئكرت محاولاات تقليص النشاطات 
اليهودية في الولايات المتحدة التي تعمل على دعم دولة إسرائيل”'"". 

والحال أنه رغماً عن السلطات المشتركة الرسمية» حاول النقاد اليهوديون 
للصهيونية تخفيف التبدل الذي حصل ضد اليهود» والذي كان لا بذ منه بحسب 
رأييم. وشعرواء مع توجههم إلى جمهور غير هودي» بأنهم محبرون على «تشجيع 
اليهود عبر العالم على قطع الصلات مع هذه الدولة والإعلان أمام الإنسانية أن 
اليهودية لا تستطيع قبول أن يمثلها الهراطقة» وأن تتطلع في الوقت نفسه إلى إقامة 
علاقات جيدة مع جميع البشر وجميع الأممه””". وادّعى مناهضو الصهيونية السهر 
على مصالح اليهود على المدى الطويل» بدلا من نقاشات يعتبروما عقيمة حول 
سياسات إسرائيل. وعلى غرار الصهاينة» يرى خصومهم أنفسهم أيضاً على أنهم 


بما أن الكثيرين من خصوم الصهيونية الحريديين يعتبرون دولة إسرائيل شكلاً 
من أشكال الوثنية» وأن الناموس اليهودي يمنع قطعاً أن نجني منها أية فائدة» فلا بد 
ل «المخلّص؛ من أن يحرق الأبنية التي «شيّدها الهراطقة والمللحدون في أرض 
إسرائيل» وإقامة أبنية أخرى صّمّمت في نطاق القداسة. وفي الواقع» فإن الناموس 
اليهودي هو جذري بشأن الوثنية وبشأن الأشياء المرتبطة بها. هكذا يجب على اليهودي 
أن يدمّر معبوداً من ذهب بدلا من تحويله لاستعماله في أيّ غرض آخرء حتى من 


(64) ,عناكةآ أوأععم5) 4 .مم , 1 أو؟ ,سواه برارءاعمب:0 صوونطء 401 «رطعتامباط دل هاتامل» ,ممصماه5 مكتل4 
,60 .م ,(2002) (معمعصة هذ الكاندعل 


(69) دمماعظ اادكهككت هه عاعمااة عومما5 “مع عادولا سعلة عطك» ,امدا8 ممعونة لاوطا 
.5-14 .درم ,(2002 لتاأناش) كمبدما «رذتة نال 


زلف < وده هدماعان). بحم :طاغط > «رصدالكءل؟1» 


(؟57) بعلل عل أماء'! عل عناوتمتططم كذمهدمء ناك ممتتمعداءةل - عطصسماوعة !"نآ :عامتلد5 ع1 معل» 
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أجل إطعام الفقراء. ولا يتعلق الأمر إذأً بتطور الدولة الصهيونية وتحؤلها إلى دولة 
مسيانية» لكن بزوالها بالأحرى. وليست لآلية هذا الزوال أيّة أهمية بالنسبة إلى أكثرية 
المناهضين الدينيين للصهيونية» شرط أن يكون سلمياً ويتفادى كلَّ سفك للدماء. لقد 
وثقوا بالله الذي سيجد وسيلة للتخلص من تركيبات دولة إسرائيل الحالية. ويبدو أن 
النصوص السياسية في الواقع لم تهمّ هؤلاء المفكرين الدينيين إطلاقاً. 


لم يقتصر مناهضون آخرون للصهيونية» من الحريديم» على التحليل والإدانة. 
فقد اقترحواء بسبب معارضتهم الصارمة كل سيادة بهودية في «أرض إسرائيلة؛ 
إقامة دولة ليبرالية تحل محل دولة إسرائيل وتعامل جميع مواطنيها بشكل إنساني وعادل. 
لكن أي نظام أو أية قوة خارجية ستكون بالنسبة إليهم يمثابة إصلاح : « يعيش اليهود 
بسلام وبأمان في جميع أنحاء العالم في ظل الحكومات غير اليهودية» ويمكن الوضع 
نفسه أن يحدث هنا. وسيكون من الممكن أيضاً إنشاء نوع من «دول ‏ ممّحدة مع 
البلدان العربية في المنطقة. [. . .] لقد عشنا بسلام مع العرب منذ قرون» وم يكن 
لدينا أي سبب لتوقّع الاضطرابات اللهم إلا بسبب المحرّضين الصهيونيين. لقد عشت 
مع العرب في القدس خلال عقدين قبل «إعلان بلفوره؛ وأؤكد لكم أنهم ليسوا 
مختلفين إطلاقاً عن أي شخص آخر غير مودي يعيش اليهود معه بسلام عبر 
العالم» 1 


تُشاطر جماعة «ليف تاهور؛ (58002 «م1) المناهضة للصهيونية المؤلفة بشكل كبير 
من إسرائيليين علمانيين أصيحوا حريديين» هذه الرؤيا المتعلقة بمستقبل «الأرض 
المقدسة؛ السياسى. وما عدا المجلد الذي يتضمن جزء كبير منه منتخبات عنوانها 
«طريق الخنلاص» (ولمكاداع طعاء:22)» نشر الناشطون من جماعة «ليف تاهور» المقيمون 
في كندا والولايات المتحدة وإسرائيل» كُتيّبات بالانكليزية والعبرية والعربية» عرضوا 
فيها أتقناط مُقاربتهم البارزة. وقَبلَ هؤلاء اليهود الأصلانيون (الأرثوذكس)؛ على 
الصعيد العملي؛ ما عدا نقل السيادة إلى الفلسطينيين» فكرة دولة علمانية وديمقراطية 
ظهرت قبلا في مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية الرئيسية ولا تزال إلى الآن موضع 
اهتمام وعناية المقاومة الفلسطينية. وتشجع «ليف تاهوره هجرة الإسرائيليين لأن 
إسرائيل قد أصبحت لخطرة من ناحية السكن فيها. 


مع أن اليهود بدأوا يَشْكُونَ أكثر فأكثر في حكمة إنشاء دولة يهودية سئة 
1544 فهم يشعرون اليوم بأخهم محبرون على دعمها لأمًا تأسست منذ نصف قرن 


30) ورد في : لال 2 .80 ,نمأل تمي تاعسل «رهه 1ه أقههدء2 أكما و"وعدهة طعه» ,طعموزا غطده 4 
6 ,(1974 


ظظ”ظ»> 


وتضم خمسة ملايين ييودي. وعلى العكس من ذلك» يعتبر خصوم للصهيونية من 
الأكثر راديكالية» أن الدولة هي بمثابة شذوذ عن التاريخ متعذر إصلاحه. وسيكون 
المخرج الوحيد عندئذ التخلص من المملكة المكتسبة ضد المشيئة الإلهية. ولا بذّء 
بحسب هذا المنطق؛ من التحرر من كل نشاط سياسي نوعي مطابق لليهود. 


لقد رأينا قبلاً أن وجود إسرائيل بالذات هو تجديف بالنسبة إلى الكثيرين من 
خصوم الصهيونية الحريديين. ولا تمحمد المعارضة المبدئية لدولة إسرائيل شعور 
أثناء الحروب لأجل سلامة اليهود مع إدانتهم هيكليات الدولة التي يعتبرونها مسؤولة 
عن انطلاق العداوات. وقد يبدو هذا الموقف متناقضاً وطوباوياًء لكنه يبقى في إطار 
خصوم الصهيونية التصوؤري: تُشكل دولة إسرائيل أكبر تبديد للشعب اليهودي ولا 
بد إذاً من إلغائها. 


يُعِدُ بعض معارضي الصهيونية أنفسهم إذاً لحالة اما بعد إسرائيل»؛ مما يُفسر 
الاتصالات التي يجرونها مع الفلسطينيين. وهذه الاتصالات هي رمزية أكثر ما هي 
جوهرية» ومنها مثلاً تسمية الحاخام موشيه هيرش (طءممذة؟ غطوه88) من مياشياريم 
كوزير للشؤون اليهودية الخارجية لدى السلطة الفلسطينية. وتشير رسالة رسمية 
مكتوبة على ورقة تحمل في أعلاها عبارة "السلطة الفلسطينية؛ ومُوقعة من ياسر 
عرفاتء إلى أن الحملة التي يقودها مناهضو الصهيونية بخصوص الفلسطينيين أتت 
بثمارها على الأقل. فبعد أن شكر الحريديم على تظاهرهم ضد دولة إسرائيلٍ» وعلى 
إبداء تعاطفهم مع آلام الشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة؛ ختم قائلا: «هذه 
التعابير هي أمثلة قَيّمة على العلاقة القديمة والراسخة بين اليهود والعرب» علاقة 
يعود تارحها إلى قرون عديدة» والتي تسمح للعالم أجمع برؤية التناقض الفاضح بين 
قيم اليهودية الأزلية والرائعة والقيم التي تمثلها الصهيونية العدوائية. هذه التظاهرات» 
وهذه التعابير» ذات أهمية بالغة لأا تسمح للشعب الفلسطيني وللعرب عبر العالم 
تقدير هذا الفرق الأساسي كي يفهم العالم أجمع أن أعمال دولة إسرائيل لا تعكس 
التقاليد والاعتقادات والشرائع اليهودية بشيء» وهذا أمر حيوي كي نستطيع التشديد 
على أنه ليس هناك نزاع بين العرب واليهوده”*'5. 00 


هذه الانفتاحات على العرب والتشديد على التسوية والتفاوض يقابلها بالنسبة إلى 
الحريديم المناهضين للصهيونية» الأمناء على تقليد الليونة السياسية» خزي الصهاينة 


(14) رسالة رسمية من ياسر عرفات إلى الحاخام موشيه هيرش» رام الله؛ في 7 نيسان/ أبريل 15 .5٠١‏ 
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الذين يحتقرون «تقليد الضعفاء هذاه ويشدّدون على قيم الشجاعة والفخر. وهذه 
القيم» بحسب خصوم الصهاينة الآتين من الحريديم كما من اليهود اللييراليين» لا 
تذهب عكس الحساسية التقليدية اليهودية فقطء بل إنها تُثّْل خطراً حقيقياً بالنسبة إلى 
الشعب اليهودي. 


إنهم يُذَكّرون بأن اليهود لا يشكُلون إلا جماعة صغيرة جداً على الصعيد الكوني. 
وسيكون من التهور إذاً السعي إلى المجايبات كما يفعله اليوم السياسيون الإسرائيليون 
والكثيرون من الزعماء اليهود الأوفياء لهم. ولا بذّء بحسب مناهضي الصهيونية» 
من ترك أوهام التعاظم والسلطان المطلق واستعادة الخيط الذهبي الذي قاد أجيالاً من 
اليهود. ويمر هذا الخيط الذهبي: بحسب الحاخام جون رايئر من لندن» عبر إرث 
اليهود الروحي. وهو يتلخُص بكل بساطة في مثل سائر مأخوذ من «مجموعة 
الشروحات الحاخامية؛ أفوث رب ناتان نانع لز طاطم مل تأر نار ) : «مَنْ هو أكبر 
بطل؟ هو الذي يحول عدواً إلى صديق6*". . وقد ثار هذا الحاخام الليبرالي الانكليزي 
ضد ذهنية الانتقام التي هي عنصر أساسي في الثقافة السياسية الإسرائيلية التي ثُلوّتْ 
هي أيضاً الحياة اليهودية في الشتات : «الجواب الليّنُ يصرف الغضب والكلامٌ الموجع 
ل ا ل 00 
سيقود هذا الخيط الذهبي السلام إلى أرض إسرائيل. 


يذعي مناهضو الصهيونية أن تركيبة الدولة الصهيونية هي التي تُديم النزاع . ولا 
يعمل إبعاد الفلسطينيين بالذات» وهو خيارٌ مُعتَرَض عليه أكثر فأكثر في إسرائيل» 
إلا على تفاقم العنف على المدى الطويلء بحسب رأيهم . وهناك» هر ة أخرى: توافق 

في الرأي حول هذه النقطة بين الصهاينة الذين يمجٌّدون مقاربة أكثر قوة بكثير 
ومناهضي الصهيونية اليهوديين الذين يطلبون تفكيك الدولة قبل أن يفوت الأوان. 
ويُّقدّر الفريقان أن المنطقة'لن تقبل أبداً وجود دولة صهيونية في وسطها. وهما مُتققان 
بالذات حول منظور مذبحة جماعية يواجهها اليهود فى «أرض إسرائيل». لكن إذا 
كانت الدولة؛ بالنسبة إلى الصهاينة» هي التي يمكنها تدارك المذبحة؛ فالأمر بالنسبة 
إلى خصومهم أن الدولة وحدها هي سبب المحرقة. 

كان الاتحاد السوفياتي هو الذي استوحاه الشيوعيون في العالم أجمع خلال عقود 
طويلة؛ وهو اليوم» كما رأينا قبلاء يحرّك انبياره خيال العديد من المعارضين 
اليهوديين للصهيونية الذين يرون فيه علامة مُنذرة بزوال دولة إسرائيل سلمياً. ويقول 


)30 .3-4 .طم ,(2002 م15313نا5) تعلاككم «رمه تله الها لترملزء8» ,يعرردع .2 مطملق 
(17) الكتاب المقدس. «سفر الأمثال.» الأصحاح 16ء الآية ١‏ والأصحاح ل الآية 9؟. 


١ 


بعض الخنصوم اليهوديين: بالطريقة َه نقسهاء إن دولة إسرائيل» بصفتها بصفتها دولة 
صهيونية » يمكن أن تختفي من الخريطة من دون التسبب بضحايا. عه 
الأيديولوجي للدولتين اللتين تأسستا ب «انتصار الإرادة» وزناً إلى هذه المقارنة التي لم 
تفت إطلاقاء إضافة إلى ذلك» الحاخام واسارمات الذي قارن قبل الحرب العالمية 


الثانية المصير المدّخر للشيوعية وللاشتراكية القومية بالمصير الذي ينتظر الصهيونية : 


5 5 قدف 
سقوط بسع . 


شدّد موشيه سوبر بقبوله فكرة تدمير الهيكليات الصهيونية على جانبها النفسي» 
واحتفظ هكذا بشيء من التفاؤل بخصوص وضعها موضع التطبيق: «ليس الحل 
مستحيلاً» وهو يوجه خاص ليس مُكلفاً أبداً. لكئّنا لن نصل إليه إطلاقاً إلا بنسيان ١‏ 
معتقداتنا الغالية التي ضحينا من أجلها بحياة الكثيرين ومواجهة حقائق الوضع الحالي. 
ويهب غاينا ألا تعتير إسرائبل البئة علدا روماتطيقياء العا لمعا كبا 
0 نا معن لقعب الذي غيل 
ل 0 
هو عادل» 


إذء هو يجد أن كل نقاش حول الاحتلال يعمل على إخفاء حقيقة أخرى: 
أصبحت إسرائيل بحكم الواقع دولة مزدوجة الجنسية تنكر حقوق إحدى الجنسيتين 
السياسية”*'2. وهذا الإنكار للحقوق» بحسبهء لا يمكن أن يكون إرادة الله. 


يشكل التشديد على المصلحة من أجل حقوق الإنسان جزءاً من تغريب المجال 
الثقافي الإسرائيلٍ. وتحاول حقيقة النزاع المستمر مع الفلسطينيين والتحديات التي 
تطرحها للحفاظ على وضع بطولٍ أن تجمل فكرة دول ليبرالية أكثر قبولاً ومساوأة. 
ويعكس تصريح صادر عن #نيتورا كارتا» مخرجاً م* مشتركاً يبرز في خطاب مختلف 


[فخف .(1985 لتمماعمة 1! عهعا0 تعلمه لا بجع71) بلمادووواطة عازه «أعممط ,ممسددععده لما ممممطءا8 

لكف .ج ,اكتصم2 716مه”! مزه كوأدوع/[6011) :عله5 العتبول !(١‏ 8670 ,ععاه5 

() انتشرت هذه الفكرة في إسرائيل كما في الشتات. هكذا تبئى الاختصاصي في الشؤون الفلسطينية 
الذائع الصيت هذه الفكرة» وهو مساعد عمدة القدس سابقاٌء ووجدها كأتها الحل الوحيد الباقي » انظر: 

300 دمعااعآ 11 » ,لإعاعطه عنولا نمه ,7/11/2002 ,«اء معط «رعمتام© أمدهأأعمأ8 عطل1» ,عاأمأوعجمعء8 ممععاة 

.1/8/2003 واء مه «رعلوا5 أهمه تأمماهظ 

ظهرت هذه الفكرة في الشتات أيضاً كأنها «الأمل الأخير»» انظر : «بعه1؟ه ععصصنات هه ,دأعطاطمة .]3 معادلا 

.56-61 .مم ,(2002 أكناوناة -لإأن ل) «مسل11 1 

من أجل إلقاء نظرة شاملة عل الآراء بشأن دولة بين الأردن والبحره انظر : -6أاخةء مم عل عده, ابص م//:مااط > 


. < م1ه.ة1ةا5 


ركنا 


الجماعات المناهضة للصهيونية كما في خطاب مثقّفي ما بعد الصهيونية : بعد أربع 
وخمسين سنة من الآلام والموت بالنسبة إلى الفلسطينيين» حان الوقت للاعتراف بأن 
التجربة الصهيونية كانت غلطة مأساوية» وأن وضع حدٌ لها بأسرع ما يمكن سيكون 
أفضل بالنسبة إلى البشرية». 


تسعى جميع هذه الجماعات اليهودية» ولو أشا تختلف حول طريقة ممارسة 
التوراة» لذوبان سلمي لدولة إسرائيل دون إنكار حق اليهود د مع ذلك في الإقامة في 
«الأرض المقدسة» بموافقة جيرانهم. وتتفق هذه الجماعات في ما يتعلق بواقع أن 
٠‏ تركيبة الدولة الصهيونية تُزعزع جهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وستكون 
هذه الجهود؛ بحسبها بحسبهاء عقيمة بكل بساطة: «[. . .] لأنها تتشاطر بداية محتومة : : فهي 
تستند إلى المسلّمة القائلة بأن دولة إسرائيل يجب أن توجد. وهي تعتبر خلافاً لبدهية 
نصف قرن من التاريخ اليهودي أن وجود إسرائيل هو بمثابة انتشار إيجابي للشعب 
اليهودي. [. . .] إننا نسأل» بمساعدة الله أن نرى زوال إسرائيل سلمياً. وستعيد 
الأرض إلى الذين سكنوها منذ قرون» نعيدها إلى الشعب الفلسطيني. وسنعمل تحت 
سلطتهم من أجل حل عادل لجميع المشاكل بين اليهود والفلسطينيين التي نتعجت 
خلال فترة السيادة الصهيونية القصيرة. [. ..] هذاما نقدمه إذاً كبديل من الفظاعة 
الحالية - صورة شعب يبودي متحرر من الحاجة إلى أن يُقتل وإلى أن يُقتل» متحرر 
يُنابع واجبه الإلهي في ممارسة شعائره التوراتية» وحرّ أخيراً في أن يعيش بسلام 
واحترام مع جميع البشرة””". 


ليس تاريخ معارضة اليهودية للصهيونية واحداً. وبقيت البراهين اللاهوتية التي : 
استخدمها خصوم الصهيونية ثابتة على نطاق واسع منذ استعمالهم الأول للحرب 
الكلامية في نباية القرن التاسع عشر. ومع أن حياة اليهود طرأت عليها تحولات 
وفواجع كبيرة خلال القرن العشرين» اد حامضي ميهي أنوجوا خلء لاخدات 
في المخطط التقليدي ول يُغيّروا خطابهم إلا قليلاً. . ويتابع مناهضو الصهيونية عن كثب 
تطور المجتمع الإسرائيلٍ مع تأويلهم هذا التطور في الإطار المفهرمي اليهودي الذي 
يبقى ثابتاً جوهرياً. 


هذا صحيح أخهم يهاحمون جوانب مختلفة للصهيونية ولدولة إسرائيل : بالنسبة 
إلى بعضهم ١‏ إنها الهوية اليهودية الحديدة المتحررة من «اعبودية السماء2» وبالنسبة 
إلى بعض آخرء فالأمر يتعلق بالأحرى بطابع المشروع الصهيوني القومي» وبالنسبة 


)7١(‏ فمدعا عسماعل؟ يلل أعدنا «رعموء2 أكمظ ع[54100 ومناكها ه لموجه1» ,كواءللا ,© اعمروزلا 
2001١‏ ععطتوععء2آ 11 ,لمممتتقصعامآ 


يل 


إلى الكثيرين أيضاً فهو المشروع المسياني الذي تمنع دولة إسرائيل من تحقيقه. 

لم تكن الصهيونية متراصّة إطلاقاً» وقد عكست معاداة السامية هذا التعقيد 
بشكل كبير. فقد جذبت الصهيونية انتباه العديد من الباحثين بتركيبتها من عدة 
اتجاهات». وبتمزقها نتيجة الجدالات الأيديولوجية اللاذعة('". لكن كثرة المقاربات 
التي نجدها في قلب التفكير اليهودي المناهض للصههيونية لا تُتَرجم بتطور معاداة 
السامية بالذات. فالشريعة اليهودية تغيرّت كثيراً في الماضي مع بقائها موحّدة في 
حدود تقليد مُعين. وعلى العكس» فإن التأويلات ذات الطابع الأخلاقي أو السياسي 
أو الفلسفي» تغيّرت قليلاً مع الزمن في غياب كل محاولة لتوجيدهاء وبقيت مختلفة» 
لا بل متباعدة. وإلى جانب تطور الشريعة الشفوية التي يجب أن تبقي ذاتها في إطار 
مُعين» بقي هناك تَنوُع كبير بشأن التأويلات اللاهوتية البعيدة كثيراً عن البُعد الزمني. 
ول تُغْيّر المصالحات المنتظمة التي قام بها المواطنون اليهود المناهضون للصهيونية 
واللاصهاينة مع المجتمع الإسرائيلٍ ومع ظاهرة الدولة» صلتهم اللاهوتية ببذه 
الظواهر التاريخية إطلاقاً. وهذه الخصوصية هى ذاتية فى الأوساط الحريدية» كما في 
الأوساط اليهودية الليبرالية : الاثنان يستوحيان قِيّم التوراة التي يعتبرانها أزلية» وهما 
غير مستعدين للمجازفة بها. 


)/١(‏ انظر على سبيل المغال : 4 :«عاممئة زه بررمنعالة ,اعطاءع 50 .ل تممطدعطة نمه اأعطاعلظ اعطومعءلم 
مر لصرمط ص2 ,متعاكصتطسظه ومدصسة لهة ,((2000] ,معتى /لا :00 ,ععثانه8)) جمدماء01 قمه عاممطفصداة 
.(2002 ,معتعاة لصة دعسا 1آ مامه لا ببعا!) و«عاصم2 إن معمهرا وساو دم 1136 «تاطم ا 


ان 


أما المستمع لي فيسكن آمناً ويستريح من خوف الشر”"". 


كانت خطيبةٌ ووالدهاء وكلاهما من الممارسين لشعائرهما الدينية» في الأسبوع 
الماضي ١‏ بصدد الكلام بحميمية في أحد المقاهي؛ عشية العرس. وفجأة حطم انفجار 
مخططهما. وخطف انتحاري فلسطيني حياة خمسة عشر شخصاً في أقل من ثانية. ٠‏ وفي 
اليوم التالي» رافق الذين كانوا يستعدون لحضور حفلة الزواج جئتي الأب وابنته إلى 
المقبرة. ورد مقطع للنبي عاموس أصداءه بشدة #أمام الحشد الذي جاء لتكريم 
الفقيدين : #ويكونُ في ذلك اليوم» يقولٌ السيّد الرب» أن أَغْيبُ غْيْبُ الشمس في الظهرء 
وأقتم الأرض :في يوم نوو: وأحوّل أعيادكم نوحاً وجميعَ أغايكم مرائي»!". 


كان اختلاف هذه الجنازة عن جنازات أخرى كثيرة لضحايا الأعمال الإرهابية 
هو عدم سماع أي تعبير عن الحقد أو الغضب إزاء العرب. لقد خيّمت بالأحرى روح 
الخشوع والاستبطان الخاص ببذه الفترة التي تسبق حلول السنة اليهودية الجديدة على 
المكان والأجواء المحيطة به 


يموت اليهود الممارسون لشعائرهم الدينية» بمن فيهم الخريديم» كما يموت 
جميع الناس في موجة الإرهاب التي تتدفق حالياً على الأرض المقدسة. وانفجر باص 
يغصٌ بالحريديم العائدين من حائط المبكى أودى بحياة عشرين ضحية. وكان مما 
أدهش الكثيرين من الإسرائيليين الوقار والاتضاع اللذان تحلّ بهما الحريد يديم في تحمل 
الفاجعة. فبدلاً من مشاعر الحقد والانتقام» تساءل الخريديم أين أخطأوا. وشوهدت 
تتمة الأعمال الإرهابية على جدران مياشياريم التي حملت نداءات تدعو إلى إهمال 


,5 الكتاب المقدس» «سفر الأمثال, » الأصحاح ١ء الآية‎ )١( 
.٠١ 6 (؟) المصدر نفسه» «سفر عاموس» ؟ الأصحاح 8ء الآيتان‎ 


نا 


الادعاءات بأن هناك سيطرة صهيونية على الأرض اُقدّسة التي جعلوا منها «فحّاً 
دموياً لا منفذ له؛. 


برهنت المعارضة اليهودية للصهيونية على صلابة كبيرة: هناك إدراك عام تقريباً 
لنجاحات إسرائيل وانتصاراتها العسكرية وانطلاقتها الاقتصادية. إلا أن هذه 
النجاحات لم تُضعف النقاد إطلاقاً» لا بل جعلتهم أحياناً أكثر جذرية. وفي حين أن 
كثيرين من غير الصهيونيين تأقلموا مع السلطات المحلية في حياتهم العادية من دون 
التلفظ إطلاقاً بعبارة «دولة إسرائيل»» إلا أنه مع ذلك» بقيت المعارضة حازمة في ما 
يتعلق بشرعية الدولة في الاستمرارية اليهودية. وتأكد اليهود أكثر فأكثر من أن 
المحاولة الصهيونية في #حل المشكل اليهودي؟. كما محاولات كثيرة طابعها سياسي» 
انتهت إلى مأساة: وحدها العودة إلى التوراة وإلى قيمها تضمن مستقبلا لليهود. 


تغيّر توازن القوى طبعاً في وسط العالم اليهودي لمصلحة الصهاينة جذرياً. وإذا 
كانت أصوات مناهضي الصهيونية في منعطف القرن الحادي والعشرين قد تردّدت 
عالياً وبقوة» فإن الصهاينة سيطروا بعد قرن من ذلك على وسائل الإعلام اليهودية 
ومارسوا بعض التأثير في الصحافة بصورة عامة. ولا تُفْسَّر مثابرة مناهضي الصهيونية 
في هذا السياق إلا بصلابة معتقدهم وبإخلاصهم لقضيتهم. 

ليست الصلة بين الديني والسياسي التي هي في صلب هذه الدراسة مُتمائلة 
إطلاقاً في ختلف الأوساط المناهضة للصهيونية. ولايهتم البعض منهمء مثل 
الساتماريين» بالحلول السياسية قطء ويقوم بعض آخر مثل «مجلس اليهودية الأمريكي؛ 
أو جماعة «ليف تاهور؛ الحسيدية» بصياغة تسويات سياسية؛ لا بل بنسج علاقات مع 
بعض المعارضين العرب للصهيونية. 


هناك أيضاً مناهضون للصهيونية يبوديون يجلسون في الكنيست ويشاركون في 
حياة بلدهم السياسية» مع إنكارهم شرعية تركيبة الدولة الصهيونية. ويشدّد جميعهم 
على أوّلية التوراة والقبم التي تحملها. وكانت شيطنة الصهيونية المتداولة كفاية بين 
الحريين العا ميتينٍ قد حّدت بعض الشيء؛ ولو أن الأسس اللاهوتية لهذه «الشيطنة» 
بقيت سليمة ول ده تُضيّع من قيمتها إطلاقاً بالنسبة إلى عدد كبير من مناهضي الصهيونية 
اليهوديين. وتستوحي ات الإجمالية التي يوجهها الحاخام فيبرمان (صهسمعح»/8) 
من التقليد المتعلق ببذه «الشيطنة». 


يمكن المعارضة اليهودية للصهيونية أن تظهر عديمة الأهمية. فالمدى الرقمي لهذه 
المعارضة يبقى محدوداًء ويجهل معظم اليهود الرهانات اليهودية التي تحركها. والحال 
أنها ليست ديمومة هذه المعارضة هي التي جعلتها مهمة. «يشير تاريخ اليهود ككل إلى 


ان 


أن أقليات مُتشدّدة تحاول أن تصبح أكثريات ظافرة», هذا ها لاحظه مؤلفه عن تاريخ 
اليهود في ما يتعلق بخصوم الصهيونية الذي قذر الصهيونية؛ لابل أعجب بهاء 
وكانت أقلية بين اليهود سابقاً””. ومن المفيد عندئذ فهم أصول هذه المعارضة 
0 على كلّ حال؛ تظهر الأكثرية العلمانية مْن الشعب اليهوديء إلى أيامناء 

مشية بكل تأكيد» بالنسبة إلى الاستمرارية اليهودية كما كانت معروفة خلال ما يزيد 
حا و ور كن فإن خصوم الصهيونية اليهوديين سيظهرون 
كحاملي راية الاستمرارية التي تسطع شرارتها في كل مكبان حيث توجد جماعات 
مهودية اليرم. وإنه لذو مغزى أن تكون الحملة الإسرائيلية المؤيدة للمؤسسة اليهودية 

في الولايات المتحدة في حالة ابتعاد أكثر فأكثر بالنسبة إلى ظاهرة «انفكاك» اليهود 
الأمريكيين المتزايدة عن إسر لك 


بقي الحاخامون المناهضون للصههيونية متفائلين: «الحجر الذي رفضه البناؤون 
قد صار رأسّ الزاوية»(*) . وفي الواقع؛ لعبت الأقليات دوراً حاسماً في التاريخ 
اليهودي. ويُقيّم ليبوفيتز هذا الدور هكذا: : « ليس هناك أي شك في أنه حصل 
انحراف كبير بالنسبة إلى معايير اليهودية التوراتية في العصر التوراي أو حتّى في عصر 
الهيكل الثاني. لكن العمل الحاسم كان أن التاريخ تقيأ هذه الانحرافات في وسط 
الشعب اليهودي. كانت أكثرية الشعب اليهودي خلال القسم الأكبر من المرحلة 
التوراتية تعبد البعل وعشتار و«عجل ذهب" ياربعام بن ناباط. وبقي هؤلاء الذين لم 
يعبدوا البعل مستمرين. وفي الإمكان التحقق من الأمر نفسه بخصوص الهلينيين في 

عصر الهيكل الثاني اكه 

تُظهر قصة منسوبة إلى الحاخام إيبوشوتز (تالاطءوهط89) جيداً أهمية الأقليات 
الأمينة على التوراة بالنسبة إلى اليهودية. وا علامة مسيحي أن التقليد اليهردي أقرٌ 
بأنه هيجب الحكم من جهة الكثيرين»”" '. وتابع أنه : : سيكون منطقياً أن ينضم اليهود 
إلى أكثرية الأمم التي لا تتبع اليهودية. وأجاب الحاخام : «لا تطبق قاعدة الأكثرية إلا 
في حالة الشك. عندما تكون الحقيقة غير معروفة. لكن عندما لا يكون هناك شك» 


زفرفق 9 .م ,(1987 ,نام لون معمعم 1 نعاءه لا بجع 1ا1) وسرول عرإررزه مكل م بممعمطاو1 اندوع 
زفق 0 ,اأكتوجزانة /لا) وووعورط معوعظ ءا( فاه ,أعه؟5[ ,كنول اسمعامعوم بل رهاق ملالا لم فأاط ,عمتعلتاع5 معك 
2002 ,عموعوءط 


(5) الكتاب المقدس. «سفر المزاميرء ؛ المزمور 114, الآية 77. 
زفق عمأمعنلاننت اك لمللقاط لعوغ0 ندم بععطغط'! عل .لم ,نمث ,سم بماصوط بعاأجمطع ا سطمرقطوعي؟ 
.9 .م,(995! ,صماط نوزروط) لمللجاط لعوعؤت عل كغمم بعوزاو8- مك1 
(!) الكتاب المقدس. «سفر المخروج.» الأصحاح 77؛ الآية ؟. كما تم تأويل النص في الناموس 
الشفوي. 


ان 


وعندما نعلم جيداً أين توجد الحقيقة» فلن يكون لرأي الأكثرية أي تأثير. تحن 
مقتنعون بصحة توراتنا المقدسة وليس لدينا أي شك في ذلك. هكذا لا تؤثر فينا 


إطلاقاً هذه الأكثرية التي هي ضدنا ولا تستطيع أن تجعلنا ننحرف يقناة. 
تستطيع عن طر 


نقل الحاخام واسارمان هذه القصة في سياق هجوم ضد الصهاينة والعلمانيين 
الذين بدوا له أنهم يشكلون أكثرية عشية الحرب العالمية الثائية0, 


لم تكن الكمية» في الحقيقة » مَوْطن قوة اليهود أبداً. وتتكلم آيات توراتية عديدة 
عن حب الله لشعبه الذي يحبه بسبب طاعته للتوراة وليس لعدده أو لقوته المادية. 
وانشقاق الأقلية هو تقليد محترم داخل اليهودية. لم يكن يشوع وكالب بن يفنا إلا اثنين 
حين واجها عشرة روّاد آخرين في أرض إسرائيل» وسجن النبي إرميا بسبب كلامه 
التشاؤمي وانفصل يوحنان بن زكاي” *» عن غالبية شعبه في القدس/ أورشليم 
المحاصرة» وتحدذى الحاخام جاكوب ساسبورتا (02189وة5 ط1860) ( 1513١‏ -1598) 
الأكثرية المتحمّسة لمسيانية شابتاي تسيفي» وقد تكون اللائحة طويلة. وإذا كانت 
الأكثرية جازمة في شأن التشريع» فإن الأقلية غالباً هي التي تتغلب في النهاية في ْ 
شأن الأفكار والمعتقدات. ويذكر النقاد الحاخاميون للصهيونية غالبا مثلاً معروفاً 
: جيداً: أ: «إن قبساً من نور يبدّد الظلمات الكبيرة» 5 


يبرز الارتباط بدولة إسرائيل وبالصهيونية ختلف الأمثلة السلوكية والصورة عن 
الذات التي يتطلع اليهود إليها. . ولا يتطابق محور الاستقطاب الجديد على أيّ من هذه 
التفّعات : أشكيناز ‏ سفارديون» ممارسون للشعائر الدينية غير ممارسين لهاءٍ 
متشدّدون - غير متشددين» حسيديون ميتناغديم. . ونجد في كل من هذه الفئات يبوداً 
يعتبرون الفخر القومي» لا بل + بعض الكبرياء» قيمة إيجابية ويدعمون بحماسة الدولة 
التي تسد هذا الاندفاع الحيوي وانتصار الإرادة. . لكن كل فئة من هذه الفئات تضم بهوداً 
يرون أن فكرة دولة يبودية والثمن البشري والأخلاقي الذي تتطلبه خصوصاً ينكران كل 
ما تعلّمه اليهودية» وبخاصة القيمة الأساسية للرحمة والحياء والإحسان. ويجب. بالنسية 
إليهم» » أن تتمحور الوحدة اليهودية حول التوراة بدلا من التمحور حول العلم 
الإسرائيل. وهم يخشون أن تلحق دولة إسرائيل ضرراً برسالة اليهودية الكونية. 


جُدد هذا الاستقطاب بتقسيم اليهود بشكل يتعذر إصلاحه كما فعل بجيىء المسيحية 
التى كانت أولاً» ولنتذكر ذلك» مجموعة معتقدات جماعة بهبودية صغيرة. فالمسيحية 
0 ,42 ,م ,(1985 ,تمت أعمدكآ عمت0 إعامه لا ببعل!) المادوواة اكه تأعمجر ,مستدعدده للا ممممطعاع 


ا 


نجمت عن قراءة يونانية للتوراة» وهي انفصلت مع الزمن عن اليهودية التي بقيت أقلية. 
وتعكس الصهيونية قراءة قومية ورومانطيقية للتوراة؛ وقد عرفت كيف تفرض رؤيتها 
على الأكثرية» كما المسيحية قبلها. والمنشقّون الذين يرفضون هذه الرؤيا القومية 
باعتبارها معاكسة للتقليد اليهودي هم أقليات» إلا أنهم ليسوا هامشيين دون شك. 


يبقى أن نرى إذا كان الصدع الحاصل بين المدافعين عن اليهودية ومؤيدي 
القومية اليهودية قد يلتحم» :أران العويزتة »بعل الك ٠»‏ ستتبلور في مركز هويّاق 
على غرار المسيحية. فهل ستصبح أسطورة أنتايوس 0غنهه)”*' التي استعملها شارون 
ني مذكراته هي النرطرة؟ هل تيمل خل الكلام العوواق شن الصلة المشروقة 
والهشّة بأرض إسرائيل في أذهان اليهود؟ 

من المحتمل أن المعارضة الصهيونية باسم التوراة ستبقى طويلاً بقدر ما سيستمر 
المشروع الصهيوني في «الأرض المقدّسة». ولو أنْ كثيرين من الحريديم يشعرون حالياً 
ببعض التمائل مع رؤيا العالم الصهيونية» يبقى هذا التمائل انفعاليا وظرفيًا: يبقى ' 
مفتقراً إلى قاعدة لاهوتية والأفكار التي يعرضها هذا الكتاب لم تفقد شيا من سلطتها 
بالنسبة إليهم. وسيكون من الصعب في السياق الحريدي رفض سلطة أمثال هافتز 
حاييم أو بريسكر روفء الرب ساتمار أو الربّ لوبافيتش» أو نسبتها إلى أي شيء آخر. 

كذلك لم تفقد حجج الحركة الليبرالية المناهضة للصهيونية إطلاقاً عصريتها. 
فبالنسبة إلى المؤرخ توماس كولسكي (إكاقاهة 5هده1)» هناك تنبؤات عديدة ظهرت 
أنها صحيحة : «لم تصبح إسرائيل دولة طبيعية. لم تصبح نوراً للأمم. لقد تأسستء ويا 
للسخرية» انرون اماو من سملدة المسامية ريل <ر لوي في اسيئر رفير ملا 
لهمء لكن إسرائيل أصبحت دولة - حمية عسكرية» وأمة تشبه «غيتواً إقليمياً» محاطاً 
بجيران عدائيين [. . .]. إن التنبؤات المشؤومة [. . .] تتابع ملاحقة الصهاينة:0©. 


صحيح أن رفض الحريديم الصهيونية يفسره في جزء منه رفضهم الحداثة» ولو 
أنه رفض انتقائي. والحال أن المعارضة التي أعلنها اليهود الليبراليون» الحداثيون كلياً 
مع ذلك» تبرز الأساس المشترك لكل معارضة للصهيونية» خصوصاً التأكيد على 
الطابع الذاتي (القيم؛ الممارسات. المعتقدات) لما يشكل الواقع اليهودي. ويتعلق الأمر 
جوهرياً بمعارضة للتعريف الموضوعي (القومي, العنصري. إلى آخره) لليهودي التي 
تشكل » إضافة إلى ذلك» أساس معاداة السامية و«المحرقة» بالذات. 


(8) في الميثولوجيا الإغريقية أن فوته كانت تعود إليه عندما يلمس الأرض (المترجمة) . 
إلى ورد في: طدتسعل عناءطمروعط معاله غا! ومتمعط مدع :100 )2 مسعتممتج» ,لأ ءلوسمع8 © مقللة4 
.(1997 ععتتصتيا5) دعبعكا درك نا 


ا 


يدّعي مناهضو الصهيونية اليهوديون. بالاستناد إلى الرسالة النبوية عن العدل 
والسلام اللذين يوجدان في التوراة» أن كل ما هو مضاد للتوراة لا يمكنه الاستمرار 
أبداً. لهذا السيبء فإن الجدل حول الصهيونية والدولة التى نتجت منها يكتسب 
أحياناً نبرة درامية في خطاب الصهايئة الذين يرون فيها إقام التاريخ اليهودي 
النهائي؛ كعااتي بعس تلات المشمرين هم الذي بتسيوة الهم قوه شيطانية. 
والحال أن المؤرخ الإسرائيلٍ بواز أفرون (8500 5ده8) يُذكّرناء في مقايلة مع ليبوفيتز» 
بالطابع المؤقت والعابر لكل منظمة سياسية. لخي مش نميا عل السآلة التي 
تهمناء ويلقي ضوءاً ألطف عليهاء ويجردها من معناها الدرامي أو الشيطاني: «إن 
إسرائيل وجميع دول العالم تظهر وتزول. وستزول دولة إسرائيل بكل تأكيد خلال مئة 
سنة أو ثلاثمائة سنة أو خمسمائة سئة. لكن أنا أفترض أن الشعب اليهودي سيبقى» 
وربّما لآلاف السنين بعد. ولا يمثل وجود هذه الدولة أيّة أهمية لبقاء الشعب 
اليهودي. فيهود العالم يستطيعون أن يعيشوا جيداً من دونها!2. ش 

تعتبر انطلاقة القومية اليهودية في أورويا ظاهرة متأخرة نسبياً بالنسبة إلى القارة. 
وقد رأينا أن الصهيونية ودولة إسرائيل قد غيّرتا بعمق الصورة التي يملكها يبود 
كثيرون عنهم بالذات والتي يطلقونها في العالم. على هذا الصعيد» فإن الانقطاع هو أكثر 
وضوحاً مما هو عليه في حالة أية جماعة أخرى تتطلع نخبة فيها مغ الأمل بالحفاظ على 
الشعب بشكل أفضل - إلى الاستقلال أو بلوغه. لكن المفارقة اليهودية تبقى مفيدة : 
بمحاولة الحفاظ على الشعب ببذا الشكل كان الانتهاء إلى تغييره إلى درجة جَعلِه لا 
يُعرف بسهولة؛ وزيادة على ذلك» كان الانتهاء إلى أن يُصنع منه هدف نزاع عسكري 
مزمن .ويبقى مصير مشروع التحديث الغربي - هذا الذي هو الصهيونية ‏ في منطقة 
ثقافتها تقليدية» غير مؤكد بدوره. 

ومعيار أن التوراة لا تت تتوجه إلى اليهود إلا كما يتوجّه إلى شعب قائد يجب على 
مِثاله أن يعلّم - جميع البشر ويوحي إليهم ويؤثر فيهم» فإن الجدل الذي تتابع الصهيونية 
وما يتعلق بها إثارته يتضمن أيضاً دروساً بالنسبة إلى شعوب أخرى من غير اليهود. 


القدس في ١5‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ 


دلق .4 .م !ها ,عه ,عأصناع2 بقاأبهطلعآ 


للخ 


من أجل تسهيل قراءة هذا الكتاب» فإن هذه اللائحة تتضمن معطيات عن سيرة 
ياة شخصيات تُوفْيت في القرنين التاسع عشر والعشرين» ووردت أسماؤها غير مرة 

في الكتاب. وتتضمن أيضاً توضيحات عن الذين يحملون اسم العائلة نفسها. وتعكس 
الأسماء باللاتينية لفظ العبرية الحديثة. كذلك يمكن تهجئة الأسماء نفسها بطريقة مختلفة 
عندما يُشار إليها في مصادر لَخَتُها أوروبية تستعمل أنواعاً أخرى من التفحَرة. 

نس لا رتملوطلاة (9448/ا١-1461/8)‏ 

ولد في سراييفو (الامبراطورية النمساوية)؛ وتابع مهنة حاخامية مركّزأ على 
قواعد العبرية والكابالانية» واهتم أيضاً باستعمار الأرض المقدسة وأقام فيها قبل 
وفاته بعدة سنوات» واعتبر أحد رؤّاد الصهيونية. 


1 رمقورعالة (153 ٠‏ /ا9ا) 


ولد في وارسو (الإمبراطورية الروسية)؛ وأقام في تل أبيب وعمره خمسة عشر 
عاما. نشر منذ الثلاثيئيات قصائد مضمونهها قومي ١‏ وأصبح الناطق الشعري للحركة 
الصهيونية. نال شهرة واسعة كمؤلف لعدة نصوص وطنية» ولصراعه ضد السلطات 
البريطانية بشكل خاص. صارع من أجل ضم إسرائيل جميع الأراضي المحتلة سنة 
/1. 


تأقسسة م بالصععة 1957 ه6/زؤا) 

مثقفة يهودية ألمانية. تابعت دروساً في الفلسفة قبل أن تترك ألمانيا إلى فرنسا سنة 
147. واستقرت في الولايات المنحدة منذ سنة ١44١‏ حيث كتبت مؤلفاتها 
الكبيرة: أصو ل الكليانية 1 ل 0011011071 1/86 : (ل1رك ا وبعاممازاهاه1 و عداوذ0 11:6) 


01 ل 171 !111712717 200 اندعق . 


لدلين 


لمع طمص 1 بقتعء8 (115 15 )١93537‏ 

ولد في 851-1160751 (الامبراطورية الروسية). صهيوني ملتزم منذ نعومة 
أظفاره» شارك في حركة بيتار (:8618) بقيادة جابوتنسكي ولعب دوراً فعالاً فيهاء في 
السنة 197. قاد حركة إرغون (هدادع:1) بين سنة ١455‏ إلى سنة 21١9458‏ وهي 
حركة سرية إرهابية فى فلسطين. وتابع لعب دور ناشط في السياسة الإسرائيلية» 
وتولى رئاسة الحكومة بين سنتي /ا/191 و19417. 


00 و82 184857 “91/17 1) 


ولد في عاقدما5 (الإمبراطورية الروسية) من أب صهيوني. لعب دوراً في الحركة 
الصهيونية (مج8)ء وكان لايزال مراهقاً. أسسل الا تحاد العمالي «الهستدروتة 
(؛دام111530) الذي يشكل البنية التحتية للدولة المقبلة. أعلن دولة إسرائيل سنة ١4154‏ 
وأصبح رئيس وزرائها. 

11 بلانامطولا دع8 ( 18648 - 191717) 
نحياته لمكانة 0 وترسيخهاة ناقلة 5 ا 0 
منزله العائلي أول من استعمل العبرية في الحياة العادية» في الوسط الأشكينازي» 
أثارت معارضته الشرسة لليهودية التقليدية عداوة الجماعات اليهودية المقيمة في 
فلسطين عندما وصل إليها سنئة .184١‏ 


طامعدوك قط 113 رتنأدسعت :802 (1856 -191731) 


كاتب وفيلسوف ولد في عناه0هم (الامبراطورية الروسية). ترك المدرسة 
التلمودية (عدنطتماه7؟) يافعاً ليتابع دراسات أدبية فى سويسرا وألمانياء وباشر بعد 
ذلك مهنة أدبية باليديشية والعبرية. شارك في الجدالات حول الصهيونية» مهاجاً 
هيرتزل (116:261) وأحاد ها عام (صسة-د0-11دطة) أحياناً. 


تعساظ روعودء8 (198 )١595-‏ 


حاخام اليهودية الليبرالية الكلاسيكية (دنؤنهون1 «260)» ولد في كليفلائد 
(4هواء16©) . نشر محاولة سنة ١457‏ تحت عنوان : اعامما2-ر«هلة همه 1 الا غيّرت 


جرى عمله. أصبح نائب رئيس «مجلس اليهودية الأمريكي»؛ 3 
معارضة الصهيونية قائمة على تقليد اليهودية الليبرالية. ساعد سنة ١9519‏ في تأسيس 


«تموته ه23 10 7865نت سععالة طاواطع1 ممع عع سق4)» . 


لضن 


لقسطةا! مسق11 ,ناتادأ8 ("ا/41١ ‏ 5 )1١917*‏ 

ولد في 2301 (الامبراطورية الروسية) فى عائلة بهودية تقليدية. ترك 
دراساته التلمودية في مدرسة (©هذ7012) في سور عكر وأصبح عضواً فى حركة 
(15108 1066]) . تميّر من سواه فى الحلقات الأدبية الروسية» كذلك الأمر فى ألمانيا 
وفلسطين في ما بعد. واعتبرت أعمال بياليك كأعمال كلاسيكية فى الحلقات 


لتق ,لنذا8 (5 149 5/ا9١)‏ 


ولد في القدس » عارض الصهيونية وأسس حركة نتورا كارتا (ه د16 1 . 
لم يغير موقفه حتى بعد إعلان دولة إسرائيل ورفض الاعتراف بها. قادته احتجاجاته. 
الصاخية أحياناًء إلى قضاء بعض الفترات في السجن. أمضى حياته فى القدسء ما 
عدا بعض السنوات التى فقضاها في /8681-8:8. تزوج سنة 194705ء بعد وفاة زوجته 
الأولى من مُتهوّدة حديثاً (انظر السيرة التالية) . 

)51١١٠١ 21915١( طاسا رسدا8‎ 

ولدت في وسط كاثوليكي فرنسي في مدينة ونهلةه . دخلت فى المقاومة بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ وساعدت اليهود المضطهدين إلى جانب نشاطاتها الأخرى. 


اعتنقت اليهودية مع ابنها سنة .190١‏ وقبل أن تصبح زوجة الحاخام بلاو (سها8) 
الثانية» شاركت في العديد من النشاطات المناهضة للصهيونية . 


لعناتطة5 طاوعوول ,810 ( ٠‏ 1486 “911 1) 

مؤلف وحاخام نمساوي. احتج على معاداة السامية الشديدة فى ذلك الحين 
وناضل من أجل قبول اليهود اجتماعياً. ناضل أيضاً كمواطن نمساوي ضد الصهيونية 
مُشدداً على طابع اليهودية العالمي. 

نسته؟ طرعومل ,تعمدعءء8 (14341 - ١؟91١ا)‏ 

ولد في أوكرانيا (الامبراطورية الروسية). هرب من بلاده في بداية الحرب ضد 
اليابان ليتجتّب الخدمة العسكرية. وصل إلى فلسطين سنة 2194068 وأصبح شخصية 
أدبية وسط ناشطي الهجرة الثائية (بين سنتي ١9٠5‏ و .)١915‏ عاب التقليد اليهودي 
واليهودية بصورة عامة في كتاباته. توفي سنة ١471١‏ ضحية اضطرابات مناهضة 
للصهيونية (عربية). 


انون 


وه ,ه22 (19336 )١981-‏ 


ولد من آم وأب روسيين في فلسطين 1609م زهموءط عاداه6165) . لعب دوراً في 
الهاغانا منذ سنةٌ 2197 ويقي ناشطاً فيها حتى سنة ١914/8‏ . وقام بعد ذلك بمهنة 
عسكرية حتى سنة /116. ثم انسحب من الجيش ليعمل في وزارات مختلفة. . احتل 
مكاناً مّهماً في مجال الدفاع والدبلوماسية في إسرائيل حتى سنة 191/4 . 


1116 معطمخ ,رع:1206© اسمه المستعار أحاد هاعام الهف د21 لوطة) -1١865(‏ 
)0 


أساسية ومؤثرة في الحركة الصهيونية الروحية؛ مع متابعته نشاطات تجارية وإدارية؛ 
كما أصبح زعيم 5-5 كة همذو1 أهط6 11 . 


)1١91717 148651 ©0001, ممعم‎ 


ولد في +ناه504 (الامبراطورية الروسية) في عائلة يهودية ممارسة لشعائرها 
الدينية. اهتم بحركة هونذة1 110866 ورحل إلى فلسطين وعمرة سبحة ة وأربعون عاماً. 
نسب إلى الزراعة والعمل في الأرض دوراً شبه ديني» موحياً بهذا إلى أكثر من جيل 
من العمال والمزارعين الصهيونيين . 


طأعآ مقلسطءلا ,هجو (14817“1 - 18337) 

ولد في ليتوانيا (الامبراطورية الروسية). أصبح أحد مناصري الهسكلة 
(11351818)» وترجم أعمالاً كلاسيكية روسية وغربية إلى اللغة العبرية. وحرّر 
دوريات عديدة باللغة العبرية والروسية موجهة إلى اليهود الراقين. وشدد كمنامض 
مشهور لليهودية على أهمية تحرير الاستيطان الصهيوني في أرض إسرائيل من كل أثر ' 
لليهودية. 


)1١3ة143‎ - 1 81*6( © 0 6 


حاخام من أصل ألماني. تحمل مسؤولية قيادة الجماعة اليهودية في يينا سنة 
144١‏ . هاجم الصهيونية خاصة في كتاب اءممء لآ 46 اهدادنعللال» وأكد أن أحد 


أهداف اليهود الموضوعية الإلغاء التام لكل قومية. ورد بنهلءهكة و امدء1! غالباً على 
هجماته في كتاباتهما. 


1 


88000 ,امعلة 1485 4 )19١‏ 
معروف يأنه مؤسس الصهيونية. ولد في بودابست وتثقف على نطاق واسع في 
محيط الثقافة الألمانية» وأصبح صحافيا في فيينا. كان شاهداً على قضية «دريفوس» 
نشر 81هاق#عفداق سنة 20/1956 ثم فانداباه41 سنة 197١‏ الذى قصد «المث 
ونشر ثم . 


اليهودي» في أوروبا. نظتم المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال (سويسرا) سنة 
1 وكان حدثاً سجل بداية الصهيونية السياسية. 


لققطقهق8] «مممسوك رل15 ١48(‏ 18 _ فحفلم1) 

مؤسس الحركة الأصلانية (الأرثوذكسية) في ألمانياء وقذ قسم الجماعة اليهودية 
في فرانكفورت إلى شِقّين ليحمي مصالح اليهود المتشددين. ونشر هذه المقاربة 
الانفصالية على الصعيد الأوروبي. أدخل الدراسات العامة في برنامج المدرسة 
اليهودية» وشدّد على أهمية معرفة وتقدير الثقافة الأوروبية والكلاسيكية بالنسبة إلى 


اليهودي الملتزم. وقد عرف. كمواطن ألماني وزعيم مبودي» بشروحاته حول التوراة 
في ستة مجلدات وبكتبه العديدة حول الفلسفة اليهودية. 


تتستفوالا ,يطعم أزمطول )1١95+-- 1848 ١(‏ 

صحافي وكاتب وزعيم صهيوني متحدّر من أوديسا (الامبراطورية الروسية). 
وهو علماني متجذر في علمانيته ومعجب بالقوميين الأوروبيين وبينهم القوميون في 
إيطالياء وقد شارك فى تأسيس «الفوج اليهودي» وحركة «ابيتار». قاد الحركة 
العسكرية أ«نامآ [1202 مناع:1ء كأحد مناصري مقاربة القوة. وبقى حتى بعد وفاته 
مصدر وحي مهما لليمين الإسرائيلي. 

816 1281 رمدود؟1 أو «ستهملز ماء)ويل»  14878(‏ 9177 1) 

أصله من روسيا البيضاء (الامبراطورية الروسية)» وهو أحد شخصيات 
«اليهودية؟ الأكثر أهمية في العصر الحديث. غرف خاصة بكتابه «7ه!1 وا ه/ه/4» وهو 
كتاب ضد التشهير» وقد ألف أكثر من عشرين كتاباً بينها شرح أساسي لمجموعة 
الشر ائع اليهودية : هسبدم©8 م «اعذللا . 

كول اعت رعطععتلة)1 (946/ا١‏ ب 141/5ا) 

ولد في المقاطعة البروسية من بولونيا. حاخام أولا ثم أصبح معارضاً صلباً 
لليهودية الليبرالية. أعلن سنة 1887 أن الخلاص المسياني سيبدأ يبذل جهد مُركّز 
لاستعادة أرض إسرائيل كموطن اليهود القومي. وقد اعتُّبر أحد روّاد الصهيونية. 


من 


لع رسمكاء2نة!  1841/(‏ 5 195) 

أصله من روسيا البيضاء (الامبراطورية الروسية). زعيم الحركة العمالية 
الصهيونية» وأصبح شخصية مؤثرة خلال الهجرة الثانية (#لإذل4) بين سنتي 10 
و1115. وقد ساهم. وهو الصحافي وأمين مكتبة والزعيم النقابي في انطلاقة الحركة 
العمالية وسيطرتها في فلسطين بعدة طرق. 

ناطه رفطاقء لا متقطمككة بعاتاعيه؟! أو 0طآ مممدةة؟  141/4(‏ 196517) 

تلمودي ذائع الصيت وأحد الرعايا البولونيين وسلطة حاخامية أساسية. كان 
شرحه حول الشريعة اليهودية يعنوان 10 20ه8 قد طبع كعمل لمؤلف مجهول في 
ليتوانياء وأصبح بسببه شخصية بارزة فى اليهودية المعاصرة. أقام فى 8061-831 سنة 
م98١‏ حيث كتب أكثر من أربعين مجلداً عن اليهودية. وبقي تاثيره قوياً في وسط 
اليهودية الحريدية فى إسرائيل وأمكنة أخرى. 

عقمكآ سمطقططة ,لود 1  1856(‏ 191*6) 

ولد في ليتوانيا (الامبراطورية الروسية). درس في المدرسة التلمودية ال مشهورة 
«عمنزهلة/ا» 2 قبل أن يصبح حاخاماً وهو فى الثالثة والعشرين من العمر. دُعى 
لاحتلال منصب فى يافاء» فوصل إلى فلسطين سنة وعيّنته سلطات الانتداب 
البريطانية سنة ١477‏ في منصب «الرنّ الرئيسي في فلسطين». غاص في الصوفية 
اليهودية» وكان عند أحد الحاخامين النادرين من شجعوا الصهاينة. أصبح بعد وفاته» 
بحسب تأويل ابنه»ء شخصية رمزية للحركة القومية الدينية. 


عطوه]! ملسمل ,و1100 (9 1481 )1١95-‏ 


ولد في ليتوانيا (الامبراطورية الروسية). درس مع أهم الحاخامين في حينه» 
وأصبح حاخاماً بدوره وهو في سن صغيرة إلى حد ما. دعم حركة مهن15 :111660) 
وعارض اللجوء إلى السلاح مشجعاً فكرة استيطان سلمي لفلسطين قائم على العمل 
الزراعي وممارسة اليهودية. وم ير إطلاقا حركة مسيانية في هذا النشاط الاستيطاني. 


,09 2ه (18484 - 4/ا9١)‏ 


ولد في ولاية جورجيا (في الولايات المنحدة). تابع دراسات حاخامية في وسط 
حركة ليبرالية (5هؤونة1:0 جمه8)» وشغل عذة مناصب حاخامية في الولايات المتحدة. 
. اتخذ مواقف معارضة للصهيونية السياسية وهو أحد مؤسسي «مجلس اليهودية الأمريكي». 


حلصن 


ناطلة زقطم لآ ,2 ةأجزمطأعا (159-7-- )١9925‏ 

ولد في 2188 (الامبراطورية الروسية). َعم تثقف في ألمانيا وسويسراء مُفكر بودي 
وأستاذ في جامعة القدس العبرانية. وقد تجرأ هذا الناقد المتشدد للصهيونية وللسياسة 
الإسرائيلية على التعبير عن آراء ومفاهيم اعتبرت موضع جدل (مثلا» تعبير اليهودية - 
النازية). ورفض تلقّي «جائزة إسرائيل» وهي من أرفع الامتيازات في إسرائيل . 


لاعت معطمة ننطه رهطلا رمتامع :151 ( 1897 )١959‏ 


من أصل بولوني. وصل في عمر مبكر مع عائلته إلى فلسطين حيث درس مع 
الحاخام 4 مودوه5.» كذلك مع كابالانيين سفارديين ذائعي الصيت» وهما: مرتهة1] 
28911 لسطد5 وعقلمقلاة تعدوذا ممرماءط5 . نال شهر ة كعلامة تلمو دي وخبير في 
الكابالانية. ويقد م عمله الأدبي نظرة إجمالية عن حياة وأيديولوجية اليهود الممارسين ' 


لشعائرهم في القدس. وهو صلة الوصل بين مناهضي الصهيونية في فلسطين 
وزملائهم في هنغاريا وسلوفاكيا. 

1593 رتأطد8 (؟171 6.194 )١9436‏ 

ولد في فلسطين في عائلة جاءت من روسيا. التحق بالقوات المسلحة 
الصهيونية. وأصبح ضابطاً في الجيش الإسرائيلي الذي عهد إليه بمراكز قيادية رفيعة. 
شارك قبل سنة من تقاعده ذ فى اليش » في الحياة السياسية في إسرائيل بشكل فعال 


ع وزرائها إلى أن اغتاله إرهابي بودي معارض لاتفاقات السلام في 
أوسلو. 


(0ع38 عمه15 رقعماء8 (81*4 ١‏ 1916) 

ولد في روسيا البيضاء (الاميراطورية الروسية). وكان أحد النادرين في 
عصره ممن دعموا الحركة الصهيوئية» كحاخام في ليتوانيا. دعا إلى الجمع بين دراسة 
الاين ن العمل في الأرض. وهو أيضاً أحد مؤسسي الحركة القومية الدينيةً' 


207 نقلل مكف[ رطلو6 201 (5 186 _ /1ا91١)‏ 


ولد في السلالة الحسيدية 686120 . كان أحد الزعماء اليهود في غاليسيا (اسبانيا) 
وهنغارياء عارض الأشكال السياسية الجديدة لتنظيم الحياة اليهودية بصورة عامة» 


ورفض الصهيونية بشكل خاص. 


ينكين 


امعطمص 1 معمعتاظ رطعقطعم (894م )6٠٠١١ ١‏ 


ولد في ليتوانيا (الامبراطورية الروسية). اعترف به بسرعة كعبقري تلمودي» 
تابع دراساته التلمودية في أكبر مدارس عصره. لجأ إلى فلسطين في أثناء الحرب 
العالمية الثانية» واحتفى هناك بذكرى مدرسته التلمودية الأولى التي دمرت في خضم 
النزاعات وأنشأ فى بنى ‏ براك؟ المدرسة التلمودية «#عزوهه45. كان عضوا في مجلس 
حكماء التوراة ورئيساً له؛ وهو منظمة مُرّجهة حريدية في إسرائيل. نال شهرة عالمية 
في نهاية حياته كزعيم معروف للحريديم. 


المع مسعطهمعك! رممسعع مك5 (175 19 1595) 

كان رئيس حركة لوبافيتش لمدة أربعين سنة» وآخر من حمل هذا اللقب. ولد في 
أوكرانيا وأقام في نيويورك منذ سنة 0١‏ .؛ خلف والد زوجته فى منصب الربيّ سئة 
١‏ كان ذائع الصيت في الأوساط الحسيدية كما في أماكن أخرى» وظهر تأثيره 
الكبير في العالم اليهودي في النصف الثاني من القرن العشرين. انطلقت حركة 
لوبافيتش انطلاقة كلية تحت قيادته وأصبحت المنظمة اليهودية الأكثر شهرة في العالم. 


1209 تماقط5 بتتمووعع م5 ( 1851 ب )1١917١‏ 


ولد في الامبراطورية الروسية» وأصبح رن لوبافيتش في سن مُبكرة نسبياً خلفاً 
للرنٍ 1650 أعناطة6 :5 سئة 18/417. كان شخصية حيوية» وقد أنشأ سنة /14841 أول 
مدرسة تلمودية حركة لوبافيتش باسم سسنسنصة؟ أعطعادده؟ . وبعد ثلاثة عقود من ذلك 
أسس شبكة تربوية يبودية في جورجيا (الامبراطورية الروسية) وهكذا أصبح» من 


دون شكء أول زعيم حسيدي بسط النفوذ الحسيدي خارج العالم الأشكنازي. 
© را م5 (/8/41 )١34817 - ١‏ 
ولد فى عائلة مندمجة فى برلين» وهو مثقف ألاني استقر في القدس سنة .١9447‏ 
أستاذ فى الجامعة العبرية وفيلسوف. معروف بدراساته الكابالانية. أبرزت مراسلاته 
مع مع لههددة8 التزامه الصهيوني المضاد لمواقف هذه الأخيرة الأكثر عمومية. 
ستهةط بلانقانه هلوك المعروف أيضاً باسم «عمامةظ ستهاز (181- 21938 
ولد فى وسط الامبراطورية الروسية. تلمودي مشهور وابن 8262 ادءدهل» بسط 


يقة بحث تلمودية جديدة اتخذت اسم «رعناواء8»» وانتشرت عير الجماعات 


514 


اليهودية. أصبح حاخام (851) 1110151-)8765. قام بنشاطات عديدة جماعية إلى جانب 
عمله كمعلم وباحث. 
8367 لامعدمل بالط أءروزه5 (189415-14850) 


ولد في عدازها0/ (الامبراطورية الروسية). تلمودي ذو صيت. أشرف على إدارة 
المدرسة التلمودية المشهو رة في «فولوجين» بالتعاو ن مع متاتعظ طقلسك مم2 للمتطمواح 
(1151 ممآ) وبعد عشر سئوات من التعاون الصعب أحياناًء ترك المدينة ليصبح 
حاخام عاكانة51 وحاخام (51ذ8)-ا51-11]005ه:8 في ما بعدء كان تفائيه في دراسة التوراة 
لا يُضاهى» بحسب معاصريهء وكذلك عنايته بالفقراء والمعوزين. ويشار إليه غالباً 
على أنه «601آ-118 0أ86» كما عنوان مجموعة شروحاته التلمودية التي كتبها. 


أاعن-19] 2669 عهوكا اتطء 50107 المعروف أيضاً باسم #ععاقاظ اعباء/؟ (1434345ا تك 
6 ) 


ابن نطعءااء50107 2:قة1! ووريثه الروحي والثقافي. خلف والده سنة ١91١8‏ 
وأصبح حاخام عا8050-11:095» حيث علم التلمود لمجموعة صغيرة من التلاميذ فى 
جوٌ لا شكلى مُظهراً أهمية التجديد. هرب من الاحتلال الألماني واستقر فى القدس سئة 
.0١‏ ركز اهتمامه على دراسة التلمود خصوصاً. ولهذا فهو لا يتكلم علانية إل 
حول مسائل أهميتها كبيرة جداً. 

مقط لأوع5ول رلأء/معووه5 (181548 ١9117‏ ) 

ولد في سلوفاكيا. قام بدراساته التلمودية في مدرسة وتباطووعءط (203ا5)ة:8)» ثم 
تابعها مع الحاخام 4.508 الذي لحق به إلى الأرض الُقدسة. قطن في القدسء» ونظم 
الحياة الجماعية لليهود من أصل هنغاري وعارض الهيمنة الصهيونية. اتخذ مواقف حازمة 


ضد مشاركة اليهود في «فوج جابوتنسكي اليهودي», كذلك ضدَّ كل تعاون مع 
الصهايئة. أسس منظمات مستقلة عن التركيبات الصهيونية السائدة وأدارها حتى وفاته . 


اعملا رتسفطااك1 أو الغططعظ عمسنو (لألم! ب 9/او1) 


ولد في هنغاريا. وقد نجح هذا الحاخام المشهور بمغادرة أوروبا مع عدد من 
تلاميذه إلى الولايات المتحدة حيث أعاد بناء جمعيته من جديد التي نمت بسرعة في 
نيويورك وضواحيهاء إلى أن أصبحت مركزا مبوديا له مكانته. واستنكر تأسيس دولة 
إسرائيل سنة »١1454‏ ونشر كتابا مهما تحت عنوان 6 اءهلا-76 الذي يقوم أساساً 


عضن 


نظرياً لمناهضة صههيونية تنطق باسم التوراة. 
طرعدمل رمم للعوسص؟ (18480 - )191١‏ 


ولد فى مدينة عاوممعناواظ» فى روسيا. شارك فى الحرب الروسية ‏ اليابانية حيث 
فقد ذراعه. تأثر بقوة بأفكار ليون تولستوي الجماعية» واستقر في فلسطين سنة 1411. 
كان قائد وحدة عسكرية مساعد للفوج اليهودي في أثناء الحرب العالمية الأول وأسس 
سنة ١914‏ حركة الشبيبة الصهيونية 0تانااة411-11. أصيب بجروح مميتة خلال الدفاع 
عن 16111810 في فلسطين» وقد نطق ببذه العبارة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: «كم 
هو لذيذ الموت من أجل بلدناه. وكرّسته هذه العبارة بطلاً صهيونياً . 


لقاموطاظ بممستعوعة17 (181/6 - )١953‏ 


ولد في ليتوانيا (الامبراطورية الروسية). قام بدراساته التلمودية على يد أهم 
المعلمين في عصره. تلميذ «هته1] عاءلة11 » وأصبح سلطة ذات صيت في مايتعلق 
باليهودية الليتوانية. وما عدا دراساته وتعاليمه التلمودية» شرح الأحداث المعاصرة 
ومنها صعود الاشتراكية ‏ القومية في ألمانيا. 


معو لعتطعل ,عع طسء1 (1886 -1955) 


ولد في مدينة صغيرة في الامبراطورية الروسية» ودرس في المدارس التلمودية 
الليتوانية قبل أن يصبح حاخام جماعة صغيرة في ليتوانيا. رحل إلى برلين وإلى 
م0015 في أثناء الحرب العاللمية الأولى» وقام هناك بدراسات جامعية. أصبح 
أستاذاً؛. ثم مدير المعهد الحاخامي في برلين الذي أسسه الحاخام اواتةظ 
:»تون طوا 1:14 . وقد عكست مجموعة أعماله اليهودية الرابطة بين التقليد الليتواني 
وتشددية الحاخام هيرش» الألمانية . 


)5 ١١1191757 ع2‎ 


ولد في القدس من والدين أصلهما روسي. أصبح جنرالاً في الجيش الإسرائيلي ' 
بعد أن برع في الحرفة العسكرية. صار عضواً في الكنيست سنة 1948 ودعا إلى 
إبعاد كثيف للعرب. اغتاله ثوريون فلسطينيون. 


رمن 


الملحق المعجمي 


«رابطة إسرائيل؛ : (اختصاراً - و4نامع8) حركة سياسية» أو حزب 261 اد لسمع 4م 
سياسي «أرثوذكسي» تأسس سنة 19417. 

(مرتفع4؛ بالمعنى الأدبي) «هجرة أو مهاجرون إلى إسرائيل» . توجالة 
(هجرة الشبيبة) منظمة صهيونية نجع هجرة الشباب الذين يبقى 5ق0م]؟ طاووالة 
أهلهم غالباً في بلدهم الأصل . 

(كلمة آرامية): استدلالياء أو بَعْدياً 1ل-ع8 
(ما يأتي من التجربة أو يستند إليها. وهي أيضاً استدلالي» بغدي). 

مدينة في أوكرانيا الشرقية» مركز سلالة حسيدية. ع8 
«0لاءط س1 لووول 18108» تسمية (تحالف يوسف ترومبلدور) ع8 


منظمة الشبيبة العسكرية» أسسها جابوتنسكى سئة 194177. 

تسمية مركبة من أحر ف الكلمات الأربع الأولى من الآية: (يا بيت :(«تتسهاذظ.ام) هائظ 
يعقوب هلم فنسلك في نور الرب؟ [الكتاب المقدس. لاسفر 

أشعياء » » الأصحاح "ا الآية 4]؛ حركة المستوطنين الروس الأولى 

في فلسطين. بدأت سنة 1847. 


"قاطع طريق أو رجل شرير»» «رُقاقي. داعر»؛ وفى التقليد (تهمعئط عن.ام) سلدهاما8 
اليهودي صفة للزيلوطيين (المتطرفين)» وهم متمردون عنيفون ضد 

النظام الروماني في الأرض المقدسة في بداية العصر المسيحى. 

دّد ذائع الصيتء» أدخل طريقة جديدة للدراسات التلمودية» ويرجع : طونة لآلا ,:10 وععاماء8 
إلى عذة حاخامين منهم : (عالطعغاء:5010 اءد1ء2.9 اء سرقدق8.1) . 


احرض 


«ااتحاده ؛ الاتحاد العام العمالي اليهودي الروسي والبولوني» تأسس 
سنة /18681. 

صفغة أن تكون مناسبا ؟ مجموعة قواعد مصدرها توراي وحاخامي 
تتعلق بالأغذية. 


ما يمكن تناوله وفق القواعد المذكورة 

لا مرج ء لا خيار. 

أرض إسرائيل؛ ويجب عدم الخلط بينها وبين دولة إسرائيل التي 
ظهرت سنة 19144ء في حين أن مملكة إسرائيل تأسست في القرن 
العاشر قبل الميلاد. 

الهجرة من أرض إسرائيل؛ وأصبح التعبير مُحَمّرا في العبرية 
الإسرائيلية. 

«عبقرية4» وترجع غالبا إلى سلطة حاخامية . 

مدينة في الجولان السورية المحتلة» ومكان انتحار جماعي لليهود في 
صراعهم ضد روما في القرن الأول؛ واقام المستوطنون اليهود على 
الأراضي السورية المحتلة سنة 1947177 وكتبوا هذا الشعار: #لن 
تسقط غاملا أبداً». وتشغل موقعاً على الإنترنت يتعلق بدعاوى 
سياسية < اط علص ت/طدتاعدع/اا.ع:ه: 2 لسمع. بعبودم/)/:طااط > 

كلمة روسية: «الشفافية»؛ حرية كلام بدأها غورباتشوف حوالى 
نهأية الثمانينيات. 

«الأمة»: «الشعب»» وتشير في الوقت الحاضر إلى «غير اليهود؛؛ 
(ستكونون لي جماعة كهنة وأمة مقدسة). ْ 

مديئة في بولونيا كانت قديماً مركزاً للسلالة الحسيدية . 

انظر لوبافيتش . 

«دفاع» منظمة عسكرية أسستها الحركة العمالية الصهيونية في فلسطين 
سنة 4١4‏ وأصبحت الجحيش النظامي لدولة إسرائيل سنة 1914/4. 


فض 
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بالفصح. وتروي تاريخ الخروج من مصر. 


حاخام؛ وتعني لحكيم؛» #ذكي21» وحاخام عند السفارديين. 
باللغة التركية» وتعني كبير الحاخامين السفاردي . 


«سير ومسيرةة مجموعة الشرائع اليهودية القائمة بشكل كبير على 


«الميشناه والتلمود. 
«مشاركة»؛ منظومة مشاركة الهبات بين الجماعات الحريدية فى 
الأرض المقدّسة. 


وزير امبراطور فارسي» بطل سفر استير الذي خطط لمذيحة يهود 
الامبراطورية. 

وتتميّزء بالنظر إليهاء بلباسها الأسود والأبيض؛ وتشير إليها 
وسائل الإعلام بصفتها «شديدة التطرّف». 

«العمل على جعل الآخر ذكياً»؛ تأويل بودي في عصر الأنوار بلغ 
ذروته في القرن التاسع عشر. 

«الذين يتبعون الهسكلةة. 
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العامة 11 


تابع الحركة التجديد اليهودي الصوفية» تأسست في روسيا في القرن :(سلةادفدة؟ .ام) 4أعمدقة 


الثامن عشر. 

المعنى الأدبي : غرفة» قاعة»؛ مدارس يهودية تقليدية. 

(باللغة العبرية) "حب صهيون».؛ « محبّو صهيون»؛ حركة استيطان 
ييودية لفلسطين» تأسست في روسيا سنة ©201١‏ اندجت فى 
الحركة الصهيونية بعد سنة 1845. 

شهر ربيعي في التقويم اليهوديء أعلنت الدولة اليهودية فى 6 


أيار/ مايو. 
تسييح الله بالآر امية في أثناء الصلاة الجماعية والاحتقاء بذكرى 
الأموات. 


فض 
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«كتابةة؟ عقد زواج بهبودي. 


«الغفران»؟؛ اليوم العاشر من الشهر اليهودي "تيشره» الذي يشير 
التوراة اليه على أنّه يوم التكفير عن الخطايا؛ يُعتبر اليوم الأكثر 
قداسة في الروزنامة اليهودية» وفي هذا العيد جرى هجوم القوات 
المصرية والسورية المتزامن في «حرب مع الغفران» الذي صادف 31 
تشرين الأول/ أكتوير 191/7. 

«مجمع»؛ ويُعتبر جزءاً من التعبير التقليدي «كنيس؟!؛ واستعمل منذ 
سنة ١4548‏ بمعنى البرلمان الإسرائيل. 

«القلب الطاهر»؛ حركة حسيدية مناهضة للصهيوئية تأسست في 
خهاية القرن العشرين من قبل مواطنين إسرائيليين متحذرين من 
أوساط صهيوئية. 

تأويل يديشي من العبرية : لغة القداسة6؛ وترجع إلى العبرية قبل 
تحديثها وعلمنتها في القرن التاسع عشر. 

مدينة روسية في منطقة سمولنسك (عأومةاهم5)» وفيها ولدت 
الحركة الحسيدية في القرن الثامن عشر بالاسم نفسه» وعرفت أيضاً 
باسم (هيادة . 

قلعة في غرب البحر الأحمر؛ مكان انتحار اليهود الجماعي في أثناء 
الحروب مع روما في القرن الأول. 

«شرح أو تفسير»؛ مجموعة الشروحات الحاخامية المكتوبة في بداية 
العصر الجديد ؛ تعتبر جزءاً من التوراة الشفوية. 

«تكرارء درس" ؛ أساس التوراة الشفوي الذي كتبه يبوذا الأمير في 
القرن الثاني؛ يفيد كأساس للتلمود الذي تستخرج منه خلاصات 
لصياغة الناموس اليهودي وعناصر التعليم الأخلاقي. 

عنوان مجموعة الشرائع اليهودية كتبها الميمونيون. 


خصم الخركة الحسيدية. 


مطاقطنمغء14 


1 


11 


1 اعآ1 


م200 - قط نعطوم.]1 


عذلء )1ه طناءا 


113558303 : 


: نأعة 1110 


: وسطكعتاا 
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: معدم هس اما 


#وصية أو تعليم» ؛ ججموع ١‏ وصية عليها قيادة السلوك اليهودي :(841/598ع0.ام) طامءالاا 


وفق التوراة المكتوية والتوراة الشفوية. 


رون 


«شرقي؟؛ تلميح إلى أرض إسرائيل؛ ؛ تسمية مركز روحاني 
(تمهطناه: مها:»34) «مركز روحي»؛ اسم حركة صهيونية دينية 
أسسها سنة ١04‏ الحاخام اسحق جاكوب رين . 

«الوطن الأم؛ إسم حزب قومي في إسرائيل . 

مستوطنة زراعية تعاونية . . 

حالياً (12165600ا840) مدينة أوكرانية؛ مركز السلالة الحسيدية 
قديماً. 

بالآرامية» وتعني: « حراس المدينة4: اسم حركة مناهضة 
للصهيونية تأسست في القدس سنة 1978» ولهافى الوقتث 
الحاضر فروع متعددة في الولايات المتحدة وأورويا وبلدان أخرى. 
انظر (هتزثلة) . 

تأويل اشكنازي للضفائر المتدلية؛؟ ويعود يبود أتقياء كثيرون إلى : 
الكتاب المقدس. «#سفر اللاويين»؟ الأصحاح 77. الآية 14 في 
هذا الصدد: «ولا تقصٌ أطراف لحيتك»» ويعتيرون : الضفائر 
المتدلية؟ بمثابة التزام توراتي. 

شيء طقسي يتضمن علبتين فيهما نصوص توراتية» يضعهما 
اليهود الأتقياء على الذراعين والجبين كل يوم ماعدا السبت 
والأعياد. 

تأويل كلمة «حاخام»» ويشير إلى زعيم حسيدي يمثل؛ في آن معاء 
السلطة الاجتماعية والثقافية؛ كذلك مصدر الوحى والطمأنينة 
لأعضاء جماعته الحسيدية. 


مدينة في رومانيا اليوم؛؟ مركز سلالة حسيدية قديماً. 

حراس التوراة السفارديين؛ تلميح إلى أحد الأسماء المألوفة في 
التوراة؛ أسم حزب ديني سفاردي فى إسرائيل. 

لباس طقسي يرتديه الرجال تحت ثيابهم الخارجية. 


«درس»؟ مجموعة شروح «الميشنا» تستنتج منها خلاصات لصياغة 
الناموس اليهودي وعناصر تعليم أخلاقي. 
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«عودة»؛ عودة إلى التوراة؛ التوبة. 


يجموعة النصوص المعيارية تتضمن التوراة الكتابية (الأنبياء والسِيّر 
والجامعة). والتوراة الشفوية (الميشناء التلمودء الميدراش» 
والشروحات والتطبيقات العملية). 


تسمية جيش الدفاع الإسرائيلي ؛ الجيش الإسرائيلي. 
مدينة أوكرانية ولدت فيها الحركة الحسيدية بالاسم نفسه. 
مدرسة تلمودية 3 


كلمة روسية؛ «الفراغ اليهودي»؛ مجموعة الناشطين اليهود في 
الحزب البلشفي» المسؤولة عن اضطهاد اليهود؛ في الاتحاد 
السوفياي. 


«مستوطنة. سكان»؛ تشير إلى جموعة المستوطنات اليهودية في 
أرض إسرائيل؛ والقديمة منها تعني السكان اليهود قبل وصول 
الصهاينة في السنة .18٠‏ 

ايوم الاستقلال»؟ عيد دولة إسرائيل الوطني. 

يوم المحرقة» يوم احتفال دول بالمحرقة. 

«الذي بهبط»؛ مهاجر من إسرائيل. 


بعض المناطق الشرقية من الامبراطورية الروسية يُسمح لليهود 
بالإقامة فيهاء على رغم بعض الخروقات المنتظمة» بقي هذا التحديد 
قائماً حتّى إلغاء القيصرية. ْ 
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.78 رؤوعءط 


-818 010 7215 121565 2ع تسصرم أن .1530 208 وء 210 :عأ0<مع هل 06 1477116 
2001 رعسصنطن)-عصذة .182:0 الإمع 02 .لغ ./ئنا0[! سقط 


أععنة38/1 1ق« 5غادء65 1م أ كتصدان؟ وعاندء 1 .لأمعلء '[| أء وأوروط هط .«ماعنآ ,أجهماءعاوم 
(©021512ناز نال مععتزعو6رط) .1999 رأعط141 .م :دامج .لننة 601 


ع4 دع أأعنناءء |أع1:ا ععاناع 01 د5عط :51011516 عوؤدثتعم هأ ع0 ء«أ0اى 1 .مسلط ب,ترعدادم 
.)-. 1 :22515 .5عنا 1008210 رماهم5 متوصظ عدم كتماعصة'! عل اتندلة 1 ريز مات '! 
2 ,1265 


,[.طاط ]11.١‏ الاولامطآ .0/1471 17-عط وعدولط .لتقط هعلق رتدانامجم 


6 م:معأء 516 ميل[ ءآ أ دنال 5ع .(.155ل) ععلصةالعء© اننوك اء عناظ ,تمدع 
.000 ,لالاغرآ-تمهساه0 :لووط .عبوزازت 


15/171117[ أن تعلط اتمتروطة 8 «نحا8 :511011167 لمعله[35 «وذاى ونين .ع8 غطده 51 رعاعمى 
,[.طام .ه] :/هل! ,لإعورده آلا .أت 


5 بلقتتتتاء5 .11 عاجه لا بجع[ .امبتجم] عاأأكزه 5/0 ١اأودع2ر‏ 27116 لطع طهمء 156 رملوء8 


1زه1ه1 لاذعلا تمدع دكتالة [ .«وموط2 عأءنجرع-م2 .ولسطء لا الاج المغطموك! يستامع8 
,1999 


لاعلا امطعلة1] تمع لدسيطة[ .افع عق الداع .(أعتقطة]]) بجعم.آ دلبمطعلا ,اعاقماء8 مم8 
.7 ,تصسالزاة[قطونا ١‏ , 


يفون 


«زعم بيو عامتورم'] عل ت«مذاع ستاعننا'| مك اء عنراع تلن قءا الع هنر ها 26 .تاععكهمة ]لاء1522 حعظ 

حم م1 3896 رطق[ تمطعاء 1/1 بإمصعاط عقم كعامم اع وسمتاعن 220 رماع لم0 هآ .عه 

-1115]01165) .1996 ,أرع0 نال 1 ينك بلالا .آ معاو ةن عل عل وعنامء 
(0815:25 نال 


تل لووناءء ل .0ل معنا «مبرملة نطماوناء !1 -دء8 «عوءذاظ .هلدع 1 رطملنطاءلا -مع8 
1990 ,عاتادن8 لد55ه84 


بجع11 ,:«واسه 21 وا مطنودمء|أق ء١ذأ؟‏ , ١تكةأمهنم‏ زول بأواسصعل «م تكو اوللال .ععصاظ ,عوعظ8 
.[1957] رق216أ550ق مقدعامه8 :ارملا 


عوط عه عالااأتاكط] :[دمأعستطعة /الا] بأبماءع8 .ملعل إعزندهغ2- اننا ده زه 146771015 . 
(48 .مه بوعاءع5 طموعومده1/4) .1978 ,دع ألناذ5 عمتايك1 


[1969] رهة التمصع ةا/! :[ائته لا بجع 1] عمط عن[ زه ننء 11/7 776 .تنظ مساعطاعماع8 
.70 ر[.طم .ه] تمعلمكتدة[ .انام ««تداه-م ل أت «ناها8ا 


-ممرع ار امجعء5 عر[ زه مررها5 وأوننتنا 1/6 تغنع دعم عل "دده 77 7/6 .دأصل8 ,علموا8 
بلق تعدا علره 7 بجع[! .عدزادولوط باعتمعل مجه طعزعال 114 ع[ا ت«ععسوط اارعامر 
1984 ,2ه اتسعدكا] مع ااه :هه206م6آ 


-331ة !"1 تمتمة8 .عاتزهى ع «اعلاع عناننا ك ع «أواكالط :فاق ها عل 4115 607) دعل .تأأناكا رنحاظ 
101,178 


«طم ]1 زه ععلره/17 مرا بمج كاتملاء 5212 :1تركا ونال زه 5له :11710776 .(.لع) تأمعول اعناء81 
تعره لا بججع[1 ورمع لومت 1 عنس ا-طع ه10 عاأأدائه اك 01 نثنه تأعكدال] أعه مم1 تمدرره5 اط 
.1969 بلللأعطلاء .م8 


بدم و0 إن بررمإكقل أداعم5 11:6 :17411101 اطاط رتم1400 .تقطععلعه1! تعتععظ 
عمل .أعلوته طعباء2 طاأعطوهتاظ بوط لعأفاكمة؟ 1 .ترسمتمعء0 أمأمعم م1 ارا بر«م مل 
2 رووعء8 بإاأودع ونا وأطتسن1م0 :علوملا 


.25 .2000 ,[,طع .ه] الإعقهه1/1 .مك1 81117 


6 ترا ففائع ك1 بأماصول إن عمتاتاوط ءناا منه أعهنن] .تعدكناد لمقصعء8 لسة ععطقة معطم 
روقع82 زا زواع كله لآ كستامه1] عصطه1 :1/12 ,عدم ستالد8 .عددمم«[ عبدمتوأاء١-هانامعء5‏ 
,2000 


1170 بدبزلعاه :8 .متجم] أء«بااء 7 عدا زه 5ه © 1/16 :215/02111611071ه 17 7/16 .1 رطاتتده12 
.9 ,مسمطء13 

10 4 210777 زه «ررماىغ7 .اأعطاعل .ل جمقطقعطة لهة اأعطوعع؟ ,اأعطاعل8 
.[2000] ,سعتبيوء /7آ :[0© ,عل أنام8] .«رععدملاء1 6:14 

مز ءأعوعنماى ءا مثنت عدملم عمو ملاتا عباوت 'ا! «وانءء5 :كدعل أه26 .ل طوها! رهاظ 
.003 ,روعآه 80 عذتمة8 :علره لا بجع1]! ,امه جا دا درا فلدرع4! اماسول 


طهآ ,وعم ”1 تاوتعل برو جوم تمعانته © جلاع ج80 لطة رن ز]ت 1407 .(.له) .ل اأعتمو©ا ,ممعداظ 
05) لع اطع © دوع [قكناء16 :[حطع [وقتمع1] بمعتتع دسم كه ووعقط نإأأومء أو نا :1410 سقط 
.0 ,5 ند لثم عناطناط 


0م هذ عتأسقطة لقطء ؟ظ] قسة سدتعة تعطعة نإط ل16ذلظ .1999 ,أمهمد] جا دنتمناءعاطط 116 
نومع اندلا عأها5 :لال3 ,يمقطا4 .عأ نكتاكم1 لإعورعوصءحآ أعد5] غطا طغتبص ممتأعصيال 
(كع اناك أأعهذ1 سزدعاءء5 /ا51[11) .2002 رووعءه علعوولا بوعل 01 


لضن 


للب ل ا فز ا | 
2 رووع:2 '[1أو 


.5 ,تلم اكسالا لصة امقطعستة1 ,أله1] علوملا بنع1[ إعرو .دودرم ,نره!8 
لل مألعممماءس :12 
1871 ,تظتأهكهعاعا تعالاهدكة لا .انهنااعنده7 انمدعال .محطاههه1 ,عاتتطعومط برع 


تنا ,لإءاععائع8 .تبرعم هابا درا معاءاءكددم0) تيه «مسصمط نمزو [|ي «مططي2 .ووعولا ,تطومدظ 
9 ,ودعو 19ه1 011 أن لإالومء الو لآ 


ول1ة 2 ص0 ني أء0115 طوتعه18/1 :لآل ولاه ه:ظ .عرزدم ابل [ام«عيوع] .غطوهكة بمتعاممام8 
,1959 


01 ع[ ننه كانم 1اعء لوغ[ :ناكا ك21] أكنتوء ماه 8 17:6 . © قصصول! بستعاداع عامط 
0001 ]1 بأطلقء5 05 بتاعآ1 2 مه ل كه بع 101 بو ع1[ ه اذ لق عنرامع/ لاك «إداناوم ل إن 
,روومعةء/ا تعاءون لا بعل[ 


-5014 4[ © :141101 أ /جرعدء '| *تلاى كزواعزء |16 تعاكنتوء ماو '] عل عت«اك 8110 . 

-0ا818 لإ02! عقم .كاوه رمسممة[!ط علرظ ندم ستمعاريغممة”! عل .120 .كرإببزدعل معنع زر 
2002 ,.60 عباوط هآ :5أة .113 

5301010 تلقحاتهص] . (ع0ه |82 6نأعك اندم ) 10160 ع0 عطفلال مل صما[ ,كعم مه لطعي 
7 ,لالاآ-مصسمهمسلهن نكتموط .معنط] أعمع1] عدم لسمقدعالج"1 

,831215 كننطاكط لإحا لاتأص دوع ه020 .ترممنعفل بأكتسع زه ك5هأ|)4 11:6 .ستاعة ل بأمعطاتن 
١ 41‏ الاع11 .ل02]6صمنا لهج .لاع نزاعاء 1م صره0 .سعلمدة مم1 لسة العماءز8 ورين 
1993 ,لإة مقط 0) 20 1/1001 تسدنا اتنا 


]0 10115اء 56 (أسأاسعل عا ركم ااؤاوط اعزدوى 4دره العم نهل #أتأطاعل .لا الان2 ,فلا01 
رؤقع27 /[1أ5ق176لالآ «مأععصلوط :113 روسماعع مسلط .1917-1930 ,لأاقط) ورلر 


0111 [أهآ اتعطهض] :ةط .نمالو طابدارة جزعأوبدوزمزو20 .أععلهم ,مسمسئ لعن ا 
,65 ان إسوكة 1/! بعانده لا بجع1! . ؛«تعقاتماض زه تروماعة أمرإعتروط 4 .لا بول رمعمه © 


-مطه 01 01 لإاأوع نهنا 016 ممفحصده1! .معطم مم1 زه برم510 116 .كسمه 14 رده © 
.[1967] رؤوععط 118 


رمعقطن) .#زكله فال توغ[ 1ه «زكأنوا2 ,اتطوط واطو1 .ع1 لموبوولط بمتعاومعة 0 
(12 .20 ز5)11015 0236نال داامر8) .1981 ,ووعوط وعق[مطء5 :4 


.1988 ,[.مم .م] نهسعلممدصغ1 .لع 29 .تتم مرا بأرودره'ء8 .جوناناعج] ,لماو 10201 


7056 زه 117165 02104 علانا 11:6 :[[همطعم! له إكل-مط] > نجع إاعويمعل زه أله 

-11 عصسصسله/ا ععم1' عطا دده عع تعصد”7آ [ء11خة1 نزها لعامهله .لاع لهك 1م00 

505262110 0 5110120 نزم «طقصصمطء قط 21 اذ ة81)» برطمدعوه81 بعرط 
(562165 واولا المععقامة) .1983 ,كدمتاه تاطدظ طدرهدء]/8 :/]3 رمبزاءاممم8 


7012ل 6 علاو أ|طاط عناووعة' | 26 :دع طايز كءة«أمهك0|أثام 5ع ءجأماىة 2 .دنا انال ب ممقسااي و 
-ثاله0 :[كلمة2] .لالانقطء (آ-عم تاونه0 عتلالزك عقم كتقأومة؟'! عل .120 .واء 2 معوه 12 
(عتطمهذ5هأتطم عل عبوغط)هنتاطن8) .1994 ,نقتم 


رع 10لطمطهن) .مأددنن1 «ميارعء- تانبرع 112/6[ دأ #(مأيأوندء 12 تبره كسمل طع م8 ,معوعط ج11 
ركوعو2 زا نوه زه 10 عع ل2ط 2202© :لماز 


خض 


بتتنائع 13[ سقطملة :متهدط ,عبدوة2 عل مفمععه8 هل 


هن ماجرها و[ هناة .1730 .عغكا«وغدجد بوزوذاء: هأ عل وأعمأممة4 :(«معيت عش .03ئال رأعءالة 21 
-12 26نا "ل 38116م121 83620 أء رعناوتةعطقط ممأومعم 19 ع56ة عُأصم قلطم غ885 لقضاع 
4 ,ومعاع26 :23215 :0107311 آ 10 132165© 3م 65 1أه5ه عل أ .1800 
1ع وعع موه 065 دصمناءة؟ رقع لنلاء 5ع ناقط دعل عأمعء'1 عل عناوغطاه1اطز8) 
(100 


,[1961] بتعصددع الا :عاده لا بججع1! .برك 2/1 .ه86 رغطم ه11 


,6 ال أنامى 0171| "| عل :1"0711161107 هط 65١‏ ع701/2 وو| أ واتابأعهلة صع .أعطء 811 ,عوااء1] 
.5 ,لالا لآ «قصة ططلة 0 ,121037 -ن2ع010© عمق عدم عوقتط نال )12013 
تمدع ”1 عل مامعطنا صمناءء 011 ©) 


ه01 6 زو سوط عا اط ددا «مطتاعه7 عرأ درو وأءجه ”17 :71 .8 مسقتتلة/لا رطءتعءمساع 
6 رومعوط تإالودع انه نا علولا :01 رصع ه11 جع 3 .مومع عدمل 


مهنا[ نعلده لا" بجج716 وسرعق عرزا له ننه تدع نالع اك بأعنتء 1 776 .تنتطاعط رعرع اعارة11 
.68 ركمعء8 إاأومءالدانا ولط 


لنت ادا 1أأع5«6ة ءانأوهع1510710 7م .(,وعتك) أامطغتطة أعطءن/8 أة ععمععه11 ,لاسفصرزء 11 
١ 1(‏ رمع ع هدافم 08753) .1998 ,كدمنائلة 01115 :كاهو .لباء/ 4 لامر 


-6010 طوععء2 نزط 0)مهلم بعر وأواجء7 #نتمعء5 17:6 :ءإومعط «أعؤماءل ع:[1 إن بر«ماكة 11 

عع أعوسلط)» ومعصلء 1 أعتأبماء لآ 01 «مناذائصقن وثععمط8 ععدءتاظآ دده تر 

أ1 :دمع لدودع1 توممتاق تأطتط طدعهدء14 :7137 رولز[علهه82 .«تساء طمقط اأرد8-قط 
(وعمع5 نووت [أممءعقهة) .1982 رووعوط 


عطة 1 .اماه نعو 0 10ت ونمة بأعقم ع ل إن بر أومعمانواط ع راء2707 .1 .5 رطاء5 111 
ا 0 م لننة .لمعاهآ طخت أوستع 0 مقصمعء 0 عط ددم 
1981 رووعرط 501206 لاقتصتطط تعلعمل؟ وعلط 


هاووع8 .معتل طبظ م) بأمو7 وجرمج1 + ءأرموط يأوزجعق عن[ إن «ررواكالط .وأء14 ,جءل1101 
امع 5ة) ,1995 رووععط 1111161 :ممعلمسيمع3 زمدمعغوءتاطسط طدعمدء84 :لال ردلا 
و 2! 

نومع نلآا علولا :01 ,رمع 821 بج[ .ووططاءوووءوط ولق[ :زواع ططعك .غطده84 ,راءعل1 
.8 ,جوع 


«تستمععتط لدأعدظ كه ممه للخ 4ه دهن هستمسناع عط عه همن معتصدعء0 21هه20 مع )هآ 

[41342] 1 10 6223019765 الث طدةع1 ممع رغث 220 [0110 طفظ] مهاده 

تو دآ ,7أممط 0016 1لط عرلا «مزعع ده جع زلا أو !17 :717عقددما2 «0 «اكتعفيلل .(.كلع) 
(م1ه80 10ه0/الا لعنط1) .1986 ,عاهه8 لع2 :1288101510 


معأ اوطهق :أل هلآ برط ,011 لجع بأواسعق عدأ زه برجواى 72:6 .عنصنل د1/ ,بركلمسغ ه3260 
11 0 10 0ر11 صطمل نط لرهج7جعءه1 2 طاتلالا بمامعآ اعسصدة نزط لعأ قاقصة 1 
.[1945] .عقا مسقمدعاءعة .8 جملا رول 


,50 ملإعاوه 3601ل 12 نجاء اهددع .(بجععماء11) 613 :|4( ع1:1 . 
1987 ,د12 لس معمعة الآ تعاده ل بجع1! .رعق عر[ إن در«0)ئ27 4 .انحو رسمكصطول 


موكه21 أل «مناوع5ت 16 «برونومع100[ 0 جأنوط عمأامع )لل انق .أعده لا رسوامة ع1 
(28 .7 :51010165 طوتسع3 ص ععامع5 811*5) .2000 ,ااتوظ تمعماع.آ .عموصاط على ء 'آآا 


كرس 


-111 76 اباطمة 1 :از جخ-اع 1 1 61101 1ك :1ه نط4 ناننه (أمماكارأسوظ .أعماء © ,لوومروع] 
.160 بطعمط 


-أداعة :[أقطهكا] . 1859-1948 رع هعاط ننه كانه 7اناويةات أء مايال .لعممسقطه14 ,اتطمعع1 
-183 18 عل كصه ل وعتاطنط) .1994 ,)2ط 12 -5ع ص تقتقتباط قمعم معزعو ممل أه و22 1اء1 وعل أه6) 
5 7 31200 1/10 اما زورء لآ رقع متقصقتاط معع علد معل ان معئغاع1 دعل أعالنكء 
(21 .20 بوع201 عط اع 

,قعل 800 وععاءمطاء5 عادولا بجع1! .دبول عن[ نجه #«مءاومه(ة تصدءط لم1 

7 ,رتل0 80 مععاء مطك5 تعاته لا بجع[ .درم 1عذ8 1115 هنجهم سول 1716 .أعدمخآ ممقطءمع1 

.1998 ,[.ام مس[ الإعقمه]/7 .موزعم امع امسقم اعم دمي 

.68 ,ر[.طم .ه] بسع لهكدحية[ .(م«مطذمم] مم مسصيامية 

بمتاقع8 .وى اذ[ ز[ [ [ز ز[ز[ز[ [ [ 1 11111 
-210 أهزه 50 220 ,ج206 ,8 2ناق 2 2آ) .2001 ,لع)ق0ا © عل ومغنده11 عرولا بجولح 
(5 رووعه 

01151071 :1836-1936 ,عأدكيةال 7ه ©71أه تله أنه[ مك ملاءأت/[ هك .سهاكتء] ,لإملدمة 
نا جتتها ءاه طلكة 11 :ملعمو .101:46 ننه توق 06 مني[ ا تامع عنوةاتعازاوه 4"716 
01 ,[لةلاضآ غانورع الم "1 عل وعووم8 

14 هع ا«اعنك اذ موعاهنآ ضك ل[ :ت)1400611[ 10 دعو مودعم لوؤسمل .11قا بو لسع طرعلعر1 
-تة نممو 8) 1994 ,دقع لاأزوطء كتحانا عله لا" ببع11 يلوو ل" ببع1! .عمو جياظ برع امو 
(1115]051 أمضاعع | أعأه1 لصة لهتءه5 لطأوابع1 صز ولوه 

6 7ق0اكقا| أء عنتوةانأمع رععنتءاغ ولاك عسابال 6انلا فنع نك بلمتتم8 .عسنامم1 بتمتتمطئع1 
م110 .1998 رعاناوع8 عل عذاعوه10 نقلمة2 .[أعدع 1172لا عمعلط عل 6فرص] 
| (5ا559ع 

060 تق« داع تتاغط'[ ع0 .1520 .1ها ,مم1 ,و [صيو2 .محطهب زه طاوع لآ رحا تومطئع1 
.1995 ,ه21 نكتموط .1120020 لعووة0 فل امعط بمدتاعظ-م بول عواتسعطنو© )م 

.252 12055165 عل) .1969 رقةزدن) نماية8 .ءتكقاتمزى ع ورمع وير .1ن تقسسطظ موزجم[ 
(8 زوعتطمص مقع 20ممطد دامتاءة6011 

4 كنااعك اهأككلا .(.قلع) لطقطاءء 10 لوط 250 101 لامع ههلا رطدهك] بمتعؤقصرط-متووع1 
,2011220 00 مآ أاتعاجء أت لء 1805 47:4 ا(مأله هوأر «واج مغدم ممريز1 
(561165 061161 5م ااتمتصصي) .1997 ,ؤق2 © علمةقع1 

-071/10 كرن #ماتعع سنتك 18 116 «امدء ومن أماعه3 نج تعقال:0 © عبنمتعذاع2 .نعطو 1 رقو1عوط 1.1 
40 ,انان جاقء 177 1838-1877 ,ننه ارط اننه ا جنا لاج 1 دا ووم فيال دوك 
(13 .20 يممتوتاع؟1 ه /إليباة معطا 10 قمم نط تموه©) .1985 رووعرط 

-41ه 17 نأع كط اط المذعذلع 1 لت . لالإناء لا ههج[ عمجأ ناظ له .5 وواتقط© رممسطم 11 
تتا نظن ,لإعاععارع8 .عنهاى بإداسول م[ جا ءسقالة©) أمعفاتامط ونه تستوهبال أمومقر 
,كودع وندده1 021 أن وازووع؟ 

كنم ع1 :[5166[ ازا دنعل #(عع سعط :77710021101معع 4 أماجه لخ [كرورم© . (.نذلق) 

1990 رؤعقنان]] ومتطائتاطبط ععاعع1 لصة تقطعءتجة تدع لوسدمع[ ,جمابعء؟ ابه 


.99 ,[.20 .ه] تعلحظ-تعمظ .تممط رووه7 .أعوملا ,ؤ5أآ 


-وء ]ع2 1 ك(عع[07 !17 اأماطاعق نجه جهنل :1216171125 انه و0ه 0ر20 لاتقطء ه27 ,لش تواء 10 
1996 رذق21 111010312ه2) 01 لاقت انهلا :0 ,لزإعاععاهع8 ,1906-1948 ,1116 


رسن 


-بربوررربم) بأعتسده ل -بروبرسع © 1/1 :1مك :11 عا ده اعنتلتته :1 .آلا معناعاة5 ,تاأعاومء 1019 
10601 ,عرب ان ننه عجيناءل 51 15[ ,1933-1983 كشتطعاء ل اماع اده !1ش زه دراش 
1989 رووعءط تزاتورة ال لآ عأهاك عمنرهة/11 :1811 


سوبو إبق رعزورمز2 برأسوظ عا هنا «عتلعدمتئهلة مه و«متعزاع1 جاعء ل( داء[أو عوط اط ناآ 
مقانط8 .انستقعطء5 .ل موعآ برط بتععاء1آ عط حموع) لعتداخصة؟1' .1552-1904 ,1ار111 
.88 ,لإأعاء50 متاق لاطب طكتبوع3 :م2 رمتطماعل 


1 نط عل دوعا عهم باععطغط'! عل اتججل2؟1 ,ده نأمط .ع15ه]8 رعلتصهصتد 11 
(320165م علط 5مآ) .1983 ,تعتلية/ا 


1987 رعستصطصط "ل عع شآ :26ت ذكتاهآ .كاترء 007717712110211 065 ءالاآرة 6ل . 
ل 0 0 
1981 رووع:8 تمعد -معطمعءة5ة 
ان تكلكة .اأعيترء| اه ءعأطا8 مط «تلوء8 عنلعت 71 .كماع 1ل ,وعلا 81 
.1975 ,[.طم .ه] تمملصم.آ .عومعععاطة وسبرهل8ة 4 .اتطاظا رهاء ددم مسدلا 


وأو ,وم ره ئرج اتروع 2110115 جات كأ أء 17151015 +5761[ .مستتطول! يمع طمدعل1 
106 ,11313320 


,لطم ه] لآل[ رعوعصه اا تدع زعوط انمه :|14 


- 1881 ,اءاآل0 زو جه-اكتودمة2 عن زه برممتعتلط 4 معدطاء الآ ونامع1ن/ ع1 .لإقتدع8 ,18/101115 
1 ,ر5عآه80 عع قاد ألا عاره لا بج 71 .2001 


سيرج بجر ع«ابرمع برع 17 عدرل :1897-1948 رعنع اماد ءا نه من1نه 17 عط .عمطترعط ةن ,ااسوعتلط 
(9هم5ة1) .1992 ,لاوقا مسمسلوت :وتلروط .1067و 


اوه 1ر00 زه عتدم1ازووط عوارأاعيه 011 [و بماك 4 :لماك بأعاصعل عتلا زه عع تتعدكسا عرلا 0 
0 ,أ ولنوع]/1 تسعلد كنع[ .كات تجرع ه100 كلتمتوذاء غ1 زه عم[ اوم عار 


11 1 ؤط بجعرطع 11 معطا حدوة! 1322512160 .27:071طعط “زه.كعمه!5 71:6 .05تدث ,02 
9 بطعلا0 د10 82366 أجنامع1132 :101680 مهد .دامج 8 مجع 0010 


نسماده واد-مم اندم أسا-مطا معام ومع مط أ:1؟ بأمعوعط-هطة «جه0ه-ه2 .طفمسنظ ,لعاعط 
درك :نالخ [ع1 .(510215:2 صم نان أ0ة 12 ع0 نهء 20107 عحصمده 11 1) تاترزمه هر 
2 ,0160 


1981 ,لمصطاعء1] 115 بلانزاعا8100 رودمعط-ه![ اوأوجوط .عطمممع ]1 ,أمصتاتطط 
.1987 تمصت :ااه -اء1' .متم زمه 2 بل دمغ عل وء 2110 


سوأأمء نالع دبماعأاعالة #[كأطلء ل 2114 ,2101115111 ,11لكأ مامد الل .اعد الث ,لإ16 13912 

اك ط 0 مه زعأو غاة أعقطء3/11 نإط 112051240 

-0آ )0 ن11150 عط هذ 500165 معقعتط0) .1996 ,ومعوط مع معنطن) 1ه تزأأورء الهلا :11 
(سدتهل 


01 اطاط ,رو ةنا 0 وأعل ك8 :ترواومدو !ف بأعاسعل :ا عنهاك 0:4 «مأعذاع 1 . 
أعهمذ1 تمعلدسسسعة .[معلعدلا اعطعهك] «مغفافهةء]] .ب«مقيم ل مطيك ننه برهك زاا مت 
(لمقعطاآ بإعمعم مع 2) .2002 رعاأنكتاكه1 زع هعمممع دآ 


-1984 ,لمتصطاءةء!]1 نعأده لا بج 1١1‏ وراب معسمط بأنوننءع ا إعفلة .(.عتل) ممعقطط رعرع طدعده] 
.5 3 .1987 


بفرسن 


نز أمزهدم] فاط كبمتعونام 1 11 :ددجو إعء؟ل زه مع انه د :722414107 . قآ طده81 بمدمه أطمعوهع1 
01 لإأقأء50 لمتادء لأطتاظ طامتوع3 نط2 يمتطماء0طلتطط ,بأعسج أممطمم وكيم إن 
06 قلعتم 


1] :3111 ]إل هته - ا كنا أطلصةع"1 .ازع [ع هوسق ء2ا تل 12[ تع عكل4, .طوعة1 بمستعطوعوه 1 
.0 ,لطع 


ر5ك[800 01020130816 :11 ,مع دعتطن) .ملؤت :1 انا #اتهأكط ننه «من«نعك .اعم 15 بمتطير 
.1972 


0 171486 عالأجع انه[ 1/16 «اناغطهغظ 0غ |2862 نجرهن17 .لاوصحصة برمأءأوس1أطيي1 
. 002 ,16161 لصة وعدماه1] تعلرهلا بجوعلم 


.1946 ,لتقتصتالةت نكأموط .ععرمط توم مل بعل عستمامة ,ز6مبدظ- امنود 


حتطنا بجوعدماء1]1 نمع لتكناءة[ .ىر112لا1910 اكلل :ااتكلدم21 14نه امأوذاع2 بأعوملا ب«مساده 
,ؤ5و216 71/138065 لإأأواء؟ 


,أ مها نعلكه لا بنع[ .لقعا |اراى اودع .عع ندل بلعناسوة 


5/1017117 ه نرع|ىاذا امطول ع[ :221/1116 ىآ ©0011 ه| 06 2151016 .كتمع ألا ,تعسأأاقطء8 
(27 زعأه6 51 227 ننه 065)1025ا0) .1991 ,عد [مصدم كصو )لل :وم 1اء ص8 


أكمط 1/1 :بأد المطمل «تتووالا 16 «اعنامءط هه «واراعا" .8 معدم[ رمقساطععغطعع 
61 ,لأهاأعذهلا 1101125 :013 مآ بزعاءه لا بجع[ .وروولاآ 


عألاك هط زه اتأواا 1[ اا امنتمء واه لط |1 6) دعدرتمودع ]1 ءالزمه2 .طعووعه ,ععالصتطعع 
.1990 ,ع5نا10آ .طناظ ج18 :113 بمعع لم110 ١‏ نزع1:ه:11 


01 فأتق 1 أععنحاء1! : لا1! نانزاء[ه ه18 .مصمط نراملظ عط وز وفأعمنع 0 .عطدهكة ,لاعلصمطعع 
.0 ,.لث.5.[] عا 


-17086 1(ه علاأإععورى26 المأسول 4 :لومت .سنعاول001 علمطعماالا لصة أعملا مامه تمه 
أع نطو -::ه "آ وتتماطاة نإطا لع 2 أكهة] .اكنتهع م8801 عله كزه ادع ننه © 116 اجا برك 
(كعتمع5 الممع5امم) .1990 بطوعموء 84 :/ال1 روزلءاممع8 


,[.هام .ه] :50116 /" . تساريو طم ولط انعط «ورامؤى 


عنقم لاعرطغط "1 عل .115820 .كامءلاءنتوم دعل متا ننه عالأاكواهوط ره أتماظ "© . هدن 1" ,لأععء5 
000 رالاعآ هآ لووط .أعاو بم طءوعء/1آ عوترعط ]1 


الا 11 .عله انه الل عذ[ا «عمتن عه« تيه وسعل «عاء|اوتم© ,عو زاععاو« م0 . 
.2000 ,80015 32 أأمممعاء71/4 :01لا 


لإا لع ةأقطهة؟!' .اكننهء واه ءا هانه دأأعه«د[ 11:6 :جره 1 لتاة إنورمجه؟5 1186 . 
,1993 ,رقصه لا لهج 1111 لعولا بسعل8 .وآ وزو11 


ناته لا بجعلا ب0<]050 .أعهمد] نبا مرتويهسمعظ أهء ةاتاوط عر[؛ نيه «بتمطصة .امع طعتاة بمعلقطه 
(12:20201817 [هع1ا ألو 06 لإمووطاط) .1992 ,كوعوط نوازومع اتونآ لوول 


.لم870 10010لن كه :له6نمء عل دع«ل0 :6 4[ :/5:28[ «ندوم عنم ولط .علقطعائلا ,متنسفطة 
.00 ,لاةقصنق] تكتموط .أعالا0طئعا هتمماصةخ عقم دتداوهم ”1 عل .1230 


-21731235 .1881-14 ,عع 10 10 ان50ءغ1 أعقاتما2 1116 «عنروط ماره وانص1 .قاتصة ,وسأمقطد 
-5)10) .1992 رودعم2 لإاأقجعء زم لآ 0:00 تعلمه ل برعل8 ,عوعاصصع 1 دنال /لا بط معدا 
(111501 طاكاتعل صز موزل 


اإيفرونا 


-ققة غأة عع الخ اعنطء لآ لم1[ تعتبتمومة ١/‏ .تدز بورزوء7 دم 07 .ممتماط5 تله تزاظ معام فاه 
.00 روؤاع0 


عراط 176 :وعدم م011 ومرع مه لز ودبت واه !!!ا وستراءة 7 مز تتعوسقء8 .8 1/135 ,مستمقطة 
لإمقعطئآ مقس غغنآ :012 ,لمهملاءه5 .وططع 7[ طوعمل أعنطع أطنهم غ1 زه عاج ٠1!‏ 14يت 
,1999 


1990 بجعاع5)0 توأعوط ,وعرامتجة 84 .أعتعة ,تامعتقطذ 


1 125117710107 27104 :عكلاعن ار كتنناقء 11 أكنتهءهأه 8ط 11:6 اوه 11 لاع أسضمطة 
1977 ,ه133 تعجددماء1! :لآآ! ,مزلعامه :8 .عتمتسن مهلاا بأمتسول 


سجروده 1" اكلود 21 17077716 زه كعدرمأعو ده © :5216 لماعل ع[ 4اتمبرء8 .110586 ,غامد 
.1990 رووع:2 النطق12126ناة :10 


.أعه :15 /ه عنعاى 172 0غ اكنتهع 11010 جره 17 .نر وام فدرم 7616 .8 طمعده1 رعلتطن)اء850107 2 
2111 م11 :117 بمفعامط1]10 ومع عسط د78 جم6غ1ة 17 نزم 11 1اءندله2 هآ 
00 ,1101156 


.6 ,25م نام 1أطنط 2 عازن لا ج71 .:07101لء51 ع2 .دمعقطم ,جاقة:ه5 


سز],1 تحتدة لوعتطة[ ,إععوه-م 'بزعيعا-ما بأو عمط أنم اذاه وخراوة” و8 .انهطة ركع أمستماة 
05 ,قلق و2 مدعا 


تع اانا لا اموه /ا تطبمططه 2-17 نم2 .(.عتل) طأعضد8 مسمقطوعطق رعنءط ماع51 
02 ,عع للصعط 


,6 ر[.حاح مه] تعلة ع8 - تعد" ,مرسية2 بلا فرربت ومع .لعولا رتل1 بتع ستعا5 


6[ انه ,ترد لهاع هك ,تع اعسماءع77 :امه كط زه وباط ننه 1 6 ,مم26 رااعطصممنة 
:71 رومإععصء2 .اعدتها/1 لأباج 12 بإ لعو [قصة؟1' .6غه1ى باعتسول عن ء ره وااء/ 214 
.98 رقوعء جاأقدع اتلدلا ومأعمسصلرط 


قله تأقنط .درا ع4 14 0 كع كنم ممء!1 نامع أأء2 أ ونامع5 .لذ تقددعهآ! رممسلان5 
(1 7 زوعاترعه نامآ تقسطعط5) .1995 ,وععطوتاطتط عتسرعلوعث 11315000 


,621025 11طنا2 طودووة 1/1 :1130 بدنزاعامه«8 .تاطهظ8 4ننرله1 :عند م ابرط 8 0 117:44 
,2000 


-70 ع[ عا "لال مكتتوموع 11 و عه ارما زه :دمأطه 6و1 مسصلطة عمقطعلهكوالا رلقطغطاءاء 1 
:1 رسععاهطه8 .عع الصتطءة طعووء2 5 5 80 ,1013 38512كا ,تلظ .اكنتهء0] 
.9 ,ع110115 .طتاط مقاج1 


-0عم تتنامع5لل 16 ونان عل دمتأدرتتعمسةع 1 .بأدملم0-1 [«مطاط .اعولا رتصسسحوطاع اا 1 
رهلإ1 81001 1967 عل عمعنع 12 قغدمة تمضندة عل غططعع ع1 عدم طامتلل للا ده دغعممه 
[طم سه الم 


,185 رعده)5 لم80 دمع لدكبع ل :111 ردانوللومع8 .عزده 84 اءه 10-1 . 


-7111-210ل .(.كلع) كأ ق 1/12 ه110 سه مططه1-لعط ف عتصوة رعلاء805 ,معسمتكا 1 
,1989 80015 همطمصة :71 رمعوطعل ع وع8 .مدرمزاعء 18/1 أمعلاتراهااك تدده 


تجاعرو ل" بجع171 ,ومع 014 جز موتسم م1 هته طبيه7 :خه15 عب[ أألكل .1.0 ,1 هلمعدوع 1 
.1986 تناع ع طاف 


,7 ر[طم .ه] تمسعتدجدمع1 .تبه« جل أططهغ1 10:21 


عرولا 


/170اعم اء ,1106 ا تامع , رماع أأءعل :»ملاع و| الاء! ألا أمندوربروظ ,عبع سل0ص] ,لإواطصسعء 1" 
.2003 ركع أ فطع 10« دعل كد10 لضا :لهاع اكه ]لآ عسنيمارم ةيه ءادر 15( آلإا«م» كنا مدعل 


لالظ اع 1' .2عناك-اهاهه1 أء :80-1 :7ل .دوع ع1 طاعتملع 1 رصاع ا سسعووءع 1 وملا 
. [ك .ض] رأمطعلة: 151323 


لكأت هآع35 11 01231 :عادو لا بجو[ . أمتادودء از ءئ[ة زه تأعمصط .مه طعا سقصس دوج لا 
.1965 


لاله 810 .امه اناق -نا 17:1 10تههاطة الامع/أه 7 . تصستصساظ لسامسقطاظ ,مقصطعع دوا 
.1986,[.طص.ض] لالم 


,[.0اص .ه] :121501916 .رمغي 1-ع/ ه07 . ستقعطمظ رأأمعماء 171 
5 ,اناه /ا :قاع [52ناطة[ .رمق 5 4ه 2/أنام لمعل اا . ألا2 تله طداء /1ا 


0 [طعمع؟: 1 عط مذهذا] لعأ فاكصةء1' .(متدده اط مداه ::5ئ 2101 .سقطغهل! ,عاء ما وساء بلا 
-68آ .83/120175 11051 طاابة بع 1م12 0111011 م1 بععللم مهاخ نزط لعاللء 
.9 .لآ قعلضانآ لمآ صمل 


حتهاك .نراءاء30 أأعه د[ نز 800 عدا كه دعناتاوط 1176 :بركه2 وعدم 186 .وناء 74 ,وواء لا 
(0001731/6151085)) .2002 ركقكت؟2 /(اأووع تنو لآ 1020 هها5 :02 ,010) 


ع0 .11520" .ع اانا 171671:017 اء ملألا ء «أ5)0 18 :22/07 .ساوج 1[ اعدو لا رتح امطكتادعلا 
(176 راع صسمناءة!1!من) .1991 ,ملممستاله0 :سمط .عسوألا عنوع مهم دتهقاومة"! 


1/100 :011 ل" بجت[! .أعهء5[ لزه 351016 216 2:14 :تكنو ونال-المع10 .أعتئنا ,تعسساج 
,221015 11طنا2 


51 ةق طاابةا 0هة 1801160 .112607 14نه مأكتراع اجا أمعأم)ئؤقة ه م106 أمده 21 116 
لاعلا أعتامفصظط نؤط لدو بجعمه0 رووء اج اقع1] تتطاعة نط 20165 لمعتطمهععماط لمج 
.[1970] رؤقع21 000 ع 316 :021 ,نه جاو اا مقت 


0 


لزعلا لاى نامل «عموعاع1 110 ععوع2 101 5ه لاع دنة 220 عأناأتامص] ممعأرعسية طويف)» 
كعطاتاء 1101 21 :ترم اتام 0 انهءأ16تل4ك رأكةسعق 14ئه تمع اسع 1ن هوا كن 


2003 و3 .32,180 .701 :ممع اكه 2116ل أمأععم5 نرت مهفيال «مل رانء ابام نرم ء سعدا 


ت[كاشاع/ «.موطعتاط) 0غ 1020 عط1 :عامس غهط12 هم اعدمع1آ مسمرط» اأعوملا رممطعع8 
7 99إ1ناآ ,12 .0« :انه أله 


06101 18 :(عانه لا بجع[!) وومع2 بإوتسرول «وعص © 1هصه1 12201 عط1» .82 لا رأأعه 
.2002 


1/0110 2 «.0 م0 021متاأفصاظ ع11» .سوععل8 ,تاكتدء لمعه 
2 0 0 ل «. ته اعسره1] عطا سام آ» . 


دع ادع 012551 هه علع ماخ ع8 5202 'وع م1 ع1يهلا بجول1 عط 1» .عمععدظ لوط عأمواظ 
00 1113 ناأتالك :165ئكك] .111081511 101151 


4 أتتهط 1 .0< :انه أ جهن تأماسعل «متطء أ قتصع3 رمع 011 خ) .متمعحرة رنواظ8 


15 كقنا0 1م ذأ اع1 0221 تع ه00 :517005 مغص1 5ع ة طعطعنا510)» علقطء 2لا رنجوا8 
0 7/1665 ,4 .20 ,701.34 :1704/10 «.قاصتة افده 140:21 20و 


41 


لطة دعن ١21‏ دوتع ل ممع جاعط ده ناء00112201© عساه02 عغط1» .© ولام ,لأءعأمجمء8 
جدا/! :ععته زاك امد 1100/12 بره أجموءط ماع اده '1! «عوبوط ناع ه15 1ه عونا عط 
.2002 


«.11201)102 طوتبمع[ عمقصسناآط عط ومعاوع عط ععسصددع 1م اد1 عسمذبه:0) . 
199 طعمهال! :ته زا درم اعمط 10016لة دده ا«مدععط انمتع تأده نأا 


اناطع ناه قط 1 5نا20ء8 1232 ذ زنطزذة 1131605211 320 ممنع تناع 18» . 
نات :لماع ستطعة/18) (لدوتة 00ل :10 أأعهناه© صدع أ تعصسة) كعدوا «لإزه )111 
,2002 


«مكع 0 طامتبيعة عتأعطمه سعاله 115 سمت طسعصع 18 :100 غه مسكتدمات» . 
١‏ ,1997 51011111161 :55/65 


أوعملط أعدم اعسعاس] «اعةذآ عمتء نا ما عناتصعد-تامة غ'52آ غ1» .لمقطعلظ معطم 
2111/00 


مط «أقهعد[ا دع وسنمء غصة موعن فمطك دعل قصهذ[نتطت1 5ع[» .مته الا راعمن) 
102 12 


:"2 «,لنطلنآ ستعدده1] ألع1132 نل .غاعة ,مدزودآ 


و «وسممر_ د« قجع 6 زه 8 و وعتلتصوظ عه طخوء وعع2 نا جع:17ةآ رره'1» .أسة ,رمعلظ 
2 ع دنال 11:7ه0لا بجع 11) 


مط م0 سقن انآ عطاعع5 دتاعةء15 مقلنعه5 ج83 تمدع طاتت ع ستألطصدعء1» .طوهل]! يممكاظ 
1991 ,01.6؟؟ :عع/77 «نإط الا لسة هل 


سمب “روط فر جرع و مج لآ أن كه أ ألده© 2ن تمالتقطع8 [812)» .لعجاءة1] رمقسصطدا1 
14 1 .20 ,1 01؟ :هولقه 


02 :0ه «.مسممتاعدط و'عسنادعلة5)» .انو ,)100 
1998 بجقال! :أمتصيول أكطله271111 117:0 


:(13م11050) أاوه د10 وأعأوندوع[و840 «اأومعاهادعطج أعدتستلء*طه 5هل8» .لماتصطانا يمقصصيط 
002 2|[011/1 


701.7 لاط «عتعلة؟ ولاه عه! مستسعمقع] فصصث عصتل12» .ممتمسمعطءلا رمعلاء 0 
02 ,1 .820 


02 ع « 011 جه 01 ع5ء5 2 11397 دنآ أعآ» .لأتقط ,عط 0010 
:حنمو «عمدة0 أحة)» .102010 ,0ن تازذد0 © 


-ناهة عطنوع خدة أ مت5 فق ألطواة سدع تعتاءء ومالن ككتسزعل عمنامء0 هلا» .كغدوة ,002 
002 :الالقغماده11) عووء«ط مط «.اقهء15 "ل سمتاتامطه'| عاتقط 


21100 71010021 


طاأععوا/! 21 بتمموعز تجوأوكيعل « تدع ل انط جن0 عمق عرعط/لا» .ستعلكء]1 أووملا ,الاع1 11 
106 


,002 عع تسطنا5 اععنككر «حرءاطمعط عأاسامئصآ صخ ناءة:15» .مقاتعنارط ,رعاطءاء] 


2 20 :0041© لسلسمل <.11 )262205552 أكهآ 5 لتمعطدة طع11» ,شاوه 1/1 رطءد 1ل 
.4 لإأنال 


رضن 


.1923 ع7طصدع 20 4 :(واموط) أءأطمجم1 «م.عمعاد لإمممءاعطع 0)» .عتم:ئ لجالا ,بوامسنامطول 
1897 ع نطاتتعامةة 11 :أمناديره1 ما 

:ملاع 08 «.:0115000 :1120111006 عط1» .عرعلخ ,عع ا مطذددهة1 1 
100 ا 7 « لإكأقصة0]02) 5010162 0000 1156)» .أووملا رراعك1 


26 «.آع 152 اه صقل أناواءآ عطا مسدع كا لأبده/8 عأواك-عم0)» ,عاعتعلع :1 ,مامه 1 
0 مع طتوء 7210 14 :(1ه2:6ه110) 


.7 كع طتعاررء5 8 :ءأأطنامع 1 دعل .131لا نووم الاك» ,و اسقط ,عع سمه ط و1 


/13/2 :تاعنده8 «.لههطععاذأة5 دأكد8 عط كه قاعوءء5 عمأالط)» .لعمع7 ,نواتصد8-أبع]1 
,2002 


«١: : 2‏ لإأعلتة [12 :10 02105 :128206 4111 .طاع1220] ,سمحسو1ل1 
74 لتتمث ,1 .10 :0140121 اأكاناعل «الإصمع م 01 8010114)» .ع انظ ,رمأعأة 11320 


و8 .2,20 .701 :4]8/1 214647 (أواطاعل «. لع قط" 001 سل وع89):1 عه عع /ا مع ج/ا وبجع[ بو 1/1» 
0 15م 


«.12116522110112112361011 تزع 1 2 كناءع1 ع1 11و ومقع11 اقتصصة مع © ستمقعط5 طوةء1/1» 
4 اتتوه ,1 .مم نمأل م2 بأعاسول 


74 عمعط مع ج210 ,3 .80 :401 أ 07لا #أكنااعل «.صاعككن1ظ] وهنا 0 ةرمحم 181 
1 0 1 | 


18 11 بإعط1 110 :دناه أعذاع 18 3520 عتصطاظ ,10023151 20ج بجعل» .طمع19 ,تعوونء 3 
202 52118 :كعلامووة «الهع 1 رعتتلم 


.2003 طعط تع امء5 3 :اووط عإرم 7 بولق 
0 , 11/2/2001 :وعدبة 1 عإعملآ سروت 
.1894 ,105.183-184 :7716/1/2 «.لالطدعميع1  )123298:‏ طأررعده1 قباطده1 ,اأعرط 


1 +4 [أكأطاعل «.أع 15:3 01 5186 256 3020 كأكتصه21 أهع نا 01 5» .11 .1 بطع أ تمستطة 1 
4 انمث ,1 .10 


أذناعنالث -لإأنال :اسشاءاء/17 «.ع ص هآ 01 رع نط زان ».11 تمطقلا بمستعاطم]1 


/20/11 :قادهنه: عأءاودمعوه لق «.الة هآ اأناكهم5 علطودن1» .تتمالسلط ,تتكاو بعط12209:5 
.2002 


7 نال ,12 .20 :1مك 2:4 اأواسعل «. جم تتوعدوج لآ ممصصطء 81 ججج1» 
511111161 :ك2 لكك «.10) 3 لهاع 1 لرمئزء8) .1 معطم ,تعسومجع 
.1998 51011111168 :كع إلوى «.5107 21ل نال ببع1[1 116 » .عه 7142 ,دءالتطعه 


0 210111515 011 257615 2080 01065110115 ععقتط1» .8262 1209 512105 ,ممعم مطء5 
.1984 متنأتم5 ,8 .22,10 .801 :انه 1ك :224 الواسعل «.كاوتط 210 


2 0 ا :2 م«. ذوعا رووع1 عأعقااة من 1ااء5» 


01 <«مع2636 213 032ص 11:2 1/10 ألناه 84 عأصصة1» .ممنول]1 ,لإلاقمةمقط5 
001061 23 و7[ بأعاسول 


0 202 «ع اها 10281 هطل8 2 لسع 5تعااعآ ع1 عتولا ,لإعأعطزق 


يضونا 


-149)» عط 110837 تمهاد لعغصزه2 عرتك عط 01 1115607 1015 نان ع1 .2م طذمء0) رتتاء 5201 
,8 .20 :(علمه ل" بجع11) برمم فنع تدده «. [مطصلزة طوابوع3 عط عسدععءع8 «23010آ1 ممع 
,1949 

-1518 320 عذدنامء15 2[151 )م0216 :7ددتله ضع 01 أذتمه21-)ن80)» .لإواتططا»نا ,لإعامصباطاة 
أهنع50 «.لقةءذآ هذ ةأكامعع أ لاء )12 عملطلهءم132-5أندنالآ عط 223008 10613م 210 
03 ,4 .20 ,001.9 جوم ةا[ 1ارة4 1 


برا «عع هط ع ونزوط ع1 ,لوء )أله لمة امنأأم5 عهأ 2 2م5) الإقمع1ط] مقسدعء لك 
:11 عأسولاآ 


4 .20 , آل .آمب :سعتطع2] براءء !ه01 ترمع 801 «.طعناملاط 1202ناه1» .ووتلة رممحدماه5 
2 :2ع قتنف 2 طأواجاع1 رعنا155 أوأععم5) 


-3,110 .80 :1نه أل نم أمتسعل «.عسنتاوع لط ده ععالصصمده0) لدأعع مك آنا 0 امعمرعاهاذ» 
.1974 ععاطرع 


.00 ,146 .20 :زمر غ وأترمء/1 «.ناالطعاسآ» .عللة ,عالةكساعاك 


نتمم 3 م021 1071 1ك © «.5د ه5685 أأخ 0] 0021512[» .8 ل20همع.,8آ ,512131كناك 
.160 

2 .701 :01071 1047© #امأسول ««صم هفطع[ مزعو /الا اأقتصمات عط عستعتال كاهعستحدره0 للهءه 1 
4 521512185 ,8 .20 

»17/ استسعل « بجعل/! طوعه1' عط ”صمناء11 02 عدهم1' :لم18 ماأعطن) بجوومج‎ ١ 
.آ70؟‎ 2, 20. 8, 521128 4. 


«<«وطاقء 1 غنان عصتاء12 ذنا أعآ الاتمتصه210 200 نهل نال» .12010 أعمؤوالا روواء /1 
02 ,1-2 .205 ,8 .701 :]ه71طلامل كره إلا اعمط 


« بجع زلا 5*دع20ع.آ كنامأع 1أع12 ذف :تاكتصهأ2 ددهع؟! 0315ل وستتاءدو1)» . 
أقتناق لالط 2 :ووعع2 عء 177 اند 1م4116 


200/0  ع‎ 


2001 ععطمواعه رلعأدددصة1 رول8 ععمعءة 1م00 

وأنصثة لتة تتقطصاع8ه ملنتطعل رعه0ططلام اعنتصسط5 نز 801660 .«منوأاع؟1 2:10 210111571 
ل ل لا يليك 
(30 زمعاموع5 لإاباع1 قعم هداق 01 51103 عط 102 6ن ألأة 


10011010105خ1[ظ 


/1022.028 2ه طد-طكنع. تابابد //:طاغط > «.دع ا لطع 5- اسم ع مأكنااء 11321012 .جنا ,لاتعلالم 
02 عط مزعامع5 28 , < ألصاط. 13 2عاعتامو/وعء تامجه 

07101[1 4110 بأامتاء7 «طعقطءك ننم عل عناوأأتامم موأوالا 2[» .تمطعاة ,متم دعق 
. < صاطءط525/1687 تناك >[ .عع 12 الابتابتا// :ما > 


«مقه لأ ناأه5 نزأم0 عط - لأمسصبة مذ لصمآ نزأه1ظ1 عط" تعاممع2 ماوتبجع1 عط أه بون عط 1» 
لطاع 1 12,7 رصمغع ستطمة الآ رأهصه 02م 12 1222 16ناماءل2 دل ممه مداء106 
.2002 


فل 


عل أهاء*! عل عوتستأططقء وعدم بال ممتاه عد أءغل-عط درمامعءة11'نآ :عأسندد عمرمع1 وظل» 
61 7 . < تقاغط.25/00/28/412 ١1/2602‏ 531ع. اابناب// :واغط > «.عارو لا بجع[ 
,2002 


نال القاطع) 0116© نال قاتاء لتناء 00 5ع1 مهل وعنان 501161 15أنال وعل ععأه)15 11 [» 
.1994 غان ,نامعوه81 رلولا العامقسص]1 «.ؤولا20 


. < قالمع ., 210 أكلل. /الرالا// :طاخط > «اأوناوع 21010 صرح ععدء5)» .امعط 10 ,عم أذأع 1م121 


-] نال أعة 1 «لع 80005 لت بإوعرع 15 أن ودع لا مبروط براكز «وعلووطعاء©» أعهم15]» 
7 ,028202 رع66 01061 ,أمععاته88 ,نزو©نا ععمع لمعأ معلم1 أأعدء1) مأمب2ع]1 غداه 
.(2002 امم 


/5ع1اأأهم/عععناهذز/ع:0.أع2 151 -كنا. لالجا /إتطاخط > «.ومقط5» .لإموعطتآ لودامزلا اوتوول 
. < لسضاط.دموداة 


. < 015133.60110 05210 دع 53 لع[ الالال // :2 >« لاوقتصما2 أمستدعة وبع [)» 


2001 6صط أعاصةة 27 تنام صلك1 ددملا نال دده أموععه'1 ن «.7قمه121! عط) 0 أطأعانآ ذ» 
لكت 5 ضما اع 1 ع :ه.5ز!. ااام نطاخط > .قع2ل0دمرةآ ف عناممع 522 طواجع1 [وزءطانآ 
. < لصاط. 5762-1121 >1 لاروء انطع مخ /120115 


.2015210 /لااعاعع 1/0 8/1313 31381121.01 218 7/1 بابنابو// تصاغخط > «.مستهمقطءة 101 
. < خط 


مقط أذ 1213.807 الالوابوا//تصاغخط > «. مع اطصظ عط سه موا عط .عملم ,بإومطذدذ34 
. < 78512412100 < وقة.80 


لاا /0ا//تصاخط > «.12قلم 210 اقطتدع 3 لع أأمنآ وزع ل» .[2 121228102 وأموع1 أعتباءة1 
. < صذاء. يع لص 1م أسععع ع /روع نا أ جتاعو/ع 1ه. ودنماط 


١ع‏ « لصم معرع0 [أهده نا قسععام1 ممما تأعةء5آ مم8 مأ وجع1 عرملمط ا 0» 
2 لإلقناوطة1 23 ,12218 عنناماء[7 ندل 


20 210111512 ,111031510 205 اللعطة 140 >- مرولا مط5 طغأوبنماء[1- درو[اوط5ء 17 ج02» 
. < اأكده. دده لقطة هتامم . بوبووم/تطااط > «عموعم 


. < ا5.أعة:5ا. قط باب //تطاغط > «.ماطعنظ ممصسرة؟ م10 ونططة18» 


-021625نا[. بتابنا/نا// طاخط > «قومعه 5212006 79هعلواع 8 -مع أ سسقطع1)» .11 بلاأءأمعدمج 
. < لطغط .م )15هع 1 ناسقطءرطهسط/رع :0.0 


/لالطععة/!.م 52.6 أله ابو //تطاغط > «.مسعندهز5 أ هأوده18» ,م016 ,لوقام ة سير 
. < لصغط. 5101 


- 100/2180 /أأ.ع ه.لع-2 زه[ الاب //تصاخط > . ممكتصمل2 س2 أعهم15 «.اع ه15 بأقطعمط5» 
. < اطاط اطع صط118/8105/15م 


» 11 7ناعلعأ1). ااام تطاغط >>« مدعل‎ .0185 < ٠ ١ 
»1 عط 21 العلرع 52 قأمق 1 تعساعءلا! «عموعط أموظ ء1ل5410 وستاكمآ ج 5له :نه‎ 


-نا[1. الاللاللا//تطااط > .2001 عوط صوعع06 11 ,120 ,اماع متطوة/]] ,طبدتك كوعءط [11201522 
. < تذككت. 121101عل تدع طعععمة دع )لاع ه/ع 53.01 


اوعس 


و 

. < اتصغط.986/وع7161د/كناصصط// :طااط > 

. < عم2552022000.08 خط > 

. < لصغط .كط تطوعه.252022000مم//:طااط > 

. < صغط.66123مع/5ه0ل/ع ناءعازعل.عطاءمع. ابابا // :اط > 
. < أأمع1ه. هستلمع. ببامم/ :م لاط > 

. < لصغط .621806 /كاءع)/! .0012.018 تاب //نم 1 > 
< .00138 -قطقةه. ببب// :م اط > 

< 60111, 2ع 5لإناع. الا //مااط > 

. < 51216.018س 16 016-0610618. باجنا // نط اا > 


ا 


دآ 


الآداب الإسرائيلية: 414 

أرندت.» حنة: خف +19 ١الاء‏ 
للقن 

أوشفيتز (المعسكر النازي في بولونيا): 
ا ل ”ا 

أولترء مهودا ليب: 55؟ 

الإبادة الثقافية : 55 

ابن ميمون» موسى: .5١8:944‏ 2776 
ا 6م 

الاتحاد العمالي العام الإسرائيلي 
(الهستدروت): 27١7‏ 117 

الاجتياح الاسرائيلي للبنان (1985): 
نلف 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
«الولايات المتحدة): 59٠‏ 

الأدب اليهردي: 1414؟. ١40‏ 

إدلمان» ماريك: 571١‏ 

إرنست» موريس: ١60154‏ 

الإرهاب: »١860‏ 
ان 


خا لاأادلن 


الاستيطان اليهودي في فلسطين: ١56‏ 


إسحقء أمئون: 847 


>1١ 


الإسلام : ادال 

الاشتراكية: ؟ف “لك شك ملاضء. 
57 

الأشنكياز: 4٠‏ هك كفل لالاء 
1ل لل ص ات اال 
م7 

أغاس» جوزف: ١‏ 

إفرون» بواز: "٠٠١‏ 

إفروث» نوح: ه/سل ١٠م‏ 

أفينيري» شلومو: ككل ممه أآسم 
85 لاض همل كىض لال "د01 
ماك “كل وؤذثكل كتكككل كملا 
برا 
(ماهاراشا): "77 785 7 

ألكالاي» يهبودا: 21530311١115‏ 
لاك ١1١‏ 


ألكسندر الأول (الإمبراطور الروسي): 


0١ 


ألكسندر الثاني (الإمبراطور الروسي): 
١١5 117‏ 


إلياهوء موردخاي: 777 

إليعازر» دانيال: 23141١‏ 187 

إمدن» جاكوب: ١١5‏ 

أمرامء راف: ٠١8‏ 

الأمم المتحدة: 3407١9‏ 40اء 
»> 

أمييل» بربارا: 71/١‏ 

انتفاضة الأقصى :)7٠٠١(‏ 28 هلال 
نت ال ل ا 
244 


510/1١ :)١941/( الانتفاضة الفلسطيئية‎ 

الإنتليجنسيا الروسية:  ١81/‏ 

أنطونينس (الإمبراطور): 2140 ١9/4‏ 

الانفصام الثقافي: 59 

اخبيار الاتحاد السوفياتي: /51» ١81‏ 

إهرنرايش » شلومو زالمان: 75185 

أولترمانء ناتان: 24١‏ 45. 56ل 
لمن 

إيبوشتزء جوناثان: 0116 015 /ا0م 

إيتان» رافاييل: ١64‏ 

إيش» هازون انظر كاريليتزء أراهام 
يشاياهو 

إيلف. إيليا: 41١‏ 

أينشتاين» ألبرت: /ا6١‏ 


0ل لت 


بابء إيلان: 1585 


بابل» إسحق: 4١‏ 

بارتال» إسرائيل: 7١17‏ 

بارنافي» إيل : 745 

براون» بيني: 7١‏ 

برديزويسكي» ميشا جوزيف: 2/4 
ننضن 


برغر» إيلمر: مق همكحل 
7١7 0‏ 


بركوخيا: ١١١ 1٠١9‏ 
برلن» نفتاللي تسيفى جودا: ١75‏ 
بروير» إسحق: 5١6‏ 


بريئر» جوزيف حاييم: هلل لالال 
+ مهل ”7 


١8/8 279 : البلاشفة‎ 

بلاو؛ إسحق: 1١74‏ 

بلار أمرام: 39.8 1١9‏ هلال 
ل لي اشسد اف 134 
لي ا لقن 


بلاوء روث: 54) هلال 84١5ء.‏ 
ننيت نون 

بلوخ» جوزيف صموئيل: 209 517 

بلومر؛ هربرت: ٠١7‏ 

بن آتارء حاييم: 09 

بن إسحق» سالومون: ١١8‏ 

بن بتسالل» يبودا لوو: ١/١‏ 

بن حنائياء بوشع: ١١١‏ 

بن زكايء يوحتان: ٠١8‏ 2110 
فق ارلا 

بن سيمون دوران» سالومون: ١١6‏ 


نين 


بن شيشيت برفت» إسحق: ١١6‏ 

بن غوريونء ديفيد: لاآى لام آلا 
كلا اف لأدكى #“*لء 44 
كس يرد 2 ا رف 51 
لا ا ل فنا 

بن نونء يوثيل : ١1/4‏ 

بن يفناء كالب: ٠7٠١8‏ 

بن ييوداء إليعازر: ”97. 36. /اة, 
77 

بن يوحناء متتيا: ١17‏ 

بوش (الإبين)» جورج: 7١١‏ 

بوشانان» بات: 594٠١‏ 

بولارد. جوناثان: 2,59453 /791 

بياليك» حاييم نتحمان: 2.07 2165 
لضن 

بيخرء» جوزيف: 7١107‏ 

بيريس » شمعون: ٠١7”‏ 

١1٠ , 118 البيريونيم:‎ 

بيغن» مناحيم: 1552١69١‏ لالالء 
تت لشت شت لقنا 

بيك موشيه دوف (بير): 285 2775 
مفلا 


بيليد» ماتي: ١/7‏ 


اث 


تدميرالهيكل: ١6868١١١186.61كلء‏ 
ال 0001 ارضا 

ترومبلدورء جوزيف: لاه 88ع 
كدمل لامكل 71١9‏ 


تزيفي» شابتاي: 49, وه 
تسشو ؛ تعوم: ك8 
التعددية الليبرالية: 77١‏ 


تمردغيتووارسو(959١):‏ 2489, 
اكاك ”كت 55 


التمييزالعنصري: 185:1868ء 
الدكلا 

87١9 2848١ تولستويء ليون:‎ 

تيتلباوم. يوثيل: لالاء 1١01ه‏ ٠لاا»‏ 
الال "الال الاك اذك ككل 
لي 5568 ١0كل‏ ككاكن الال 
6 لات 119 

تيتوس (الإمبراطور الروماني): ١75‏ 

تيدهارء دافيد: ١41/‏ 

تيشتال» إيساخار شلومو: 151414 


اه 


الثقافة الإسرائيلية: ١16‏ 

الثقافة الإسلامية: م 

الثقافة الألمانية: ١176‏ 

الثقافةالأوروبية: 78, 86, لاه 
ااهل "١6‏ 

الثقافة الروسية: /ا؟ 

الثقافة السياسية الإسرائيلية : 7١١‏ 

ثقافة الضحية : ١1/9‏ 

الثقافة العربية : / 

الثقافة الغربية: 2١94٠‏ 086لا 554 

الثقافة اليهودية: 78, .٠١#‏ 59406 

الثورة البلشفية :)١91١1/(‏ لاه 


الثورة الروسية :)١9٠26(‏ /ا4؟ 


الثورة الفرنسية 565١ :)١!88(‏ 075غ. 
لاه 


0 


جابوتنسكى» فلاديمير: 2075 ”207 
لاك لق لاقف قق الاك 7ك 


لاون ههلك لاأادول مكل لاأكل 
#كل هكلس كلمل هلال ,0 
48 5؟”” "١6‏ 


جاعونء سعديا: 50 

جماعة الائتلاف المسيحي الامريكي: 
بعلن 

جماعة إيدا حريديت (الذين يخافون الله): 
الي ترف 

جاعة بيلز : 25١‏ 578 

جماعة تيكون: 1594 

جماعة الضغط الصهيونية «اتش2: ٠9‏ 

جماعة فيجنيتز: 4١‏ 

جماعة لوبافيتش: 2.314١‏ 17ل 
انلف القن 

جماعة مونكاسز: 5١‏ 

جمعية قلب ساتمار الطيب: »4١‏ ؟57»؛ 
1١1‏ 

جنزبرغ» آشر هيرش (آحاد ها عام): 
ا ل اننا 


جونسون» بول: الى 
دح 
حاييم » شول داويك: ٠‏ 


>27 


حاييم» هافتز انظر كاغان.ء إسرائيل 

مثير ش 

حرب الخليج (1441-1991): 74 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 
5# لاك "5لا ١-هلال[‏ 5لالى 
ملالا "امك مما حمل ه6ه؟ 

الحركات المسيانية اليهودية: 754 

حركة أحباء صهيون (هوفيفى صهيون) : 
عل مالك لالاك لكك لال 
رضي ا لضف الملون 

حركة أغودات اسرائيل: 148-/181» 
مأك اذل دك "الك الل 
ار في اسن 

حركة بوند: 200189 

حركة بيتار: 267 لا218 2155 7١17‏ 
ى لقن 


حركة بيلو: 5١1‏ 

حركة التحرر القومية اليهودية: ١86‏ 

حركة شابتاي تسيفي (المسيح الدجال) : 
لي الات الا 

حركة شاس : 2 5 ١ملاء‏ 5لا 

حركة الشبيبة الفلسطينية (ها حالوتس): 
احلين 

الحركة الصهيونية: /ا11 0735 49غ» 
كف لام علاء الاء كف ككل 
1 الاك 5ك لاد 60و3ك 
ا ا ل ل ا ارش 
هلال 554 557#., 5وثل كد 
4 045 كذلل أا كل ١7‏ 
#برخنا 


الحركة الصهيونية العمالية: م6 ه٠2‏ 
6868 6١ا”_‏ 


حركة الفهود السود: 59 
الحركة القومية - الدينية: 55» 5لا١»‏ 
لشي المنذنا 


الحركة القومية اليهودية : 784.7 

حركةليف تاهور: 7١48‏ “ال 
رف انا 

حركةمزراحى: ١٠١8‏ 157ل 
ل ال 7 
اام 

حركة نيتوراكارتا: 257 ذخف 24844 
0-5684 /6كل- أكل الاك تفل 
ا ككل ككل ارال اثكلل 
حرفت برف رنفنا 


الحريديم: لا همك قل" 5ق "4# 
أكا علل الال فى لام مف 
تلق كدل فاكلء علا الأل 
الاك ملاك لحذخك كقل 7٠١‏ - 
اللا لال ا 
1 الال تالالا 
5 ه:”؟ 5هكال كدكل اك 
ف ا ا إر 0 
ا الا ل ا 
ار مرا 

الحزب الشيوعي السوفياتي: ع 


1١6١ 


حزب الليكود: 5لا ٠7؟‏ 
حزب ماباي: ١59‏ 
حزب موليديت: ١51 2015٠9‏ 


الحسيدية: 5٠‏ 078 7# 
الحمسيديون: 3811 030١5.41‏ 
لمر اليا 
الحسين بن علي (شريف مكة): 1١99‏ 
حقوق الانسان: 25600 "٠١5‏ 
حكماء صهيون: 59414 
الحلف الدفاعي اليهردي: 7/47 
حركة كاش : 587 


دئ- 
خروج اليهود من مصر: 1١17‏ 
-خطاب التبرير الذاتي: ١784‏ 


- ذه 


داشفسكي» بنحاس: 1857. ١61‏ 

دايان؛ موشيه: ا 2160841١6‏ 
برض 

دبنوء سيمون: 717 

درشوويتكء آلان: 7947 

الدعاية الصهيونية : +714 7615 

دوشنسكي» جوزيف زفي: 2٠١4‏ 
718 

دومب. إسرائيل: 208 0111 2715 
ا 


دي هان» جاكوب اسرائيل: 486- 
خمخك/ء 99١1-أ‏ دل كم" 

ديسكن ٠»‏ إسحق يروهام : ايل 

ديغول» شارل: 7و1 

١517 2.1١ الديمقراطية:‎ 


درت 

رابين» إسحق: 159 21864187 
ب نا 

رابين» ليا: »١‏ 

رابينوفيتش» إيليا أكيا: 71 

رابينويتز» جاكوب إسحق: ١18‏ 


رافيتزكى أفييزر: ٠‏ "لل لالاء 
كل باق هال قالط .١7”“#"‏ 
ا الل الر 


رايئرء جون: 11/5 01" 
الربيون: 4١‏ 

روزفلت» فرانكلن: 5684 
روزنفايغ؛ فرائز: 77 

روفء بريسكر: ١5١٠9 018٠‏ 
روف» شيملاور: 7555 

روكياء إيساكار دوف: ١٠١5 1١5‏ 
ريغان» رونالد: 557 


رين» إسحق جاكوب: /ا11 2515 
شف فض 


١‏ زه 
زوهار» أوري : ,م 
زيرلسون» جود ليب: ار 
ونان موك مم 
زييفى» رحبعام: مل 2064 
روا 
اسن - 


ساخاروف» أندريه : 5 


3265 


السادات» أنور: 188 

ساسبورتاء جاكوب: 208 

سالمون» يوسف: /231 59 

سان إكزوبيري» أنطوان دي: 184 

ستالين» جوزيف: ”267 260104 
١65” 6‏ 

ستيرنمهل» زيف: 28614 191١0157‏ 

الفارديون: 59 40 16الء2 
ا ل لل 7ق 
للا 


سمولتسكن» بيريتر : وخالا 
سوير » موشيه: ١١884١8٠ 6.١١9‏ 


را 

سوفورين» ألكسي: ١4/8‏ 

سولوفيتشيكء» إسحق زيف ها-ليفي . 
فلفل: 5١9318٠‏ 

سولوفيتشيكء جوزيف بير: 17١ا2‏ 
14" 

سولوفيتشيك» حاييم: ىل كد 
لي لضن 

سوننفلد» جوزيف حاييم: 2178 
لكك لمث 14ل 2301-7517 
لاو 54 

سيتلوء ميكاييل: 4١‏ 

سيفورنوء أوفاديو: ١5٠‏ 

اش - 

شابيراء حاييم إليعازر (ربي مونكارز) : 
و١١‏ 

شابيروء مارك: 56٠‏ 


شارون.ء أرييل: 2169 114 لالالء 
فد 6 بلي ا 5 
لاوكل لاوا ونم 

شاريت» موشيه (شرتوك): 95؟ 

شاشء إليعازر مناحيم: ٠لاء‏ لا١٠٠ء‏ 
الل "الالال ماك لالم 

شاميرء اسخق: ١88‏ 

شبكة مدارس بث جاكوب للبنات: 
:5 

شبنغلرء أوزوالد: ١١7‏ 

شتايئرء جورج: ١514‏ 

شتاينزالتس» آدان: 6م 

شتيرن» أبراهام: ١069‏ 

١١7.4١ شمشون:‎ 

شنيرسون» شالوم دوف بير: 55. لا23 
الى كل كك للك 5لل 
14 


شئيرسون» مناحيم مندل: فق 
نمضت اذا 

شوحاطء إسرائيل : 168, ١69‏ 

شوليم» غيرشوم: 8" هلالاء 7818 


شيلر» ماير : 118 
الشيوعية : لاك 7 


ص - 
الصحافة الصهيونية: /1١1؟‏ 
الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني : 16 
صموثئيل» هربرت: ١98‏ 


كايميت) : 04 


٠١١ الصهينة:‎ 

الصهيونية الاشتراكية : /١‏ 

الصهيونية الدينية : "71/7 

الصهيونية السياسية: /ا١2.1‏ 2595 
91 

2,٠١5 854 الصهيونية العلمانية:‎ 
١ 7/ 

الصهيونية المسيحية: 7١١6‏ 

اظ ب 
ظاهرة تيشوفا: 77 


داع 

عبدالله الاول بن الحسين (ملك 
الاردن): 1١949‏ 

العداء للسبامية: 8 ١7‏ 219.15 
/ا"3. 55. هق لاف مف لا 
فلا وعككل ودكل مول كاملل 
14 ١ك‏ :"لل “دل 114 
لكك ملاك كال 60-5979و039 
ين لكر ردفن 

العدالة الاجتماعية: /١‏ 

عرفات. ياسر: 28 "٠٠١‏ 

عصابة الإرغون: 2١68‏ 1584 4ك 
حَض ش 

عصابة ليحي : 0056 ىما 

عصبة الأمم : 2199 ٠١7‏ 

العلمانية: 21١١‏ 75.174 عى ملل 
لالا. اهن لاكلل حال كقل 
14 هلل ال" 


عملية عنتيبي العسكرية (191/5): 


١/4 
العنف السياسي : الع مهكل ”ما‎ 
7117 عوزء عاموس:‎ 
»184 214١ عيد البوريم (النصيب):‎ 
154 


عيد الهانوكا: ١417-1١4١‏ 


اع - 
غرودزينسكي» حايم أوزر: 76٠١‏ 
غرينبرغ» أوري تسيفي: ١75‏ 
الغستابو: 846؟. 4508 514 
الغلاسنوست: /ام 
غودمان» موريتز: 204 21417 51١5‏ 
غورباتشوف. ميخائيل: لا4» 74٠‏ 
غوردون» آرون ديفيد: 2250 715 


غوردون» يبودا ليب: اح لظي 
514 


غورنبرغ » جيرشوم: 51 
غولدبرغ» ديفيد : ا 

فاته 
الفاشية: ل61١.‏ 71/8 
فرنسوا جوزيف (الإمبراطور): 751 
فريشمان» دافيد: 9لا 
فنكلشتاين» نورمان: 777 


74 


فولتير» فرانسوا ماري أروي: 37 

فولويل» جيري: 5١6‏ 

فون تريتشك» هنريش: ١17‏ 

فيبرمان» مثير: »59١ 7594:7١84‏ 
لين 

فيخته : 4لا : 

فيزء ستيفن: ١631/‏ 

فيلييسون» ديفيد: 55 

فينستين» موشيه: 5170 


د قي ه 
القراؤون: 1١945‏ 

قضية دريفوس : 75١5 2161 26٠‏ 
القومية: 49؛: 15 

القومية الاشتراكية : 7157 

القومية الألمانية : 01 

القومية الأوكرانية: 07 

القومية البولونية : 64 01 


القومية اليهودية: لالاى لاق 5ق . 
ار ارب 1 الف 
لكلا ْ 


داله- 
كابلان» فانيا: ١61١‏ 
كاتزنلسون. برل: 425 5905غ» 
ولم 
كاروء جوزيف: ١١6‏ 
كاريليتز» أراهام يشاياهو: ١5714 2177١‏ 
ضف رف جين 
كازتئر» رودولف: 507 


كاغان. إسرائيل مثير: 264 .5١‏ ٠لا‏ 
لا و ا ا ا 
ككاكل ”نال تالا حدثل مكاثلل 
ارون 


كاليشير» تسيفي هيرش: 0111 01175 
شن ادا كد كلض 

كسرى: 0000141178 

كمال» مصطفى (أتاتورك) : 0 

الكنيست الإسرائيلي: 2.5١7‏ 2156 
شف قي رضن 

كوشان» لونيل: إزذنا 

كوكء أبراهام إسحق: 84. 245808 
“الال لاحك لوك لاقل ملاىق 
1 8 

كولسكي » توماس : 7١89‏ 

الكيبوتز : /الا 

ل 

لابيدوس» ألكسندر موشيه: 89, الا 
مضنا 

لازارون» موريس: 2555 75584 15" 

لجنة بيل: 5317 

اللغة الألمانية: 46 

اللغة البولونية: 98 

١ ,46 »9١ اللغة الروسية:‎ 

اللغةالعبرية: 8 لاه 294١‏ 2,95 
لك الال ا جل ترضروة 
٠1ل‏ 59460 :لم 


اللغة العربية: 295 ٠٠١‏ 
اللغة الليتوانية : 68 


>: 


اللغة اليديشية: لال 8ل 75 7م20 
الكل لاق 5ق محف “الاك 55ل 
ا رندتا 

الليبرالية: 7ه 

ليبوفيتز» يشاياهو: 5ك ه26 الى 
"الم فى خف اق لالك شلك 
كلك لاأك اكل ملاكن كال 
بل ل خرف مركن 

ليتئرء أبراهام: ٠١4‏ 

ليختنشتاين» أهارون: ١7/4‏ 

لبزكرة مايكل : 794 


لينين» فلاديمير إيليتش: الا عم 
ادا 


3 
مارغولي» يشاياهو آشر زيليغ: »51٠١‏ 
ل 2 2ن 
ماركسء كارل: “الا 
الماسادا: 917 1١94‏ 
الماسكيليم : 74 7/1 
مائير» جاكوب: 7١37‏ 
المثقفون الاسرائيليون: 9/ا؟ 
المجلس اليهودي الأمريكي: 55. 48 


"١75 486‏ 
المحرقة (الهولوكست): 18 
25-5٠‏ 6م لال لال 


شف فرق وشضس ا ار 0 
كل لاغلكل آل ١٠وكل‏ لادلل 
اال الال ا 
الال وبال ىلل لامك 207955 
احلكا 


المدرسة التلمودية «توراه في - يراه؟ 
(القدس): ٠7١‏ 

مذابح كيشينيف (1907): ؟15ء 
ا لل 

المستوطنات اليهودية : “الا 

المسيانية: لإا"اء وق الالال “الا 
يفا 


المسيحية: 0284:3870 115ء 
ل ان 

مشروع الشرق الاوسط الجديد: 7١7‏ 

معهد فولوجين للدراسات التلمودية: 
لل 

المقاومة الفلسطينية: ١51١‏ 

١41-1١51 1١9 المكابيون:‎ 

منظمة بناي بريث: 40 

منظمة التحرير الفلسطينية: 71768 5949 

منظمة «احاخامون من أجل حقوق 
الإنسان»: 8ء لا/ا١‏ 

منظمة ها - شومر : ١69‏ 

منظمة هجرة الشبيبة : لالا 

منفى اليفسيكتسنيا: 7179 

المؤتمر الصهيوني (1: 1891: بال): 
لل ورم كل لاكك فلل 
0 


المؤرخون الجدد: تر 7ت ارت نين 
ميث انلكا 

موريس » بيني : 11١‏ 

مؤسسة ريشون ليتسيون: "لا 


مؤسسة هيلل: 1596 
موسولينى» بنيتو: فى لا18 1117 , 
574 


موهيليفرء صموئيل: ١117‏ 
الميتناغديم: لال 25510703584 
الا 
ميليم» تارياغ: 47 
نكت 
نابليون بونابرت: ١5١٠ »25١ 265٠‏ 
النازية: 7858 
ناسي» جوزيف: ١١6‏ 
نبوخدنصر: ١١5 231١48‏ 
نتنياهو» بنيامين: ١14‏ 
نحمانيد» موشيه: ١١5‏ 
النزاع العربي - الاسرائيلٍ: 701 
نوردوء ماكس: 27817 8184 
نوزئر» جاكوب: 59 ٠‏ 
نيتشه» فريدريك: ١1/5‏ 
نيكراسوفء ألكسي: 84 
نيكسونء ريتشارد: ١1؟؟‏ 
هات 
ها حاييم» أور: 04 
هابرء فريتز: ١5/8‏ 
هادريان (الإمبراطور): ١7١8 1١7١‏ 


الهاغانا: لال 64 كملا لاما 
محل "١‏ 


الهالوكا: 5لا 


9 


هتلرء أدولف: /ط6١. 55١‏ 


56 /590”/ 554ل ول ودوكال 


نلدنا 

هجرة اليهود إلى فلسطين: 7ا5؟. 
لل 

هرئزل» ثيودور: 258 5 مم 
048 "اك لاك الاحكلمى "ال 
غك "امل عمل لأوكل ؟اكلل 
37 


الهسكلة: لاا ىال ول ٠ق‏ وى 
بح 7 تن كر تكن 

هلبران» شلومو: ٠١8‏ 

١57 الهلينيون:‎ 

الهويات المسيحية: 17 

الهويةالإسرائيلية: 2.09 2.38.5٠‏ 
اشض 

الهوية الروسية: 31 

الهوية السوفياتية: 70 

الهوية الكيبيكية : 54 

الهوية اليهودية: 2١5‏ 27# 5ه +5 
أكل ”57 - كت مت كفن كلك 
لعا للد ري ال ار 
دكا 

هيردر» جوهان غوتفريد: 4٠١‏ 

هيرش» سامسون رفاييل: 
6 56 ”ل ول" 

هيرش » موشيه : 4١7ل‏ دولا 

هيلديلشيمر؛ إسرائيل: 7٠١‏ 

هيملر » هنريش : 554؟ 


0 


0 


دوه 


واسرمانء. الحئان: ١لء‏ الا ١١‏ 
١ص‏ اقكل "نكنل الال اللا- 
حل ا ال الال 0 
514 ١عوكل‏ وراثلل ولم 


الوثئنية: 75١4021١46‏ “5ل 5460ل 
4 75 

الوثنية الجديدة: ١537‏ 

الوطنية : 87 ؟ 

وعدبلفور(97١9١1):‏ 604 اول 
5333> 

وكالة الغوث اليهودية الموحدة: ١9/4‏ 

الوكالة اليهودية: ,7١7‏ 701 

ونبرغ؛ جهيل جاكوب: 25١‏ 2144 
لني رونا 


ويزمان. حاييم: 6 لإاوك2 أودل 
306 


ويزمان» عازر: 114 


ي- 
يروشالمي» يوسف حاييم: 5١‏ 
ل 
اليشوف: ١# .5٠‏ 
اليهود الإسرائيليون: /إ١. ١9/١‏ 
اليهود الألمان: ١٠6١‏ 
اليهود الأمريكيون: ١11١‏ 
اليهود الروس: 0140 01448 216٠١‏ 


١6١4 مدل‎ ءا١ه2ه‎ ١65 ١١ 


اليهود السوفيات: ككى ١5١‏ 


يبودالشتات: »1٠6 ١١5201١١:‏ اليهودية الحا خامية: 47 
لاك مال واخك ددكل لردل اليهودية اله مونية : “31 704 


لكل الال لاأذمل اذل 5و3 اليهوديةالليبرالية: 44؛ 2188 
505 


ج02”ظ؟> 
اليهود العلمانيون: 56 بوذا (الأمير): ١55‏ 1420 لاثاء 
اليهود الفرنسيون : ١ ١6٠‏ 
اليهود الليبراليون: ١1/‏ اليورديم : ىا ١1"‏ 
مبود اليمن: ٠0‏ يوسف. عوفيديا: 20/٠‏ 5737 


نين 


